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5 سورة المائدة

سورة المائدة
بسم الله الرحمن الرحيـم

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  تعالى: ﴿ژ  قوله 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى  ۇ ۆ ۆ ۈ
ئىئى  ئې  ئېئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا ئا  ى 

ی﴾ ]المائدة[. ی  ی  ی  ئى 
يأمـــر الله عباده المؤمنين بإيفـــاء العقود، وهي الالتزامات التي بين العبد 
وربه؛ كالنذر، والإحرام، والأيمان، وأعظمها عقْدُ الإيمان بالله ورسوله، وهو 
ما تتضمنه الشـــهادتان)))، ومن الوفاء بهذا العقـــد الوفاء بجميع العقود، ومنها 
العقود التي تكون بين الناس؛ كالبيع والشراء والشركة والنكاح، ومنها العهود، 

ومن العهود بيعة الإمام.
ثم أخبر تعالى أنه أحلَّ للمؤمنين بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم؛ 

ڳ  م علـــى المُحرِمِ الصيد، ولهذا قـــال تعالى: ﴿ڳ  أي: أحـــل أكلها، وحرَّ
ڳ﴾ استثناء من إحلال بهيمة الأنعام،  ڳ  گ  ڱ﴾. وقوله تعالى: ﴿گ 

﴿گ ڳ﴾، ما يأتي في هذه الســـورة مـــن قوله تعالى: ﴿ٱ ٻ  والمـــراد بـ 
ٿ﴾ ]المائدة: 3[. ٺ  ٻ﴾ إلى قوله: ﴿ٺ 

ثـــم أخبر تعالى بأنـــه يَحكم ما يريد؛ أي: بما يريد مـــن الأحكام الكونية 
والشـــرعية، وفي هذه الآية ثلاثة عمومـــات؛ وذلك أن الله أمر جميع المؤمنين 

بالوفاء بجميع العقود، وأحلَّ لهم جميع بهيمة الأنعام إلا ما استُثني.

ينظر: تفسير الطبري )5/8(، وزاد المسير )505/1(. 	(((
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ڳ ڱ﴾ منصوب على الحال من الضمير المجرور في  وقوله: ﴿ڳ 
گ گ﴾  ک  قوله: )أحل لكم()))، وهو اســـتثناء آخر مـــن قوله: ﴿ک 
يدل على تحريم الصيـــد على المُحرِم، وحُرُمٌ :جمع حرام؛ وهو كل مَن أحرم 

لَ تعالى حكم صيد المُحرِم في آخر السورة))). بحج أو عمرة، وقد فصَّ
فتضمنـــت الآية: وجوب الوفاء بالعقود، وحِلَّ بهيمة الأنعام، وتحريم ما 
ســـيُتلى في الآية الثالثة، وتحريم الصيد على المُحرِم، وأن هذه الأحكام مرادة 

لله تعالى إرادة شرعية))).
ڻ﴾ أي: من الأحكام الكونية والشرعية، حسب  ڻ  ڻ  ں  وقوله: ﴿ں 
مـــا يقتضيـــه عِلمُـــه وحكمته ورحمتـــه؛ فالإرادة فـــي الآية شـــاملة للإرادتين 

الكونية والشرعية.
الله تعالى  ھ﴾ نهيٌ مِن  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  وقوله تعالى: ﴿ۀ 
للمؤمنين أن يستحِلُّوا شـــعائر الله بمخالفة أمر الله ونهيه، وشعائر الله: معالم 
دينه)))، وهي المأمورات والمنهيات؛كمناسك الحج، وهي أعماله التي أمر الله 
بهـــا إجمالًًا أو تفصيلًًا، وبيَّنها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بأقواله وأفعاله، وقال: 

»لتِأخذوا عنِّي مناسِككم«)))، ومِن ذلك جميع الفرائض والحلال والحرام.
وقوله: ﴿ھ ھ ھ﴾ أي: لا تُحِلوا الشـــهر الحرام بالقتال فيه، وقد 
ڃ﴾ ]البقرة: 217[،  ڃ  ڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  قال تعالى: ﴿ڦ 

ـــاف )191/2(،  وهذا قـــول الجمهور، وإليه ذهب الزمخشـــري وابن عطية. ينظر: الكشَّ 	(((
والمحرر الوجيز )84/3(، والدر المصون )178/4(.

تنظر: )ص154(. 	(((
ينظر في الفرق بين الإرادتين: شرح العقيدة الطحاوية لشيخنا )ص41(. 	(((

ينظر: تفسير الطبري )21/8(، )24/8(. 	(((
أخرجـــه مســـلم )1297-310( من حديث جابر رضي الله عنه بنحوه، وهـــذا لفظ الطبراني في  	(((

مسند الشاميين )908(.
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والمراد بالشهر الحرام الأشهر الأربعة الحُرُم التي نهى الله عن ظلم النفس فيها 

ڭ  ہ﴾ إلى قوله: ﴿ڭ  ہ  ہ  ۀ  بالمعاصي في قوله تعالى: ﴿ۀ 

ۋ﴾ ]التوبة: 36[، وهي ثلاثة  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ ۆ  ۇ  ۇ  ڭ
م، والرابع رجب، كما صح بذلك  متواليـــات: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرَّ

الحديـــث عن النبي صلى الله عليه وسلم)))، وعلى هذا فالمراد بالشـــهر الحرام في الآية الجنس 

ے﴾ أي: لا تُحِلوا الهدي، والمراد  الشامل للأربعة الأشهر))). وقوله: ﴿ے 

بالهدي: ما يُهدى إلى البيت من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، فيُســـاق 

ق بلحمه على  من خارج الحرم ليُذبح في الحرم تقربًا إلى الله بالنُّسُك، ويُتَصدَّ

مســـاكين الحرم، وأصل الكلمة اســـم مصدر من الإهداء)))، سُمي به المُهدى 

نظيـــر إطلاق المصدر على المفعول؛ كالخلـــق بمعنى المخلوق، والرد بمعنى 

المردود، وإحلال الهدي تعطيله أو ترْك ما جاءت به الســـنة))) من إشـــعاره))) 

وتقليده)))، أو صده عن بلوغ البيت أو نهبه أو تعريضه للتلف.

أخرجه البخاري )3197(، ومسلم )1679( من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 	(((
وهو قول مقاتل وأبي حفص النســـفي وابن العربي. ينظر: زاد المسير )508/1(، والتيسير  	(((

في التفسير لأبي حفص النسفي )290/5(، وأحكام القرآن لابن العربي )19/2(.
ينظر: المفردات في غريب القرآن )ص839(. 	(((

منهـــا ما أخرجه البخاري )1696(- واللفظ له-، ومســـلم )1321( عن عائشـــة رضي الله عنها  	(((
قالت: »فتلتُ قلائد بُدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلَّدها وأشـــعرها وأهداها، فما حَرُم عليه شيء 

كان أُحلَّ له«. وينظر: السنن الكبير للبيهقي )452/10( وما بعدها.
وهو أن يشقَّ أحد جنبي سنام البدنة حتى يسيل دمها، ويجعل ذلك لها علامة تُعرف بها أنها  	(((

هَدي. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )479/2(.
وهو أن يعلِّق في عنق الهدي نعلًًا أو جلدة أو شبه ذلك علامة له. ينظر: مشارق الأنوار على  	(((

صحاح الآثار )2/ 184(.
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ـــدات من الهدي، فعَطْفُها على الهدي  ۓ﴾ وهي المقلَّ وقوله: ﴿ۓ 
مـــن عطف الخاص على العام)))، وقيل: المراد ما يتقلَّدُه بعض الناس من لحِاء 
شـــجر الحرم أو حبالِ صوفٍ طلبًا للأمان على عـــادة أهل الجاهلية، فلا يحِل 

العدوان على هذه القلائد، ولا مَن تقلَّدها))).
ڭ﴾ أي: قاصديـــن البيت الحرام في  ڭ  ڭ  وقوله تعالـــى: ﴿ڭ 
ۈ﴾  ۆ  ۆ  ۇ  حج أو عمرة، مِن أمَّ كـــذا إذا قصده))). وقوله: ﴿ۇ 
قيـــل: يبتغون الربح بالتجـــارة، ورضوانًا مِـــن الله، ولو كانوا مشـــركين؛ كما 
ار،  يـــدل لذلك ســـبب نزول الآيـــة)))، فلا تحِلُّ الغـــارة على الحجـــاج والعُمَّ
ولـــو كانوا مشـــركين، وعلى هـــذا فالآية منســـوخة بآية الســـيف، وهي قوله: 

ۉ  ]التوبـــة: 5[، وقوله: ﴿ۅ  ھ﴾  ھ  ھ  ﴿ھ 
ۉ﴾ ]التوبة: 36[))).

وقوله تعالـــى: ﴿ۇٴ ۋ ۋ﴾ هذه الآية متصلة بقوله تعالى: ﴿ڳ 
ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ ومـــا بينهما اعتراض، وفي هذه الآية إباحة الصيد بعد 

ـــل مـــن الإحرام، فهي إباحـــة بعد الحظر؛ كقولـــه: ﴿ہ ہ ہ  التحلُّ
ۇ﴾  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے ھ  ھ  ھ  ھ 

]البقرة: 222[.

ې﴾ أي: لا يحملنَّكـــم بُغْـــضُ قـــوم ﴿ې  ۉ  ۉ  وقولـــه: ﴿ۅ 
ې﴾ أي: بســـبب أن صدوكم عن المسجد الحرام ﴿ئا ئا﴾ أي: على 

اف )192/2(. ينظر: الكشَّ 	(((
ينظر: تفسير الطبري )26/3( وما بعدها، وزاد المسير )508/1(. 	(((

ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة )ص139(، والمفردات في غريب القرآن )ص87(. 	(((
ينظر: تفسير الطبري )22/8(، وزاد المسير )507/1(. 	(((

ينظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس )ص359(، ولابن العربي )191/2(. 	(((
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ئۇ﴾ أي: ليُعِن بعضكم بعضًا على  ئو  ئو  أن تعتـــدوا. وقولـــه: ﴿ئە 
ئۈ  ؛ وهو كل عمل صالح، والتقوى؛ وهي ترك كل عمل سيئ، ﴿ئۆ ئۆ  البرِِّ
ئۈ ئې﴾ وهـــو كل ما نهى الله عنه، ﴿ئې﴾ وهو تعدي الحدود، 
ئى﴾ أي: خافوا الله وراقبوه، واتقوا  ي على الخَلق. وقولـــه: ﴿ئې  والتعدِّ

عذابه بفعل ما أمركم به، وترك ما نهاكم عنه، واحذروا عقابه ﴿ئى ی ی 
ی﴾.

!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$÷

سورة المائدة
مدنية، وهي مِائَة وعشرون آية، أو واثنتان أو وثلاث.

بسم الله الرحمن الرحيـم

دة التي بينكم  ذِينَ آمَنوُا، أَوفُوا باِلعُقُـــودِ﴾: العُهودِ المُؤكَّ ها الَّ ﴿يـــا أيُّ
وبيـــن الله والناس. ﴿أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمةُ الأنعامِ﴾: الِإبلِ والبقر والغنم أكلًًا 
مَتْ علَيكُمُ المَيْتةُ« الآيةَ  بعد الذبح، ﴿إلّّا ما يُتلَى علَيكُم﴾ تحريمُه في: »حُرِّ
-فالاســـتثناء منقطع. ويجوز أن يكـــون مُتّصلًًا، والتحريـــمُ لمِا عَرَضَ من 
يدِ وأنتُم حُرُمٌ﴾ أي: مُحرِمون. ونُصِب  ـــي الصَّ الموت ونحوه- ﴿غَيرَ مُحِلِّ
»غيرَ« على الحال من ضمير »لكم«. ﴿إنَّ اللهَ يَحكُمُ ما يُرِيدُ﴾ من التحليل 
ذِينَ آمَنوُا، لا تُحِلُّوا شَعائرَ اللهِ﴾: جمع  ها الَّ وغيره، لا اعتراض عليه. ﴿يا أيُّ
هرَ الحَرامَ﴾ بالقتال  شَـــعيرة، أي: معالمَ دِينه بالصيد في الِإحرام، ﴿ولا الشَّ
فيـــه، ﴿ولا الهَدْيَ﴾: ما أُهـــديَ إلى الحَرَم من النَّعـــم بالتعرّض له، ﴿ولا 
القَلائـــدَ﴾: جمعَ قِلادة -وهي ما كان يتقلّد به مَن يَنحر الهدْيَ ليأمَنَ- أي: 
ينَ﴾: قاصدين ﴿البَيتَ  فلا تتعرّضوا لها ولا لأصحابها، ﴿ولا﴾ تُحِلّوا ﴿آمِّ
الحَرامَ﴾ بـــأن تقاتلوهم، ﴿يَبتَغُونَ فَضْلًًا﴾: رِزقًـــا ﴿مِن رَبِّهِم﴾ بالتِّجارة، 
﴿ورِضْوانًـــا﴾ منه بقصده بزعمهم -وهذا منســـوخ بآية »بـــراءة«- ﴿وإذا 
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حَلَلتُم﴾ من الِإحرام ﴿فاصطادُوا﴾: أمرُ إباحةٍ، ﴿ولا يَجرِمَنَّكُم﴾: يُكسِبَنَّكُم 
وكُم عَنِ  ﴿شَـــنآَنُ﴾، بفتح النون وسكونهِا: بُغضُ ﴿قَومٍ﴾، لأجلِ ﴿أنْ صَدُّ
 ﴾ المَســـجِدِ الحَرامِ، أنْ تَعتَدُوا﴾ عليهم بالقتل وغيره، ﴿وتَعاوَنُوا علَى البرِِّ
فعـــلِ ما أُمرتم بـــه، ﴿والتَّقوَى﴾ بترك ما نُهيتم عنـــه، ﴿ولا تَعاوَنُوا﴾ -فيه 
حذف إحدى التاءين في الأصل- ﴿علَى الِإثمِ﴾: المعاصي ﴿والعُدْوانِ﴾ 
قُوا اللهَ﴾: خافوا عِقابه بأن تُطيعوه. ﴿إنَّ اللهَ  التعدي في حـــدود الله، ﴿واتَّ

شَدِيدُ العِقابِ﴾ لمن خالفه.

!$$$*

وقول المؤلف: )العُهودِ...( إلى آخره: في هذا التفسير نَظر)))؛ فإن العهود 
أخـــصُّ من العقود، فكل عهد عقد، وليس كل عقد عهد، فعقود التجارة كالبيع 

والإجارة لا تكاد تُسمى عهدًا))).
وقوله: )الِإبلِ...( إلى آخره: هذا هو المعنى المعروف لـ »بهيمة الأنعام« 

ٻٻ  عند الفقهاء))) والمفسرين)))، وهي المذكورة في سورة الأنعام: ﴿ٱ 
پ...﴾ ]الأنعام: 143-144[ الآيتين. ٻ  ٻ 

وقوله: )تحريمُه...( إلى آخره: بيانٌ للمراد بالموصول، وهو الآية الثالثة، 
وبيان للحكم الذي تفيده الآية، وهو تحريم المذكورات فيها.

يقارن بما في: تفسير الطبري )5/8(، وابن كثير )7/2(. 	(((
تنظـــر فروق أخرى بيـــن العقد والعهد في: الفـــروق اللغويـــة )ص57(، والحاوي الكبير  	(((

.)463/15(
ينظر على سبيل المثال: المجموع شرح المهذب )320/8(، والمغني )456/5(. 	(((

ينظر على ســـبيل المثال: تفســـير الطبري )12/8(، ومعاني القـــرآن للزجاج )140/2(،  	(((
والتفسير البسيط )220/7(.
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ڳ﴾،  ڳ  گ  وقوله: )فالاســـتثناء منقطع(: يريد قولـــه تعالى: ﴿گ 
والمُستثنى هو ما ذُكِر في الآية الثالثة من الميتة والدم ولحم الخنزير؛ لأنَّ الدم 

ولحم الخنزير ليس من جنس المستثنى منه وهو بهيمة الأنعام))).
وقوله: )ويجوز أن يكون مُتّصلًًا...( إلى آخره: لأن الميتة والمنخنقة وما 

بعدها من بهيمة الأنعام عَرَضَ لها التحريم بالموت، والأصل أنها حلال))).
وقوله: )مُحرِمون(: بيان لمعنى الحُرم، وهو جمع حَرَام، ويقال للمُحرِم 

حَرامٌ؛ لأنه يَحرُمُ عليه بالإحرام ما لا يَحرُم على غيره.
ڳ﴾،  وقولـــه: )ونُصِب »غيرَ«...( إلى آخره: يريـــد قوله تعالى: ﴿ڳ 

ک  يقـــول: إنه منصوب على الحال، من الضميـــر المجرور في قوله: ﴿ک 
گ﴾، وهـــذا يَظهرُ معناه على قول مَن يرى أنَّ بهيمة الأنعام تشـــمل  گ 
الوحشـــي لأنه صيدٌ، فيحْرُم على المُحرِم؛ فيكـــون المعنى: أُحِلَّت لكم بهيمة 
الأنعام إلا الوحشي فلا تُحِلوه وأنتم مُحرِمون، وسيأتي تفصيل هذا الحكم في 

آخر السورة))).
وقوله: )من التحليل وغيره...( إلى آخره: يريد أنَّ المعنى: أنَّ الحُكم لله، 

م ما يشاء، وليس لأحد الاعتراض عليه. يُحِل ما يشاء ويُحرِّ
وقوله: )جمع شَعيرة...( إلى آخره: بيانٌ لمفرد شعائر؛ وهو شعيرة، وبيان 
مات، والمناسك،  لمعنى الشـــعائر؛ وهي معالم دين الله من الفرائض، والمحرَّ
ومن الشعائر ما يَحرُم على المُحرِم، ومنه الصيد، ولهذا قال المؤلف: )بالصيد 

في الِإحرام( فإن الصيد في الإحرام من إحلال شعائر الله.

واختاره الطبري كما في تفسيره )17/8(. 	(((
ينظر: التبيان في إعراب القرآن )415/1(. 	(((

تنظر: )ص154(. 	(((
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وقوله: )بالقتال فيه(: يبيِّن أن القتال في الشـــهر الحرام من إحلاله الذي 
نهى الله عنه، فإن القتال لا يحِل في الشهر الحرام.

وقوله: )ما أُهديَ إلى الحَرَم من النَّعم(: بيان للمراد بالهدي.
وقولـــه: )بالتعرّض له(: بيـــان لمِا يكون به اســـتحلال الهدي؛ يريد: لا 
تتعرضـــوا للهدي بأي نوعٍ من العدوان؛ فإن ذلك من إحلال ما حرم الله، وكل 
م  هذه المذكورات من حُرمات الله يجـــب تعظيمها واحترامها باجتناب ما حرَّ

الله، والمعنى: لا تحِلوا هذه المذكورات فإن لها حُرمة عند الله.
وقوله: )جمـــعَ قِلادة...( إلى آخره: جعل القلائـــد جمع قِلادة، وهو ما 
يتقلَّده بعض الناس من حبل أو لحاء شـــجرة ليأمَـــن على عادة أهل الجاهلية، 
وهذا أحد القولين في تفســـير القلائد، والثانـــي: أن قلائد جمع قليدة، وهو ما 
يُقلَّد من الهدي، فإن من الســـنة إشـــعار الهـــدي وتقليده ليُعلَـــم أنه هدي فلا 

ض له. يُتعرَّ
ہ  وقولـــه: )تُحِلُّوا(: تقديـــر للفعل الذي يقتضيـــه العطف على ﴿ہ 

ھ﴾. ہ 
؛ بمعنى  وقوله: )قاصدين(: تفســـير ﴿ڭ﴾، يبيِّن أنها اسم فاعل من أَمَّ

ار. قَصَدَ، والمراد بهم الحُجاج والعُمَّ
وقوله: )بأن تقاتلوهم(: بيان لما يكون به استحلال قاصدي البيت الحرام، 

وهو الغارة عليهم، وقتالهم.
وقولـــه: )رِزقًا(: بيان للمراد بالفضل المُبتغى، وهو الرزق بالتجارة؛ كما 

ذكر المؤلف.
اج من المشـــركين،  وقوله: )منه...( إلى آخره: هذا على أن المراد الحجَّ
فكان لا يجوز أن يُعرض لهم بقتال لصدهم عن المسجد الحرام، وقد نُسِخَ هذا 
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بآيتـــي براءة ﴿ھ ھ ھ ھ﴾ ]التوبة: 5[، وقوله تعالى: ﴿ٿ 
ٹ﴾ ]التوبة: 28[. ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

وقولـــه: )من الِإحـــرام(: بيان لاتصال هذا الإذن بالصيـــد؛ بقوله تعالى: 
ڱ﴾، فهو من الإباحة بعد الحظر، والصواب أنه يُردُّ  ڱ  ڱ  ڳ  ﴿ڳ 

الحكم لمَِا كان عليه قبل الحظر))).
وقوله: )أمرُ إباحةٍ(: بيان لما يفيده الأمر في هذا الموضع، وهو الإباحة.

وقوله: )يُكسِبَنَّكم(: جعله مِن جَرَمَهُ؛ أي: أكسبَهُ، وعليه: فالفعل متعدي، 
ئا﴾ في موضع نصب مفعـــول به، وقيل: إنه من  ل ﴿ئا  والمصدر المـــؤوَّ
جَرَمَـــه على كذا؛ أي: حَمَله، وهذا أَظْهرُ في الدلالة على المعنى المراد، وعلى 
ر؛ أي: على أن تعتدوا))). هذا فالمصدر المؤول في موضع خفض بحرف مقدَّ
وقوله: )بفتح النون...( إلى آخره: يشـــير إلـــى قراءتين في النون؛ الفتح 

والسكون)))، ومعنى الشنآن البغض))).
د عن  وقولـــه: )لأجـــلِ(: بيان لعلـــة الاعتداء المنهـــي عنه، وهـــو الصَّ

المسجد الحرام.
وقوله: )عليهم...( إلى آخره: بيان لأنواع الاعتداء المَنهي عنه.

وقوله: )ما أُمرتم به(: تفسير ﴿ئو﴾ مع تقدير مضاف؛ فالمعنى: تعاونوا 
على فعِْل ما أُمِرتم به.

وهو قول الزركشي والشنقيطي. ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه )306/3(، ومذكرة  	(((
أصول الفقه على روضة الناظر للشنقيطي )ص303(.

ينظر: تفسير الطبري )44/8(، وزاد المسير )509/1(. 	(((
ينظر: المبسوط في القراءات العشر )ص184(، والنشر في القراءات العشر )253/2(. 	(((

ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة )ص140(، والمفردات في غريب القرآن )ص465(. 	(((
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وقوله: )بترك ما نُهيتم عنه(: بيان لمِا تحصل به التقوى، وهي تركُ ما نهى 
الله ورسوله عنه.

وقولـــه: )فيـــه حذف إحدى التاءيـــن في الأصل(: يبيـــن أن أصل الفعل 
»تتعاونوا«، فحُذفت إحدى التاءين تخفيفًا.

وقوله: )المعاصي(: تفسير لـ ﴿ئۈ﴾؛ يريد أنَّ الإثم إثم لجميع المعاصي.
ه  وقوله: )التعدي في حدود الله(: تفسير للعدوان، والمراد مجاوزة ما حدَّ

الله؛ كمجاوزة المباح إلى الحرام، ومجاوزة السنة إلى البدعة.
وقولـــه: )خافوا عِقابه بأن تُطيعوه(: بيـــان لمعنى »اتقوا الله«؛ أي: خافوا 

الله بفعل طاعته.
وقوله: )لمن خالفه(: بيان لمستحقِّ العقاب، وهو كل مَن خالف أمر الله.


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ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  وقوله تعالــى: ﴿ٱ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

ۇ﴾ ]المائدة[. ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
م الله عليكم -أيها المؤمنون- ﴿ٻ﴾ أي: أكلها،  ﴿ٱ﴾ أي: حـــرَّ
وهـــي التي تموت حتْف أنفهـــا، ﴿ٻ﴾ أي: الدم المســـفوح فلا يحِلُّ أكله، 
پ﴾ وهو الحيوان المعروف، فإنه لا يحل أكله، ﴿ڀ﴾ وهي  ﴿ٻ 
التي تموت بالخنقْ بقصْدٍ أو بغير قصد؛ كالتي يُلتف الحبل الذي تُربَط به على 
رقبتها فتَنخَْنقِ، ﴿ڀ﴾ وهـــي التي تموت بضربها، أو رمي مُثقَلٍ عليها، 
﴿ٺ﴾ وهي التي تموت بســـقوطها من شاهق، ﴿ٺ﴾ وهي التي 
ـــبع  ٿ﴾ وهي التي تموت بعَدْوِ السَّ ٺ  تموت بنطح بهيمة لها)))، ﴿ٺ 
عليهـــا فيشـــق بطنها، وقولـــه: ﴿ٿ ٿ ٿ﴾ اســـتثناء يعود علـــى الخَمس 
ٹ﴾  ٹ  ٹ  المذكورة، والمراد: مـــا أدرك ذكاته، وفيه حياة، وقوله: ﴿ٹ 
أي: وحرم عليكم ما ذُبحِ على النُّصُب، وهي الأصنام المنصوبة، وقيل: حجارة 
ڤ﴾  ڤ  منصوبة عند البيت يذبحون عندها لآلهتهم)))، وقوله: ﴿ڤ 
وهي ثلاث قِطَع، كُتبِ على إحداها افِعلْ، والأخرى لا تفعل، والثالثة غُفْلٌ لم 
وا  يُكتَب عليها شـــيء))). ومعنى الاستقسام طلب القَسم الذي هو خير، فإذا همُّ

ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة )ص140(، والتبيان في تفسير غريب القرآن )ص147(. 	(((
ينظر: تفسير الطبري )70/8(، وزاد المسير )512/1(. 	(((

ينظر: تهذيب اللغة )149/13(، وأحكام القرآن لابن العربي )31/2(. 	(((
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بأمر استخرجوا واحدة من هذه الثلاث، فإن خرج افعل؛ مضوا في أمرهم، وإن 
خرج لا تفعل؛ رجعوا عما هموا به، وإن خرج الثالثة أعادوا التجربة، والاستقسام 
م عليكم الاستقسام بالأزلام. وقوله  بها هو ما ذُكِر من طريقتهم، والمعنى: وحُرِّ
ڦ﴾ الإشـــارة إلى كل ما تقدم مـــن المحرمات. وقوله تعالى:  تعالى: ﴿ڦ 
ڃ﴾ المـــراد باليـــوم يوم عرفة الـــذي وقف فيه  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڦ 
النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة بحجة الوداع، ومعنى: ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴾ أي: يئسوا 
من اضمحلال دين الإســـام، ويرتد المسلمون عنه، ويعودوا إلى الدين الذي 
كانـــوا عليه، وهو الشـــرك، فقـــد كان الكفار يطمعون في ذلـــك، وبظهور دين 
الإســـام، وانتشـــاره بكثرة الداخلين فيه انقطع رجاء الذين كفروا؛ فأيِسوا مما 
كانوا يطمعـــون فيه، ولا بد أن يورثهم ذلك حنقًا على المســـلمين، ولهذا قال 

ڃ﴾. ڃ  تعالى: ﴿ڃ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  وقوله تعالـــى: ﴿چ 
ڌ ڌ﴾ وهذا اليوم هو اليوم الذي يئس فيه الذين كفروا من دين المسلمين، 
فإن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة، وهو واقف على ناقته بعرفة كما 
ثبـــت في الصحيح عـــن عمر رضي الله عنه قوله: »إني لََأعلَمُ اليـــومَ الذي نزلت فيه 
والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم جمعة«)))، 
وفي هذه الآية امتنان مِن الله على رسوله والمؤمنين بإكمال الدين، وهو إكمال 
شـــرائعه وأحكامه، وامتنَّ عليهم ســـبحانه بأنْ أتمَّ عليهم نعمته بهدايتهم لهذا 
الديـــن الذي رضيه لهـــم ديناً، وهي النعمة الكبرى التـــي ترجَح بجميع النعم. 
وقوله تعالى: ﴿ڎ ڈ﴾ أي: ألجأته ضرورة الجوع -وهو المخمصة- إلى 
ڑ﴾ أي:  ڑ  الأكل من تلك المحرمات المذكورة في صدر الآية، ﴿ژ 

أخرجه البخاري )45(، ومسلم )3017( واللفظ له. 	(((
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ک﴾ أي:  ک  ک  غير مائل إلى الإثم بالأكل من الحـــرام)))، وقوله: ﴿ک 
ص له في الأكل عند الاضطرار، إذن  غفـــور لمَِن أكل مضطرًا رحيمٌ بـــه، إذ رخَّ
فهذه الجملة متصلة في المعنى بقوله: ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ﴾ وما بينهما اعتراض.
وقوله تعالـــى: ﴿گ گ گ ڳ﴾: يخبـــر تعالـــى أن الناس ســـألوا 
النبـــي صلى الله عليه وسلم ماذا أُحِل لهم؛ أي: من الطعـــام، وذلك بعد ذِكر المحرمات في أول 
ڱ ڱ﴾  الآية الســـابقة، فأمر الله نبيه أن يجيبهم، وذلك قوله: ﴿ڳ ڳ 
وهي كل طعام نافع لا ضرر فيه، وهي ضد الخبائث التي تقدم ذِكر تحريمها)))، 
كما قال تعالى في وصف نبيه: ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾ 
]الأعراف: 157[، ولا يليق تفسير الطيبات بالحلال كما فعل بعض المفسرين، فإنه 

ل: قل أحل لكم الحلال، وهذا لا يليق في كلام الله، فإنه من قبيل تحصيل  يؤوِّ
ں ں﴾ أي: وأحل لكم صيد ما علَّمتم من  ڱ  الحاصـــل، وقوله: ﴿ڱ 
الجـــوارح، وعطْـــفُ هذا علـــى الطيبات من عطـــف الخاص علـــى العام))). 
والجوارح: ما يُصطاد به مِن الكلاب والطير كالصقر والبازي. وقوله: ﴿ڻ﴾ 
حـــال من ضمير الفاعل في قولـــه: ﴿ڱ﴾ أي: مقتنين الكلاب لتعليمهن 
ۀ﴾ فتعليم الناس الكلابَ  ڻ  ڻ  الصيد، ولهـــذا قال تعالـــى: ﴿ڻ 
الصيـــد برياضتهن على الإقدام والكف بالأمـــر والنهي. وجملة ﴿ڻ﴾ 
ۀ﴾ إخبار من الله بـــأن عِلم العباد برياضة  ڻ  رة، وقوله: ﴿ڻ  حال مقـــدَّ
الجـــوارح للصيد هو تعليم من الله بالإلهام والتجربـــة. وقوله: ﴿ہ﴾ الفاء 
للتفريع، والأمر للإباحة. وقوله: ﴿ہ ہ ہ﴾ أي: مما أمسكت الجوارح 
من أجلكـــم، وعلامة ذلك ألَّاَّ تأكل منه، فإن أكلَ الجارحُ من الصيد فلا يحِل؛ 

ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة )ص141(، والمفردات في غريب القرآن )ص207(. 	(((
تنظر: )ص15(. 	(((

اف )197/2(، وتفسير الألوسي )235/3(. ينظر: الكشَّ 	(((
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لأنه أمسك على نفسه كما جاء في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: »إذا 
أرسلتَ كلبك المعلَّم فقتلَ فَكُلْ، وإذا أكل فلا تأكل؛ فإنما أَمسكه على نفسه«))).

ھ ھ﴾ أي: عند إرسال الجارح، والأمر للوجوب،  ھ  وقوله: ﴿ھ 
والتسمية عند إرسال الكلب شرط للحل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: »إذا أرسلتَ كلبكَ المعلَّم 

وذكرتَ اسم الله عليه فكُلْ«.
ڭ﴾ تذكير للعباد بأنهم محاسَـــبون على ما  ڭ  ڭ  وقولـــه: ﴿ڭ 

يأتون ويذَرون.
!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$÷

مُ﴾ أي: المسفوح كما في  مَتْ علَيكُمُ المَيْتةُ﴾ أي: أكلُها ﴿والدَّ ﴿حُرِّ
»الأنعام«، ﴿ولَحمُ الخِنزِيرِ، وما أُهِلَّ لغَِيرِ اللهِ بهِِ﴾ بأن ذُبح على اسمِ غيرِه، 
يةُ﴾:  ﴿والمُنخَنقِةُ﴾: المَيْتة خنقًا، ﴿والمَوقُوذةُ﴾: المقتولة ضربًا، ﴿والمُتَرَدِّ
الســـاقطة من علوّ إلى أســـفلَ فماتت، ﴿والنَّطِيحةُ﴾: المقتولة بنطح أُخرى 
يتُم﴾: أدركتم فيه الروح من  ـــبُعُ﴾ منه فماتَ، ﴿إلّّا ما ذَكَّ لها، ﴿وما أكَلَ السَّ
هذه الأشـــياء فذبحتموه، ﴿وما ذُبحَِ علَى﴾ اسم ﴿النُّصُبِ﴾: جمع نصِاب 
-وهي الأصنام- ﴿وأنْ تَستَقسِمُوا﴾: تطلبوا القَسْم والحُكم ﴿باِلأزلامِ﴾: 
جمـــع زلَم، بفتح الزاي وضمّها مع فتح اللام: قِدْحٌ بكســـر القاف صغير لا 
ريش له ولا نصل. وكانت ســـبعةً عند ســـادِنِ الكعبة عليهـــا أعلام، وكانوا 
مونها. فإن أمرتهمُ ائتمروا، وإن نهتهمُ انتهَوا. ﴿ذلكُِم فسِـــقٌ﴾: خُروج  يحكِّ
ذِينَ كَفَرُوا مِن  عن الطاعـــة. ونزل بعَرَفةِ عامِ حَجّةِ الوداع: ﴿اليَومَ يَئِـــسَ الَّ
دِينكُِـــم﴾ أن ترتدّوا عنه، بعـــد طمعهم في ذلك، لمِـــا رأوا من قوّته. ﴿فلا 
تَخشَـــوهُم واخشَـــونِ. اليَومَ أكمَلتُ لَكُم دِينكَُم﴾: أحكامه وفرائضه -فلم 

أخرجه البخاري )175( -واللفظ له-، ومسلم )1929(. 	(((
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ينزل بعدها حلال ولا حرام- ﴿وأتمَمْـــتُ علَيكُم نعِْمتيِ﴾ بإكماله، وقيل: 
بدُخول مكّة آمِنينَ. ﴿وَرضِيتُ﴾: اختَرتُ ﴿لَكُمُ الِإسلامَ دِيناً. فمَنِ اضطُرَّ 
ا حُرّم عليه فأكل، ﴿غَيرَ مُتَجانفٍِ﴾:  في مَخمَصةٍ﴾: مجاعة إلى أكل شيء مِمَّ
مائـــل ﴿لِِإثمٍ﴾: معصية، ﴿فـــإنَّ اللهَ غَفُورٌ﴾ له مـــا أكلَ، ﴿رَحِيمٌ﴾ به في 
إباحتـــه له، بخـــاف المائل لِِإثم، أي: المُلتبس بـــه كقاطع الطريق والباغي 
مثـــاً، فلا يَحِلّ له الأكلُ. ﴿يَســـألُونَكَ﴾ يا مُحمّد: ﴿مـــاذا أُحِلَّ لَهُم﴾ من 
يِّباتُ﴾: المُســـتلَذّاتُ، ﴿و﴾ صَيدُ ﴿ما عَلَّمتُم  الطعام؟ ﴿قُلْ: أُحِلَّ لَكُمُ الطَّ
بيِنَ﴾: حال  باع والطير، ﴿مُكَلِّ مِنَ الجَوارِحِ﴾: الكواسِـــبِ من الكلِاب والسِّ
﴾: حال  بْتُ الكلبَ بالتشديد: أرســـلتُه على الصيدِ- ﴿تُعَلِّمُونَهُنَّ -من: كَلَّ
مَكُمُ اللهُ﴾ مِن آداب الصيد.  من ضمير »مكلّبيِـــنَ« أي: تُؤدّبونهنَّ ﴿مِمّا عَلَّ
﴿فكُلُوا مِمّا أمسَـــكْنَ علَيكُم﴾، وإن قتلنه بأن لـــم يأكلن منه، بخلاف غير 
المُعلَّمة فلا يَحِلّ صيدُها -وعلامتها أن تَسترســـلَ إذا أُرســـلتْ، وتَنزجرَ إذا 
زُجرتْ، وتُمسكَ الصيدَ ولا تأكلَ منه. وأقلُّ ما يُعرف به ذلك ثلاثُ مرّات. 
فـــان أكلْنَ منه فليس ممّا أمســـكْن على صاحبهنّ فلا يَحِـــلُّ أكله، كما في 
حديث الصحيحين. وفيه أنّ صيد الســـهم، إذا أرســـل وذُكر اسم الله عليه، 
ـــم من الجوارح- ﴿واذكُرُوا اســـمَ اللهِ علَيهِ﴾ عِند إرســـاله،  كصيـــد المُعلَّ

قُوا اللهَ. إنَّ اللهَ سَرِيعُ الحِسابِ﴾. ﴿واتَّ

!$$$*

وقول المؤلف: )أي: أكلُها(: بيان لمتعلَّق التحريم، وهو الأكل.
وقوله: )أي: المســـفوح...( إلى آخره: يبيِّن أن تحريم الدم في هذه الآية 

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  مقيَّد بقوله تعالى في ســـورة الأنعام: ﴿ڳ 
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الدم  م هو  ]الأنعـــام: 145[، فالمحـــرَّ ھ﴾  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
المسفوح؛ وهو السائل.

وقوله: )بأن ذُبح على اسم غيرِه(: بيان للمراد ﴿پ پ پ ڀ ڀ﴾ كالذي 
ذُكِر عند ذبْحه اسم صنم أو وثن؛ كالعزى واللات.

وقوله: )المَيْتة خنقًا(: يريد الميتة بســـبب الخنق، وتقدم إيضاح ذلك في 
التفسير قريبًا.

وقوله: )المقتولة ضربًا(: يريد الميتة بسبب الضرب، وتقدم إيضاحه كذلك.
وقولـــه: )الســـاقطة...( إلـــى آخـــره: يريد الميتة بســـبب ســـقوطها من 

جبل ونحوه.
وقوله: )المقتولة بنطح أُخرى لها(: يريد أنَّ النطيحة فَعيلة بمعنى مفعولة، 

وهي التي ماتت بسبب أن نطحتها بهيمة أخرى.
وقوله: )منه فماتَ(: يريد ما أكل السبعُ بعضه فمات.

وقوله: )أدركتم...( إلى آخره: يريد أن الاســـتثناء راجع إلى كل ما تقدم، 
ى، ويحل. فما أُدرِك وفيه حياة فإنه يُذكَّ

وقوله: )اســـم(: يريد ما ذُبح، وذُكر اســـم النُّصُب عليه عند ذبحه أو ذُبحِ 
ڀ  پ  پ  للنصب، وهـــي أصنامٌ منصوبةٌ حول الكعبة، وهـــذا في معنى ﴿پ 

ڀ﴾ لكن عَطْفه عليه من عطف الخاص على العام.
وقولـــه: )جمع نصِاب(: اعتباره الأصنام جمـــع نصِاب ليس بظاهر، بل 

الأظهر أنه مفرد، ويُجمع على أنصاب كما في آخر السورة))).

أي قوله تعالى: ﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ...﴾ ]المائدة: 90[ الآية، وسيأتي  	(((
تفسيرها في )ص144(.
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وقولـــه: )وهي الأصنـــام(: صحيح، فإن الأصنام أحجـــار منصوبة حول 
الكعبة، والمشـــركون يذبحون باســـمها أو يذبحون لهـــا، وكل هذا رِجس من 

عمل الشيطان.
وقوله: )تطلبوا القَسْـــم والحُكم(: يريد أن الاستقســـام مِن طلب القَسْمِ 

والحظ لا من القَسَم؛ وهو اليمين.
وقوله: )جمع زلَم...( إلى آخره: تفســـير للأزلام التي كانوا يستقسمون 
بها؛ قيل: كانت ثلاثة يحملها كل واحد، مكتوب على أحدها افعل، والثاني لا 
تفعل، والثالث مُهمل، وقيل: هي سبعة عند سادن الكعبة كما ذكر المؤلف)))، 
والأول هو المشهور)))، وقد أبدل الله المسلمين بعادة الجاهلية صلاة الاستخارة.

وقوله: )خُروج عن الطاعة(: هذا هو المعنى الشرعي للفسق، وأصله في 
. اللغة الخروج)))؛ فالمعنى الشرعي أخصُّ

وقوله: )ونزل...( إلى آخره: فالمراد باليوم في الآية يوم عرفة.
وقولـــه: )أن ترتـــدّوا...( إلى آخره: بيـــان لمتعلَّق يأسِـــهم، وهو ارتداد 

المسلمين عن دينهم، وقد كانوا يطمعون في ذلك.
وقوله: )أحكامه وفرائضه...( إلى آخره: بيان للمراد بإكمال الدين.

وقوله: )بإكماله...( إلى آخره: بيان لمِا سَمَت به النعمة.
وقوله: )اختَرتُ(: بيان لثمرة الرضا بالإسلام.

ـــق الرخصة في الأكل؛ وهي  وقوله: )مجاعـــة...( إلى آخره: بيان لمتعلَّ
الضرورة بسبب المجاعة.

وقوله: )مائل(: مأخوذ من الجَنفَ، وهو الميل.

ينظر: سيرة ابن إسحاق )ص32(، وتفسير البغوي )11/3(. 	(((
ينظر: تفسير الطبري )76-72/8(. 	(((

ينظر: مقاييس اللغة )502/4(، ولسان العرب )308/10(. 	(((
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وقوله: )معصية(: لأن كل معصية إثم.
وقوله: )له ما أكلَ(: بيان لمتعلَّق المغفرة.

وقوله: )به فـــي إباحته له...( إلى آخره: بيان لمِا كانت به الرحمة، وبيان 
لمَن لا يحِل له الأكل، وهو المتلبِّس بالإثم؛ كقطع الطريق والبغي.

وقوله: )يا مُحمّد(: بيان للمخاطَب بالسؤال، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم.
وقوله: )من الطعام؟(: بيان للمسؤول عنه.
وقوله: )المُستلَذّاتُ(: تفسير ﴿ڱ﴾.

وقوله: )صَيدُ(: تقدير المعطوف على ﴿ڱ﴾، وهو صيد الجوارح.
وقوله: )الكواسِـــبِ...( إلى آخره: بنابهِا أو مِخْلَبها من الكلاب والسباع 

وجوارح الطير.
بْتُ الكلبَ...( إلى آخره: بيان لمعنى ﴿ڻ﴾. وقوله: )كَلَّ

وقوله: )حال مـــن ضمير...( إلى آخره: بيان لموقـــع الجملة الإعرابية، 
بون الكلاب حتى تستشلي))) إذا أُرسِلت، وتكفُّ  ومعنى ﴿ڻ﴾ أي: تؤدِّ

إذا زُجِرَت، وبهذا تكون معلَّمة))).
وقوله: )مِن آداب الصيد( أي: طرائق الصيد بالكلاب ونحوها.

وقولـــه: )وإن قتلنه...( إلى آخره: بيان لمحَل إباحة الأكل، وذلك إذا لم 
يأكل الكلب من الصيد، فإن أكل الكلب من الصيد لم يحِلَّ الأكل منه؛ لأنه إنما 

أمسك على نفسه، ولم يمسك على صاحبه.
وقوله: )عِند إرساله(: بيان لمحل التسمية على الصيد بالجارح.

قال الأزهري: »استشلى أي: أجاب؛ كأنه يدعوه للصيد فيجيبه ويعدو على الصيد«. الزاهر  	(((
في غريب ألفاظ الشـــافعي )ص262(، وفي الإشلاء قولان: قال قوم: معناها دُعي؛ يقال: 
أشـــليت الكلب إذا دعوته، وقال آخرون: أشـــليته إذا أغريته بالصيـــد. ينظر: حلية الفقهاء 

)ص202(.
ينظر: الأم )592/3(، وتفسير الطبري )108/8( وما بعدها، و)120/8(. 	(((
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ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  وقوله تعالـــى: ﴿ۇ 
ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 

بح﴾ ]المائدة[. بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی 
ڳ  المـــراد باليوم اليوم الذي نزلت فيه هذه الآيـــة بعد قوله تعالى: ﴿ڳ 
ڱ ڱ﴾ ]المائدة: 4[، وذكرَ حِل الطيبات ليعطفِ عليه ما بعده))). وقوله: 
اليهود والنصارى،  الكتاب هم  ۉ﴾ والذين أوتوا  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ﴿ۇٴ 
وطعامهم هي ذبائحهم عند جمهور المفســـرين)))، وعامة الفقهاء)))، وهو من 
قبيِـــل العام الذي أُرِيد به الخصوص، وهذا التفســـير هو المناســـب لموضوع 
ک گ گ﴾، وفي الآية الثالثة قال:  الآيات؛ فقد قال في أول آية: ﴿ک 
ٹ﴾ ]المائـــدة: 3[، وفي الآية  ٹ  ٹ  ٻ﴾ إلـــى قوله: ﴿ٹ  ٻ  ﴿ٱ 
الثالثة ذكرَ حِل صيد الجوارح، والصواب أن كل مَن يدين باليهودية والنصرانية 

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  من بني إســـرائيل أو غيرهم فإنه داخل فـــي عموم ﴿ۇٴ 
ې﴾ معنـــاه: يحِل لنا أن نُطعِمَهم من طعامنا؛  ې  ۉ﴾))). وقوله: ﴿ۉ 
ى﴾ يعنـــي: وأُحِل لكم نكاح  ى  أي: مـــن ذبائحنا، وقوله: ﴿ې 
ئو﴾ يعني:  ئە  ئە  ئا  المؤمنات. وقولـــه: ﴿ئا  المحصنات من 

وأُحِل لكم نكاح المحصنات من نساء أهل الكتاب.

ينظر: التفسير البسيط )269/7(، وزاد المسير )517/1(. 	(((
ينظر: تفسير الطبري )129/8(، وزاد المسير )518-517/1(. 	(((

ينظر: الاستذكار )282/5(، والمغني )293/13(. 	(((
)))	 ينظر: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية )212/2(، والمغني )228/13(.
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واختُلـــف في المـــراد بالمحصَنات في الموضعين؛ فقيـــل هنا: الحرائر، 
وقيـــل: العفائف)))، والصواب أن المـــراد: الحرائر العفائف)))؛ فلا يحِل نكاح 
الفاجرات، ولا يحِل للأحرار نكاح الإماء المؤمنات إلا بشرطين: عدم طَوْلِ))) 
ڎ﴾  ڌ  ڌ  ة، وخوف العَنتَ، كما في آية النســـاء: ﴿ڍ ڍ  الحـــرَّ
]النساء: 25[، ولا يحِل لهم نكاح إماء أهل الكتاب بحال من الأحوال؛ لفَقْد شرط 

ک﴾ ]النســـاء: 25[. وقوله:  ک  الإيمان المذكور في قوله تعالى: ﴿ک 
ئۆ﴾ أي: مهورهـــن)))، فـــا يحِل نـــكاح المحصنات إلا  ئۆ  ﴿ئۇ 
بإيتائهـــنَّ أجورهن بدفعه إليهـــن أو إلى أوليائهن أو بـــالإرادة الجازمة بذلك. 
وقوله: ﴿ئۈ﴾ أي: محصِنين أنفســـهم عن الحرام بترك الزنا مســـافَحَة أو 
باتخـــاذ الأخدان. وقوله: ﴿ئى ی ی﴾ أي: بما يجب الإيمان به، وهو 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله))) ﴿ی ی ئج﴾ أي: بَطل عمله؛ لأن 
الله لا يقبل مع الكفر عملٌ، ومَن حبطِ عمله فقد خسر خسرانًا مبيناً، ولهذا قال 

بج﴾. ئي  ئى  ئم  تعالى: ﴿ئح 
!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$÷

ذِينَ أُوتُوا  ات، ﴿وطَعـــامُ الَّ يِّباتُ﴾ المُســـتلَذَّ ﴿اليَومَ أُحِـــلَّ لَكُمُ الطَّ
﴾: حلال ﴿لَكُم، وطَعامُكُم﴾  الكِتابَ﴾ أي: ذبائحُ اليهود والنصارى ﴿حِلٌّ
مِـــنَ المُؤمِناتِ، والمُحصَناتُ﴾: الحرائرُ  إيّاهم ﴿حِلٌّ لَهُم، والمُحصَناتُ 
ذِينَ أُوتُـــوا الكِتابَ مِـــن قَبلِكُم﴾ حِلّ لكـــم أن تنكحوهنّ، ﴿إذا  ﴿مِـــنَ الَّ

ينظر: تفسير الطبري )139/8( وما بعدها، وزاد المسير )519/1(. 	(((
قاله مجاهد في رواية، والشـــعبي والسدي. ينظر: تفســـير الطبري )142/8-145(، وزاد  	(((

المسير )519/1(.
أي: عدم السعة. ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة )ص124(. 	(((

ينظر: الوجوه والنظائر للدامغاني )ص83(، ونزهة الأعين النواظر )ص113(. 	(((
ينظر: التفسير البسيط )274/7(، وتفسير السعدي )ص221(. 	(((
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مُتزوّجيـــن، ﴿غَيرَ  ﴿مُحصِنيِـــنَ﴾:  مُهورهـــنّ،   :﴾ أُجُورَهُـــنَّ آتَيتُمُوهُـــنَّ 
نى بهنّ، ﴿ولا مُتَّخِذِي أخدانٍ﴾ منهنّ تُسِـــرّون  مُســـافحِِينَ﴾: مُعلنِيِـــنَ بالزِّ
نـــى بهنّ، ﴿ومَن يَكفُرْ باِلإيمانِ﴾ أي: يرتدَّ ﴿فقَد حَبطَِ عَمَلُهُ﴾ الصالح  بالزِّ
قبل ذلك، فلا يُعتدّ به ولا يُثاب عليه، ﴿وهْوَ في الآخِرةِ مِنَ الخاسِرِينَ﴾ إذا 

مات عليه.
!$$$*

وقول المؤلف: )المُســـتلَذّات(: تفسير الطيبات، وهذا تفسيرٌ قاصرٌ؛ فإن 
ات ما ليس بطَيِّب كالخمر. من المستلذَّ

وقوله: )أي: ذبائحُ اليهود والنصارى(: هذا هو المعروف عند المفسرين 
والفقهاء أن المراد بالطعام الذبائح.

وقولـــه: )إيّاهـــم( أي: الذين أُوتوا الكتـــاب، فإنه يحل للمســـلمين أن 
يُطعموهم، وإذا حَلَّ للمسلمين أن يطعموهم فهو حلال لهم.

)الحرائرُ(: هذا أشهر التفســـيرَين للمحصنات، وقيل: العفائف،  وقوله: 
والصواب أن المحصنات تشملهما.

وقوله: )أن تنكحوهنّ(: بيان للحكم ومتعلقه، وهو حِل نكاح المحصنات.
وقوله: )مُهورهنّ(: بيان للمراد بالأجور، وهي المهور.

وقوله: )مُتزوّجين( أي: محصنين أنفسهم عن الحرام بالزواج.
نى بهنّ(: يريد غير مجاهرين بالزنا. وقوله: )مُعلنِينَ بالزِّ

ين بالزنا، وهو اتخاذ الأخدان. وقوله: )منهنّ...( إلى آخره: يريد ولا مسْتَسِرِّ
ين، ومن كفر بعد إيمانه فهو مرتد. ( أي: عن الدِّ وقوله: )أي: يرتدَّ

دة. وقوله: )الصالح...( إلى آخره: بيان للعمل الحابط للرِّ
وقوله: )إذا مات عليه(: هذا شـــرطٌ لحبوط العمل، وحصول الخسران، 

ں﴾ ]البقرة: 217[. ں  ودليله قوله تعالى: ﴿ڱ 
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وقوله تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴾ ]المائدة[.
يأمر الله عباده المؤمنين إذا قاموا إلى الصلاة أن يغسلوا وجوههم وأيديهم 
إلى المرافق ويمســـحوا برؤوسهم وأرجلهم إلى الكعبين، وهذه صفة الوضوء 
للصـــاة، وهو مع الحدث واجبٌ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: »لا يَقبـــل الله صلاةَ أحدكم إذا 
أحدَثَ حتى يتوضأ«)))، والوضوء من غير حدث مســـتحب، فلا يجب الوضوء 
لكل صلاة إلا على مَن أحدث، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر يتوضأ لكل صلاة، 
ثم نُســـخ ذلك فكان يصلي الصلوات بوضوء واحـــد)))، وكما دل القرآنُ على 
صفة الوضوء؛ دلت السنَّةُ مع مزيد من البيان؛ كالمضمضة والاستنشاق، وعدد 
ره كما في حديث عبد الله  مه إلى مؤخَّ الغسلات، ومسح جميع الرأس من مقدَّ
بن زيد))). وقد اختلف العلماء في مقدار ما يُمســـح من الرأس، وكيف يمسح، 
وتباينـــت أقوالهم في ذلك)))، والســـنَّة هي الفيصل، فلا اعتبـــار بما يخالفها، 

أخرجه البخاري )6954( -واللفظ له-، ومسلم )225( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((
لما رواه مســـلم )177(، عن ســـليمان بن بريدة، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم  	(((
الفتح بوضوء واحد، ومسح على خفيه؛ فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئًا لم تكن تصنعه، 
قـــال: »عمدًا صنعته يا عمر«. وينظر: شـــرح معاني الآثار )41/1(، ورســـوخ الأحبار في 

منسوخ الأخبار )ص214(.
وهو عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه، وحديثه في البخاري )186(، ومسلم )235(. 	(((

ينظر: المغني )175/1(، )177/1(. 	(((
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عت السنَّة في صفة  وأحســـن ما قيل: أن الباء للإلصاق لا للتبعيض))). وقد تنوَّ
مســـح الرأس، ومقدار ما يُمسح منه مع العمامة وبدونها)))، فينبغي مراعاة هذا 

ع، فدل القرآنُ على فروض الوضوء، ودلت السنَّةُ على فروضه وسننه. التنوُّ
ٺ﴾ على قراءة النصب))) معطوف  ٺ  وقوله تعالـــى: ﴿ٺ 
ا  جلين الغســـل بدلالة القرآن والسنة، وأمَّ پ﴾ ففرْض الرِّ على ﴿پ 
جلين بالخفض)))؛ ففرض الرجلين المسح عطفًا على الرؤوس)))،  على قراءة الرِّ
ين، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل  وقد بيَّنت الســـنَّةُ محلَّ ذلك؛ وهو حال لبس الخفَّ
ين مســـح عليهما)))، فدلت القراءتان مع بيان الســـنَّة على  رجليه، فإن لبس خفَّ
أي:  ٹ﴾  ٿ  ٿ  ﴿ٿ  وقولـــه:  والمســـح.  الغســـل  الحكميـــن 
ڭ﴾ ]النساء: 43[  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  اغتســـلوا)))؛ كما قال تعالى: ﴿ے 
أي: لا تقربوا الصلاة وأنتم جُنبُ حتى تغتســـلوا، وللجنابة سببان: الجماع وإن 

لـــم يكن معه إنزال، وإنـــزال الماء يقظة أو منامًـــا. وقوله تعالى: ﴿ٹ ٹ 
ڤ  ڤ﴾ أي: يضركم اســـتعمال الماء؛ أي: فتيمموا صعيدًا طيبًا. وقوله: ﴿ڤ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
چ﴾ أي: مَن كان على ســـفر، وأحدث حدثًا أصغر بالمجيء من الغائط، أو 

ينظر: أحكام القرآن لابن العربي )64/2(، والتبيان في إعراب القرآن )422/1(. 	(((
ينظر: السنن الكبير للبيهقي )176/1(، )178/1(، )180/1(، )185/1(، )186/1(،  	(((

وزاد المعاد )213-212/1(.
وهي قراءة نافع وابن عامر، وعاصم في رواية حفص، والكسائي ويعقوب. ينظر: المبسوط  	(((

في القراءات العشر )ص184(.
وهي قراءة أبـــي جعفر وأبي عمرو وابن كثير، وعاصم في رواية أبي بكر، وحمزة وخلف.  	(((

ينظر: المبسوط في القراءات العشر )ص184(.
ينظر: تفسير ابن كثير )54-51/3(. 	(((

اظ بأن المسح على الخفين متواتر. ينظر: نظم المتناثر )32(. ح جمع من الحفَّ صرَّ 	(((
ينظر: الوجوه والنظائر للدامغاني )ص318(، ونزهة الأعين النواظر )ص420(. 	(((
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أكبر بملامســـة النســـاء، وهو كناية عن الجماع)))، ثم لم يجد ماء بعد البحث؛ 
چ﴾، فدلت الآيـــة على أن للتيمم  ڃ  ڃ  ففَرْضُه التيمـــم؛ لقوله: ﴿ڃ 

سببين: التضرر باستعمال الماء مع المرض، وعدم الماء.
چ﴾ أي: اقصـــدوا وجـــه الأرض بضربها  چ  وقولـــه: ﴿چ 
ار بن ياسر  باليدين ثم مســـح الوجه واليدين؛ كما بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم صفة التيمم لعمَّ
فإنه قال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، فضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، 
ثم مســـح بهما وجهه وكفيه)))، فدلت الآية على الطهارتين الصغرى والكبرى، 
والطهـــارة بالماء وبالتيمـــم، وأن التيمم يجزئ عن الماء فـــي الطهارة الكبرى 

ڌ  ڍ  والصغرى عند عـــدم الماء أو الضرر باســـتعماله))). وقوله تعالى: ﴿ڍ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴾ بيـــان لحكمتـــه مما شـــرع 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  لعباده ورحمته بهم لرفع الحـــرج؛ كما قال تعالى: ﴿ڭ 
ۇٴ﴾ ]البقـــرة: 185[؛ ففيما شـــرع من أنواع الطهارة طهارة ظاهرة  ۈ ۈ 
وباطنة، ونعمة تامة، وذلك يســـتوجب الشـــكر من العباد، ولهـــذا قال تعالى: 

ک﴾. ک  ک  ڑ  ﴿ڑ 
ڳ﴾،  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  وقوله تعالى: ﴿گ 
هذا أمر آخر للمؤمنين بأن يذكروا نعمة الله عليهم؛ أي: نعمه الظاهرة والباطنة، 
الدينيـــة والدنيوية، ومنها ما تقدم بيانه من أحـــكام الطهارة والصلاة، ويذكروا 
الميثـــاق الذي واثقهم الله به، وهو عقد الإيمـــان الموجِب لامتثال أوامر الله، 
ڱ﴾ أي: ســـمعنا ما أمرتنا به  ڱ  ڱ  واجتنـــاب مناهيه. وقوله: ﴿ڱ 

وهـــو قول علي وابن عبـــاس رضي الله عنهم، واختاره الطبري. ينظر: تفســـير الطبري )63/7(،  	(((
.)73/7(

أخرجه البخاري )347(، ومسلم )368( بنحوه. 	(((
مذهـب عمـر وابـن مسـعود أنَّ التيمـم لا يُجـزي عـن المـاء للجنـُب، ورُوي أنهمـا رجعا عن  	(((
ذلـك. ينظـر: مصنـف ابـن أبـي شـيبة )1685(، وعبـد الـرزاق )915(، وفتـح البـاري لابـن 

رجب )283/2(.
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ســـماع انقياد واســـتجابة، وأطعنا أمرك وأمر رســـولك. وقوله: ﴿ں ڻ﴾ 
وتلك وصية الله للأولين والآخِرين، يدخل فيها كل ما وصى الله به عباده، ومنه 
ہ﴾ تأكيد للأمر بتقوى  ۀ  ۀ  ڻ  ما تقدم فـــي الآية. وقولـــه: ﴿ڻ 
الله، فإن الإيمان بعلمه تعالى بما في الصدور من النيات، والخواطر من أعظم 
أســـباب التقوى ظاهرًا وباطناً طلبًا لمراضي الله، واجتنابًا لمســـاخطه، وذلك 

فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$÷

لاةِ﴾،  ذِينَ آمنوُا، إذا قُمتُـــم﴾ أي: أردتم القِيام ﴿إلَى الصَّ ها الَّ ﴿يـــا أيُّ
وأنتم مُحدِثون، ﴿فاغسِلُوا وُجُوهَكُم وأيدِيَكُم إلَى المَرافقِِ﴾ أي: معها كما 
ـــنّة، ﴿وامسَحُوا برُِؤُوسِكُم﴾ -الباء: للإلصاق أي: ألصِقوا المسح  بَيّنتْه السُّ
بها من غير إســـالة ماء. وهو اســـم جنس، فيكفي أقلّ ما يصدق عليه. وهو 
مســـح بعضِ شَعرةٍ. وعليه الشـــافعيّ- ﴿وأرجُلَكُم﴾، بالنصب عطفًا على 
نّة  »أيديَكم«، وبالجرِّ على الجِوار، ﴿إلَى الكَعبَينِ﴾ أي: معهما كما بيّنتْه السُّ
-وهما العظمان الناتئان في كلّ رِجل عند مَفصِل الســـاق والقدم. والفصلُ 
بين الأيدي والأرجل المغسولة بالرأسِ الممسوح يفيدُ وجوب الترتيب في 
ـــنةّ وجوب النيّة فيه،  طهارة هذه الأعضاء، وعليه الشـــافعيّ. ويُؤخذ من السُّ
رُوا﴾: فاغتســـلوا. ﴿وإنْ كُنتُم  كغيـــره من العِبادات- ﴿وإنْ كُنتُم جُنبًُا فاطَّهَّ
مَرضَى﴾ مَرَضًا يضرّه الماء، ﴿أو علَى سَفَرٍ﴾ أي: مُسافرِينَ، ﴿أو جاءَ أحَدٌ 
مِنكُم مِنَ الغائطِ﴾ أي: أحدَثَ، ﴿أو لامَســـتُمُ النِّســـاءَ﴾ -سبق مِثله في آية 
مُوا﴾: اقصِدوا ﴿صَعِيدًا  »النســـاء«- ﴿فلَم تَجِدُوا ماءً﴾ بعد طَلبـِــه، ﴿فتَيَمَّ
طَيِّبًا﴾: تُرابًا طاهرًا، ﴿فامسَحُوا بوُِجُوهِكُم وأيدِيكُم﴾ مع المِرفَقَينِ ﴿مِنهُ﴾ 
ـــنّةُ أنّ المُرادَ اســـتيعابُ العُضوَينِ  بضربتيـــن. والباء: للإلصاق. وبَيّنَتِ السُّ
ين ﴿مِن حَرَجٍ﴾: ضيق، بما  بالمسح. ﴿ما يُرِيدُ اللهُ ليَِجعَلَ علَيكُم﴾ في الدِّ
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رَكُم﴾ من  فرض عليكم من الوضوء والغُســـل والتيمّـــم، ﴿ولكِنْ يُرِيدُ ليُِطَهِّ

ين،  نوب، ﴿وليُِتمَِّ نعِْمتَهُ علَيكُم﴾ بالِإســـام ببيان شرائع الدِّ الأحداث والذُّ

اللهِ علَيكُم﴾ بالإســـام،  نعِْمةَ  نعَِمَـــه. ﴿واذكُـــرُوا  ﴿لَعَلَّكُم تَشـــكُرُونَ﴾ 

﴿ومِيثاقَـــهُ﴾ عهده ﴿الَّذِي واثَقَكُم بـِــهِ﴾: عاهدكم عليه، ﴿إذ قُلتُم﴾ للنبيّ 

حين بايعتموه: ﴿سَـــمِعْنا وأطَعْنا﴾، في كلّ ما تأمر به وتنهى عنه، مِمّا تُحبّ 

دُورِ﴾:  قُوا اللهَ﴾ في مِيثاقه أن تنقضوه. ﴿إنَّ اللهَ عَلِيمٌ بذِاتِ الصُّ وتكره، ﴿واتَّ

بما في القُلوب، فبغيره أَولى.

!$$$*

وقول المؤلف: )أي: أردتم القِيام(: صُرِف الفعل إلى الإرادة لأن المأمور 

به من غســـل الوجـــه وما بعده إنما يكون عند إرادة القيـــام إلى الصلاة لا حال 

القيام للصلاة))).

وقوله: )وأنتم مُحدِثون(: لأن الوضوء لا يجب إلا على المُحدِث.

وقوله: )أي: معها)))...( إلى آخره: لأن المرافق داخلة فيما يجب غســـله 

من اليدين))).

وقولـــه: )الباء: للإلصاق...( إلى آخره: بيان لنوع الباء، وفُســـر الإلصاق 

بأنه إلصاق الماء دون إســـالة للماء، وبهذا يكون مســـحًا لا غسلًًا)))، وأما قوله 

ينظر: معاني القرآن للزجاج )152/2(، والتفسير البسيط )276/7(. 	(((
ينظر: معاني القرآن للزجاج )153/2(، والتفسير البسيط )280-279/7(. 	(((

ينظر: الاستذكار )128/1-129(، والمغني )172/1(. 	(((
ينظر: أحكام القرآن لابن العربي )64/2(. 	(((
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يجزئ مسح بعض شعره، ونسبه للشافعي)))؛ فلا ريب أنه خلاف السنة المعلومة 

من هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء))).
وقوله: )بالنصبِ...( إلى آخره: يشير إلى القراءتين في »أرجلكم«، ويبين 
وجـــه الإعـــراب فيهما)))؛ فقـــراءة النصب عطـــف على »أيديكـــم«؛ بل على 
»وجوهكم«، وقراءة الجر يقول المؤلف: على المجاورة؛ يريد مجاورة الرؤوس 
فإنهـــا مخفوضة بالباء)))، والأظهر أن الخفـــض على العطف على الرؤوس لا 

للمجاورة كما قال المؤلف))).

وقوله: )أي: معهما...( إلى آخره: لبيان أن الكعبين داخلان في المغسول 

كما تقدم في المرافق، وهذا الحكم مما دلت عليه الســـنَّة في صفة الوضوء)))، 

ـــر المؤلف الكعبين بأنهما العظمان الناتئان في أسفل الساق عند مفصل  ثم فسَّ

القدم، وهذا هو الصواب في المراد بالكعبين)))، خلافًا لمَِن زعم أنهما العظمان 

ينظر: الأم )56/2(. 	(((
منها ما رواه مســـلم )246( عـــن نعيم بن عبد الله المُجْمِر قـــال: »رأيت أبا هريرة يتوضأ،  	(((
فغســـل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غســـل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى 
حتى أشـــرع في العضد، ثم مســـح رأسه، ثم غســـل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم 

غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ«.
ينظر: التبيان في إعراب القرآن )422/1(، والدر المصون )210/4( وما بعدها. 	(((

ولشـــيخنا فتوى محررة منشورة في الموقع الرســـمي عن مسألة »الخفض على الجوار في  	(((
كلام اللـــه تعالى«، وبيَّن أنه موجود في اللغة وفي القـــرآن. وينظر: معاني القرآن للأخفش 

)277/1(، والتبيان في إعراب القرآن )422/1-424(، وأضواء البيان )17-11/2(.
ينظر: معاني القرآن للزجاج )153/2(، والدر المصون )215/4(. 	(((

م قريبًا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم )246(. تقدَّ 	(((
الوضوء:  في  عز وجل  الله  ذكر  اللذين  الكعبين  أن  في  مخالفًا  أسمع  »ولم  الشافعي:  قال  	(((
ابن  الساق والقدم«. الأم )59/2(، وينظر: صحيح  الناتئان، وهما مجمع مفصل  الكعبان 

خزيمة )81/1(.
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الناتئان في ظهر القدمين))).
وقوله: )فاغتســـلوا(: بيان للمراد بالتطهر، وهو الاغتســـال كما في الآية 

ڭ﴾ ]النساء: 43[. ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  الأخرى: ﴿ے 
وقوله: )يضرّه الماء(: بيان للمرض الذي يُباح به التيمم.

وقوله: )أي: مُسافرِينَ(: لأن هذا هو المناسب لخطاب الجماعة.
ڄ﴾  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  )أي: أحدَثَ(: بيان لمـــا يفيده ﴿ڦ  وقوله: 

وهو الحدث الأصغر.
وقوله: )سبق...( إلى آخره: يريد أن القول في هذه الآية كالقول في سورة 
النســـاء)))، فإما أن يُراد بالملامســـة اللمس باليد، وإما أن يراد به الجماع فيفيد 

التيمم للحدث الأكبر.
وقوله: )بعد طَلبهِ(: لأنه لا يُقال: لم يجد، إلا مَن طلب.

وقوله: )اقصِدوا(: يفيد اعتبار النية في التيمم، وضرب الأرض باليدين.
وقولـــه: )تُرابًا طاهرًا(: لأن الصعيد ما تصاعد على وجه الأرض)))، ومنه 
التراب، ولا بد أن يكون طاهرًا فلا يجوز التيمم بالتراب النجس، كما لا يجوز 

الوضوء بالماء النجس.
وقولـــه: )مع المِرفَقَينِ(: جعل التيمـــم كالوضوء، وهذا أحد القولين في 
المســـألة)))، والصحيح أنه لا يشـــرع إلا مســـح الكفين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في 

ار))). تعليمه لعمَّ

خالف في ذلك الروافض، ونُســـب ذلك لبعض العلماء، ووُجـــه بتوجيهات. ينظر: منهاج  	(((
السنة )117/4(، وتفسير ابن كثير )59/3(، وفتح الباري )293/1(، )403/3(.

ينظر: التعليق والإيضاح على تفسير الجلالين لشيخنا )416/2(. 	(((
ينظر: العين )290/1(، ومقاييس اللغة )287/3(. 	(((

ينظر: الاستذكار )310/1-313(، والمجموع شرح المهذب )245-243/2(. 	(((
م تخريجه. اف القناع )412/1(. وحديث عمار تقدَّ ينظر: المغني )331/1(، وكشَّ 	(((
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وقوله: )بضربتين...( إلى آخره: هذا قول كثير من العلماء)))، والصحيح 
ار)))، وقوله: الباء للإلصاق؛ يريد  أن التيمـــم بضربة واحدة كما في حديـــث عمَّ

ٺ﴾ تقتضي ممسوحًا به. أنها كالباء في ﴿ڀ 
نّةُ أنّ المُرادَ استيعابُ العُضوَينِ بالمسح(: يريد الوجه  وقوله: )وبَيّنَتِ السُّ

ار. والكفين، والدليل حديث عمَّ
ين(: بيان لمتعلَّق الحرج المنفي. وقوله: )في الدِّ

وقوله: )ضيق...( إلى آخره: يبين أن المراد نفي الحرج عن هذه الأحكام 
في الطهارة.

نوب(: يبين أن الطهارة المرادة لله تشـــمل  وقولـــه: )من الأحـــداث والذُّ
الطهارة الحسية والمعنوية.

وقوله: )بالِإســـام...( إلى آخره: يبين أن المراد بالنعمة نعمة الإســـام، 
وتمامها بشرع الأحكام.

وقوله: )نعَِمَه(: بيان لمتعلق الشكر وسببه.
وقوله: )بالإسلام(: بيان للنعمة التي أمر الله بذكرها؛ وهي التوفيق للإسلام.

د))). وقوله: )عهده(: تفسير الميثاق، وهو العهد المؤكَّ
وقولـــه: )عاهدكـــم عليـــه(: يبيـــن أن ذلك الميثـــاق بين العبـــد وربه، 

وهو الشهادتان.
وقولـــه: )للنبـــيّ حين بايعتمـــوه(: بيان للمخاطَـــب؛ لقولهم: ﴿ڱ 

ڱ﴾ وهو النبي صلى الله عليه وسلم.
وقوله: )في كلّ ما تأمر به...( إلى آخره: بيان لعموم السمع والطاعة.

ينظر: الاستذكار )310/1-313(، والمجموع شرح المهذب )243-243/2(. 	(((
اف القناع )421/1(. ينظر: المغني )320/1(، وكشَّ 	(((

ينظر: غريب القرآن للسجستاني )ص454(، والمفردات في غريب القرآن )ص853(. 	(((
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وقولـــه: )في مِيثاقه أن تنقضوه(: بيان لمتعلق التقوى، والصواب أن الآية 
أعمُّ من ذلك))).

وقولـــه: )بمـــا في القُلوب...( إلـــى آخره: بيان للمراد بـــذات الصدور، 
ی﴾  ئى  ئى  ئى  ئې  والقلوب في الصـــدور؛ كما قال تعالـــى: ﴿ئې 

]الحج: 46[.



ينظر: تفسير ابن كثير )62/3(. 	(((
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ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  وقوله تعالـــى: ﴿ہ 
ۉ ۉ  ۅ  ۋ ۅ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ڄ﴾  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

]المائدة[.

يأمـــر الله عبـــاده المؤمنين أن يكثروا القيـــام لله دعوةً إلـــى الله، وأمرًا 
بالمعروف، ونهيًا عـــن المنكر ونصرًا لدين الله، ونصرًا للمظلوم، وإعانة على 
كل ما يرضي الله وأن يشهدوا بالعدل، ثم نهى عن أن يَحمِلهم بغض قوم على 
عـــدم العدل فيهم، وأمَر بالعدل لأنه أقـــرب إلى التقوى ثم أمر بتقوى الله التي 
هـــي جماع الخير كله، وأكد ذلك بقوله: ﴿ۉ ۉ ې ې ې﴾، ثم 
ر  ـــب في الإيمان والعمل الصالح بوعدهم بالمغفرة والأجر العظيم، ثم حذَّ رغَّ
من أعمال الكفار ومصيرهم وهو الجحيم، ثم أمر المؤمنين أن يذكروا نعمة الله 
عليهم بحفظ نبيهم ممن همَّ بقتله فأبطل الله كيده وأخزاه، وخُتمِت هذه الوصايا 

بالوصية بتقوى الله والتوكل عليه؛ فقال تعالى: ﴿ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ 
ڦ﴾.

!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$÷

ذِيـــنَ آمَنوُا، كُونُـــوا قَوّامِينَ﴾: قائميـــن ﴿للِهِ﴾ بحُقوقه،  ها الَّ ﴿يـــا أيُّ
﴿شُهَداءَ باِلقِسطِ﴾: بالعدل، ﴿ولا يَجرِمَنَّكُم﴾: يَحمِلنّكم ﴿شَنآَنُ﴾: بُغضُ 
﴿قَومٍ﴾ أي: الكُفّارِ ﴿علَى ألّّا تَعدِلُوا﴾ فتنالوا منهم لعداوتهم. ﴿اعدِلُوا﴾ 
قُوا اللهَ. إنَّ اللهَ  في العدوّ والوليّ -﴿هُوَ﴾ أي: العدل ﴿أقرَبُ للِتَّقوَى- واتَّ
ذِينَ آمَنـُــوا وعَمِلُوا  خَبيِـــرٌ بمِـــا تَعمَلُون﴾، فيُجازيكم بـــه. ﴿وَعَدَ اللـــهُ الَّ
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ذِينَ  الحِاتِ﴾ وعدًا حسنًا ﴿لَهُم مَغفِرةٌ وأجرٌ عَظِيمٌ﴾، هو الجنّة، ﴿والَّ الصَّ
ذِينَ آمَنوُا،  هـــا الَّ بُوا بآِياتنِـــا أُولئِكَ أصحابُ الجَحِيمِ﴾. ﴿يا أيُّ كَفَـــرُوا وكَذَّ
اذكُرُوا نعِْمةَ اللهِ علَيكُم، إذ هَمَّ قَومٌ﴾ -هُم قُريش- ﴿أنْ يَبسُطُوا﴾: يَمدّوا 
﴿إلَيكُم أيدِيَهُـــم﴾ ليفتكِوا بكم، ﴿فكَفَّ أيدِيَهُـــم عَنكُم﴾ وعصمكم مِمّا 

لِ المُؤمِنوُنَ﴾. قُوا اللهَ، وعلَى اللهِ فلْيَتَوَكَّ أرادوا بكم، ﴿واتَّ
!$$$*

وقـــول المؤلف: )قائمين(: تفســـير ﴿ھ﴾ بقائمين قاصرٌ؛ فإنه بما 
ذكَر ترك ما تدل عليه صيغة المبالغة.

وقوله: )بحُقوقه(: بيان لمتعلق القيام، وهي حقوق الله بل وحقوق العباد 
مع الإخلاص في ذلك كله.

وقوله: )بالعدل(: بيان لمعنى »القســـط«، وهذا هو التفسير المشهور في 
اللغة)))، وفي تفسير القرآن))).

وقولـــه: )يَحمِلنّكم(: تفســـير لــــ ﴿ڭ﴾)))؛ المعنى: لا يكون 
البغض سببًا باعثًا على ترك العدل.

وقولـــه: )بُغـــضُ(: بيان لمعنـــى »الشـــنآن« وهو البغض، فالشـــنآن من 
أسماء البغض))).

وقوله: )أي: الكُفّارِ(: بيان للقوم المبغوضين.

ينظر على ســـبيل المثال: الصحاح )1152/3(، ولسان العرب )377/7(، وتاج العروس  	(((
.)24/20(

ينظر على ســـبيل المثـــال: معاني القرآن للزجاج )155/2(، وتفســـير ابن كثير )62/3(،  	(((
والتحرير والتنوير )135/6(.

وتقدم في )ص13(، وقد فســـرها في الموضع الأول بـ »يُكسِبَنَّكُم« فجعله مِن جَرَمَهُ؛ أي:  	(((
أكسبَهُ، واختار شيخنا حفظه الله في الموضعين أنها من »حَمَله«، وقال: »هذا أَظْهر في الدلالة 

على المعنى المراد«.
ينظر: المفردات في غريب القرآن )ص465(. 	(((
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وقولـــه: )فتنالـــوا منهم لعداوتهـــم(: يريد أنكم تتركون العـــدل لتصيبوا 
من العدو.

وقوله: )في العدوّ والوليّ(: بيان لعموم الأمر بالعدل.
وقوله: )أي: العدل(: بيان لمرجع الضمير المنفصل، وهو العدل المفهوم 

من الأمر.
وقوله: )فيُجازيكم به(: بيان لأثر خبرة الله بأعمال العباد.

وقولـــه: )وعدًا حســـنًا(: لأن الوعد يكون بالخير، وهو الوعد الحسَـــن؛ 
كوعده تعالى للذين آمنوا وعملوا الصالحات المغفرة والأجر العظيم، ويكون 

بالشر، وهو الوعد السيئ كوعده للكفار النار والعذاب الأليم.
وقوله: )هو الجنةّ(: بيان للمراد بالأجر العظيم؛ فبالمغفرة ينجو العبد من 

النار، وبالأجر العظيم يفوز بالجنة، وذلك الفوز العظيم.
وقولـــه: )هُم قُريش(: بيان للمراد بالقوم، وفي هذا التفســـير نظر)))؛ لأنه 

خلاف ما ورد في سبب نزول الآية))).
وقوله: )يَمدّوا(: تفســـير لبســـط اليد، ومعلوم أن مَن مـــدَّ يده ليفعل بها 

فقد بسطها.
وقوله: )ليفتكِوا بكم(: بيان للغرض من بسْطِ الأيدي.

وقوله: )وعصمكم...( إلى آخـــره: يبين أن كف يد المعتدي مِن عصمة 
ڑ﴾ ]المائدة: 67[. ڑ  ژ  الله؛ كما قال تعالى: ﴿ژ 



ولعل المؤلف صادر عن تفسير ابن أبي زَمَنيِن )14/2(؛ فقد أورد عن الحسن: »كان رسول  	(((
الله صلى الله عليه وسلم ببطن نخل محاصرًا غطفان، وهو متقلد ســـيفه، فجاءه رجل كانت قريش قد بعثته 
ليفتك برســـول الله...«. وينظر: تفســـير العز بن عبد الســـام )374/1(، والبحر المحيط 

.)197/4(
ينظر: أسباب النزول )ص192(، ولباب النقول )ص93(. 	(((
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چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  وقوله تعالـــى: ﴿ڄ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ى ى ئا ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

ڤ﴾ ]المائدة[. ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
يخبر تعالى أنه أخذ من بني إســـرائيل ميثاقهم؛ أي: عهدهم المؤكد على 
الإيمان بالله ورسله، وبعث منهم اثني عشر نقيبًا بعدد الأسباط)))، والنقيب هو 
ف بعشـــيرته)))، وقال الله لهـــم: ﴿ڍ ڍ﴾ أي: بالحفظ والنصر  المعرِّ

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  والتأييـــد))). وقولـــه: ﴿ڌ 
ک﴾ هـــذا هـــو موجب الميثـــاق، وهو  ک  ک  ڑ  ڑ 
العمل بهذه الشـــرائع، ووعَدهـــم على القيام بذلك تكفير الســـيئات، ودخول 
الجنات التي تجري من تحتها الأنهار. وقوله: ﴿ڱ ڱ ڱ ں ں﴾ 
ڻ﴾ أي: قد  ڻ  ڻ  أي: نقض الميثاق، ولم يعمـــل بما يوجبه ﴿ڻ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: »الأسباط: بنو يعقوب، كانوا اثني عشر رجلًًا، كل واحد منهم ولد  	(((
سبطًا أمة من الناس«؛ فالأسباط من بني إسرائيل كالقبائل من العرب. ينظر: تفسير الطبري 

.)8 - 7 /2(
ينظر: معاني القرآن للزجاج )157/2(، وتاج العروس )297-296/4(. 	(((

ينظر: توضيح مقاصد العقيدة الواسطية لشيخنا )ص134(. 	(((
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ضل عن طريق الحق، واســـتحق الوعيد الشـــديد على ذلك؛ كما ذكر في الآية 
ہ﴾ -أي: فبسبب نقضهم ميثاقهم  ہ  التالية. وقوله تعالى: ﴿ۀ 
ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴾ فأخبر تعالى أنه عاقبهم  لعنَّاهـــم- إلى قوله: ﴿ۇ 
بخمـــس عقوبات: اللعـــن؛ وهو الطرد عن رحمـــة الله)))، وقســـوة القلوب، 
روا به، ولم تزل  فوا الكلِم عن مواضعه، ونسوا بعض ما ذُكِّ والخذلان حتى حرَّ
الخيانة ديدنهـــم، والمعنيون بهذا الذم والوعيد هم اليهود الذين كانوا في عهد 
النبـــي صلى الله عليه وسلم، فكـــم نقضوا من عهد عقدوه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكـــم من خيانة دبَّروها 
فاستحقوا بذلك ما جرى عليهم من قتل وجلاء. وقوله: ﴿ۉ ۉ ې﴾ 
هـــذا الحكم قبْـــلَ الأمر بقتالهم المذكور في ســـورة براءة، وهـــو قوله تعالى: 

ڑ  ڌ﴾ إلى قوله: ﴿ژ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿چ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 

ڱ﴾ ]التوبة[))). ڳ 
عن  خبـــر  پ﴾  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  وقوله تعالـــى: ﴿ٱ 
روا  النصارى وأخذِ الميثاق منهم بعد الخبر عن اليهود، وأنهم تَركوا بعض ما ذُكِّ
به في الإنجيل؛ فعُوقبوا بإغراء العداوة والبغضاء بينهم حالة مســـتمرة إلى يوم 

ئى  ئم  القيامة، وكذلك فُعِل باليهود كما ســـيأتي فـــي قوله تعالى: ﴿ئح 
]المائـــدة: 64[))). وقوله:  تم﴾  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ بح  بج  ئي 
وعيد  وفيه  النصارى،  المراد:  ڤ﴾  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٿ 

ينظر: لسان العرب )388/13(. 	(((
الأكثرون على نســـخها بآية السيف، وذهب ابن جرير إلى أنه يجوز أن يعفو عنهم في غدرة  	(((
فعلوها ما لم يصيبوا حربًا، ولم يمتنعوا من أداء الجزية؛ فلا يتوجه النســـخ. ينظر: تفســـير 

الطبري )256/8(، ونواسخ القرآن )ص131(.
تنظر: )ص117(. 	(((
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لهم فإنهم ينبَّؤون بما صنعوا من نسيان ما ذُكروا به، وغُلُوهم في المسيح وأمه، 
وعبادتهم الصليب، ينبئهم بما صنعوا من ذلك، ويجزيهم به.

!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$÷

﴿ولَقَد أخَذَ اللهُ مِيثاقَ بَنيِ إسرائيلَ﴾ بما يُذكَر بعدُ، ﴿وبَعَثْنا﴾ -فيه 
التفـــات عن الغَيبة- أقمنا ﴿مِنهُمُ اثنيَ عَشَـــرَ نَقِيبًا﴾، من كلّ سِـــبط نقيبٌ، 
يكـــون كفيلًًا على قومه بالوفاء بالعهد تَوثقـــةً عليهم، ﴿وقالَ﴾ لهم ﴿اللهُ: 
لاةَ وآتَيتُمُ  ـــي مَعَكُم﴾ بالعون والنصر. ﴿لَئِنْ﴾: لامُ قســـم ﴿أقَمتُـــمُ الصَّ إنِّ
اللهَ قَرضًا  رتُمُوهُم﴾: نصرتموهم، ﴿وأقرَضتُمُ  برُِسُلِي وعَزَّ كاةَ، وآمَنتُم  الزَّ
رَنَّ عَنكُم سَيِّئاتكُِم، ولََأدُخِلَنَّكُم جَناّتٍ  حَسَـــناً﴾ بالإنفاق في سبيله، ﴿لََأكَُفِّ
تَجـــرِي مِن تَحتهِا الأنهارُ، فمَن كَفَرَ بَعـــدَ ذلكَِ﴾ المِيثاقِ ﴿مِنكُم فقَد ضَلَّ 
ـــبيِلِ﴾: أخطأ طريق الحقّ. والسواء في الأصل: الوسَط. فنقضوا  سَواءَ السَّ
الميثـــاق. قال تعالـــى: ﴿فبمِا نَقضِهِم﴾ -ما: زائـــدة- ﴿مِيثاقَهُم لَعَناّهُم﴾: 
أبعدناهم عـــن رحمتنا، ﴿وجَعَلْنا قُلُوبَهُم قاسِـــيةً﴾ لا تلين لقَبُول الِإيمان، 
فُونَ الكَلِمَ﴾ الذي في التوراة من نعتِ مُحمّد وغيرِه ﴿عَن مَواضِعِهِ﴾  ﴿يُحَرِّ
التـــي وضعه الله عليها، أي: يُبدّلونه، ﴿ونَسُـــوا﴾: تركـــوا ﴿حَظًّا﴾: نصيبًا 
رُوا﴾: أُمـــروا ﴿بهِِ﴾ في التوراة، من اتّبـــاع مُحمّد، ﴿ولا تَزالُ﴾  ﴿مِمّـــا ذُكِّ
لِـــعُ﴾: تَظهَرُ ﴿علَى خائنـــةٍ﴾ أي: خِيانة ﴿مِنهُم﴾،  -خِطـــاب للنبيّ- ﴿تَطَّ
بنقض العهد وغيره، ﴿إلّّا قَلِيلًًا مِنهُم﴾ مِمّن أسلم. ﴿فاعفُ عَنهُم واصفَحْ. 
ذِينَ قالُوا:  إنَّ اللهَ يُحِبُّ المُحسِـــنيِنَ﴾. وهذا منسوخ بآية السيف. ﴿ومِنَ الَّ
إنّا نَصارَى﴾. متعلّق بقوله ﴿أخَذْنا مِيثاقَهُم﴾ كَما أخذنا على بني إســـرائيلَ 
رُوا بهِِ﴾ في الِإنجيل من الِإيمان وغيره، ونقضوا  اليهودِ، ﴿فنسَُوا حَظًّا مِمّا ذُكِّ
المِيثاق، ﴿فأغرَينا﴾: أوقَعْنـــا ﴿بَينهَُمُ العَداوةَ والبَغضاءَ إلَى يَومِ القِيامةِ﴾، 
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بتفرّقهـــم واختلاف أهوائهم، فـــكُلُّ فرِقة تُكفّرُ الأخُرى، ﴿وسَـــوفَ يُنبَِّئُهُمُ 
اللهُ﴾ في الآخرة ﴿بمِا كانُوا يَصنعَُونَ﴾، فيُجازيهم عليه.

!$$$*

وقول المؤلف: )بما يُذكَر بعدُ(: يريد قوله تعالى: ﴿ڌ ڎ ڎ 
ڈ...﴾ الآية. ڈ 

وقوله: )فيه التفات...( إلى آخره: يريد أن الإسناد في الجملة الأولى إلى 
الاسم الظاهر، وفي الجملة الثانية إلى ضمير الجمع الدال على التعظيم، وهذا 

يسمى التفات))) في علم البلاغة))).
وقوله: )من كلّ سِـــبط...( إلى آخره: بيان أن عدد النقباء بعدد الأسباط، 

وبيان لعمل النقيب.
ڍ﴾ وهم النقباء. وقوله: )لهم(: بيان للمخاطَبين بقوله: ﴿ڍ 

وقوله: )بالعون والنصر(: بيان لمقتضى المعية.
وقولـــه: )لامُ قســـم(: بيان لمعنـــى اللام في قولـــه: ﴿ڌ﴾ وهو أنها 

موطِّئة للقسم))).
رتموهم«))). وقوله: )نصرتموهم(: تفسير لـ »عزَّ

وقوله: )بالإنفاق في سبيله(: تفسير للقرض الحسن.

	ولشـــيخنا تعليق في جواز استعمال مصطلح الالتفات وغيره من المصطلحاتِ البلاغيةِ في  (((
كلام اللـــه، ولا يلـــزمُ من ذكر هذه المصطلحـــاتِ إضافةُ أفعالها إلى اللـــه، بل تجعل هذه 

المصطلحات من أوصاف الألفاظ ودلالاتها. ينظر: نصوص وتعليقات )ص81(.
ينظر: عروس الأفراح )272/1(. 	(((

ينظر: الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد )416/2(، والدر المصون )220/4(. 	(((
ينظـــر: غريب القرآن للسجســـتاني )ص332(، وتحفة الأريب بمـــا في القرآن من الغريب  	(((

.)222(
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وقوله: )المِيثاقِ(: بيان لمرجع اسم الإشارة.
وقوله: )أخطأ...( إلى آخره: بيان لمعنى الضلال عن ســـواء الســـبيل ثم 

ر السواء بالوسط)))، وبيَّن أن بني إسرائيل قد نقضوا الميثاق. فَسَّ
وقوله: )ما: زائدة(: يريد أنها ليســـت اسمًا، ولا حرفًا من الحروف ذات 
المعاني، والنحاة يســـمون »ما« في مثل هذه الآيـــة زائدة)))، والأولى أن يقال: 
صلـــة)))، ومـــن العجب أن المؤلف ذكر حكم »ما« ولـــم يذكر معنى الباء التي 

للسببية)))، وذلك أهمُّ في فهم المعنى.
وقوله: )أبعدناهم عن رحمتنا(: تفسير ﴿ہ﴾ لأن اللعن الإبعاد عن 

رحمة الله.
وقوله: )لا تلين لقَبُول الِإيمان(: تفسير لقسوة القلوب.

وقولـــه: )الذي في التـــوراة...( إلى آخره: بيـــان لمتعلق التحريف، وهو 
بعض مواضع في التوراة.

وقولـــه: )التي وضعه...( إلى آخره: يبين أن التحريف صرْف للكلام عن 
معانيه التي أرادها الله منه.

وقولـــه: )تركوا(: هذا أحد معاني النســـيان)))، وهو المناســـب هنا كما 
ذكر المؤلف.

وقوله: )نصيبًا(: تفسير الحظ.
وقوله: )أُمروا(: فسر التذكير بالأمر؛ لأنَّ الأمر تذكير بما يجب على العبد.

ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة )ص141(، والمفردات في غريب القرآن )ص440(. 	(((
ينظر: المقتضب )48/1(، وحروف المعاني )ص54(. 	(((

ينظر: الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد )417/2(. 	(((

ينظر: الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد )417/2(. 	(((
ينظر: الوجوه والنظائر للدامغاني )ص451(، ونزهة الأعين النواظر )ص579(. 	(((
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وقوله: )في التوراة...( إلى آخره: بيان لمِا أُمِروا به في التوراة، وهو اتباع 
محمد صلى الله عليه وسلم.

وقوله: )خِطاب للنبيّ(: بيان للمخاطَب في قوله: »لا تزال« وهو الرسول صلى الله عليه وسلم.
وقوله: )تَظهَرُ(: يريد تَعلَم.

وقولـــه: )أي: خِيانة(: تفســـير للخائنة بالخيانة، وهـــذا يدل على أن في 
الكلام مجازًا، ومبالغة في وصفهم بالخيانة.

وقوله: )بنقض العهد، وغيره(: يبين أن نقض العهد داخل في الخيانة.
وقوله: )مِمّن أسلم(: بيان للمراد بالقليل المستثنى مِن فعِل الخيانة منهم.
وقوله: )هذا منســـوخ بآية الســـيف(: يبين أنَّ الأمر بالعفو عنهم والصفح 

قبل الأمر بقتالهم.
وقوله: )متعلّـــق بقوله(: يريد أنَّ الجار والمجرور من ﴿ٻ﴾ متعلِّق 

بفعل ﴿پ﴾.
وقوله: )كَما أخذنا...( إلى آخره: يبين أن المراد الإخبار عن أخْذ الميثاق 

من النصارى كما أُخِذ من اليهود، وكلهم نقضوا.
روا به، ونسوه، وأنهم  وقوله: )في الِإنجيل...( إلى آخره: يبين أن الذي ذُكِّ

روا به، ونقضوا الميثاق. كاليهود نسوا حظًا مما ذُكِّ
وقوله: )أوقَعْنا(: تفســـير لـ »أغرينـــا«، والأوْلى أن يقول: معناه أغريناهم 
بعداوة بعضهم لبعض والتباغض فيما بينهم)))، ففي الكلام نوعُ مجاز، ويشهد 
لقول المؤلف قوله تعالى في اليهود: ﴿ئح ئم ئى ئي﴾ ]المائدة: 64[.

وقوله: )بتفرّقهـــم...( إلى آخره: بيان لأثر العداوة والبغضاء فيما بينهم، 
ق وتكفير بعضهم بعضًا. وهو التفرُّ

ينظر: التحرير والتنوير )147/6(. 	(((
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وقوله: )في الآخرة(: بيان لوقت تَنبْئَِتهِم، وهو يوم القيامة.
وقوله: )فيُجازيهم عليه(: يبين أن المراد مِن تَنبْئَِتهِم بما صنعوا: مجازاتهم.


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ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  وقوله تعالى: ﴿ڤ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

گ﴾ ]المائدة[. گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
قولـــه تعالى: ﴿ڤ ڤ﴾ هذا خطاب مـــن الله لأهل الكتاب، 
م ذكرهم، وســـيأتي التصريح بهم، والمراد  وهم اليهود والنصـــارى الذين تقدَّ
بالكتـــاب التوراة والإنجيل. وقوله: ﴿ڦ ڦ ڦ﴾ امتنان من الله 

بإرســـال الرســـول محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله: ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
رة؛  ڃ ڃ ڃ﴾ أي: ليبين لكم، ويُحتمل أن تكون الجملة حال مقدَّ
بمعنى: جاءكم في حال أنه سيبيِّن لكم)))، والمراد بما يخفونه: ما يكتمونه من 
الأحـــكام، وصفة النبي صلى الله عليه وسلم ووجـــوب اتباعه عليهم؛ فيخبرهـــم صلى الله عليه وسلم بكثير مما 

ڇ  أخفوه، ويُعرِض عن كثير على وجه العفو والمسامحة، وقوله: ﴿چ 
ڦ﴾ وعلى هذا  ڦ  ـــدة؛ لقوله: ﴿ڦ  ڇ﴾ جملة مؤكِّ ڇ  ڇ 

والثاني هـــو المذكور في غالب كتب الإعراب. ينظر: مشـــكل إعراب القرآن )222/1(،  	(((
والتبيان في إعراب القرآن )428/1(، والكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد )461/2(.
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فالنور هو الرســـول، ﴿ڍ ڍ﴾ هـــو القرآن)))، ومعنى ﴿ڍ﴾ 
أي: واضح المعاني، ومبيِّن لأهل الكتاب وغيرهم ما اختلفوا فيه؛ فهو البرهان 

علـــى صِدق مَن جـــاء به، وحجة الله على النـــاس كلهم، وقوله: ﴿ڌ ڎ 
ڎ﴾ أي: يهدي بالقرآن من اتبع رضوان الله يهديهم سُـــبُل السلام؛ أي: طُرُق 
الحق الذي به السلامة والنجاة من غضب الله وعذابه)))، ويخرجهم بالقرآن من 
ر،  الظلمـــات -ظلمات الجهل والكفر والغفلة- إلى نور العلم والإيمان والتذكُّ
گ ڳ﴾ أي:  وذلـــك بإذنه تعالى أي: بمشـــيئته، ﴿گ گ 

ڳ  يهديهم الله إلى الطريق القويم، وهو دين الإسلام. وقوله تعالى: ﴿ڳ 
الله على  مِـــن  ڻ﴾ هـــذا حكْمٌ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ڻ﴾، فجعلوا  ڻ  ں  ں  ڱ  النصـــارى بالكفر؛ لقولهـــم: ﴿ڱ 
المســـيح إلهًا، وزعموا أنه ابن الله، فجمعوا بين الشـــرك ونسبة الولد إلى الله، 
فكان كفرهم بسببين، فردَّ الله عليهم بأن له ملك السموات والأرض فمن فيهما 
عبيده، فالمسيح وأمه عبدان لله عابدان له وحده فلو أراد أن يهلكهما ومَن في 
الأرض جميعًـــا؛ فلا أحد يقدر على منعه، ولا النجـــاة من الهلاك ثم أخبر أنه 
الخالق لما يشـــاء، والقادر على كل شيء فلا شيء يعجزه، ولا أحد يقدر على 

ردِّ ما أراده بالعباد.
ثم أخبر تعالى عن زعْم اليهود والنصارى بأنهم أبناء الله وأحباؤه، وهذا 

ئە  ئا  ئا  ى  إعجاب منهم بأنفسهم، وفخر على غيرهم؛ كقولهم: ﴿ى 
پ﴾  ٻ  ٻ  ٻ  ئۇ﴾ ]البقـــرة: 111[، وقولهـــم: ﴿ٻ  ئو  ئو  ئە 

ذكره الطبري ولم يذكر غيره، ونســـب الواحدي لقتادة تفسير النور بالرسول، وقيل: النور:  	(((
الإســـام، ولعـــل هذا من اختلاف التنـــوع، وقيل غير ذلك في تفســـير »النور«، و»الكتاب 

المبين«. ينظر: تفسير الطبري )264/8(، والبحر المحيط )208/4(.
ينظر: المحرر الوجيز )133/3(، وتفسير ابن كثير )68/3(. 	(((
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]البقـــرة: 135[، فأمَرَ الله نبيـــه أن يقول لهم: ﴿ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ٿ﴾ أي: لا فضل لكم على غيركم من البشـــر، يغفر لمَن يشـــاء منكم ومِن 
غيركم ويعذب مَن يشـــاء، ثم أخبر أنه له ملك السموات والأرض وما بينهما؛ 

فمشـــيئته نافذة فـــي العباد، وإليه مصيرهم يوم المعـــاد، وقوله تعالى: ﴿ڄ 
ڃ﴾ خطـــاب لليهود والنصارى مخبرًا لهم أنهم قد جاءهم رســـول، وهو 
محمد صلى الله عليه وسلم يبين لهم على فترة من الرسل؛ أي: في فترة من الرسل)))، وهي مدة 
ما بين عيســـى عليه السلام وبَعْث محمد صلى الله عليه وسلم، والمشهور أن الفترة ست مئة سنة))). 

ژ  ژ  ﴿ڈ  تقولوا)))  ڎ﴾ أي: لا  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  وقوله: ﴿ڇ 
ک  ک  ڑ﴾ أي: فـــا حجة لكم، ولا عذر لكم عـــن اتباعه، وقوله: ﴿ک 

گ﴾ تهديد لمَن أبى اتباع هذا الرسول. ک 
!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$÷

﴿يا أهلَ الكِتابِ﴾ اليهودَ والنصارى، ﴿قَد جاءَكُم رَسُولُنا﴾ مُحمّد، 
﴿يُبَيِّنُ لَكُـــم كَثيِرًا مِمّا كُنتُم تُخفُونَ﴾: تكتمـــون، ﴿مِنَ الكِتابِ﴾: التوراةِ 
والِإنجيل، كآية الرجم وصفته، ﴿ويَعفُو عَن كَثيِرٍ﴾ من ذلك فلا يُبيّنُه، إذا لم 
يكـــن فيه مصلحةٌ إلّّا افتضاحُكـــم. ﴿قَد جاءَكُم مِنَ اللهِ نُـــورٌ﴾ هو النبيّ، 
﴿وَكِتـــابٌ﴾: قُرآن ﴿مُبيِنٌ﴾: بيّنٌ ظاهـــر، ﴿يَهدِي بهِِ﴾ أي: بالكتِاب ﴿اللهُ 
لامِ﴾: طُرقَ السلامة، ﴿ويُخرِجُهُم  بَعَ رِضْوانَهُ﴾، بأن آمن، ﴿سُبُلَ السَّ مَنِ اتَّ
مِنَ الظُّلُماتِ﴾: الكُفر ﴿إلَى النُّورِ﴾: الإيمان ﴿بإِذنهِِ﴾ بإرادته، ﴿ويَهدِيهِم 
ذِيـــنَ قالُوا: إنَّ اللهَ هُوَ  إلَى صِراطٍ مُســـتَقِيمٍ﴾: دِين الإســـام. ﴿لَقَد كَفَر الَّ
المَسِـــيحُ بنُ مَريَمَ﴾ حيث جعلـــوه إلهًا. وهم اليعقوبيّة، فرِقة من النصارى. 

ينظر: تفسير أبي السعود )21/3(، وشرح ألفية ابن مالك للشاطبي )651/3(. 	(((
ينظر: زاد المسير )531/1(، وتفسير ابن كثير )70/3(. 	(((

ينظر: معاني القرآن للفراء )303/1(، وتفسير الطبري )275/8( 	(((
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﴿قُلْ: فمَن يَملِكُ﴾ أن يدفع ﴿مِنَ﴾ عذاب ﴿اللهِ شَـــيئًا، إنْ أرادَ أنْ يُهلِكَ 
هُ ومَن في الأرضِ جَمِيعًا﴾؟ أي: لا أحد يملك ذلك  المَسِـــيحَ بنَ مَريَمَ وأُمَّ
ماواتِ والأرضِ وما  -ولو كان المســـيح إلهًا لقَدَرَ عليه- ﴿وللِهِ مُلكُ السَّ
بَينهَُما. يَخلُقُ ما يَشـــاءُ، واللهُ علَى كُلِّ شَـــيءٍ﴾ شـــاءه ﴿قَدِيرٌ﴾. ﴿وقالَتِ 
اليَهُودُ والنَّصارَى﴾ أي: كلّ منهم: ﴿نَحنُ أبناءُ اللهِ﴾ أي: كأبنائه في القُرب 
والمنزلة، وهو كأبينا في الرحمة والشـــفقة ﴿وأحِبّاؤُهُ. قُلْ﴾ لهم يا مُحمّد: 
ب الأبُ ولدَه ولا  بُكُم بذُِنُوبكُِم﴾، إن صدقتم في ذلك؟ ولا يُعذِّ ﴿فلِـــمَ يُعَذِّ
الحبيـــبُ حبيبَه، وقد عذّبكم. فأنتم كاذبون. ﴿بَل أنتُم بَشَـــرٌ مِـ﴾ــــن جملةِ 
ن خَلَقَ﴾ من البشر، لكم مالَهم وعليكم ما عليهم، ﴿يَغفِرُ لمَِن يَشاءُ﴾  ﴿ـمَّ
بُ مَن يَشـــاءُ﴾ تعذيبه، لا اعتـــراض عليه. ﴿وللِهِ مُلكُ  المغفرةَ له، ﴿ويُعذِّ
ـــماواتِ والأرضِ ومـــا بَينهَُما، وإلَيـــهِ المَصِيرُ﴾: المَرجِـــع. ﴿يا أهلَ  السَّ
الكِتابِ، قَد جاءَكُم رَسُـــولُنا﴾ مُحمّد، ﴿يُبَيِّنُ لَكُم﴾ شرائع الدين، ﴿علَى 
سُـــلِ﴾ -إذ لم يكن بينه وبين عيســـى رسول، ومُدّة  فَتْرةٍ﴾: انقطاع ﴿مِنَ الرُّ
ذلك خمسُـــمِائَةٍ وتسعٌ وستُّونَ ســـنةً- ﴿أنْ﴾ لا ﴿تَقُولُوا﴾ إذا عُذّبتم: ﴿ما 
جاءَنا مِن﴾: زائدةٌ ﴿بَشِـــيرٍ ولا نَذِيرٍ. فقَد جاءَكُم بَشِـــيرٌ ونَذِيرٌ﴾، فلا عذر 

لكم إذًا. ﴿واللهُ علَى كُلِّ شَـــيءٍ قَدِيرٌ﴾، ومنه تعذيبكم، إن لم تتّبعوه.

!$$$*

ڃ﴾. وقول المؤلف: )اليهودَ والنصارى(: بيان للمراد بـ: ﴿ڄ 
وقوله: )مُحمّد(: بيان للمراد بالرسول.

وقوله: )تكتمون(: تفسير ﴿ڃ﴾، لأنَّ بالكتمان يكون الإخفاء.
وقوله: )التـــوراةِ...( إلى آخره: بيان للمراد بالكتـــاب؛ فالتوراة لليهود، 

والإنجيل للنصارى.
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وقوله: )من ذلك...( إلى آخره: يريد أنَّ الرســـول لا يبيِّن كثيرًا مما كانوا 
يكتمونه إلا أن يكون في بيانه مصلحة؛ فإنه يَترك بيانه؛ لأنَّ في بيانه فضيحة له.
وقوله: )هو النبيّ( أي: النور، ســـمى الله رســـوله نـــورًا؛ لأنه يهدي إلى 

الصراط المستقيم.
وقوله: )قُرآن(: بيان للمراد بالكتاب.

وقولـــه: )بيّـــنٌ ظاهـــر(: هذا أحـــد التفســـيريْن لــــ ﴿ڍ﴾، وقيل 
معناه: مبيِّن))).

وقوله: )أي: بالكتِاب(: بيان لمرجع الضمير المجرور بالباء.
وقوله: )بأن آمن(: تفسير لمن اتبع رضوان الله؛ لأنه لا يتبع رضوان الله 

إلا مَن آمن.
وهـــي  ڑ﴾؛  ﴿ژ  لــــ  تفســـير  الســـامة(:  )طُـــرقَ  وقولـــه: 

الأعمال الصالحة.
وقوله: )الكُفر(: تفسير ﴿ک﴾؛ لأن الكفر كله ظلمات لا نور فيه 

بحال من الأحوال.
وقوله: )الإيمان(: تفســـير ﴿ک﴾، والإيمان نور في نفسه، وسببه نور 

العلم، وجزاؤه نور يسعى بين أيدي المؤمنين وأيمانهم.
وقوله: )بإرادته(: تفسير الإذن، وهي إرادته الكونية والشرعية.

وقوله: )دِين الإسلام(: بيان للمراد بالصراط المستقيم، وهو المذكور في 
سورة الفاتحة))).

ينظر: تفسير الثعلبي )239/11(. 	(((
ينظر: التعليق والإيضاح على تفسير الجلالين )27/1(. 	(((
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وقوله: )حيث جعلوه...( إلى آخره: بيان لســـبب كفرهم، وخصَّ بذلك 

اليعقوبية))) من النصارى، والظاهر أن الكفر والشرك يعمهم.

وقوله: )أن يدفـــع(: بيان للمقصود مِن ذِكْر الملـــك، وهو دفْعُ الإهلاك 

عمن أراده الله به.

وقوله: )عذاب(: يريد أن قوله: ﴿ہ ہ﴾ على تقدير مضاف محذوف؛ 

أي: من عذاب الله شيئًا))).

وقوله: )أي: لا أحد...( إلى آخره: بيان لمعنى الاستفهام، وهو النفي)))، 

ويدخل في ذلك المسيح فإنه لا يقدر أن يدفع عن نفسه ولا عن أمه ولا غيرها 

ما أراد الله به.

وقوله: )شـــاءه(: تقييد للقدرة بالمشيئة، ومفهومه أن ما لم يشأه لا يقدِر 

عليه، وهذا باطل؛ لأنه تعالى قدير على كل شيء شاءه أو لم يشأه))).

وقوله: )كلّ منهم(: يريد أن كل طائفة قالت ذلك مســـتقلة، ومعنى ذلك 

أن اليهود قالـــوا: ﴿ٻ ٻ پ پ﴾، والنصارى قالوا: ﴿ٻ ٻ پ 

پ﴾))).

اليعقوبية: هم أصحاب يعقوب البرذعاني وكان راهبًا بالقسطنطينية، وقالوا بالأقانيم الثلاثة،  	(((
إلا أنهم قالوا: انقلبت الكلمة لحمًا ودمًا؛ فصار الإله هو المسيح. وهو الظاهر بجسده، بل 
هو هو! وزعم أكثر اليعقوبية أنَّ المســـيح جوهر واحد، أقنـــوم واحد إلا أنه من جوهرين، 
وربما قالوا: طبيعة واحدة من طبيعتين. ينظر: الفصل )48/1(، والملل والنحل )30/2(.

ينظر: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )ص313(، وزاد المسير )530/1(. 	(((
ينظر: البحر المحيط )210/4(. 	(((

ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لشيخنا )ص63(. 	(((
ينظر: المحرر الوجيز )134/3(. 	(((
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وقوله: )أي: كأبنائه...( إلى آخـــره: بيان للمراد بالبُنوة المزعومة، وأنها 
بنوة منزلة لا بنوة ولادة))).

وقوله: )لهم يا مُحمّد(: بيان للمخاطَب بالأمر.
وقولـــه: )إن صدقتم...( إلى آخره: يبين أن ما أُجيبوا به مبنيٌ على تقدير 
ب بَنيِه، والحبيب لا يعذب حبيبه، وإذا ثبت  صدقهـــم، ومعلوم أن الأب لا يعذِّ

بهم بطل قولهم، وظهر كذبهم. أن الله عذَّ
وقوله: )جملةِ(: يريد أن قولهم: ﴿ٻ ٻ پ پ﴾ باطل، فإنه لا 

فضل لهم على سائر البشر؛ فإنهم من جملة مَن خلق الله، وهم كسائر البشر.
وقوله: )من البشـــر...( إلى آخره: بيان لمِا فـــي »مَنْ« من الإبهام، وبيان 

لحكمهم مع سائر البشر فيما يجب من الأعمال، ويستحق من الجزاء.
وقوله: )المغفرةَ له(: بيان لمعمول المشيئة.

وقولـــه: )تعذيبه...( إلى آخره: بيان لمفعول ﴿ٹ﴾، ومعنى الكلام أن 
الله يفعل ما يشاء، ولا اعتراض عليه؛ لأنه حكيم في تدبيره لا يُسأل عما يفعل.
وقوله: )المَرجِع(: تفسير ﴿ڄ﴾؛ لأن الناس يرجعون إلى الله يوم 
القيامـــة؛ فينبئهم بمـــا عملوا ويجزيهم، وكل الأمور راجعة إليه ســـبحانه، فهو 

مبتدؤها، وإليه منتهاها؛ قال تعالى: ﴿ئى ئى ی ی﴾ ]البقرة: 210[، ﴿چ 
ڇ﴾ ]الشورى: 53[. چ  چ  چ 

وقوله: )مُحمّد(: بيان للمراد بالرسول.
وقوله: )شرائع الدين(: بيان لمتعلق ما يبيِّنه الرسول.

وقوله: )انقطاعٍ(: بيان لمعنى الفترة.

ينظر: التفسير البسيط )315/7(، وتفسير البغوي )33/3(. 	(((
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وقولـــه: )إذ لم يكن...( إلـــى آخره: بيان لحقيقة الفتـــرة، ومدتها؛ قال: 
)خمسُمِائَةٍ وتسعٌ وستُّونَ سنةً(، والمشهور أنها ست مئة وعشرون سنة))).

وقوله: )لا(: يبين أن المعنى يقتضي تقدير »لا« فإن المراد: لئلَّاَّ تقولوا.
ڎ﴾. ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  وقوله: )إذا عُذّبتم(: بيان لوقت قولهم: ﴿ڍ 

وقوله: )زائدةٌ(: يريد أنه ليس لها معنى إلا التأكيد))).
وقولـــه: )فلا عذر لكم إذًا(: بيان لمعنى الـــكلام ومقصوده، فإذا كان قد 

جاءهم بشير ونذير فلا حجة لهم.
وقولـــه: )ومنه تعذيبكم...( إلى آخره: يريـــد أن الآية فيها تهديد لمَن لم 

يتبع الرسول.



ولا منافاة بين ما ذكره شـــيخنا حفظه الله في التفســـير أن المشهور هو ست مئة سنة. قال ابن  	(((
كثير: »والمشـــهور هو الأول: وهو أنه ســـت مئة سنة. ومنهم من يقول: ست مئة وعشرون 
ســـنة. ولا منافاة بينهما، فإن القائل الأول أراد ست مئة ســـنة شمسية، والآخر أراد قمرية، 

وبين كل مئة سنة شمسية وبين القمرية نحو من ثلاث سنين« تفسير ابن كثير )3/ 70(.
ينظر: الدر المصون )231/4(، وإعراب القرآن وبيانه )440/2(. 	(((
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ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  وقوله تعالـــى: ﴿گ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا   ئا  ى  ى 
ٱ  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

ڍ﴾ ]المائدة[. ڇ  ڇ  ڇ 
قوله تعالى: ﴿گ گ ڳ﴾ أي: اذكروا حين قال موسى لقومه ﴿ڳ 
ـــروا نعمة الله عليكـــم؛ أي: نعَِمه)))، ومنها أن جعل فيكم  ڳ﴾ أي: تذكَّ
أنبياء؛ أي: ورسلًًا؛ كموسى وهارون ويوسف من قبل، وداود وسليمان. وقوله: 
ڻ﴾ أي: كالملـــوك، بـــأن جعل لـــكل واحد مســـكناً ومركوبًا  ﴿ڻ 
لكم على  وخادمًـــا))). وقولـــه: ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴾ بـــأن فضَّ

ى  ې  ې  ې  العالمين؛ أي: عالمي زمانهم)))، كما قال تعالى: ﴿ې 
ئو ئو﴾ ]البقـــرة[)))، وهذا التذكير بنعَِم الله تمهيد  ئە  ئە  ئا  ى ئا 
لأمرهم بدخول القرية المقدســـة، فإن النعم تســـتوجب الشكر، وأعظم الشكر 
ے﴾ أي:  ھ  ھ  الطاعـــة. وقوله تعالى عـــن موســـى: ﴿ھ 

ينظر: تفسير الطبري )276/8(، والمحرر الوجيز )136/3(. 	(((
ينظر: تفسير الطبري )276/8-281(، وزاد المسير )531/1(. 	(((

ينظر: تفسير الطبري )283/8-284(، وابن كثير )74/3(. 	(((
ينظر: التعليق والإيضاح على تفسير الجلالين )117/1(. 	(((



54

المطهرة)))، واختلف المفسرون في المراد بالأرض المقدسة؛ فقيل: الطور وما 

حولـــه، وقيل: أريحا، وقيل: بيت المقدس، وقيل: الشـــام كله)))، وأقرب هذه 

الأقـــوال ما قاله ابن عباس ومجاهد أنه الطور وما حوله)))، كما يشـــهد له قوله 

تعالى لموســـى: ﴿ئۇ ئۇ ئۆ﴾ ]طه: 12[، واختار ابن جرير أن كل هذه 

الأقوال محتملة، فيشـــملها ما بين الفرات وعريش مصر؛ قال رحمه الله: »والقول 

فـــي ذلك بأنها أرض دون أرض، لا تُدرَك حقيقـــة صحته إلا بالخبر، ولا خبر 

بذلـــك ... غيـــر أنها لن تخرج مِـــن أن تكون من الأرض التي مـــا بين الفرات 

وعريش مصر لإجماع العلماء على ذلك« انتهى بتصرف))).

ڭ﴾ أي: ســـبق في كتاب القدَر الأول أنها  ۓ  ۓ  وقوله: ﴿ے 

ڭ ۇ﴾ أي: لا تجبنوا ولا تُحجِموا  ڭ  تكـــون لكم)))، وقوله: ﴿ڭ 

عـــن دخـــول القرية بقتـــال أهلها؛ فإنكـــم إن فعلتم ذلك انقلبتـــم أي: رجعتم 

ۅ﴾ أي: قال بنو إسرائيل  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  بالخســـران، وقوله: ﴿ۈ 

لموسى معتذرين عن دخول الأرض المقدسة بأن فيها قومًا جبارين؛ أي: أقوياء 

ظالمين، لا طاقة لنا بهم، ويقال لأولئك القوم العمالقة، وكانوا طوال الأجسام، 

وذكر المفســـرون هاهنا أخبارًا إسرائيلية))) عن أولئك القوم، منها ما لا يصح؛ 

ينظر: المفردات في غريب القرآن )ص660(، والتبيان في تفسير غريب القرآن )ص149(. 	(((
ينظر: تفسير الطبري )284/8(، وزاد المسير )532/1(. 	(((

أخرجه الطبري في التفسير )285-284/8(. 	(((
تفسير الطبري )286/8(. 	(((

ينظر: تفسير الطبري )286/8(، والمحرر الوجيز )138/3(. 	(((
ينظر على ســـبيل المثال: تفسير الطبري )289/8-292(، وزاد المسير )533/1(، والدر  	(((

المنثور )84/3(.
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ې  ې  ۉ  ۉ  كما ذكروا من طول عُوج))) بـــن عُنقُ)))، وقولهم: ﴿ۅ 
ې ې ى ى ئا ئا ئە﴾ أدلُّ دليل على جبنهم وجهلهم. وقوله: ﴿ئە 
ئو﴾ ذُكرت تســـميتهما في بعض الإســـرائيليات)))؛ فقيل: إنهما يشوع بن 
نـــون، وكالف بن يافنا))). وقولـــه: ﴿ئۇ﴾ أي: يخافون الله)))؛ لأن القراءة 
الصحيحـــة بفتح الياء)))؛ قـــال ابن جرير: لا تحل القـــراءة بخلافها))). وقوله: 
﴿ئۆ ئۆ ئۈ﴾ أي: بالتوفيق لطاعته وطاعة نبيه ورسوله موسى، والصواب 
أنهما رجلان صالحان من بني إسرائيل ناصَحا بني إسرائيل باقتحام باب القرية 
لقتال الجبارين، وأنهم إذا فعلوا ذلك غَلبوا الجبارين بتأييد الله ونصره. وقوله: 

ئې﴾ أي: اقتحمـــوا بـــاب القريـــة. وقوله: ﴿ئې ئى ئى  ئې  ﴿ئۈ 
ئى﴾ أي: إذا اقتحمتم باب القرية فسينهزمون أمامكم، ويشعرون بقوتكم. 
ئم﴾ أي: اعتمـــدوا على الله في  ئح  ئج  ی  ی  وقولـــه: ﴿ی 

النصر على العدو لا على قوتكم فهذا ما يقتضيه الإيمان الصادق. وقوله: ﴿ٱ 

خبر عوج بن عنق ساقه بطوله الثعلبي في تفسيره )230/11( عند قوله تعالى: ﴿ڄ ڄ  	(((
ڇ﴾ ]المائـــدة: 12[. وهـــو مِـــن وضع  چ  چ  چ  ڃ چ  ڃ  ڃ  ڃ 
زنادقة أهل الكتاب، الذي قَصدوا السخرية والاستهزاء بالرسل وأتباعهم. ينظر: تفسير ابن 

كثير )76/3(، والمنار المنيف )ص70-71(، والحاوي للفتاوي )409/2(.
)))	 وقيل اسمه: عُوج بن عُوق. ينظر: تاج العروس )127/6(، )228/26(.

ينظر: تفسير الطبري )293/8(، والتفسير البسيط )326/7(. 	(((
ـــق  ـــري- تحقي ـــية الطب ـــر: حاش ـــروف. ينظ ـــض الح ـــي بع ـــاف ف ـــمين اخت ـــط الاس ـــي ضب وف 	(((
ــفر  ــة )1664/3(، وسِـ ــة إلـــى بلـــوغ النهايـ ــاكر- )113/10(، )176/10(، والهدايـ شـ

العدد الإصحاح )14(.
ينظر: تفسير الطبري )296/8-297(، وابن كثير )76/3(. 	(((

والقراءة الشـــاذة: »يُخافون«، ورُوِى ذلك عن مجاهد وسعيدِ بن جبيرٍ، ونسبها ابن خالويه  	(((
أيضًا لابن عباس رضي الله عنهما. ينظر: مختصر في شواذ القرآن )ص38(، والمحتسب في تبيين 

وجوه شواذ القراءات )208/1(.
ينظر: تفسير الطبري )299/8(. 	(((
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ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ﴾ وفي هذا من الدلالة على جبنهم وعصيانهم واستخفافهم بنبيهم  ٺ 

بـــل برب العالمين ما لا يَخفى. وقولـــه تعالى: ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ٹ﴾ هذه شكوى من موسى إلى ربه عجزَه وخذلان بني إسرائيل له، ويسأل 
ربه أن يَحكم بينه وبين القوم الفاســـقين، وهم العصاة من بني إسرائيل. وقوله: 
ڄ﴾ أي قال الله لموسى: »إنها محرمة عليهم« أي: إن  ڄ  ڄ  ﴿ڦ 

القرية محرمة عليهم أن يدخلوها تائهين في الأرض أربعين سنة. وقوله: ﴿چ 
ڇ﴾ أي: لا تحزن على أولئك العصاة المتمردين. ڇ  ڇ  ڇ 

!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$÷

﴿و﴾ اذكرْ ﴿إذْ قالَ مُوسَـــى لقَِومِهِ: يا قَومِ، اذكُرُوا نعِْمةَ اللهِ علَيكُم، 
إذْ جَعَـــلَ فيِكُـــم﴾ أي: منكم ﴿أنبيِـــاءَ، وجَعَلَكُم مُلُـــوكًا﴾ أصحابَ خَدَمٍ 
وحَشَم، ﴿وآتاكُم ما لَم يُؤتِ أحَدًا مِنَ العالَمِينَ﴾، من المنّ والسلوى وفَلقِ 
تيِ  ســـةَ﴾: المُطهّرة، ﴿الَّ البحر وغيرِ ذلك. ﴿يا قَومِ، ادخُلُوا الأرضَ المُقَدَّ
وا علَى  كَتَـــبَ اللـــهُ لَكُم﴾: أمركـــم بدخولها -وهي الشـــام- ﴿ولا تَرتَـــدُّ
أدبارِكُم﴾: تنهزموا خوف العدوّ، ﴿فتَنقَلِبُوا خاسِرِينَ﴾ في سعيكم. ﴿قالُوا: 
يا مُوسَـــى، إنَّ فيِها قَومًا جَبّارِينَ﴾ من بقايا عادٍ طوِالًًا ذَوِي قُوّة، ﴿وإنّا لَن 
نَدخُلَهـــا حَتَّى يَخرُجُوا مِنها. فإنْ يَخرُجُوا مِنها فإنّا داخِلُونَ﴾ لها. ﴿قالَ﴾ 
ذِينَ يَخافُونَ﴾ مُخالفةَ أمرِ الله -وهما يُوشَـــعُ وكالَبُ،  لهم ﴿رَجُلانِ، مِنَ الَّ
من النُّقباء الذين بعثهم مُوســـى في كشـــف أحوال الجبابـــرة- ﴿أنعَمَ اللهُ 
علَيهِما﴾ بالعِصمة، فكتما ما اطَّلعا عليه من حالهم إلّّا عن موسى، بخلاف 
بقيّـــة النُّقباء فأفشَـــوه فجَبُنوا: ﴿ادخُلُـــوا علَيهِمِ البابَ﴾: بـــاب القرية ولا 
تخشَـــوهم، فإنهم أجساد بلا قلوبٍ -﴿فإذا دَخَلتُمُوهُ فإنَّكُم غالبُِونَ﴾. قالا 
لُوا، إنْ كُنتُم مُؤمِنيِنَ﴾.  ذلك تيقّناً بنصر الله وإنجاز وعده- ﴿وعلَى اللهِ فتَوَكَّ



57 سورة المائدة

﴿قالُوا: يا مُوسَـــى، إنّا لَن نَدخُلَها أبَدًا ما دامُـــوا فيِها. فاذهَبْ أنتَ ورَبُّكَ 
 ، فقاتلِا﴾ هم. ﴿إنّا ههُنا قاعِدُونَ﴾ عن القتال. ﴿قالَ﴾ مُوسى حينئذ: ﴿رَبِّ
إنِّي لا أملِكُ إلّّا نَفسِـــي و﴾ إلّّا ﴿أخِي﴾، ولا أملك غيرهما فأجبُرَهم على 
الطاعة. ﴿فافرُقْ﴾: فافصِلْ ﴿بَيننَا وبَينَ القَومِ الفاسِـــقِينَ﴾. ﴿قالَ﴾ تعالى 
مةٌ علَيهِم﴾ أن يدخلوها ﴿أربَعِينَ  سة ﴿مُحَرَّ له: ﴿فإنَّها﴾ أي: الأرضَ المُقدَّ
سَـــنةً، يَتيِهُونَ﴾: يتحيّرون ﴿في الأرضِ﴾. وهي تســـعةُ فراســـخَ، قاله ابن 
عبّاس. ﴿فلا تـــأسَ﴾: تَحزَنْ ﴿علَى القَومِ الفاسِـــقِينَ﴾. رُوي أنهم كانوا 
ينَ، فإذا أصبحوا إذا هم في الموضع الذي ابتدؤوا منه.  يســـيرون الليل جادِّ
ويسيرون النهار كذلك، حتّى انقرضوا كلّهم إلّّا من لم يبلغ العِشرينَ. قيل: 
وكانوا سِتَّمِائَةِ ألفٍ. ومات هارون وموسى في التِّيه وكان رحمةً لهما وعذابًا 
لأولئك. وســـأل موســـى ربَّه عند موته أن يُدنيه من الأرض المُقدّســـة رَميةً 
بحجـــر، فأدناه كما في الحديث))). ونُبِّئ يُوشَـــعُ بعـــدَ الأربعينَ وأُمر بقتال 
الجبّاريـــن، فســـار بمن بقي معـــه وقاتلهم، وكان يومَ الجمعـــة، ووقفتْ له 
الشـــمسُ ســـاعةً حتّى فَرَغَ من قتالهم. وروى أحمدُ في مُسندَه حديثَ »إنّ 

مسَ لَم تُحبَسْ علَى بَشَرٍ، إلّّا ليُِوشَعَ لَياليَ سارَ إلى بَيتِ المَقدِسِ«. الشَّ

!$$$*

وقول المؤلف: )اذكرْ(: بيان للعامل في الظرف.
وقوله: )أي: منكم(: بيان لما يستلزمه معنى الجملة.

وقوله: )أصحابَ خَدَمٍ وحَشَم(: بيان لمَن يستحق اسم الملك.
وقوله: )من المنّ...( إلى آخره: بيان للمراد بما أوتوا.

وقوله: )المُطهّرة(: بيان لمعنى مقدسة.

أخرجه البخاري )1339(، ومسلم )2372( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((
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ر الكتابة بالأمر)))، وفي هذا  وقوله: )أمركم بدخولها -وهي الشام-(: فسَّ
التفسير نظر؛ فإنه لو كان كما قال لقال: »كتبها الله عليكم«.

وقوله: )تنهزموا(: بيان لمعنى الارتداد على الأدبار.
وقوله: )في سعيكم(: بيان لمتعلَّق الخسران.

وقوله: )من بقايا عادٍ...( إلى آخره: هذا من الإسرائيليات)))، وهو مردود؛ 
ئح﴾ ]الحاقة[. ئج  ی  ی  ی  لقوله تعالى في عاد: ﴿ی 

وقوله: )لها( أي: القرية.
وقوله: )لهم( أي: لبني إسرائيل.

وقوله: )مُخالفةَ أمرِ الله...( إلى آخره: بيان للمَخوف، ومخالفة أمر الله 
مما يُخاف لأنه معصية، والمعصية سبب العذاب.

هما من النقباء  وقوله: )يُوشَعُ وكالَبُ( اســـما الرجلين، وتَسميتُهما وعَدُّ
الذين بعثهم موسى؛ لكشف حال الجبارين من الإسرائيليات.

وقوله: )بالعِصمة...( إلى آخره: وهذا كالذي قبله من الإســـرائيليات))) 
ب. ق ولا تُكذَّ التي لا تُصدَّ

وقوله: )باب القرية...( إلى آخره: بيان للمراد بالباب، وتحقير للجبارين، 
وفي هذا تشجيع لبني إسرائيل.

وقولـــه: )قالا ذلـــك...( إلى آخره: بيان لســـبب جزمِ الرجليـــن بالغلَبة 
لبني إسرائيل.

وقوله: )هم(: بيان للمقاتلين، وهم الجبارون.

وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما -في رواية- والسدي وقتادة. ينظر: تفسير الطبري )287/8(،  	(((
والتفسير البسيط )323/7(، وزاد المسير )532/1(.

ينظر: الوجيز )ص315(، وتفسير القرطبي )126/6(. 	(((
ينظر: تفسير الثعلبي )256/11(. 	(((
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وقوله: )عن القتال(: تفسير للقعود بالتخلف عن الجهاد.
ٿ﴾، وهو موسى. وقوله: )مُوسى حينئذ(: بيان لفاعل ﴿ٿ 

وقوله: )إلّّا(: يبين أن المعطوف مستثنى.
وقوله: )ولا أملك...( إلى آخره: يريد أنه لا يملك من أمر بني إســـرائيل 

شيئًا لذا لا يستطيع إجبارهم على قتال الجبارين.
وقوله: )فافصِلْ(: تفسير ﴿ڤ﴾ يريد موسى أن يفصلَ الله بينه وبين 

أولئك العصاة، إما بإهلاكهم، وإما بالنصر عليهم.
ڄ﴾. ڄ  وقوله: )له(: بيان للمخاطَب في قوله تعالى: ﴿ڦ 

سة(: لأنها الأرض التي أُمروا بدخولها. وقوله: )الأرضَ المُقدَّ
م عليهم، وهو دخول القرية. وقوله: )أن يدخلوها(: بيان للمحرَّ

وقوله: )يتحيّرون(: تفسير لـ ﴿ڃ﴾ فلا يهتدون إلى القرية))).
وقوله: )وهي تســـعةُ فراسخَ(: بيان لمســـاحتها عرضًا، وقيل: إن طولها 
ثلاثون فرســـخًا)))، وينتج من ضرب تسعة في ثلاثين: مئتان وسبعون فرسخًا، 
-والفرســـخ ثلاثة أميال)))- فتُضرب في مئتين وسبعين فينتُج ثمان مئة وعشرة 
ميلًًا، والمعروف أن الفرسخ خمسة »كيلو«))) فتُضرب في مئتين وسبعين فينتج 
ألف وثلاث مئة وخمســـين »كيلو« هذه مســـاحة أرض التِّيْـــه، وهي فيما يقال 

صحراء سيناء))).
وقوله: )تَحزَنْ(: يبيِّن أن معنى الأسى الحزن.

ينظر: غريب القرآن للسجستاني )ص506(، والمفردات في غريب القرآن )ص169(. 	(((
ينظر: زاد المسير )535/1(. 	(((
ينظر: لسان العرب )44/3(. 	(((

ينظر: المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها )ص262(. 	(((
ينظر: التفسير الحديث لدروزة محمد عزت )90/9(. 	(((
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وقوله: )رُوي...( إلى آخره: هذا الكلام أنواع، منه ما هو مشـــهور، وهو 
موت موسى وهارون في التيه)))، ومنه ما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة؛ 
كقصة يوشـــع بن نون في حبس الشمس له حتى فُتح له، ودخل القرية كما ذكر 

لهم في أرض التِّيه))). المؤلف)))، ومنها ما هو من الإسرائيليات؛ كصفة تنقُّ



ينظر: تفسير الثعلبي )260/11( وما بعدها، والرازي )335/11(. 	(((
ــة  ــي البداي ــر ف ــن كثي ــال اب ــرة رضي الله عنه، وق ــي هري ــث أب ــن حدي ــد )8315( م ــه أحم أخرج 	(((
ــاري«.  ــرط البخ ــى ش ــو عل ــه، وه ــذا الوج ــن ه ــد م ــه أحم ــرد ب ــة )236/2(: »انف والنهاي

وينظر: الصحيحة )202(.
ينظر: تفسير الطبري )309/8-310(، والثعلبي )258/11(. 	(((
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ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  وقوله تعالـــى: ﴿ڌ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

چ﴾ ]المائدة[. ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
يأمـــر الله نبيه أن يقـــرأ على الناس قصة ابنيَ آدم اللذين حســـد أحدهما 
الآخر فقتله، وذلك أن كلًّاًّ منهما قرب قربانًا يتقرب به إلى الله، فتقبل الله من 
أحدهما ولم يتقبل من الآخر؛ فحسده من أجل ذلك، وقال: ﴿گ﴾ فرد 
ڱ﴾ وهم كل مَن اتقى الله في  ڱ  ڱ  ڳ  عليه المحســـود؛ قال: ﴿ڳ 

عمله فأخلص فيه لله، واتبع فيه أمر الله)))، وقال أيضًا للذي هدده بالقتل: ﴿ں 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ڭ ڭ﴾ أي: ترجع بإثم قتلي، وإثم ذنوبك  ۓ ڭ  ے﴾، وقـــال أيضًا: ﴿ۓ 

قال شيخنا حفظه الله: »ومن الخطأ في فهم الآية: ظن بعض الناس أن المراد أن الله لا يتقبل  	(((
إلا من تقي فاعل للمأمـــورات، تارك للمعاصي؛ وهذا يؤول إلى قول المعتزلة. والصواب 
في الآية: أن الله لا يتقبل إلا ممن اتقى الله في عمله ذلك؛ بأن أتى به على الوجه المشروع؛ 
خالصًا صوابًا، ولم يأت بما يبطله، والله أعلم« التعليقات على المســـائل العقدية في كتاب 
التســـهيل لعلوم التنزيـــل لابن جزي )ص112(، وينظر: منهاج الســـنة )217-216/6(، 

والإيمان الأوسط )ص346-349(، ومجموع الفتاوى )322/10(.
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مِن قَبل، وهذا قول أكثر المفســـرين، واختاره ابن جرير))). وقوله: ﴿ۇ ۇ 

ۆ ۆ﴾ هـــذا تخويف من هابيل لأخيه لعلـــه يكف عن قتله؛ فإن القتل 
بغير حق ظلم، وسبب لدخول النار فإنها جزاء الظالمين. ﴿ۅ ۅ ۉ﴾ 

ق ما  لت له نفســـه، وزيَّنت قتله فقتله)))؛ أي: قتل قابيلُ هابيلَ))) فحقَّ أي: ســـوَّ

ى﴾ أي: صار  ې  د به أخاه في قوله: ﴿گ﴾. وقوله: ﴿ې  توعَّ

ئە﴾ أي: أرسل الله  ئا  من الخاسرين باســـتحقاق العذاب. وقوله: ﴿ئا 

ئو﴾ أي: يحفر في الأرض ليدفـــن غرابًا آخر)))، وذلك  ئو  غرابًـــا ﴿ئە 

ه الله  لإرشاد قابيل إلى ما يفعل بأخيه، فإنه لما قتله تحيَّر فيما يفعل بأخيه، فدلَّ

ی﴾ فأفعل  ی  ئى  ئى  ئى  بما فعل الغراب فانتبَه، ولذا قال: ﴿ئې 

ئج﴾ أي: أستر بدنه  ی  بأخي كما فعل الغراب بأن أَحفر له وأدفنه ﴿ی 

الميـــت))). وقوله: ﴿ئم ئى ئي﴾ أي: ندم على قتل أخيه)))، وعلى 

وهو قول ابن مســـعود وابـــن عباس رضي الله عنهم ومجاهد. ينظر: تفســـير الطبري )330/8(،  	(((
)332/8(، وزاد المسير )537/1(.

ينظـــر: المفردات في غريب القـــرآن )ص531(، وتحفة الأريب بما في القرآن من الغريب  	(((
)ص210(.

سيأتي قريبًا أن اسمي ابني آدم، عُلِم من بعض أخبار بني إسرائيل. 	(((
تفسير البحث بالحفر هو قول ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد، واختاره الطبري؛ قال مجاهد:  	(((
»بعـــث الله غرابًا حتـــى حفر لآخر إلى جنبه ميت، وابن آدم القاتل ينظر إليه، ثم بحث عليه 
حتى غيَّبه«، وأصل كلمة: »بحث« يدل على إثارة الشيء. ينظر: تفسير الطبري )341/8-

342(، )345/8(، ومقاييس اللغة )204/1(.
وهـــو قول الطبري والثعلبي وابن عاشـــور. ينظر: تفســـير الطبـــري )345/8(، والثعلبي  	(((

)278/11(، والتحرير والتنوير )173/6(.
وهو قول الطبري وابن عاشـــور، واســـتظهره أبو حيان. ينظر: تفســـير الطبري )346/8(،  	(((

والبحر المحيط )236/4(، والتحرير والتنوير )174/6(.
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أنه لم يواره من أول الأمر))).
پ﴾ أي: بســـبب قتل  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  وقوله تعالى: ﴿ٱ 
ابن آدم أخاه ظلمًا، فاســـم الإشـــارة راجع إلى ما تضمنه نبـــأ ابني آدم مِن قتل 
أحدهما للآخر، وهو أول مَن ســـنَّ القتل، وهو عظيم عند الله؛ من أجل ذلك 
كُتبِ على بني إسرائيل تحريم القتل ظلمًا، وهو ما كان بغير سبب يبيحه، وذكَر 
، والفساد في الأرض، وعظَّم ذلك فشبَّه قَتْلَ  من ذلك سببين: قتْل نفسٍ بغير حقٍّ
نفسٍ واحدة بقتل الناس جميعًا؛ تقبيحًا للقتل ظلمًا، وتنفيرًا عنه؛ كما يدل على 

ڳ  ڳ  گ  گ  عِظَم إثم القاتـــل ظلمًا قوله تعالـــى: ﴿گ 
ڻ﴾  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ڤ﴾ فيه ترغيب عظيم  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ]النساء[. وقوله: ﴿ٹ 

ض لسبب من أسباب الهلاك؛ كغرق وحرق،  في الكف عن القتل، وإنقاذ مَن تعرَّ
ولا يلزم من هذا التشـــبيه ترهيبًا وترغيبًا أن يكون حكم المشبَّه حكم المشبَّه به 
مِن كل وجه))). وقوله تعالى: ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ﴾ أي: قد أرســـلنا 
بوا فريقًا منهم، وقتلوا  لبني إسرائيل رسلًًا، ومعهم البينات فلم يؤمنوا بهم بل كذَّ

ئې  ئې  ئۈئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  فريقًا، كما قال تعالـــى: ﴿ئە 
هو  وهـــذا  ]المائـــدة[،  ئح﴾  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  إسرافهم المذكور في هذه الآية: ﴿ڦ 
ڃ﴾.

!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$÷

﴿واتـــلُ﴾ -يا مُحمّد- ﴿علَيهِم﴾: على قومـــك ﴿نَبَأَ﴾: خبرَ ﴿ابنيَ 
با قُرْبانًا﴾ إلى الله  ﴾: مُتعلّق بـ»اتل«، ﴿إذ قَرَّ آدَمَ﴾ هابيِلَ وقابيِـــلَ، ﴿باِلحَقِّ

وذكر هذا ابن الجوزي، وهو لازم قول من قال: »على حمله والتطواف به«، وهو قول الكثير  	(((
من المفسرين. ينظر: التفسير البسيط )345/7(، وزاد المسير )539/1(.

ينظر: الجواب الكافي )ص337(. 	(((
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-وهو كبشٌ لهابيـــلَ وزرعٌ لقابيلَ- ﴿فتُقُبِّلَ مِن أحَدِهِما﴾ وهو هابيلُ، بأن 
نزَلتْ نار من الســـماء فأكلتْ قُربانَه، ﴿ولَـــم يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ﴾ وهو قابيلُ. 
فغضب وأضمر الحسد في نفسه إلى أن حجّ آدم. ﴿قالَ﴾ له: ﴿لأقتُلَنَّكَ﴾. 
قـــال: لمَِ؟ قال: لتقبُّل قُربانـــك دُوني. ﴿قالَ: إنَّما يَتَقَبَّلُ اللـــهُ مِنَ المُتَّقِينَ. 
لَئِنْ﴾: لامُ قســـم ﴿بَسَطتَ﴾: مددتَ ﴿إلَيَّ يَدَكَ لتَِقتُلَنيِ، ما أنا ببِاسِطٍ يَدِيَ 
يَ أُرِيدُ أنْ  ـــيَ أخافُ اللهَ رَبَّ العالَمِينَ﴾ في قتلـــك. ﴿إنِّ إلَيـــكَ لِِأقتُلَكَ. إنِّ
تَبُوءَ﴾: ترجِـــع ﴿بإِثمِي﴾: بإثم قتلي، ﴿وإثمِكَ﴾ الـــذي ارتكبته من قبلُ، 
﴿فتَكُـــونَ مِن أصحابِ النـّــارِ﴾، ولا أُريد أن أبوءَ بإثمك إذا قتلتك، فأكونَ 
عَتْ﴾: زيّنتْ ﴿لَهُ نَفسُـــهُ  منهـــم. قال تعالى: ﴿وذلكَِ جَزاءُ الظّالمِِينَ. فطَوَّ
قَتلَ أخِيهِ فقَتَلَهُ، فأصبَحَ﴾ فصار ﴿مِنَ الخاسِرِينَ﴾ بقتله -ولم يدرِ ما يصنع 
به، لأنّه أوّل ميّت على وجه الأرض من بني آدم، فحمله على ظهره- ﴿فبَعَثَ 
اللهُ غُرابًا يَبحَثُ في الأرضِ﴾: يَنبُش التراب بمِنقاره وبرِجلَيه، ويُثيره على 
غُـــراب ميّت معه حتّى واراه، ﴿ليُِرِيَهُ كَيفَ يُوارِي﴾ يســـترُ ﴿سَوءةَ﴾: جِيفةَ 
﴿أخِيهِ؟ قالَ: يا وَيلَتا، أعَجَزتُ﴾ عن ﴿أنْ أكُونَ مِثلَ هذا الغُرابِ، فأُوارِيَ 
سَوءةَ أخِي؟ فأصبَحَ مِنَ الناّدِمِينَ﴾ على حمله، وحَفَرَ له وواراه. ﴿مِن أجْلِ 
هُ﴾ أي: الشـــأنَ ﴿مَن  ذلكَِ﴾ الذي فعله قابيل، ﴿كَتَبْنا علَى بَنيِ إســـرائيلَ أنَّ
قَتَلَ نَفْسًا بغَِيرِ نَفْسٍ﴾: قَتْلهِا، ﴿أو﴾ بغير ﴿فَسادٍ﴾ أتاه ﴿في الأرضِ﴾ من 
كُفـــرٍ أو زِنًى أو قطـــعِ طريق ونحوه، ﴿فكأنَّمـــا قَتَلَ النـّــاسَ جَمِيعًا، ومَن 
أحياها﴾، بأن امتنع من قتلها، ﴿فكأنَّما أَحيا الناّسَ جَمِيعًا﴾. قال ابن عبّاس: 
من حيـــثُ انتهاكُ حُرمتهِا وصونُهـــا. ﴿ولَقَد جاءَتْهُم﴾ أي: بني إســـرائيل 
﴿رُسْـــلُنا باِلبَيِّناتِ﴾: المُعجِزات، ﴿ثُمَّ إنَّ كَثيِرًا مِنهُم بَعدَ ذلكَِ في الأرضِ 

لَمُسرِفُونَ﴾: مجاوزون الحَدَّ بالكُفر والقتل وغير ذلك.

!$$$*
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وقول المؤلف: )يا مُحمّد(: بيان للمخاطَب.
وقوله: )على قومك(: بيان للمراد بالضمير المجرور.

وقوله: )خبرَ(: تفســـير نبأ، ولكن النبأ أخص من الخبر، فإنه الخبر الذي 
له شأن))).

وقوله: )هابيِلَ وقابيِلَ(: بيان لاســـمَيْ ابني آدم، وهو مما عُلِم من بعض 
يَا في القرآن ولا في السنَّة. أخبار بني إسرائيل)))، فلم يسمَّ

وقوله: )مُتعلّق بـ»اتل«(: الباء للملابســـة؛ المعنى: اتلُ على قومك تلاوة 
مشتملة على الحق؛ أي: الصدق))).

ب كلٌّ من ابني آدم إلى الله بشيء  وقوله: )إلى الله...( إلى آخره: أي تقرَّ
با به -كما ذكر المؤلف- هو  مما يُتقَرب به مِن نُسُـــك أو صدقة، وتعيين ما تقرَّ

من الإسرائيليات))).
وقولـــه: )وهو هابيلُ...(، )وهو قابيلُ...( إلى آخره: تعيين مَن تُقبِّل منه، 

ومَن لم يُتقبَّل، وما ذُكِر بعده هو من الإسرائيليات كذلك))).
د بالقتل؛ وهو هابيل. وقوله: )له(: بيان للمهدَّ

وقوله: )قال: لمَِ؟...( إلى آخره: هو من الإسرائيليات))).
ں﴾. وقوله: )لامُ قسم(: يريد اللام في قوله: ﴿ں 

ينظر: المفردات في غريب القرآن )ص788(، والفروق اللغوية )ص41(. 	(((
ينظر: تفسير الطبري )317/8( وما بعدها، والثعلبي )270/11(. 	(((

اف )224/2(. ينظر: الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد )429/2(، والكشَّ 	(((
ينظر: تفسير الطبري )317/8(، والثعلبي )274/11(. 	(((

ينظر: تفسير الطبري )320/8-324(، والثعلبي )275-274/11(. 	(((
ينظر: تفســـير ابن أبـــي زَمَنيِن )22/2(، والتلخيص في تفســـير القرآن العزيز للكواشـــي  	(((

.)30/2(
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وقوله: )مددتَ(: تفسير ﴿ں﴾، وبسْطُ اليد يُطلَق على بسْط الكف، 
ومدُّ اليد، والمراد هنا: مدُّ اليد للقتل.

وقوله: )في قتلك( أي: في شـــأن قتلك، فإن ذلك يمنعني أن أبسط يدي 
إليك لقتلك.

وقوله: )ترجِع(: تفســـير ﴿ڭ﴾، و»باء« كــــ »آبَ«)))، والرجوع بالإثم 
سبب الخيبة والخسران.

وقولـــه: )بإثـــم قتلي(: فـــإن قَتْل المعصـــوم بغير حق مـــن أعظم الآثام 
گ  گ  المســـتوجبة لعقـــاب الله؛ كمـــا يدل لـــه قوله تعالـــى: ﴿گ 

ڳ...﴾ ]النساء: 93[ الآية.
وقولـــه: )الـــذي ارتكبته من قبـــلُ(: يريد أن القاتل يبوء بإثـــم ذنوبه التي 

ارتكبها قبل قتل أخيه، فيجمع على نفسه إثم القتل وإثم ذنوبه قبل ذلك.
ه عن قتل أخيه  وقوله: )ولا أُريد...( إلى آخره: بيان لمراد المقتول في كفِّ

الذي هدده بالقتل.
ۋ﴾  ۇٴ  وقوله: )قـــال تعالى(: يريد أن يبيـــن أن قوله: ﴿ۈ 

كلام مستأنَف من كلام الله، ليس من تتمة كلام ابن آدم الذي قال: ﴿ۓ ۓ ڭ 
ۆ  ۇ  ڭ...﴾ إلـــى آخره: بل ينتهي عنـــد قوله: ﴿ۇ  ڭ  ڭ 

ۆ﴾))).
عت؛ فالمعنى: زينت له نفسه. وقوله: )زيّنتْ(: تفسير لطوَّ

وقوله: )فصار(: تفسير ﴿ئم﴾.

ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة )ص142(، ومقاييس اللغة )152/1(، )312/1(. 	(((
ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية )3/ 1683(، والمحرر الوجيز )147/3(. 	(((
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وقوله: )بقتله...( إلى آخره: بيان لســـبب الخســـران، وبيان لحال القاتل 
بعد قتل أخيـــه، وبعضه مفهوم من القرآن، وبعضه من الإســـرائيليات؛ كقوله: 

)فحمله على ظهره())).
وقولـــه: )يَنبُـــش التراب...( إلى آخـــره: بيان لمعنى بحـــث الغراب في 
الأرض، والغرض من ذلك، وفي بعض الكلام ما هو من الإسرائيليات؛ كقوله: 

)ويُثيره على غُراب ميّت معه حتّى واراه())).
وقوله: )يسترُ(: تفسير ﴿ئۆ﴾.

وقوله: )جِيفةَ(: تفســـير ﴿ی﴾، والجيفة هي الجسم الميت، وسماه 
سوءة لأن جسم الميت مما يشمئز الإنسان من النظر إليه، ولا سيما مع التغيُّر.

وقوله: )عن(: بيان لحرف التعدية الداخل على المصدر المؤول.
وقولـــه: )على حمله...( إلى آخره: أي على حَمـــل أخيه الميت قبل أن 

يعرف ما يفعل به، ولا بد أنه فعل به ما فعل الغراب فعُلِم أنه حَفَرَ له فدفنه.
وقولـــه: )الـــذي فعله قابيل(: وهـــو قتل أخيه ظلمًا، وهـــذا بيان لمرجع 

ٻ﴾. ٻ  الإشارة في قوله: ﴿ٱ 
« ضمير الشأن. وقوله: )أي: الشأنَ(: يبين أن الضمير بعد »أنَّ

وقوله: )قَتْلهِا( أي: لا قصاصًا بنفس قتلها الجاني.
ڀ﴾ أو  وقوله: )بغير(: تقديره ﴿ٻ﴾ مراعاة للمعطوف عليه ﴿ڀ 

بغير فساد.
وقوله: )أتاه( أي: فعله، ومِن الفساد ما يبيح دم فاعله.

وقوله: )من كُفرٍ...( إلى آخره: أمثلة للفساد الذي يبيح قتل فاعله.

ينظر: تفسير الطبري )340/8(. 	(((
ينظر: تفسير الطبري )341/8-342(، والدر المنثور )62/3(. 	(((
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وقوله: )بأن امتنع من قتلها( أي: مَن كف عن قتل أحد فقد سلِمت حياته 
فكأنه أحياه.

وقوله: )قال ابن عبّاس...( إلى آخره: في قول ابن عباس بيان لوجه الشبه 
بين مَن قتل نفسًـــا، ومَن قتل الناس جميعًا، ومَن أحيا نفسًـــا فكأنما أحيا الناس 
جميعًا، فوجه الشبه في القتل التحريم، ووجه الشبه في الإحياء هو صون النفس 
عـــن القتل بالكـــف عنه، فهـــذا معنى قـــول ابن عبـــاس: )من حيـــثُ انتهاكُ 

حُرمتهِا وصونُها())).
وقوله: )بني إسرائيل(: بيان لمرجع الضمير.

وقوله: )المُعجِزات(: تفسير »البينات«))).
وقوله: )مجاوزون...( إلى آخره: بيان لمعنى الإسراف أنه مجاوزة الحد 

بالكفر والقتل، وغير ذلك.



ينظر: المحرر الوجيز )152/3(، وتفسير ابن كثير )92/3(. 	(((
	اللفظ الشـــرعي هـــو البراهين والآيات والبينات. ينظر: النبـــوات )215/1(، )828/2(،  (((
والجـــواب الصحيـــح )412/5-419(، والتعليـــق والبيـــان علـــى الدين الحق للشـــيخ 

عبد الرحمن بن حماد العمر رحمه الله لشيخنا )ص69(.
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ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  وقوله تعالـــى: ﴿چ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ے﴾  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

]المائدة[.

يخبر تعالى أنَّ جزاء المحاربين لله ورسوله الساعين في الأرض بالفساد 
أن يُقتَّلوا أو يُصلَّبوا أو يُنفَوا من الأرض، ومع ذلك لهم خزي في الدنيا، ولهم 
في الآخرة عذاب عظيم وهو عذاب النار، و»أو« في الآية؛ قيل: لتخيير الإمام، 
فيفعـــل بهم الإمـــام ما يرى فيه المصلحة، وقيل: للتنويع فـــإن قَتَلوا قُتلوا، وإن 
أخذوا المال صُلبوا وقُطِّعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن أخافوا الســـبيل 
دوا، فلا يُتركون يســـتقرون في مكان)))،  ولـــم يَقتلوا ولـــم يأخذوا المال؛ شُـــرِّ
وتســـمى هذه العقوبة عند الفقهاء حـــدَّ الحِرابة)))، ويختلفون فيما يَصْدق عليه 

ۀ  ڻ  ڻ ڻ  هذا الاسم »الحِرابة« الموجِب لهذا الحد))). وقوله: ﴿ڻ 
م ذِكـــرُ جزائهم، وهـــم المحارِبون  ہ﴾ هـــذا اســـتثناء ممن تقدَّ ہ  ۀ 
المفسدون في الأرض، فمَن تاب منهم قبل القدرة عليه؛ أي: قبل القبض عليه؛ 
فإن العقوبة تسقط عنه، لكن يُعاقَب كما يعاقب غيره بحسب جنايته، فلا يتحتم 
قتلـــه إن قتَل، ولا يُصلـــب، ولا تُقطع أيديهم وأرجلهم من خِلاف، وهذا معنى 
ھ﴾، وقد ثبت في الروايات الصحيحة أنها  ھ  ھ  قوله تعالى: ﴿ھ 
نزلت في العُرَنيين الذين قدِموا على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فمرِضوا فأمرهم النبي 

ينظر: تفسير الطبري )373/8-383(، والقرطبي )151/6(. 	(((
ينظر على سبيل المثال: الإشراف على نكت مسائل الخلاف )850/2(، والتبصرة للخمي  	(((

.)6135 /13(
ينظر: المغني )474/12(، والحاوي الكبير )360/13(. 	(((
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ل  وا، وسوَّ صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة، ويشـــربوا من ألبانها وأبوالها فصحُّ
لهم الشيطان فقتلوا الراعي، واستاقوا الإبل، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم، فجيء 
ة  بهم، وقُطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسُمِلت أعينهم، وتُرِكوا في الحَرَّ
يســـتغيثون فلا يُســـقَون حتى ماتوا)))، فأُخِذ من هذا حد الحِرابة، ويُعرفون عند 
الفقهاء بقُطاع الطريق)))، وهذه أشدُّ عقوبة عُوقب بها مجرمٌ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، 

جزاء وفاقًا، فأنزل الله هذه الآيات في شأنهم.
!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$÷

ونزل في العُرَنيِِّينَ، لمّا قَدِموا المدينةَ وهم مرضى، فأذن لهم النبيّ صلى الله عليه وسلم 
وا قتلوا راعي  أن يخرجوا إلى الِإبل ويشـــربوا من أبوالها وألبانها، فلمّا صحُّ
ذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ ورَسُـــولَهُ﴾  النبيّ صلى الله عليه وسلم واســـتاقوا الِإبـــل: ﴿إنَّما جَـــزاءُ الَّ
بمُحاربة المُســـلمين، ﴿ويَسعَونَ في الأرضِ فَســـادًا﴾ بقطع الطريق، ﴿أنْ 
بُوا أو تُقَطَّعَ أيدِيهِم وأرجُلُهُم مِن خِلافٍ﴾ أي: أيديهم اليُمنى  يُقَتَّلُوا أو يُصَلَّ
وأرجلُهم اليُســـرى، ﴿أو يُنفَْوا مِنَ الأرضِ﴾. أو: لترتيب الأحوال. فالقتلُ 
لمن قَتَلَ فقطْ، والصلبُ لمن قَتَلَ وأخذَ المال، والقطعُ لمن أخذَ المال ولم 
يَقتل، والنفيُ لمن أخافَ فقطْ. قاله ابن عبّاس، وعليه الشافعيّ. وأصحّ قوليه 
أنّ الصلـــب ثلاثًا بعد القتل، وقيل: قبله قليلًًا. ويُلحَق بالنفي ما أشـــبهه في 
التنكيـــل من الحبس وغيره. ﴿ذلكَِ﴾ الجـــزاءُ المذكور ﴿لَهُم خِزْيٌ﴾: ذُلّ 
ذِينَ  نيا، ولَهُم في الآخِرةِ عَذابٌ عَظِيمٌ﴾، هو عذاب النار، ﴿إلّّا الَّ ﴿في الدُّ
تابُـــوا﴾ من المُحاربين والقُطّاع، ﴿مِن قَبلِ أنْ تَقـــدِرُوا علَيهِم، فاعلَمُوا أنَّ 
وهُم« ليُفيد  اللهَ غَفُورٌ﴾ لهم ما أتَوه ﴿رَحِيمٌ﴾بهم. عَبَّرَ بذلك دُون »فلا تَحُدُّ

أخرجه البخاري )1501(، )6804(، ومسلم )1671( من حديث أنس رضي الله عنه. وقيل في  	(((
سبب نزولها غير ذلك. ينظر: أسباب النزول )ص164(.

ينظر: المغني )473/12(، والحاوي الكبير )352/13(. 	(((
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أنه لا يَســـقط عنه بتوبته إلّّا حُدودُ اللـــه -تعالى- دُونَ حُقوقِ الآدمِيِّينَ. كذا 
ظهرَ لي، ولم أرَ مَن تَعرّضَ له. والله أعلم. فإذا قَتلَ وأخذَ المالَ يُقتل ويُقطع 
ولا يُصلـــب -وهو أصحّ قولَيِ الشـــافعيّ- ولا تُفيد توبتـــه بعد القُدرة عليه 

شيئًا. وهو أصحّ قولَيه أيضًا.

!$$$*

وقول المؤلف: )بمُحاربة المُسلمين(: تفسير لمحاربة الله ورسوله؛ لأن 
مَن حارب المسلمين فقد حارب الله ورسوله؛ لأن الله ورسوله ولي المؤمنين، 

ومَن حارب أولياء الله ورسوله فقد حارب الله ورسوله.
وقولـــه: )بقطع الطريق(: تفســـير للفســـاد في الأرض، وقَطْـــع الطريق 
بالتعـــرض للمارة بقتلهم لأخذ أموالهم، فيؤدي ذلك إلى قطع الطريق، فلا يمر 

به أحد خوفًا من أولئك المجرمين.
وقولـــه: )أي: أيديهـــم اليُمنى وأرجلُهم اليُســـرى(: بيـــان لمعنى ﴿ڑ 

ک﴾))).
وقوله: )أو: لترتيب الأحوال...( إلى آخره: قيل في معنى ترتيب الأحوال 

ڎ﴾ لمَن قتَل ﴿ڎ  تقســـيم أنواع العقوبة على أنواع الجرائم، فقوله: ﴿ڌ 
ک﴾ لمَن  ڑ  ڑ  ژ  ژ  المـــال ﴿ڈ  ڈ﴾ لمَن قتَل وأخذ 
أخذ المال؛ فمَن قَتَل قُتلِ، ومَن قتَل وأخذ المال قُتل وصُلب، ومَن أخذ المال 
قُطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، ومَن أخاف الســـبيل نُفي من الأرض فلا 

يأوي إلى مكان يأمنُ فيه، وفي معنى النفي الحبسُ))).

ينظر: غريب القرآن للسجستاني )ص214(، والمفردات في غريب القرآن )ص295(. 	(((
ينظر: الحاوي الكبير )355/13(، والمغني )482/12(. 	(((
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وقوله: )الجزاءُ المذكور(: بيان لمرجع الإشـــارة، وهو الجزاء المفصل 
في الآية السابقة.

وقوله: )ذُلّ(: تفسير الخزي، ولو قال: فضيحة؛ كان أولى))).
وقوله: )هو عذاب النار(: تفسير العذاب العظيم.

وقوله: )من المُحاربين والقُطّاع(: يريد قُطاع الطريق، وقطاع الطريق هم 
المحارِبون، فعطْفُهم على المحاربين من عطف الشيء على نوعه.

وقوله: )لهم ما أتَوه(: بيان لمتعلق المغفرة.
وقوله: )بهم(: بيان لمتعلق الرحمة.

وقوله: )عَبَّـــرَ بذلك...( إلى آخره: يريد بيـــان الحكمة من ذكر المغفرة 
والرحمة دون التصريح بإسقاط هذه العقوبات، وذلك للدلالة على أنه لا يسقط 
عـــن التائب قبل القدرة عليه إلا ما كان لله فلا تســـقط حقـــوق العباد، فيُعاقب 
بحسب جنايته كغيره؛ فمَن قتَل لا يتحتم قتله بل أمره إلى أولياء المقتول، ومن 
قتـــل وأخذ المال لم يصلب، وإن أخـــذوا المال لم تقطع أيديهم وأرجلهم من 
خـــاف لكن يؤخذ منهم ما أخذوا مـــن المال، وكل هذه الأحكام هي مقتضى 

الاسمين الكريمين الغفور الرحيم.
وقوله: )فإذا قتـــل...( إلى آخره: بيان لصفة العمل بهذه الأحكام، ومنها 

الصلب، وذكر أن اختيار الشافعي عدم الصلب بعد التوبة قبل القدرة عليه))).

ينظر: معاني القرآن للزجاج )170/2(، والتفسير البسيط )359/7(. 	(((
قـال الصـاوي: »والحاصـل عنـد الشـافعي: أنـه إذا قتـل وتـاب، فـإن عفـا الولـي سـقط القتل  	(((
وإلا فيُقتـل فقـط، وأمـا إن كان أخـذ المـال وتـاب، فإنـه يُؤخـذ منـه المـال ولا يُقطـع، خلافًا 
ـر مِـن أنـه إذا قتـل وأخـذ المـال ثـم تـاب فإنـه يُجمع له بيـن القتـل والقطع،  لمـا ذكـره المفسِّ
وإنمـا المنفـي عنـه الصلـب، ومـا ذكرنـاه مـن المعتمد عنـد الشـافعي يوافقه مالك«. حاشـية 

الصاوي )265/1(.
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وقولـــه: )ويُقطع(: خطأ، فإنه إذا قُتل لم يكـــن محًّلًّا للقطع)))، وذكر أن 
التوبة بعد القدرة لا تفيده شيئًا، قال: وهو اختيار الشافعي))).



قال الصاوي في حاشيته )265/1(: »هذا سبق قلم والمناسب حذف قوله: )ويقطع(«. 	(((
ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي )509/12(. 	(((
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ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  وقوله تعالـــى: ﴿ے 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 

گ﴾ ]المائدة[. ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
يأمـــر الله عبـــاده المؤمنين أن يتقوه، ويطلبوا الوســـيلة إليه؛ وهي العمل 
د تعالى  الصالح)))، وأن يجاهدوا في سبيل الله، وأن ذلك سبب الفلاح. ثم هدَّ
الكافريـــن بأنه لو كان لأحدهم ما فـــي الأرض جميعًا ومثله معه ليفتدي به من 
عذاب الله ما قَبل الله منه وله عذابٌ أليم. ثم أخبر عن أهل النار أنهم يريدون 
الخروج منها، وما هم بخارجين ولهم عذابٌ مقيم، نعوذ بالله من عذابه، ونسأله 
رحمتَـــه التي كتبها للمتقين. ثم ذكر تعالى حدَّ الســـارقِ والســـارقةِ؛ وهو قطع 
أيديهما من مفصل الكف من اليد اليمنى)))، وهو جزاؤهما بما كســـبا، وعقوبة 
من الله لهما على معصيتهما، والسرقةُ: أخذ المال من حِرزه على وجه الخفية))).
ڤ﴾ تنبيهٌ على أن ما شـــرعه من حد السرقة هو  ڤ  وقوله: ﴿ڤ 
ته وحكمته، ثم أخبر تعالى أنه يتوب على مَن تاب من ظلمه نفســـه  مقتضى عزَّ

ينظر: تفسير الطبري )403/8(، وابن كثير )103/3(. 	(((
اص وابن هُبَيرة وابن القطَّان.  نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم الجصَّ 	(((
ـــاص )70/4(، واختلاف الأئمة العلماء )283/2(، والإقناع  ينظر: أحكام القرآن للجصَّ

في مسائل الإجماع )262/2(.
ينظر: لسان العرب )156/10(. 	(((
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بالســـرقة أو غيرها. وقوله: ﴿ڄ﴾ أي: استقام على توبته، ومن ذلك ردُّ ما 
أخذ من أموال الناس إليهم. وقوله: ﴿ڃ چ چ چ﴾ أي: كثير المغفرة 
ر تعالى بعلم نبيِّه، وكل  واسع الرحمة، ومن ذلك أنه يتوب على من تاب، ثم ذكَّ
مؤمـــن بعموم ملكه تعالى، وتصرفه في ملكه بما يشـــاء مع كمال القدرة، ومن 

ب مَن يشاء، ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيءٍ قدير. ذلك أنه يعذِّ
!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$÷

قُوا اللهَ﴾: خافوا عِقابه بأن تُطيعوه، ﴿وابتَغُوا﴾:  ذِينَ آمَنوُا، اتَّ ها الَّ ﴿يا أيُّ
اطلبوا ﴿إلَيهِ الوَسِـــيلةَ﴾: ما يُقرّبكم إليه من طاعته، ﴿وجاهِدُوا في سَبيِلِهِ﴾ 
ذِيـــنَ كَفَرُوا لَو﴾ ثَبَتَ  لِإعلاء دينـــه، ﴿لَعَلَّكُم تُفلِحُونَ﴾: تفوزون. ﴿إنَّ الَّ
﴿أنَّ لَهُم ما في الأرضِ جَمِيعًا ومِثلَهُ مَعَهُ، ليَِفتَدُوا بهِِ مِن عَذابِ يَومِ القِيامةِ، 
ما تُقُبِّلَ مِنهُم، ولَهُم عَذابٌ أليِمٌ، يُرِيدُونَ﴾: يتمنَّوه ﴿أنْ يَخرُجُوا مِنَ الناّرِ، 
وما هُم بخِارِجِينَ مِنها، ولَهُم عَذابٌ مُقِيمٌ﴾: دائم. ﴿والسّارِقُ والسّارِقةُ﴾ 
»أل« فيهما موصولة مبتدأ، ولشَـــبهه بالشـــرط دخلـــت الفاء في خبره، وهو 
نّة أنّ الذي  ﴿فاقطَعُوا أَيدِيَهُما﴾ أي: يمينَ كلّ منهما من الكوع -وبَيّنَتِ السُّ
يُقطع فيه ربعُ دينار فصاعدًا، وأنَّه إن عاد قُطعتْ رِجله اليُســـرى من مَفصِل 
ر- ﴿جَزاءً﴾: نصبٌ  جلُ اليُمنى، وبعد ذلك يُعزَّ القَدَم، ثمّ اليدُ اليُسرَى ثمّ الرِّ
على المصدر ﴿بمِا كَسَـــبا، نَكالًًا﴾: عُقوبةً لهمـــا ﴿مِنَ اللهِ. واللهُ عَزِيزٌ﴾: 
غالب على أمـــره، ﴿حَكِيمٌ﴾ في خلقه. ﴿فمَن تابَ مِن بَعدِ ظُلمِهِ﴾: رجَعَ 
عن الســـرقة، ﴿وأصلَحَ﴾ عملـــه، ﴿فإنَّ اللـــهَ يَتُوبُ علَيـــهِ. إنَّ اللهَ غَفُورٌ 
رَحِيمٌ﴾. في التعبير بهذا ما تقدّم، فلا يَســـقطُ بتوبته حقُّ الآدميّ من القطع، 
ـــنّة أنه إن عَفا عنه، قَبْلَ الرفعِ إلى الِإمام، سَـــقطَ  وردّ المـــال. نَعَمْ بَيَّنَتِ السُّ
القطعُ. وعليه الشـــافعيّ. ﴿ألَم تَعلَمْ﴾ -الاستفهام فيه للتقرير- ﴿أنَّ اللهَ لَهُ 
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بُ مَن يَشاءُ﴾ تعذيبَه، ﴿ويَغفِرُ لمَِن يَشاءُ﴾  مُلكُ السّماواتِ والأرضِ، يُعذِّ
المغفرةَ له، ﴿واللهُ علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ﴾، ومنه التعذيب والمغفرة؟

!$$$*

وقـــول المؤلف: )خافوا(: بيان لمعنـــى التقوى؛ فتقوى الله: خوف الله، 
ولزوم طاعته فعلًًا للمأمور، وتركًا للمحظور.

وقوله: )اطلبوا(: تفسير »ابتغوا«، فابتغاء الشيء طلبه))).
وقوله: )ما يُقرّبكم إليه من طاعته(: تفســـير ﴿ۇ﴾؛ وهي الأعمال 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  تعالـــى: ﴿ے  قال  الصالحة، كما 
ۈ﴾ ]سبأ: 37[. ۆ  ۆ 

وقوله: )لِإعلاء دينه(: بيانٌ للســـبب الذي يكون به الجهاد في سبيل الله، 
كما قال صلى الله عليه وسلم: »مَن قاتل لتكون كلمةُ الله هي العليا فهو في سبيل الله«))).

وقوله: )تفوزون(: تفســـير الفـــاح، فإن الفلاح هـــو الظفَر بالمطلوب، 
ا، قال تعالى: ﴿ہ ھ ھ ھ  والنجاة من المرهوب)))، وهذا هو الفوز حقًّ

ۓ﴾ ]آل عمران: 185[ أي: الفوز العظيم. ے  ے  ھ 
وقوله: )ثَبَتَ( أي: تحقق لكافر مُلك ما في الأرض جميعًا، ومثله معه.

ـــر الإرادة بالتمني؛ لأنَّ  ــون(: تفســـير ﴿ٱ﴾، فسَّ وقولـــه: )يتمنّـَ
خروجهم مستحيل.

ـــف، ولا يموتون، ولا  وقولـــه: )دائم(: يعني عذابهـــم لا يفنى ولا يخفَّ
يخرجون من النار، فصار العذاب دائمًا مقيمًا لا يتحول.

ينظر: المفردات في غريب القرآن )ص137(. 	(((
أخرجه البخاري )123(، ومسلم )1904( من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 	(((

ينظر: المفردات في غريب القرآن )ص644(. 	(((
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وقوله: )»أل«...( إلى آخره: يريد »أل« الداخلة على الســـارق والسارقة 
اسم موصول متضمن لمعنى الشـــرط؛ فلذا اقترن الجواب بالفاء، وهذا يرجع 
إلـــى قاعدة عند النحويين؛ وهي أن »أل« الداخلة على الوصلِ اســـمٌ موصولٌ؛ 

كالذي والتي)))، ومعنى الآية: والذي سرق والتي سرقت فاقطعوا))).
وقولـــه: )يمينَ...( إلى آخره: بيان لما يُقطع من اليدين؛ وهي الأيمان)))، 
من مفصل الكف، وبيان لنصاب الســـرقة؛ وهو ثلاثة دراهم من الفضة، أو ربع 
دينار من الذهب)))، والأصل في ذلك ما جاءت به السنَّة، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: 

»لا قطْعَ إلا في ربع دينار«))).
د  وقولـــه: )نصبٌ على المصدر(: بيان لإعراب جـــزاء، وأنه مصدر مؤكِّ

لمضمون الجملة السابقة.
وقوله: )عُقوبةً لهما(: بيان لحكمة القطع؛ وهي العقوبة على الذنب.

وقوله: )غالب على أمره(: تفسير ﴿ڤ﴾ فما أراده فعله، ولا غالب له.
وقولـــه: )فـــي خلقـــه( أي: ذو حكمة في خلقـــه فيما يقضـــي به عليهم 

قدرًا وشرعًا.
وقوله: )رجَعَ عن الســـرقة(: هو معنى ﴿ڦ ڦ ڦ ڄ﴾ والمراد: أنه 

ا لما سرق إلى صاحبه. رجع نادمًا عازمًا على ألا يعود رادًّ

ينظر: شرح التسهيل لابن مالك )200/1(. 	(((
ينظر: التبيان في إعراب القرآن )435/1(، والدر المصون )258/4(. 	(((

اص وابن حزم وابن القطَّان.  نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم الجصَّ 	(((
ـــاص )62/4(، ومراتب الإجمـــاع )ص221(، والإقناع في  ينظـــر: أحكام القرآن للجصَّ

مسائل الإجماع )2621/2(.
ينظر: الحاوي الكبير )266/13(، والمغني )415/12(. 	(((

أخرجه البخاري )6789(، ومسلم )1684( من حديث عائشة رضي الله عنها بنحوه، وهذا لفظ  	(((
ابن حبان )4465(.
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وقوله: )عمله(: بيان لمفعول »أصلح«، والمراد: استقام بلزوم الطاعة.
وقوله: )في التعبير بهذا...( إلى آخره: يريد ذكر الغفور الرحيم يدل على 
أن ما يسقط بالتوبة هو حق الله، وأما حقوق العباد فلا تسقط بالتوبة، فلا بد من 
ردِّ المال، وإذا عفا المســـروق منه عن الســـارق قبل الرفع ســـقط القطع؛ قال 

المؤلف: )وهو مذهب الشافعي())).
وقوله: )الاستفهام فيه للتقرير( أي: قد علمتَ.

وقوله: )تعذيبَه(: بيان مفعول يشاء.
وقوله: )المغفرةَ له(: بيان لمفعول يشاء.

وقوله: )ومنه التعذيب والمغفرة؟(: بيان لتعلُّق القدرة بالتعذيب والمغفرة، 
وبهذا تظهر مناسبة تذييل الآية بذكر عموم القدرة.



اج في شرح المنهاج )189/9(. ينظر: الحاوي الكبير )268/13(. والنجم الوهَّ 	(((



79 سورة المائدة

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  وقوله تعالـــى: ﴿گ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی  ٱ ٻ ٻ ٻٻ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

ھ﴾ ]المائدة[. ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
يُسلِّي الله نبيَّه، فينهاه عن الحزن من مسارعة اليهود والمنافقين في الكفر. 
المنافقون.  وهـــم  ڻ﴾  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ﴿ڱ  وقولـــه: 
قون  وقوله: ﴿ۀ ۀ ہ ہہ﴾ أي: من اليهود فريق يصدِّ
بالكـــذب، وينقلونه لقوم آخرين من الكفـــار الذين لا يحضرون عند النبي صلى الله عليه وسلم، 
وذلك قوله: ﴿ےۓ ۓ ڭ ڭ﴾ يعني: يحرفون ألفاظ التوراة 
في حكم رجم الزاني المحصَن، ويقول بعضهم لبعض: ائتوا محمدًا فسلوه فإن 

أفتاكـــم بغير الرجم فاقبلـــوا، وإن أفتاكم بالرجم فلا تقبلـــوا، وهو معنى ﴿ۇ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴾، ويوضح ذلك ما ورد في سبب 
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نزول هذه الآيات من الروايات في قصة اليهوديَين الزانيَين)))، ومن ذلك ما في 
الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ اليهود جاؤوا إلى رســـول 
اللـــه صلى الله عليه وسلم، فذكروا له أنَّ رجلًًا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رســـول الله صلى الله عليه وسلم: »ما 
تجدون في التوراة في شـــأن الرجم؟«، فقالوا نفضحهم ويُجلدون فأَتوا بالتوراة 
فنشروها فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدقَ يا محمد فيها آية الرجم، فأمر بهما 
رســـول اللـــه صلى الله عليه وسلم فرُجما، قال عبـــد الله: فرأيت الرجـــل يَجْنـَــأُ))) على المرأة 

يقيها الحجارة))).
ومن ذلك ما رواه أبو داود عن أبي هريرة قال: زنا رجل من اليهود وامرأة، 
فقـــال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبـــي، فإنه نبي بُعِث بالتخفيف، فإن 
أفتانـــا بفُتيا دون الرجم قبلناهـــا واحتججنا بها عند الله، قـــال: فأتَوا النبي صلى الله عليه وسلم 
فقالوا: يا أبا القاســـم، ما ترى في رجل وامرأة منهم زنيا؟ فقال: »أَنشُدكم بالله 
الذي أنزل التوراة على موســـى، ما تجدون في التوراة على مَن زنا إذا أُحصِن؟« 
د وجهه)))- ويُجلد، ويركـــب حمارًا وجهه إلى قفاه؛  م -أي: يســـوَّ قالوا: يُحمَّ
فقال رجل منهم: اللهم إذ نشـــدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 

»فإني أحكم بما في التوراة«، فأمر بهما فرُجما))).

ينظر: أسباب النزول )ص195(، ولباب النقول )ص96(. 	(((
أي يميل ويعطف. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )310/1(. وهذه اللفظة رُويت  	(((
على أوجه في الصحيحين، ورواية: »يجنأ« هي المشـــهورة الراجحة. ينظر: مشارق الأنوار 

.)156/1(
أخرجه البخاري )3635( -والسياق له-، ومسلم )1699(. 	(((

ينظر: النهاية )444/1(. 	(((
أخرجه أبو داود )4450( بنحوه. قال المنذري في مختصر سنن أبي داود )184/3(: »فيه  	(((
رجل من مُزينة، وهو مجهول«، وقال الألباني: »وهذا سند مجهول لجهالة الرجل المزني. 
لكن الحديث له شاهد من حديث البراء بن عازب...«. وحديث البراء رضي الله عنه الذي ذكره 

الألباني في صحيح مسلم )1700(. ينظر: إرواء الغليل )2695(.
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ہ  ۀ  وفي هـــذا الحديـــث بيـــان لمعنى قولـــه تعالـــى: ﴿ۀ 
ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ
ۇ ۇ ۆ﴾ أي: يقول بعضهم لبعض إن أفتاكم محمدٌ  ڭ ڭ ڭ 
بهـــذا، وهو ما تصالحوا عليه في حد الزاني، ﴿ۆ﴾ أي: فاقبلوا؛ وقوله: 

ۋ﴾ أي: إن أفتاكم محمدٌ بالرجم فلا تقبلوا. ۇٴ  ۈ  ﴿ۈ 
ى  ې  ې  ې  ﴿ې  إضلالـــه)))  أي:  ۉ﴾  ۉ  ﴿ۅۅ  وقوله: 
ى﴾ أي: فـــا تقدر على هدايته. وقوله: ﴿ئائە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 
ر الله قلبه  ئۆ﴾ أي: مَن أراد الله فتنته لم يرد الله أن يطهر قلبه، ومَن لم يطهِّ

من الكفر والشـــرك فيصير مشـــركًا أو كافرًا، ولهـــذا قال تعالى: ﴿ئۈئۈ ئې 
ی﴾. ی  ی  ئى  ئى  ئى ئې  ئې 

بالكـــذب)))  قـــون  يصدِّ أي:  ٻ﴾  وقوله تعالـــى: ﴿ٱ 
ٻ﴾ وهو الرشـــا -وذلك من أقبح المحرمات- وأكل المال  ﴿ٻ 

ڀ  پ  پ﴾ أي: يتحاكمون إليك ﴿پ  بالباطل))). وقولـــه: ﴿پ 
ڀ ڀ﴾ وفـــي هذا تخيير للنبـــي صلى الله عليه وسلم إذا ترافع إليه أهل الكتاب أن يحكم 

ٹ  بينهـــم أو أن يعـــرض عنهم فلا ينظر فـــي قضيتهم. قـــال الله: ﴿ٿ 
ڤ  ٹ﴾ أي: بالعدل)))، وهو ما شرعه الله في كتابه. ﴿ڤ  ٹ  ٹ 
ڤ ڦ﴾ ترغيب في الحكم بشـــرع الله. وقوله تعالى: ﴿ڦ 
ب مِن تـــرْكِ حكمهم بكتابهم  ڦ ڄ ڄ﴾ هذا اســـتفهام تعجُّ
ڃ﴾؛ أي:  الذي هـــم مطالَبون بالحكم بـــه، وما فيه هو حكم اللـــه ﴿ڃ 

ينظر: التصاريف لتفسير القرآن )ص181(، ونزهة الأعين النواظر )ص479(. 	(((
ينظر: غريب القرآن للسجستاني )ص261(. 	(((

ينظر: تفسير الطبري )428/8(، وزاد المسير )550/1(. 	(((
تنظر: )ص36(. 	(((
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يعرضون عن الحكم بكتابهم ثم يأتون إليك لتحكم بينهم، وهم لا يؤمنون بك، 
موا الرسول في قضية  وقد دلت الروايات في ســـبب نزول الآيات أنهم لم يحكِّ
الزانيين طلبًا للحق بل طمعًا أن يحكم بغير حكم التوراة في حد الزاني المحصن، 
ڇ﴾ لا بكتابهم  ڇ  وهـــو الرجـــم، ولهـــذا قـــال تعالـــى: ﴿چ 

ولا بالقرآن.
وقوله تعالـــى: ﴿ڇ ڍ ڍ﴾ بعدما ذمَّ الله اليهود بإعراضهم عن 
الحكـــم بما في التوراة ذكر تعالى فضل التـــوراة بأنها منزلة مِن عند الله، وفيها 
هدى إلى الطريق الأقوم، وفيها نور يحصل به الاســـتبصار والفرقان بين الحق 
والباطل، وأنه أنزلها ليحكم بها أنبياء بني إســـرائيل موســـى ومَن بعده. وقوله: 
﴿ژ ڑ﴾ ثنـــاء على الأنبياء بالإســـام الذي هو ديـــن الله، وهو دين 
الرســـل كلهم من نوح إلى محمـــد صلى الله عليه وعليهـــم أجمعين. وقوله: 
ک﴾  ﴿ک  والـــام للاختصاص))).  اليهود،  أي:  ک﴾  ﴿ڑ 
أي: ويحكم بها الربانيون؛ وهم العلماء الفقهاء العاملون المعلِّمون، والأحبار: 
العلمـــاء)))، وعطْفُهم على »الربانيون« من عطـــف العام على الخاص. وقوله: 
گ﴾ أي: يحكمـــون بالتوراة كالأنبياء بســـبب ما  گ  گ  گ  ﴿ک 

ڳ  أمرهم الله بحفظه من علـــم التوراة والحكم به، وقوله تعالى: ﴿ڳ 
ڳ﴾ أي: على ما استُحفظوا شهداء؛ أي: رقباء أمناء حتى لا يدخله تبديل 
ڱ﴾ أمـــرٌ لعلماء اليهود بطريق  ڱ  ڱ  أو تحريـــف))). وقوله: ﴿ڱ 
الالتفات)))، ويعمُّ المســـلمين في الحكم والمعنى، فنهى عن خشية الناس في 

ينظر: البحر المحيط )267/4(، والدر المصون )270/4(. 	(((
)))	 ينظر: تفسير الطبري )526/5(، )451/8(، وزاد المسير )298/1(، )551/1(.

ينظر: تفسير السعدي )ص262(. 	(((
تنظر: )ص41(. 	(((
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بيان حكم الله، وأمر بخشـــيته ســـبحانه، ثم نهى تعالى عن أخذ عوض -وهو 
الرشا- على كتمان حكم التوراة بالزانيين، والاعتياض به عن العمل بآيات الله. 
ھ﴾ أي: مَن لم يحكم  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  وقوله: ﴿ۀ 
ھ﴾  ھ  بحكم الله المنزل في كتب الله؛ كالتوراة والقرآن ﴿ھ 
أي: الكافـــرون بالله أو الكافرون بما أنزل اللـــه، وهذا الكفر يحتمل أن يكون 
الكفـــر الأكبر المُخرج عن الملة، ويحتمل أن يكون كفرًا دون كفر كما قال ابن 
عبـــاس: »كفرًا دون كفر«)))، ثم الواقع منه ما هو من الأول؛ كوضع قانون بدلًًا 
من الشريعة)))، ومنه ما هو من الثاني؛ كالحكم في قضية معيَّنة يَعلم الحاكم أن 
ما حكَم به خلافَ الشـــريعة مع اعتقاد تحريم ذلك؛ أي: من غير اســـتحلالٍ))). 
وقـــولُ ابن عباس: »كفرٌ دون كفـــر« محمولٌ على مثل هذه الصورة، ومثلُ هذا 
ئو﴾ ]المائـــدة: 45[،  ئو  التفصيـــل يقال في قولـــه تعالـــى: ﴿ئە 

چ﴾ ]المائدة: 47[ في الآيتين التاليتين. چ  ﴿چ 
!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$÷

ذِينَ يُسارِعُونَ في الكُفْرِ﴾:  سُـــولُ، لا يَحزُنْكَ﴾ صُنعُ ﴿الَّ ها الرَّ ﴿يا أَيُّ
ذِينَ  يقعون فيه بسُـــرعة، أي: يُظهرونه إذا وجدوا فُرصة، ﴿مِنَ﴾: للبيان ﴿الَّ
قالُوا: آمَناّ بأَِفواهِهِم﴾ بألســـنتهم متعلّق بـ»قالـــوا«، ﴿ولَم تُؤمِنْ قُلُوبُهُم﴾. 
ذِينَ هادُوا﴾ قومٌ ﴿سَـــمّاعُونَ للِكَذِبِ﴾ الذي  وهـــم المنافقون. ﴿ومِـــنَ الَّ
افترتـــه أحبارهم سَـــماعَ قَبولٍ، ﴿سَـــمّاعُونَ﴾ منك ﴿لقَِـــومٍ﴾: لأجل قوم 
﴿آخَرِينَ﴾ من اليهـــود ﴿لَم يأْتُوكَ﴾ -وهم أهل خيبرَ، زنى فيهم مُحصَنانِ 

أخرجه الحاكم )3219( -ومن طريقه البيهقي في السنن )15951(- وقال الحاكم: »هذا  	(((
حديث صحيح الإســـناد ولم يخرجاه«. وجاء بألفاظ أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء 

وطاوس. ينظر: تفسير الطبري )464/8- 466(، والصحيحة )2552(.
ينظر: جواب في الإيمان ونواقضه لشيخنا )ص31-30(. 	(((

ينظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم )284/12(. 	(((
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فُونَ  فكرهـــوا رجمهما، فبعثوا قُرَيظةَ ليســـألوا النبيَّ عـــن حكمهما- ﴿يُحَرِّ
الكَلِـــمَ﴾ الذي في التوراة كآية الرجم، ﴿مِن بَعدِ مَواضِعِهِ﴾ التي وضعه الله 
عليها أي: يبدّلونه، ﴿يَقُولُونَ﴾ لمن أرســـلوهم: ﴿إنِْ أُوتيِتُم هذا﴾ الحُكمَ 
ف، أي: الجَلدَ، أي: أفتاكم به مُحمّد ﴿فخُذُوهُ﴾: فاقبلوه، ﴿وإنْ لَم  المحرَّ
تُؤْتَـــوهُ﴾ بل أفتاكم بخلافه ﴿فاحذَرُوا﴾ أن تقبلوه. ﴿ومَن يُرِدِ اللهُ فتِْنتَهُ﴾: 
ذِينَ لَم يُرِدِ اللهُ  إضلالَه ﴿فلَن تَملِكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَيئًا﴾ في دفعها. ﴿أُولئِكَ الَّ
نيا خِزْيٌ﴾: ذُلّ  رَ قُلُوبَهُم﴾ من الكفر -ولو أراده لكان- ﴿لَهُم في الدُّ أنْ يُطَهِّ

بالفضيحة والجزية، ﴿ولَهُم في الآخِرةِ عَذابٌ عَظِيمٌ﴾.
حُتِ﴾ -بضمّ الحاء وسكونهِا-  هم ﴿سَـــمّاعُونَ للِكَذِبِ أكّالونَ للِسُّ
شـــا. ﴿فـــإنْ جاؤُوكَ﴾ لتحكم بينهم ﴿فاحكُـــمْ بَينهَُم، أو  أي: الحرامِ كالرُّ
أعرِضْ عَنهُم﴾ -هذا التخيير منسوخ بقوله »وأنِ احكُمْ بَينَهُم« الآيةَ، فيجب 
الحُكم بينهم إذا ترافعوا إلينا. وهو أصحّ قولَي الشافعيّ. فلو ترافعوا إلينا مع 
وكَ شَيئًا! وإنْ حَكَمتَ﴾  مُسلم وجب إجماعًا- ﴿وإنِْ تُعرِضْ عَنهُم فلَن يَضُرُّ
بينهم ﴿فاحكُمْ بَينهَُم باِلقِســـطِ﴾: بالعدل. ﴿إنَّ اللهَ يُحِبُّ المُقْسِـــطيِنَ﴾: 
مُونَكَ، وعِندَهُمُ التَّوراةُ فيِها  العادلين في الحكم، أي: يُثيبهم. ﴿وكَيفَ يُحَكِّ
حُكمُ اللهِ﴾ بالرجم -استفهام تعجيب- أي: لم يقصدوا بذلك معرفة الحقّ 
بـــل ما هو أهـــوَنُ عليهم، ﴿ثُـــمَّ يَتَوَلَّونَ﴾: يُعرِضون عـــن حُكمِك بالرجم 
الموافقِ لكتابهم، ﴿مِن بَعدِ ذلـِــكَ﴾ التحكيم؟ ﴿وما أُولئِكَ باِلمُؤمِنيِنَ﴾. 
﴿إنّـــا أَنزَلْنا التَّـــوراةَ، فيِها هُدًى﴾ من الضلالة، ﴿ونُـــورٌ﴾: بيان للأحكام، 
ذِينَ أَســـلَمُوا﴾: انقادوا للهِ،  ﴿يَحكُـــمُ بهِا النَّبيُِّونَ﴾ من بني إســـرائيل ﴿الَّ
بّانيُِّونَ﴾: العلماء منهم ﴿والأحبارُ﴾: الفُقهاء ﴿بمِا﴾  ذِيـــنَ هادُوا، والرَّ ﴿للَِّ
أي: بســـبب الذي ﴿استُحفِظُوا﴾: استُودِعُوه أي: استَحفظَهم اللهُ إيّاه ﴿مِن 
كِتـــابِ اللـــهِ﴾ أن يُبدّلوه، ﴿وكانُوا علَيهِ شُـــهَداءَ﴾ أنه حقّ. ﴿فلا تَخشَـــوُا 
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ها اليهـــود- في إظهار مـــا عِندكم من نعـــتِ مُحمّد والرجمِ  النـّــاسَ﴾ -أيُّ
وغيرهما، ﴿واخشَـــونيِ﴾ في كتِمانه، ﴿ولا تَشـــتَرُوا﴾: تستبدلوا ﴿بآِياتيِ 
ثَمَناً قَلِيلًًا﴾ من الدنيا تأخذونه على كتمانها. ﴿ومَن لَم يَحكُمْ بمِا أنزَلَ اللهُ 

فأُولئِكَ هُمُ الكافرِونَ﴾ به.

!$$$*

وقـــول المؤلف: )صُنعُ( أي: فعِل، وهو تقديـــرٌ لفاعلِ الفعلِ المضارع؛ 
أي: لا يحزنك فعِل هؤلاء الذين يسارعون في الكفر.

وقوله: )يقعون فيه بسُرعة...( إلى آخره: معناه يبادرون إلى إظهار الكفر 
الذي كانوا يخفونه متى وجدوا لذلك فرصة.

وقوله: )للبيان(: يريد )مِن( بيانية؛ أي: مبيِّنة للمبهم في الموصول.
وقوله: )بألسنتهم(: بيان لمعنى ﴿ڻ﴾.

وقوله: )متعلّق بـ»قالوا«(: يريد أن الجار والمجرور ﴿ڻ﴾ متعلق 
بـ ﴿ں﴾.

وقولـــه: )وهم المنافقـــون(: لأن هذه صفة المنافقيـــن، يُظهرون الإيمان 
بألسنتهم، وقلوبهم خالية من الإيمان.

ہ﴾  ۀ  وقوله: )قومٌ(: تقدير مبتدأ خبره الجار والمجرور ﴿ۀ 
وعلى هذا فالجملة مســـتأنَفة، ويحتمل أن الجار والمجرور معطوف على ﴿ڱ 
ڻ﴾، فعلـــى قول المؤلف ﴿ڱ﴾ تبعيضية، وعلى أن  ں  ں  ڱ 

الجار والمجرور معطوف فـ﴿ڱ﴾ بيانية كالتي قبلها))).
وقولـــه: )الذي افترته...( إلى آخره: بيان للمراد بالكذب في الآية، وبيان 

لنوع السماع.

ينظر: الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد )440/2(، والدر المصون )267/4(. 	(((
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وقوله: )منك(: يريد أنهم يســـمعون الكلام منك لينقلوه إلى قوم آخرين 
من الكافرين.

وقولـــه: )لأجـــل قوم(: يريد أن ســـماعهم كلام النبي يريـــدون نقله إلى 
شياطينهم، وهم رؤوسهم، فهم يتجسسون على النبي خدمةً لساداتهم وكبرائهم، 

و﴿ٱ﴾ في الموضعين صفة للمنافقين واليهود.
وقولـــه: )من اليهود(: يريـــد أن المنافقين وفريقًا من اليهود يتجسســـون 

لفريق آخرين من اليهود.
وقوله: )وهم أهل خيبرَ...( إلى آخره: بيان للمراد بالقوم الآخرين الذين 
لم يأتوا النبي، يدل لذلك قصة الزانيَين من اليهود، وأنهما كانا من يهود خيبر))).

وقوله: )الذي في التوراة...( إلى آخره: بيان للمراد بالكلِم الذي يحرفونه، 
وأنه الكلِم الذي في التوراة المتعلق بحد الزاني المحصن، وهو الرجم.

وقولـــه: )التي وضعها الله عليها(: بيان لصفة تحريف الكلم، وأنه تبديل 
الكلمات، وهذا تحريف اللفظ، وقد يحرفون معناه بتفسيره بما يخالف ظاهره، 

وهذا من تحريف المعنى))).
ۆ  ۇ  بيان للمخاطَبين بقولهم: ﴿ۇ  )لمن أرســـلوهم(:  وقوله: 

ۆ...﴾ إلى آخره.
ف...( إلى آخره: بيان للمراد باسم الإشارة، وهذا  وقوله: )الحُكمَ المحرَّ
القـــول مـــن اليهود مثال لمَن لا يريد في ســـؤاله معرفة الحـــق، فلا يَقبل إلا ما 

وافق هواه.
وقوله: )فاقبلوه( أي: اقبلوا ما يفتيكم به محمد إن أفتاكم بالجلد.

ينظر: تفسير الثعلبي )333/11(، والتفسير البسيط )378/7(. 	(((
تنظر أقسام التحريف في: مختصر الصواعق المرسلة )936/3(، وتوضيح مقاصد العقيدة  	(((

الواسطية )ص36(.



87 سورة المائدة

ۇٴ﴾ أي: وإن  ۈ  وقوله: )بـــل أفتاكم بخلافه(: بيان لمعنـــى: ﴿ۈ 
أفتاكم بالرجم فاحذروا؛ أي: لا تقبلوا.

وقوله: )إضلالَه( أي: صرْفه عن الحق.
وقوله: )في دفعها( أي: دفع الفتنة؛ المعنى: مَن أراد الله إضلاله لم يقدر 

الرسول على هدايته.
وقوله: )من الكفر( أي: من نجاسة الكفر.

وقوله: )ولو أراده لكان(: لأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن.
وقوله: )ذُلّ بالفضيحة والجزية(: بيان للمراد بخزي الدنيا.
وقوله: )هم(: يبيِّن أن ﴿ٱ﴾ خبر لمبتدأ محذوف.

وقوله: )بضمّ الحاء وسكونهِا(: على وزن عُنقُ، ووزن قُفْل))).
وقوله: )أي: الحرامِ(: تفسير ﴿ٻ﴾، ومنه الرشا: جمع رِشوة.

وقوله: )لتحكم بينهم(: بيان للغرض من مجيئهم؛ أي: يتحاكمون إليك.
وقوله: )هذا التخيير...( إلى آخره: يبين أن ﴿ڀ﴾ للتخيير، ثم يشـــير إلى 
الخـــاف في هـــذا الحكم فقيـــل: منســـوخ، وقيل: غيـــر منســـوخ)))، وهما 

قولان للشافعي))).
وقوله: )بينهم( أي: بين المتنازعِين.

وقوله: )بالعدل(: تفسير ﴿ٹ﴾، وهو الإقساط، والفاعل المُقسِط، 
وضده القاسط؛ أي الجائر))).

أي: في قراءة كلمة »الســـحت« بضم الحاء وسكونها. ينظر: المبسوط في القراءات العشر  	(((
)ص185(.

ينظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس )ص396(، ولابن العربي )201/2(. 	(((
ينظر: الأم )102/8(، ومختصر المزني )55/2(، )838/2(. 	(((

ينظـــر: المفردات في غريب القـــرآن )ص670(، وتحفة الأريب بما في القرآن من الغريب  	(((
)ص259(.
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وقوله: )العادلين(: تفسير ﴿ڦ﴾؛ أي: الحاكمين بالقسط.
وقوله: )يُثيبهم(: تفسير ﴿ڤ﴾، وهو من تفسير اللفظ بلازم معناه، وهو 
صرف للفظ عن ظاهره، وهذا راجعٌ إلى نفي حقيقة المحبة عن الله، وهو مذهب 
لا  لأنه  تحريفٌ؛  الحقيقة  في  وهو  تأويلًًا،  الصرفَ  هذا  ون  ويسمُّ الأشاعرة)))، 
بالثواب)))،  المحبة  ر  ففسَّ المؤلف على جادتهم  وقد مشى  ذلك،  يوجب  دليل 

وهو مما يؤخَذ على المؤلف عفا الله عنه، فيجب التنبُّه وعدمُ الاغترار به))).
وقوله: )بالرجم( المعنى: أن الله حكم في التوراة برجم الزاني المحصن.

وقوله: )اســـتفهام تعجيـــب...( إلى آخره: الصواب أن يقال: اســـتفهام 
ق بيـــن التعجب والتعجيب، فالتعجب هـــو حصول العجب من  تعجـــب، وفرَّ
المتكلم، والتعجيب هو دعوة المخاطب إلى العجب، والأشاعرة ينفون العجب 
عـــن الله)))، فلذلك صـــرف المؤلف التعجب إلى التعجيـــب، وقد دلَّ القرآن 
والسنَّة على إثبات العجب لله، قال تعالى: ﴿بلَۡ عَجِبۡتُ وَيَسۡخَرُونَ﴾ ]الصافات: 
12[ على قراءة ضم التاء))) فيكون ضميرًا لله، وقال صلى الله عليه وسلم: »عَجِبَ ربك من قنوط 

عباده وقرب غِيَرِه«)))،))).

ينظر: شرح المواقف للجرجاني )131/6(. 	(((
م في مواضع، وينظر على ســـبيل المثـــال: التعليق والإيضاح على تفســـير الجلالين  تقـــدَّ 	(((

.)133/2( ،)63/2( ،)472/1( ،)407/1(
ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لشيخنا )ص199-198(. 	(((

ينظر: أساس التقديس للرازي )ص112(، وأعلام الحديث للخطابي )1922/3(. 	(((
وهي قراءة حمزة والكســـائي وخلف. ينظر: المبســـوط في القراءات العشـــر )ص375(،  	(((

والنشر في القراءات العشر )356/2(.
أخرجه أحمد )16187(، وابن ماجه )181( من حديث أبي رَزين العُقيلي رضي الله عنه بلفظ:  	(((
»ضحـــك«. وأورده ابـــن كثير بهـــذا اللفظ في البدايـــة والنهاية )25/18(، وفي التفســـير 

)572/1( بلفظ: »وقرب غيثه«، وينظر: الصحيحة )2810(.
ينظر: توضيح مقاصد العقيدة الواسطية )ص166-165(. 	(((
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وقولـــه: )يُعرِضون...( إلى آخره: أي يُعرِضون عن حكم الرســـول بعد 
تحكيمهم له إذ لم يوافق أهواءهم.

وقوله: )التحكيم؟(: بيان لمرجع اسم الإشارة.
وقوله: )من الضلالة(: أي التوراة بما فيها من العلم تمنع من الضلالة.

وقولـــه: )بيـــان للأحكام(: تفســـير للنور؛ لأن النور يكشـــف للســـالك 
مواضع الطريق.

وقولـــه: )من بني إســـرائيل(: بيـــان للمراد بـ﴿ژ﴾ أنهـــم أنبياء 
بني إسرائيل.

وقوله: )انقادوا للهِ(: تفسير للإسلام، فإن الإسلام انقياد.
وقوله: )العلماء منهم(: تفسير »الربانيون«، والمراد: علماء اليهود.

وقوله: )الفُقهاء(: تفسير »الأحبار«، وهم صنفٌ من العلماء.
وقوله: )أي: بسبب الذي(: بيان لمعنى الباء أنها سببية.

وقوله: )اســـتُودِعُوه...( إلى آخره: تفسير ﴿گ﴾، والمستحفظ 
والمستودع هو الله.

وقوله: )أن يُبدّلوه(: يريد أن الله استحفظهم الكتاب فلا يبدلونه.
وقوله: )أنه حقّ(: بيان لما شهدوا به.

ڱ  ها اليهود...( إلى آخره: بيـــان للمخاطَب بقوله: ﴿ڱ  وقولـــه: )أيُّ
ڱ﴾، وهذا نهي لليهود أن يكتموا ما عندهم من صفة النبي خشـــية  ڱ 

أن يحتجَّ الناس عليهم.
وقوله: )في كتِمانه( أي: بترك كتمانه.

وقوله: )تســـتبدلوا(: تفســـير ﴿ں﴾ المعنى: لا تستعيضوا عن بيان 
الحق عرَضًا من الدنيا يؤول إلى زوال.

وقوله: )به(: بيان لمتعلق الكفر، وهو ما أنزل الله.

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ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  وقوله تعالـــى: ﴿ے 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 

بى﴾ ]المائدة[. بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج 
يخبر تعالى أنه فرض في التوراة على بني إســـرائيل القصاصَ في النفس 
والأطراف، فمَن قتَل قُتلِ به، رجلًًا كان أو امرأة، ومَن قَطع طرفًا؛ كيَدٍ أو رجلٍ 
أو أَتلـــف عضوًا؛ كعين وأذن وأنف؛ فُعِل بـــه كما فعَل، وكذا الجروح. وقوله: 
ق المجنـــيُّ عليـــه على  ې﴾ أي: إذا تصـــدَّ ې  ۉ  ۉ  ۅ  ﴿ۅ 
ق، أو كفارة للجاني  الجانـــي بترك القصاص؛ كان ذلك كفـــارة لذنوب المتصدِّ

ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  القصاص))). وقولـــه: ﴿ې  فيســـقط عنه 
ہ ہ  ہ  ہ  ۀ  ئو﴾ تقـــدم أن القول فيه كالقول في نظيره: ﴿ۀ 
ھ ھ ھ﴾ ]المائدة: 44[))). وقوله: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

ينظر: تفسير الطبري )472/8(، وزاد المسير )554-553/1(. 	(((
تنظر: )ص83(. 	(((
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پ﴾ أي: على آثار الأنبياء؛ أي: بعث الله عيســـى عليه السلام بعد موســـى، ومَن 
جـــاء بعده من الأنبياء. وقولـــه: ﴿پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴾ المعنى أن الله 
بعث عيسى ابن مريم مؤمناً بالتوراة، وحاكمًا بها إلا ما نُسخ منها برسالته؛ كما 

ے ۓ ۓ ڭ  ھ ھ ے  ھ  قال تعالى عن عيسى: ﴿ھ 
ٺ﴾ أي: أنزل الله  ڭ﴾ ]آل عمران: 50[، وقوله: ﴿ٺ  ڭ ڭ 
عليـــه الإنجيـــل ليحكم به مع التـــوراة. وقولـــه: ﴿ٺ ٺ ٿ﴾ يعني: في 
ق به  الإنجيل هدى ونور كما في التوراة هدى يهدي إلى طريق الحق، ونور يفرَّ
بين الحق والباطل. وقوله: ﴿پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴾ أي: دالًّاًّ على صِدق 
ڤ﴾ أي: فيه أوامر  ڤ  التوراة، وأنها مِن عنـــد الله. وقوله: ﴿ٹ 

ونواهٍ وترغيب وترهيب، وإنما ينتفع بذلك المتقون.
وقولـــه: ﴿ڤ ڦ ڦ﴾ أمرٌ مِن الله لعيســـى عليه السلام ومَن اتبعه 

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  بالحكم بما أنزل الله في الإنجيل. وقوله: ﴿ڄ 
چ﴾ أي: الخارجون عن طاعة الله، وهي نظير الآيتين المتقدمتين،  چ 

وقد تقدم تفصيل القول فيهما))).
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  وقوله تعالـــى: ﴿ڇ 
ڈ﴾ هذا امتنان من الله على عبده ورســـوله محمد بإنزال القرآن عليه، 
وهـــو ثالث الكتب المنزلة: التـــوراة والإنجيل والقرآن، وهي أشـــرف الكتب 
المنزلة على الرســـل، وأشـــرفها القرآن ثم التوراة، ولهذا يقـــرن الله بينهما في 
گ گ گ گ﴾ إلى  ک ک ک  الذكر، كمـــا قال تعالى: ﴿ک 
قوله: ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ...﴾ ]الأنعام: 154-155[ الآية، وقال تعالى في 

تنظر: )ص83(، )ص90(. 	(((
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ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ﴿ۆ  والتـــوراة:  القرآن 
ې﴾ ]القصص[))). ې 

ڎ﴾  ڌ  ڌ  ڇ﴾ أي: القرآن ﴿ڍ  ڇ  وقولـــه: ﴿ڇ 
أي: الكتـــب المنزلة قبله ﴿ڈ ژ﴾ أي: أميناً عليها فيما أخبر به عنها))). 
ڑ ک ک ک﴾ أمرٌ مِن الله لنبيـــه أن يحكم بين الناس من  وقولـــه: ﴿ڑ 
أهـــل الكتاب وغيرهم بما أنـــزل الله عليه؛ وهو القرآن، ثم نهاه تعالى عن اتباع 

ڱ ڱ  أهوائهـــم معرضًـــا عما جاءه مـــن الحق. وقولـــه: ﴿ڱ ڱ 
ں﴾ أي: جعلنا لكل رســـول وأمته شـــرعة ومنهاجًا؛ أي: سبيلًًا وسنَّة في 

دينهم وعبادتهم مخلصين لله الدين، وبشـــرعه مهتدين))). وقوله تعالى: ﴿ڻ 
ۀ﴾ أي: ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة أي:  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
على شـــريعة واحدة، ولكنه تعالى اقتضت حكمته أن يبتلي العباد ببعث الرسل 
ھ﴾ من الشرائع  ہ  ہ  ہ  بشرائع مختلفة، ولهذا قال تعالى: ﴿ہ 
ھ﴾ أي: سابقوا إلى العمل بأوامر  والأوامر والنواهي. وقوله: ﴿ھ 
ۓ﴾ يعني أنكم ســـترجعون  ۓ  الله ونواهيه، واتباع أنبيائه. وقوله: ﴿ے 
إلى الله، ويسألكم عما فرض عليكم من طاعته، وطاعة رسله، وينبئكم بما كنتم 
فيـــه تختلفون، ويحكم بينكم، ويبين لكـــم المحِقَّ من المبطل، ويجزيكم على 
ا فشـــر، فتظهر حكمته تعالى  أعمالكم خيرها وشـــرها، إن خيرًا فخير وإن شـــرًّ

ۇ﴾. ۇ  ڭ  ڭ  ويظهر عدله، ولهذا قال: ﴿ڭ 

ينظر: الجواب الصحيح )119-116/1(، )281-280/2(، )352-351/2(. 	(((
وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وســـعيد بن جبير والحسن. ينظر: تفسير الطبري )487/8- 	(((

489(، وابن أبي حاتم )1150/4(.
ينظر: تفسير الطبري )493/8(، وابن كثير )129/3(. 	(((
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الـــواو عاطفـــة، و»أن«  ۋ﴾  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  وقوله تعالـــى: ﴿ۆ 
تفســـيرية)))، وعطفُ الأمر بالحكم بما أنزل الله علـــى الأمر بالحكم في الآية 
نه إنزال الكتاب، وكذلك النهي عن اتباع أهواء  السابقة تأكيدٌ، وتفسيرٌ لمِا تضمَّ
الكفـــار)))، وقد جمع الله بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتبـــاع أهوائهم، وتحذيره من 

فتنتهـــم ليصدوه عن بعض ما أنزل الله إليه. وقوله تعالى: ﴿ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 
ئې﴾ أي: فإن أعـــرض هؤلاء الكفار عن حكمك، وعما  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 

تدعوهم إليه؛ فاعلم أن ذلك عقوبة بسبب عصيانهم. وقوله: ﴿ئې ئى ئى ئى 
ی﴾ خبر مـــن الله بأنَّ كثيرًا من الناس خارجون عـــن طاعة الله. وقوله: 
﴿ی ی ئج﴾ الاســـتفهام للإنكار، ينكِـــر تعالى على الذين يؤثرون 
حكم الجاهلية على حكم الله، ثم أثنى على حكمه تعالى بأنه أحسن الأحكام، 

وأنه لا أحد أحسن منه حكمًا.
!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$÷

﴿وكَتَبْنـــا﴾: فرضنا، ﴿علَيهِم فيِها﴾ أي: التوراةِ، ﴿أنَّ النَّفْسَ﴾ تُقتل 
﴿باِلنَّفْسِ﴾ إذا قَتلَتْها، ﴿والعَينَ﴾ تُفقأ ﴿باِلعَينِ، والأنفَ﴾ يُجدع ﴿باِلأنفِ، 
﴾ -وفي قراءة بالرفع في  نِّ ﴾ تُقلع ﴿باِلسِّ ـــنَّ والأذُُنَ﴾ تُقطع ﴿باِلأذُُنِ، والسِّ
الأربعة- ﴿والجُرُوحَ﴾، بالوجهين، ﴿قِصاصٌ﴾ أي: يُقتصُّ فيها إن أمكن، 
كَرِ ونحو ذلك، وما لا يُمكن فيه الحُكومةُ. وهذا الحُكم،  جلِ والذَّ كاليدِ والرِّ
قَ بهِِ﴾ أي: بالقِصاص،  وإن كُتب عليهم، فهو مقرّر في شرعنا. ﴿فمَن تَصَدَّ
بأن مَكّن من نفســـه، ﴿فهْوَ كَفّارةٌ لَـــهُ﴾: لمِا أتاه، ﴿ومَن لَم يَحكُمْ بمِا أنزَلَ 

ذكر هذا الوجه أبو البقاء في التبيان في إعراب القرآن )1/ 442( وقال: »ويمكن تصحيح  	(((
ـــر هـــذا الأمر بـ »احكُمْ««. وتعقبه أبو  هذا القول على أن يكون التقدير: »وأمرناك«؛ ثم فسَّ

حيان في البحر المحيط )286/4(.
ينظر: التفسير البسيط )413/7(، وتفسير أبي السعود )46/3(. 	(((
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ينا﴾: أتبَعْنا  اللهُ﴾، في القِصاص وغيـــره، ﴿فأُولئِكَ هُمُ الظّالمُِونَ﴾. ﴿وقَفَّ
قًا لمِا بَينَ يَدَيهِ﴾: قبلَه  ﴿علَى آثارِهِم﴾ أي: النبيِّينَ ﴿بعِِيسَى بنِ مَريَمَ، مُصَدِّ
﴿مِـــنَ التَّوراةِ، وآتينـــاهُ الإنجِيلَ فيِهِ هُدًى﴾ من الضلالـــة، ﴿ونُورٌ﴾: بيان 
قًا﴾: حـــال ﴿لمِا بَينَ يَدَيهِ مِنَ التَّـــوراةِ﴾، لما فيها من  للأحـــكام، ﴿ومُصَدِّ
الأحكام، ﴿وهُدًى ومَوعِظةٌ للِمُتَّقِينَ، و﴾ قلنا: ﴿لْيَحكُمْ أهلُ الإنجِيلِ بمِا 
أنزَلَ اللهُ فيِهِ﴾ من الأحكام. وفي قراءة بنصبِ »يَحكُمَ« وكســـرِ لامه عطفًا 
على معمول »آتيناه«. ﴿ومَن لَم يَحكُمْ بمِا أنزَلَ اللهُ فأُولئِكَ هُمُ الفاسِقُونَ﴾. 
﴾: متعلّق  ﴿وأنزَلْنـــا إلَيـــكَ﴾ -يا محمّد- ﴿الكِتـــابَ﴾: القـــرآنَ ﴿باِلحَقِّ
قًا لمِا بَينَ يَدَيهِ﴾: قبلَه ﴿مِنَ الكِتابِ، ومُهَيمِناً﴾: شـــاهدًا  بـ»أنزلنا«، ﴿مُصَدِّ
﴿علَيـــهِ﴾. و»الكتابِ« بمعنى الكُتب. ﴿فاحكُمْ بَينهَُم﴾: بين أهل الكتاب، 
إذا ترافعوا إليك، ﴿بمِا أنزَلَ اللهُ﴾ إليك، ﴿ولا تَتَّبعِْ أَهواءَهُم﴾ عادلًًا ﴿عَمّا 
. لكُِلٍّ جَعَلْنا مِنكُم﴾ -أيّها الأمُم- ﴿شِـــرْعةً﴾: شـــريعة  جاءَكَ مِـــنَ الحَقِّ
ين يمشون عليه، ﴿ولَو شاءَ اللهُ لَجَعَلَكُم  ﴿ومِنهاجًا﴾: طريقًا واضحًا في الدِّ
أُمّةً واحِدةً﴾ على شـــريعة واحـــدة، ﴿ولكِنْ﴾ فرّقكم فرَِقًـــا ﴿ليَِبلُوَكُم﴾: 
ليَختبرَِكُـــم ﴿فيِمـــا آتاكُـــم﴾ من الشـــرائع المختلفة، لينظـــر المُطيعَ منكم 
والعاصيَ. ﴿فاســـتَبقُِوا الخَيراتِ﴾: ســـارعوا إليها. ﴿إلَى اللـــهِ مَرجِعُكُم 
جَمِيعًا﴾ بالبعثِ، ﴿فيُنبَِّئُكُم بمِا كُنتُم فيِهِ تَختَلِفُونَ﴾ من أمر الدين، ويَجزي 
كُلًّاًّ منكـــم بعملـــه. ﴿وأنِ احكُمْ بَينهَُم بمِـــا أنزَلَ اللـــهُ، ولا تَتَّبعِْ أهْواءَهُم 
واحذَرْهُم﴾، لـِـــ ﴿أنْ﴾ لا ﴿يَفتنِوُكَ﴾: يُضِلّوك ﴿عَـــن بَعضِ ما أنزَلَ اللهُ 
وا﴾ عن الحُكم المُنزَل، وأرادوا غيره، ﴿فاعلَمْ أنَّما يُرِيدُ اللهُ  إلَيكَ. فإن تَوَلَّ
أنْ يُصِيبَهُـــم﴾ بالعُقوبـــة في الدنيـــا ﴿ببَِعضِ ذُنُوبهِِم﴾ التـــي أتَوها -ومنها 
التولّـــي- ويُجازيَهم على جميعها فـــي الأخُرى -﴿وإنَّ كَثيِـــرًا مِنَ الناّسِ 
لَفاسِـــقُونَ- أَفحُكمَ الجاهِلِيّةِ يَبغُونَ﴾، باليـــاء والتاء: يطلبون من المُداهنة 
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والمَيل، إذ تولَّوا؟ اســـتفهام إنكار، ﴿ومَن﴾ أي: لا أحد ﴿أحسَـــنُ مِنَ اللهِ 
حُكمًا، لقَِومٍ﴾: عند قوم ﴿يُوقِنوُنَ﴾ به؟ خُصّوا بالذكر لأنهم الذين يتدبّرونه.

!$$$*

ٹ  وقول المؤلف: )فرضنا(: تفسير »كتبنا«)))؛ كقوله تعالى: ﴿ٹ 
ٹ﴾ ]البقرة: 183[ وهو من الكتْب الشرعي))).

وقولـــه: )أي: التوراةِ(: بيان لمرجع الضميـــر المجرور؛ لأن التوراة هي 
ڍ﴾ ]المائدة: 44[. ڍ  التي تقدم ذكرها في قوله: ﴿ڇ 

وقوله: )تُقتل(: بيان لمتعلق الجار والمجرور.
وقولـــه: )إذا قَتلَتْهـــا(: فالنفـــس الأولى نفـــس الجانـــي، والثانية نفس 

المجني عليه.
وقوله: )تُفقأ(: تقدير لمتعلق الجار والمجرور بالعين.

وقولـــه: )يُجدع(: تقديـــر لمتعلق الجـــار والمجرور بالأنـــف، ومعنى 
يُجدع: يُقطع))).

وقوله: )تُقطع(: تقدير لمتعلق الجار والمجرور بالأذن.
وقوله: )تُقلع(: تقدير لمتعلق بالسن.

وقوله: )وفي قراءة...( إلى آخره: يريد أن العين والأنف والأذن والســـنَّ 
قُرئ فيها بالرفع))).

وقوله: )بالوجهين(: يريد أن الجروح قُرئ فيها بالرفع والنصب))).

ينظر: الوجوه والنظائر للدامغاني )ص392(، ونزهة الأعين النواظر )ص515(. 	(((
ينظر: شفاء العليل )379/2(. 	(((

ينظر: لسان العرب )41/8(. 	(((
ينظر: المبسوط في القراءات العشر )ص185(، والنشر في القراءات العشر )254/2(. 	(((

تنظر المراجع السابقة. 	(((
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وقولـــه: )أي: يُقتصُّ فيها...( إلى آخره: يريـــد أن الجروح -كقطع اليد 
والرجـــل- يُقتص فيها من الجاني بقطـــع مثله إن أمكن، كما إذا كان القطع من 
مفصل))). وقوله: )وما لا يُمكن( أي: لا تمكن فيه المساواة في القصاص كما 
ر المجني عليه  إذا كان القطع من غير مفصل؛ يقول: فيه حكومة، وذلك بأن يقدِّ
م ناقصًا بســـبب الجناية، فيجـــب على الجاني مقدار  عبدًا فيقوم ســـليمًا، ويقوَّ
الفـــرق بين قيمتيه))). وقوله: )وهذا الحُكـــم( أي: كل ما تقدم مما هو مكتوب 
على بني إســـرائيل في التوراة فهو مقرر في شـــرعنا، وعليه: فهو شـــرعٌ لنا))). 
وقوله: )أي: بالقِصاص(: يريد أن المجني عليه تصدق بالقصاص على الجاني 

بأن عفا عنه.
وقوله: )لمِا أتـــاه(: معناه أن عفو المجني عليه كفارة للجاني لمِا أتاه من 
الجناية، ولكن هذا الكلام لا يستقيم مع قوله: )بأن مَكّن من نفسه(: فإنه بذلك 

يجعل المتصدق هو الجاني، ولا وجه له.
وقوله: )في القِصاص وغيره(: يريد أن يبيِّن أن الآية عامة؛ لأن »ما« اسم 
موصول، وهو من صِيَغ العموم، فيشـــمل جميع الأحـــكام في جميع القضايا، 

ونـــصَّ على القصـــاص مراعاة لســـياق الآيـــات، ولقولـــه تعالى: ﴿ۇٴ 
ۋ﴾.

ينا«))) أي: أرســـلنا بعد موســـى وأنبياء بني  وقوله: )أتبَعْنا(: تفســـير »قفَّ
إسرائيل عيسى ابن مريم، فإن عيسى آخر أنبياء بني إسرائيل.

ينظر: المغني )536/11(. 	(((

ينظر: المغني )178/12(. 	(((
ينظر: تفســـير ابن كثير )121/3(. وينظر الخلاف في مســـألة »شـــرع من قبلنا« في: البحر  	(((

المحيط في أصول الفقه )42/8(.
ينظـــر: غريب القرآن للسجســـتاني )ص372(، وتحفة الأريب بمـــا في القرآن من الغريب  	(((

)ص265(.
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وقوله: )أي: النبيِّينَ(: بيان لمرجع الضمير في قوله: ﴿ٻ﴾.
وقوله: )قبلَه(: بيان للمراد بما بين يديه.

وقولـــه: )من الضلالة(: يريـــد أن الإنجيل يهدي مَـــن اتبعه، ويمنعه من 
الوقوع في الضلالة.

وقولـــه: )بيـــان للأحـــكام(: معنـــاه أن الإنجيـــل فيه بيـــان الأحكام من 
الحلال والحرام.

وقوله: )حال(: بيان لوجه نصب ﴿پ﴾.
قٌ لما في التوراة  وقوله: )لما فيها من الأحـــكام(: يريد أن الإنجيل مصدِّ

من الأحكام؛ أي: موافقٌ لها، وشاهدٌ بصدقها.
ر،  ڦ﴾ مقول قول مقدَّ ڦ  وقوله: )قلنا(: يبيـــن أن قوله: ﴿ڤ 

فالمعنى: وقلنا ولْيحكم أهل الإنجيل))).
وقوله: )من الأحكام(: بيان للمراد بالموصول.

وقوله: )وفي قراءة...( إلى آخره: هذه القراءة))) تقتضي أن اللام للتعليل، 
والفعـــل منصوب بأن، وفي إعراب الجار والمجرور معطوفًا على ما قبله ليس 
بجيد، والقراءة المشـــهورة أظهر في المعنى والإعراب، فاللام لام الأمر، وهي 

ساكنة، والفعل مجزوم بها))).
وقوله: )يا محمّد(: بيان للمخاطَب.

وقوله: )القرآنَ(: بيان للمراد بالكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
وقوله: )متعلّق بـِ»أنزلنا«(: بيان لإعراب الجار والمجرور.

اف )246/2(، ينظر: التفسير البسيط )402/7(، والكشَّ 	(((
أي: »وَليَِحْكُمَ« بكســـر اللام وفتح الميم، وهي قراءة حمزة. ينظر: المبســـوط في القراءات  	(((

العشر )ص185(، والنشر )254/2(.
ينظر: معاني القرآن للزجاج )180/2(، والدر المصون )285/4(. 	(((
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وقوله: )قبلَه(: بيان لمعنى »ما بين يديه«.
وقوله: )شاهدًا(: تفسير »مهيمناً«))).

وقوله: )و»الكتـــاب« بمعنى الكُتب(: يريد أن الكتاب في قوله: ﴿پ 
ڀ﴾ جميع الكتب المنزلة قبل القرآن. پ  پ 

وقوله: )بين أهل الكتـــاب...( إلى آخره: بيان للمراد بالضمير المجرور 
في ﴿ڑ﴾.

ک﴾، وهو  ک  ک  ڑ  وقوله: )إليك(: بيان للمخاطب بقوله: ﴿ڑ 
ل إليه هو القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم، والمنزَّ

وقوله: )عادلًًا(: بيان لمتعلق الجار والمجرور: ﴿گ ڳ﴾ فإنه إذا اتبع 
أهواء المختلفين في الحكم الذي يريدون؛ فقد عدل عما أَنزل الله إليه.

وقوله: )أيّها الأمُم(: يريد أصحاب الملل؛ كاليهود والنصارى والمسلمين.
وقوله: )شريعة(: تفســـير ﴿ڱ﴾، ومعناهما واحد، والمراد: ما شرعه 

الله من الدين من الأوامر والنواهي في العبادات والمعاملات.
وقوله: )طريقًا واضحًا...( إلى آخره: تفسير »منهاجًا«، فعُلم مما تقدم أن 
الشريعة والمنهاج صفتان للدين، فهو شريعةٌ لما فيه من المأمورات والمنهيات، 
ومنهاجٌ لمِا يقتضيه من العمل، وجاء عن السلف شريعةً ومنهاجًا سبيلًًا وسنَّةً))).
ة،  ـــرعة يقتضي اتحاد الأمَُّ وقوله: )على شـــريعة واحدة(: لأن اتحاد الشِّ

ة عن الشرعة. فلهذا كنَّى بالأمَُّ

واختار شيخنا -سدده الله- في التفسير أن معنى المهيمن: الأمين، وهو قريب من الشاهد.  	(((
قال ابن كثير في تفسيره )128/3(: »وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى، فإن اسم »المهيمن« 

يتضمن هذا كله، فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله«.
ينظر: تفسير الطبري )496/8(، وابن كثير )129/3(. 	(((
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وقولـــه: )فرّقكـــم فرَِقًا(: هذا ما يدل عليه الاســـتدراك في مقابل جعلهم 
أمة واحدة.

وقوله: )ليَختبرَِكم(: هو معنى يبلوكم؛ أي: بهذا التعدد.
وقولـــه: )من الشـــرائع المختلفة...( إلى آخره: المعنـــى: جعلكم أُممًا، 

وجعل لكم شرائع اختبارًا لكم هل تطيعون أم تعصون؟
وقوله: )ســـارعوا إليها( أي: سابقوا، والمســـابقة والمسارعة والاستبقاء 

معناها واحد.
وقولـــه: )بالبعـــثِ(: بيان لمِـــا يكون بـــه الرجوع إلى اللـــه، وقبل ذلك 

يكون بالموت.
وقوله: )من أمر الدين...( إلى آخره: بيان لمتعلق الاختلاف الذي يحكم 

فيه بينهم، ومن آثار الحكم الجزاء ثوابًا أو عقابًا.
وقوله: )لـِ»أنْ« لا(: بيان لعلة وجوب الحذر منهم.

ن معنى يصدوك))). وقوله: )يُضِلّوك(: تفسير ﴿ې﴾ وهو مضمَّ
وقوله: )عن الحُكم...( إلى آخره: بيان لمتعلق التولِّي، وهو ما أنزل الله 

مع إيثار غيرهم.
وقوله: )بالعُقوبة في الدنيا(: بيان لنوع العقوبة التي توعدهم الله بها.

وقوله: )التي أتَوها...( إلى آخره: يريد الذنوب التي أتوها؛ أي: فعلوها، 
يقول: ومنها التولي عما أنزل الله. وقوله تعالى: ﴿ئۈ ئې﴾ يدل على أنه 

سيجزيهم بجميع ذنوبهم يوم القيامة كما ذكر المؤلف.

ينظر: تفسير مقاتل )483/1(، وابن أبي زَمَنيِن )32/2(. 	(((
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وقوله: )بالياء والتاء...( إلى آخره: يريد أنه قُرئ ﴿ئج﴾ و»تَبغون«)))، 
ويطلبون: تفسير ﴿ئج﴾)))؛ يعني أنهم يطلبون حكم الجاهلية ميلًًا عن الحق، 
ومداهنة لذوي الســـلطان. وقوله: )استفهام إنكار(: يريد أن الاستفهام بالهمزة 

للإنكار على مَن يبغي حكم الجاهلية.
وقوله: )أي: لا أحد(: يبين أن الاســـتفهام بـ »مَن« للإنكار المفيد للنفي، 

ولذا يفسر بـ»لا أحد«.
وقولـــه: )عند قوم(: يريد أنَّ القوم الذين يوقنون بحكم الله عندهم حكم 

الله أحسن حكمٍ، ولا حكم أحسن منه.
وقوله: )به؟(: بيان لمتعلق اليقين؛ أي: يوقنون بحكم الله.

وقولـــه: )خُصّـــوا بالذكر...( إلـــى آخره: يريد أن الله نـــصَّ عليهم دون 
غيرهم؛ لأنهم يؤمنون بما أنزل الله ويفهمونه ويتدبرونه.



ينظر: المبسوط في القراءات العشر )ص186(، والنشر )254/2(. 	(((
ينظر: المفردات في غريب القرآن )ص137(. 	(((
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ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  وقوله تعالى: ﴿ٻ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 
بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې 
ٻ  ٻ  ٱ  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ 

ٺ﴾ ]المائدة[. ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
هذا نهي من الله للمؤمنين عن تولِّي اليهود والنصارى بالمحبة والمعاونة 
والنصرة، وشـــر ذلك نصرهم في حربهم للمســـلمين، وفـــي الآية وعيد لمن 
ٿ﴾))).  ٿ  اتخذهم أولياء أن يكون حكمه حكمهم؛ لقوله: ﴿ٺ ٺ ٺ 
ڤ﴾ أي: الكافريـــن)))؛ أي: لا يوفقهم  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  وقوله تعالـــى: ﴿ٿ 
ڦ﴾ أي: مرض شـــك، وهم  ڦ  ڦ  ڤ  فيهتـــدوا. وقولـــه تعالـــى: ﴿ڤ 
ڄ﴾ أي: يسارعون في اليهود والنصارى بتوليهم لهم  المنافقون))) ﴿ڦ 
وطاعتهم واتباع أهوائهم؛ يفعلون ذلك يقولون: نخشـــى أن تصيبنا دائرة يكون 
الســـلطان فيها لأهل القوة والســـلطان. وقوله: ﴿ڃ چ چ چ چ﴾ يعني أن 

ينظر: شرح نواقض الإسلام لشيخنا )ص37(. 	(((
ينظر: التفسير البسيط )419/7(، والتحرير والتنوير )231/6(. 	(((

ينظر: تفسير الطبري )512/8(، ومعاني القرآن للزجاج )181/2(. 	(((
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الله سيأتي بالفتح)))؛ أي: النصر على الكافرين، فيصبح المنافقون نادمين على 
وا من النفاق، وما فعلوا من تولي الكافرين. وقوله: ﴿ژ ژ ڑ﴾  ما أســـرُّ
خبـــر من الله عن المؤمنين حين يُطلِعهم الله على ســـوء عاقبة المنافقين، وهم 
الذين كانوا يُقسمون بالله جهد أيمانهم إنهم مع المؤمنين، فعاقبهم الله بحبوط 

أعمالهم فأصبحوا خاسرين؛ لأنه فاتهم الثواب. وقوله تعالى: ﴿ڱ ڱ ڱ 
ں ں ڻ ڻ ڻ﴾ بشـــارة للمؤمنين بأن مَن ارتد عن دين الإسلام فسوف 
يأتي الله بدلًًا عنهم قومًا متواضعين للمؤمنين، رحماء بهم، أعزة على الكافرين؛ 
أي: أشـــداء؛ ذوي غلظة عليهم)))، ولهذا يجاهدون في سبيل الله بقتال الكفار 
المحاربين متوكلين علـــى الله لا يخافون لوم اللائمين. ثم أخبر تعالى أن هذا 
فضلٌ من الله آتاهم الله إياه، فإن الله يؤتي فضله مَن يشاء، والله واسع الفضل 
والعطاء، عليم بمواضع فضله. وقوله تعالى: ﴿ې ې ې ې ى ى﴾ 
هذا إرشاد من الله للمؤمنين أن تكون ولايتهم لله ولرسوله، وإخوانهم المؤمنين 
الذيـــن يقيمون الصلاة، ويأتـــون الزكاة، وهم راكعـــون لربهم؛ أي: خاضعون 
ـــر مَن تولى الله ورســـوله والمؤمنين بأنهم حزب الله  منقادون لأمره)))، ثم بشَّ

ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ولهم الغلبة علـــى عدوهم. وقوله تعالى: ﴿ی ی 
الله  من  نهـــي  هـــذا  تى﴾  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج 

للمؤمنيـــن عن اتخاذ أهل الكتاب وغيرهم من الكافرين أولياء. وقوله: ﴿ثج 
جح﴾ تأكيـــد للنهي عن اتخاذ الكفار أوليـــاء، ففي هذه الآية تأكيد  ثي  ثى  ثم 
للنهي، وتعميم، وبيان للســـبب المقتضي لذلك)))؛ وهو اتخاذهم دين الإسلام 

سيأتي في تعليق شيخنا حفظه الله مزيد بيان. 	(((
ينظر: الوجوه والنظائر للعسكري )ص343(، وللدامغاني )ص333(. 	(((

ينظر: تفسير السعدي )ص236(. 	(((
ينظر: تفسير الطبري )535/8-536(، والتفسير البسيط )441-440/7(. 	(((
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هزؤًا))) ولعبًا، وكذلك اتخاذهم النداء للصلاة هزوًا ولعبًا، ثم بيَّن تعالى سبب 
ڀ  ڀ  ين والصلاة، وهو أنهم لا يعقلون، فقال تعالى: ﴿پ  استهزائهم بالدِّ

ڀ﴾. ڀ 
!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$÷

ذِينَ آمَنوُا، لا تَتَّخِذُوا اليَهُودَ والنَّصارَى أوليِاءَ﴾، تُوالونهم  ها الَّ ﴿يا أيُّ
هُم  وتُوادّونهم. ﴿بَعضُهُم أوليِـــاءُ بَعضٍ﴾ لاتّحادهم في الكُفر، ﴿ومَن يَتَوَلَّ
هُ مِنهُم﴾: من جُملتهم. ﴿إنَّ اللهَ لا يَهدِي القَومَ الظّالمِِينَ﴾ بمُوالاة  مِنكُم فإنَِّ
ذِينَ في قُلُوبهِِم مَـــرَضٌ﴾: ضعفُ اعتقاد، كعبد الله بن  الكُفّـــار، ﴿فَتَرى الَّ
أُبيّ، ﴿يُسارِعُونَ فيِهِم﴾: في مُوالاتهم، ﴿يَقُولُونَ﴾ مُعتذرين عنها: ﴿نَخشَى 
أن تُصِيبَنا دائرةٌ﴾ يدورُ بها الدهر علينا من جدب أو غلبة، ولا يتمَّ أمر محمّد 
فلا يَمِيرونا. قال تعالى: ﴿فعَسَى اللهُ أن يأتيَِ باِلفَتحِ﴾: بالنصر لنبيّه بإظهار 
دينه، ﴿أو أمرٍ مِن عِندِهِ﴾ يهتك سِـــتر المنافقيـــن وافتضاحهم، ﴿فيُصبحُِوا 
وا في أنفُسِهِم﴾ من الشكّ ومُوالاة الكُفّار ﴿نادِمِينَ. ويَقُولُ﴾  علَى ما أسَـــرُّ
ذِينَ آمَنوُا﴾  -بالرفع استئنافًا بواوٍ ودونهِا، وبالنصب عطفًا على »يأتيَ«- ﴿الَّ
ذِينَ أقسَـــمُوا باِللهِ جَهدَ  لبعضهـــم إذا هَتَـــكَ سِـــترَهم تعجّبًا: ﴿أَهـــؤُلاءِ الَّ
ين؟ قال تعالى:  أيمانهِِـــم﴾: غايةَ اجتهادهـــم فيها ﴿إنَِّهُم لَمَعَكُم﴾ فـــي الدِّ
بَطَلـــتْ ﴿أعمالُهُـــم﴾ الصالحـــة، ﴿فأَصبَحُـــوا﴾: صاروا  ﴿حَبطَِـــتْ﴾: 
ذِينَ آمَنوُا، مَن  ها الَّ نيا بالفضيحة، والآخرةَ بالعِقاب! ﴿يا أيُّ ﴿خاسِرِينَ﴾ الدُّ
يَرتَدِدْ﴾، بالفـــكِّ والإدغامِ: يَرجِعْ ﴿مِنكُم عَن دِينهِِ﴾ إلى الكُفر -إخبارٌ بما 
علم الله تعالى وقوعَه منهم. وقد ارتدّ جماعة بعد موت النبيّ صلى الله عليه وسلم- ﴿فسَوفَ 
يأتـِــي اللهُ﴾ بدَلَهم ﴿بقَِـــومٍ، يُحِبُّهُم ويُحِبُّونَهُ﴾ -قـــال صلى الله عليه وسلم: »هُم قَومُ هذا« 
وأشـــار إلى أبي مُوســـى الأشـــعريّ. رواه الحاكم في صحيحه- ﴿أذِلّةٍ﴾: 

وفي »هزؤًا« لغات. ينظر: معاني القرآن وإعرابه )2/ 185(. 	(((
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عاطفِِينَ ﴿علَى المُؤمِنيِنَ، أعِزّةٍ﴾: أشـــدّاءَ ﴿علَى الكافرِِينَ، يُجاهِدُونَ في 
سَـــبيِلِ اللهِ، ولا يَخافُونَ لَومةَ لائمٍ﴾ فيه، كما يخاف المُنافقون لوم الكُفّار. 
﴿ذلكَِ﴾ المذكور من الأوصاف ﴿فَضلُ اللهِ، يُؤتيِهِ مَن يَشاءُ، واللهُ واسِعٌ﴾: 
كثير الفضل، ﴿عَلِيمٌ﴾ بمن هو أهله. ونزل، لمّا قال ابن ســـام: »يا رسولَ 
ذِينَ  ذِينَ آمَنوُا، الَّ اللـــهِ، إنّ قومَنا هَجَرُونا«: ﴿إنَّما وَليُِّكُمُ اللهُ ورَسُـــولُهُ والَّ
كاةَ، وهُم راكِعُونَ﴾: خاشـــعون، أو مُصلّون  لاةَ ويُؤتُـــونَ الزَّ يُقِيمُـــونَ الصَّ
ذِينَ آمَنـُــوا﴾ -فيُعينُهم  يَتَوَلَّ اللـــهَ ورَسُـــولَهُ والَّ صلاةَ التطـــوّع، ﴿ومَـــن 
ويَنصرُهـــم- ﴿فإنَِّ حِزبَ اللـــهِ هُمُ الغالبُِونَ﴾ لنصـــره إيّاهم. أوقعه موقع 
ذِينَ آمَنوُا، لا تَتَّخِذُوا  ها الَّ »فإنّهـــم« بيانًا لأنهم من حزبهِ، أي: أتباعِه. ﴿يا أَيُّ
ذِينَ  ذِيـــنَ اتَّخَذُوا دِينكَُم هُزُؤًا﴾: مهـــزوءًا به ﴿ولَعِبًا، مِنَ﴾ -للبيان- ﴿الَّ الَّ
أُوتُوا الكِتابَ مِن قَبلِكُم والكُفّارِ﴾: المشركينَ -بالجرِّ والنصبِ- ﴿أوليِاءَ، 
قُـــوا اللهَ﴾ بترك مُوالاتهم، ﴿إنِ كُنتُـــم مُؤمِنيِنَ﴾: صادقين في إيمانكم،  واتَّ
لاةِ﴾ بالأذان ﴿اتَّخَذُوها﴾ أي:  ﴿و﴾ الذين ﴿إذا نادَيتُم﴾ دعوتم ﴿إلَى الصَّ
الصلاةَ ﴿هُزُؤًا ولَعِبًا﴾، بأن يســـتهزئوا بهـــا ويتضاحكوا. ﴿ذلكَِ﴾ الاتّخاذ 

﴿بأَِنَّهُم﴾: بسبب أنهم ﴿قَومٌ لا يَعقِلُونَ﴾.

!$$$*

وقـــول المؤلـــف: )تُوالونهـــم وتُوادّونهـــم(: بيان لمعنى اتخـــاذ اليهود 
والنصارى أولياء.

وقوله: )لاتّحادهم في الكُفر(: بيان لسبب تولي بعضهم بعضًا.
وقوله: )من جُملتهم( أي: يصير يهوديًا أو نصرانيًا.

وقوله: )بمُوالاة الكُفّار( بيان لسبب حرمانهم من الهداية.
وقوله: )ضعفُ اعتقاد(: تفسير للمرض الذي في قلوبهم.
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وقوله: )في مُوالاتهم(: بيان لمتعلق المسارَعة.

وقولـــه: )مُعتذريـــن عنهـــا( أي: معتذرين عن مســـارعتهم فـــي موالاة 

اليهود والنصارى.

وقولـــه: )يدورُ بها الدهر...( إلى آخره: بيان لمعنـــى الدائرة؛ وهي تَغيُّر 

الأحـــوال فتكون القوة لليهود والنصارى، ولا يتم أمر النبي صلى الله عليه وسلم))). وقوله: )فلا 

يَمِيرونا( من المِيرة؛ وهي كيل الطعام)))؛ أي: فلا يُمِدوننا بما يكون لنا قوتًا))).

چ﴾ مقول قول  چ چ  وقولـــه: )قال تعالى(: يبيِّن أن جملـــة ﴿ڃ چ 

ر، والقائل هو الله)))، وفي هذا ردٌّ على المنافقين، وبشارة للمؤمنين بالنصر  مقدَّ

قٌ. المبين، فإن الفتح هو النصر، و»عسى« من الله واجبة)))؛ أي: وعدٌ محقَّ

وقوله: )بالنصر لنبيّه(: تفسير »الفتح«.

وقولـــه: )بهتك سِـــتر المنافقين وافتضاحهم(: تفســـير للأمـــر المذكور 

مع الفتح))).

وا في أنفسهم. وقوله: )من الشكّ ومُوالاة الكُفّار(: بيان لمِا أسرُّ

ينظر: تفسير الطبري )512/8-513(، والتفسير البسيط )420/7(. 	(((
ينظر: لسان العرب )188/5(. 	(((

ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة )ص144(. 	(((
ينظر: تفسير ابن كثير )132/3(. 	(((

وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه الطبري في تفســـيره )11/ 651( وما بعدها،  	(((
وابـــن أبي حاتم )5044(، )5707(، )10060(، والبيهقي في الســـنن الكبير )17811(، 

وينظر: المحرر الوجيز )192/3(، ومعاني القرآن للزجاج )181/2(.
ينظر: تفسير الطبري )514/8(، ومعاني القرآن للزجاج )181/2(. 	(((
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وقولـــه: )بالرفع...( إلى آخره: يبين أن جملة: »يقول« مســـتأنَفة. وقوله: 
ا عاطفة  )بـــواوٍ ودونهِا(: يريد الواو التي قبل الفعل، وهما قراءتان)))، والواو إمَّ

على »يصبحوا« أو للاستئناف.
وقوله: )بالنصب...( إلى آخره: يريد أن فعل »يقول« قُرئ بالنصب عطفًا 

چ﴾))). على ﴿چ 
وقوله: )لبعضهم...( إلى آخره: يريد أن الذين آمنوا يقول بعضهم لبعض: 
إذا هتك الله ســـتر المنافقين -أي: فضحهـــم- يقول المؤمنون بعضهم لبعض 

تعجبًـــا من حال المنافقين: ﴿ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ 
ڱ﴾. ڳ  ڳ  ڳ 

قوا،  وقولـــه: )غايةَ اجتهادهم فيها(: معناه أنهـــم بالغوا في الحلف ليُصدَّ
واجتهدوا في تأكيدها بأنواع من التأكيد، والجهد بمعنى الاجتهاد، وإضافته إلى 

الأيمان من إضافة الصفة إلى الموصوف.
يـــن؟(: يعنون أنهم مثلكم على الإيمـــان؛ كقوله تعالى:  وقولـــه: )في الدِّ

ۅ﴾ ]البقرة: 14[. ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ﴿ۈ 
ر))). ڳ﴾ مقول قول مقدَّ وقوله: )قال تعالى(: يريد أن ﴿ڳ 

وقوله: )بَطَلتْ(: تفسير ﴿ڳ﴾ فلا يُثابون عليها.
هـــي  فالحابـــط  ﴿ڳ﴾،  لمتعلـــق  بيـــان  )الصالحـــة(:  وقولـــه: 

أعمالهم الصالحة.

ينظر: المبسوط في القراءات العشر )ص186(، والنشر )254/2(. 	(((
تنظـــر أوجه أخرى فـــي إعرابها في: التبيان في إعراب القـــرآن )444/1(، والدر المصون  	(((

.)301/4(
)))	 ولـــم يذكـــر الطبري غيره، وذكره الزمخشـــري وابن عطية احتمالًًا. ينظر: تفســـير الطبري 

اف )251/2-252(، والمحرر الوجيز )196/3(. )571/8(، والكشَّ
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وقوله: )صاروا(: يبين أن أصبح معناها صار، لا بمعنى دخل في الصباح))).
نيا...( إلى آخره: يبين أن خُسرَهم واقع بهم في الدنيا والآخرة  وقوله: )الدُّ

فضيحة وعقابًا.
وقوله: )بالفكِّ والإدغامِ(: فيه إشـــارة إلى قراءتين في قراءة »يرتد« فقُرئ 
بالفك؛ وهو النطق بدالين؛ الأولى مكســـورة، والأخرى ساكنة، والقراءة الثانية 
بدال واحدة مشددة مفتوحة؛ لإدغام الدال الأولى في الثانية كقراءة حفص ))).

وقوله: )يَرجِعْ(: تفسير »يرتدد«.
دة؛ وهي الرجوع عن  وقولـــه: )إلى الكُفر...( إلى آخره: بيـــان لمعنى الرِّ
ةُ العامة إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ارتد بنو  الإســـام إلى الكفر، ولم تقع الردَّ
يقَ لهم؛ فقاتلهم فاندحروا، وهدى الله مَن شـــاء منهم  حنيفة، فقيَّض الله الصدِّ
بالرجوع إلى الإسلام)))، وهذا ما أشار إليه المؤلف، فإنَّ الله أخبر بوقوع الردة، 

وبمَن يجاهدهم، وذلك من أنباء الغيب))).
وقوله: )بدَلَهم( أي: بدل المرتدين، والباء في قوله: ﴿ہ﴾ باء البدل)))، 
ثم ذكـــر المؤلف الحديث الذي رواه الحاكم في بيان المراد بالقوم الذين يأتي 
الله بهم، وفيه أنهم قوم أبي موســـى الأشعري)))، وفي المراد بهم أقوال)))؛ من 

ينظر: الوجوه والنظائر للدامغاني )ص106(، ونزهة الأعين النواظر )ص92(. 	(((
ينظر: المبسوط في القراءات العشر )ص186(، والنشر في القراءات العشر )255/2(. 	(((

ينظر: البداية والنهاية )437/9( وما بعدها. 	(((
اف )252/2(. ينظر: تفسير الطبري )518/8(، والكشَّ 	(((

ينظر: الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد )457/2(. 	(((
أخرجـــه الحاكم )3220( عن عياض الأشـــعري رضي الله عنه مرفوعًا ولفظه: »هم قومك يا أبا  	(((
موســـى«، وأومأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي موسى الأشعري، وقال: »هذا حديث صحيح 
على شـــرط مســـلم ولم يخرجاه«، وأخرجه الطبري )529/8( عن سماك بن حرب، قال: 

سمعت عياضًا يحدث عن أبي موسى، وينظر: الصحيحة )3368(.
ينظر: تفسير الطبري )518/8-525(، وزاد المسير )560-559/1(. 	(((
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أرجحها أنهم قوم أبي موســـى؛ للحديـــث، وكذلك قول مَن قال: إنهم أبو بكر 
وأصحابـــه؛ فإنهم الذين قاتلـــوا المرتدين، ولكن معنى الآية عام يدخل فيه كل 
مَن ثبت على الإســـام بعـــد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاهـــد الكافرين مرتدين أو غير 

مرتدين، ولهذا قال الله في وصف أولئك القوم: ﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ۇ﴾ ]المائدة: 54[. ڭ 

وقوله: )عاطفِِينَ(: تفســـير ﴿ہ﴾؛ أي: رحمـــاء، وفيه معنى التواضع، 
ولين الجانب.

وقوله: )أشدّاءَ(: تفسير ﴿ھ﴾؛ أي: أهل غلظة وقسوة على الكافرين، 
ڀ﴾  ڀ  پ  پ  وفي الآية شاهد لقوله تعالى في وصف الصحابة: ﴿پ 

]الفتح: 29[.

وقولـــه: )فيه...( إلى آخـــره: يريد أن الله أثنى علـــى المؤمنين بأنهم لا 
يخافون في جهاد الكافرين لوم اللائمين، خلاف حال المنافقين الذين يتركون 

الجهاد خوفًا من لوم الكفار.
وقوله: )المذكور من الأوصاف(: بيان لمرجع اسم الإشارة؛ المعنى: أن 

ما وصف الله به المؤمنين هو من فضل الله عليهم.
وقوله: )كثير الفضل(: تفسير لاسم الله الواسع.

وقوله: )بمن هو أهله(: بيان لمتعلق العلم.
وقوله: )ونزل...( إلى آخره: يشير إلى سبب نزول هذه الآية: ﴿ې ې 

ې...﴾ الآية))). ې 

ينظر: أسباب النزول )ص199(. 	(((
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ئۇ﴾؛ قيل: معناه  وقوله: )خاشعون...( إلى آخره: تفسير لقوله: ﴿ئو 
خاشـــعون؛ أي: خاضعون، وقيل: المراد الركوع فـــي الصلاة الذي يكون بعد 

القيام، وقبل السجود))).
وقوله: )فيُعينُهم ويَنصرُهم(: بيان لمِا تكون به الولاية.

وقولـــه: )لنصره إياهم...( إلى آخره: بيان لســـبب الغَلَبة، وهو نصر الله 
للمؤمنيـــن. وفي قوله: )أوقعه موقع »فإنّهم«(: يريد أنَّ ﴿ئى ئى﴾ في الجملة 
مِـــن وضْع الظاهر موضـــع المضمَر؛ ليدل علـــى أن المؤمنين حزب الله؛ أي: 

أولياؤه وأنصاره))).
وقوله: )مهـــزوءًا به(: يبين أن المصدر بمعنى اســـم المفعول مِن وضْع 

المصدر موضع الصفة.
وقولـــه: )للبيان(: يريـــد أنَّ ﴿بم﴾ بيانية تُبيِّن مـــا في الموصول ﴿ئى 

ئي﴾ من الإبهام.
وقوله: )المشـــركينَ -بالجرِّ والنصبِ-(: بيـــان للمراد بالكفار، فهو من 
العـــام الذي أُريد به الخصوص، والمســـتهزئون بدين الإســـام من الذين أُتوا 
الكتاب هم كفار أيضًـــا. وقوله: )بالجرِّ والنصبِ())): يبين أن ﴿تم﴾ قُرِئ 

بي  ئي﴾، وبالجر عطفًا على ﴿بى  بالنصب عطفًا علـــى الموصول ﴿ئى 
تج﴾))).

وقوله: )بترك مُوالاتهم(: بيان لمِا تحصل به التقوى.

ينظر: زاد المسير )561/1(. 	(((
ينظـــر: التبيان في إعراب القـــرآن )446/1(، والكتاب الفريد في إعـــراب القرآن المجيد  	(((

.)459/2(
ينظر: المبسوط في القراءات العشر )ص186(، والنشر في القراءات العشر )255/2(. 	(((

ينظر: مشكل إعراب القرآن )230/1(، والتبيان في إعراب القرآن )446/1(. 	(((
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وقوله: )صادقين في إيمانكم(: بيان للإيمان الذي يمنع من تولي الكفار، 
وهو الإيمان الصادق.

ر معطوف على الاســـم  وقولـــه: )الذين(: يبيـــن أن بعد واو العطف مقدَّ
الموصول في أول الآية السابقة؛ فيكون المعنى: لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم 

هزوًا ولعبًا، والذين إذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوًا ولعبًا))).
وقولـــه: )دعوتم(: بيان لمعنى ﴿ٻ﴾، والمـــراد: الدعوة إلى الصلاة 
بـــالأذان، ولو قال: »دعوتم إلى الصلاة بالأذان«؛ لـــكان أظهر في بيان المراد، 

ولكنه فرق الجملة.
وقوله: )أي: الصلاةَ(: بيان لمرجع الضمير المنصوب.

وقوله: )بأن يستهزئوا بها ويتضاحكوا(: بيان لصفة استهزائهم ولَعبهم.
وقولـــه: )الاتّخـــاذ(: بيان لمرجع اســـم الإشـــارة؛ وهو اتخـــاذ الصلاة 

هزوًا ولعبًا.
وقوله: )بسبب أنهم(: يبين أنَّ الباء سببية.



ينظر: تفسير الراغب الأصفهاني )385/4(، وإعراب القرآن وبيانه )509/2(. 	(((
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ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  وقوله تعالى: ﴿ٺ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

ۉ﴾ ]المائدة[. ۅ  ۅ 
يأمـــر الله تعالى نبيه أن يقـــول لأهل الكتاب من اليهـــود والنصارى: ما 

تنقمون منا؟ أي: ما تعيبون علينا إلا أنَّا مؤمنون بما أُنزِل علينا من القرآن، ﴿ڤ 
ڄ﴾  ڦ  ڦ﴾؛ أي: قبـــل القـــرآن كالتـــوراة والإنجيـــل، ﴿ڦ  ڤ ڦ 
لنا اللهُ به عليكم)))، ثم  خارجون عن طاعة الله؛ لذلك تحســـدوننا على ما فضَّ
أمـــر الله نبيه أن يقول لهم: ﴿ڄ ڃ﴾ أي: أُخبركم ﴿ڃ ڃ ڃ﴾ أي: بشـــرٍّ 
من حســـدكم لنا عقوبةً، وهم مَن لعنه الله، وغضب عليه من أسلافكم، وجعل 
منهم القردة والخنازير؛ أي مســـخَهم؛ كأصحاب السبت، وجعل مِن أسلافكم 
مَن عبدَ الطاغوت؛ كالذين عبدوا العجل، فإن هؤلاء شـــرٌّ منكم، وأسوءُ عاقبة، 
وأضلُّ عن ســـواء الســـبيل. ثم أخبر تعالى عن المنافقين من اليهود الذين كانوا 

ڳ ڳ ڱ ڱ  حول المدينة؛ فقال الله عنهم: ﴿گ گ گ گ ڳ ڳ 
ڱ﴾ المعنـــى: أنهم يُظهِرون لكم الإيمان، والكفـــر لازم لقلوبهم حضروا أو 
ڻ﴾ المراد: أن أمْرهم لا يخفى على الله  ڻ  ڻ  ں  غابوا. وقولـــه: ﴿ں 
وإن خفي عليكم، وفيه تهديدٌ لهم بالعقاب على كفرهم ونفاقهم، ثم أخبر تعالى 

ينظر: التفسير البسيط )444/7(، والتحرير والتنوير )244/6(. 	(((



112

ہ﴾ أي: المعاصي)))،  ہ  بأن مـــن صفات هؤلاء المنافقين أنهـــم ﴿ہ 
ھ﴾؛ وهو  ﴿ھ﴾؛ وهـــو الظلم بالاعتـــداء على الخلـــق ﴿ھ 

المكاســـب المحرمة كالربا والرشا)))، فقال تعالى: ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ھ﴾، ثـــم ذمَّ اللـــه أعمالهم القبيحة؛ فقـــال تعالى:  ھ  ھ  ہ 
﴿ۋ ۋ ۅ ۓ﴾ ثـــم أنكر تعالى علـــى علمائهم أنهم لم ينهوهم عن قول 

الإثم وأكل السحت، وكان ذلك هو الواجب عليهم؛ فقال تعالى: ﴿ڭ ڭ 
ۅ  ۋ  ۈ﴾، وقولـــه تعالى: ﴿ۋ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
حت. ۅ﴾ ذمٌّ للربانيين والأحبار في ترك النهي عن قول الإثم وأكلِ السُّ

!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$÷

سـل«؟ فقـال:  ونـزل، لمّـا قـال اليهـود للنبـيّ صلى الله عليه وسلم: »بمـن تُؤمـن مـن الرُّ
ا من  »باللـهِ ومـا أُنـزِلَ إلَينـا« الآيـةَ، فلمّـا ذَكـر عيسـى قالـوا: »لا نعلم دِيناً شـرًّ
دينكـم« ﴿قُـلْ: يـا أهـلَ الكِتـابِ، هَـل تَنقِمُـونَ﴾: تُنكـرون ﴿مِنـّا إلِّّا أنْ آمَنـّا 
أَكثَرَكُـم  الأنبيـاء، ﴿وأنَّ  إلـى  قَبـلُ﴾  مِـن  أُنـزِلَ  ومـا  إلَينـا  أُنـزِلَ  ومـا  باِللـهِ، 
إيِمانَنـا  إلّّا  تُنكـرون  مـا  المعنـى:  آمَنـّا«.  »أنْ  علـى  عطـفٌ  فاسِـقُونَ﴾؟ 
ومُخالفتَكـم فـي عـدمِ قبولـه، المعبَّرِ عنه بالفسـق اللازم عنـه. وليس هذا ممّا 
أُنَبِّئُكُـم﴾: أُخبرُِكـم ﴿بشَِـرٍّ مِـن﴾ أهـلِ ﴿ذلـِكَ﴾ الـذي  يُنكَـر. ﴿قُـلْ: هَـل 
لَعَنـهُ  اللـهِ﴾؟ هـو ﴿مَـن  بمَعنـى: جـزاءً ﴿عِنـدَ  ثوابًـا  تَنقِمُونـه، ﴿مَثُوبـةً﴾: 
اللـهُ﴾: أبعـده عن رحمته ﴿وغَضِبَ علَيـهِ، وجَعَلَ مِنهُمُ القِرَدةَ والخَنازِيرَ﴾ 
فـي  وراعَـى  بطاعتـه.  الشـيطان  الطَّاغُـوتَ﴾:  ﴿عَبَـدَ  مَـن  ﴿و﴾  بالمَسـخ، 
»منهـم« معنـى »مَـن« وفيمـا قبلـه لفظهـا -وهم اليهـود- وفي قـراءةٍ بضمِّ باء 

وهـــو قول ابن عباس رضي الله عنهما ومقاتل، واختاره الطبري. ينظر: تفســـير مقاتل )489/1(،  	(((
والطبري )548/8(، وزاد المسير )565/1(.

تنظر: )ص81(. 	(((
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علـى  بالعطـف  ونصبُـه  لعَبْـد،  جمـع  اسـم  بعـده،  مـا  إلـى  وإضافتـِه  »عَبُـدَ« 
»القِـردَة«. ﴿أُولئِـكَ شَـرٌّ مَكانًـا﴾: تمييـزٌ، لأنَّ مأواهـم النـار، ﴿وأضَـلُّ عَـن 
ـبيِلِ﴾: طريق الحقّ. وأصل السـواء: الوسَـط. وذُكرَِ »شـرّ وأضَلّ«  سَـواءِ السَّ
ا مـن دينكـم. ﴿وإذا جاؤُوكُـم﴾ أي:  فـي مقابلـة قولهـم: لا نعلـم دينـًا شـرًّ
منافقـو اليهـود ﴿قالُـوا: آمَنـّا، وقَـد دَخَلُوا﴾ إليكـم مُلتبسـين ﴿باِلكُفرِ، وهُم 
قَـد خَرَجُـوا﴾ مـن عِندكـم مُلتبسـين ﴿بـِهِ﴾، ولـم يؤمنـوا -﴿واللهُ أعلَـمُ بمِا 
اليهـودِ  أي:  مِنهُـم﴾  كَثيِـرًا  ﴿وتَـرَى  النفـاق-  مـن  يَكتُمُونَـ﴾ــه  كانُـوا 
﴿والعُـدوانِ﴾:  الكـذب،  الِإثـمِ﴾:  ﴿فـي  سـريعًا  يقعـون  ﴿يُسـارِعُونَ﴾: 
شـا. ﴿لَبئِسَ ما كانُوا يَعمَلُونَـ﴾ــه  ـحُتَ﴾ الحرامَ كالرُّ الظُّلـم، ﴿وأكلِهِـمِ السُّ
بّانيُِّـونَ والأحبـارُ﴾ منهـم، ﴿عَن  عملُهـم هـذا! ﴿لَـولا﴾: هاّل ﴿يَنهاهُـمُ الرَّ
ـحُتَ. لَبئِـسَ مـا كانُـوا يَصنعَُونَـ﴾ــه  قَولهِِـمِ الإثـمَ﴾: الكـذبَ ﴿وأكلِهِـمِ السُّ

تركُ نهيهم!

!$$$*

وقول المؤلف: )ونزل...( إلى آخره: بيان لسبب نزول قوله تعالى: ﴿ٺ 
ٿ...﴾ الآية))). ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 

وقوله: )تُنكرون( بيان لمعنى: ﴿ٿ﴾ أي: تعيبون علينا))).
وقوله: )إلى الأنبياء(: بيان للمراد بما أُنزِل من قبل.

ڦ  وقوله: )عطفٌ على »أنْ آمَناّ«...( إلى آخره: يريد أن جملة ﴿ڦ 
ٹ﴾، ثم عبر عن ذلك  ڄ﴾ معطوفة على المصدر المؤول في قوله: ﴿ٹ 

ينظر: أسباب النزول )ص201(. 	(((
اف )260/2(، والبحر المحيط )303/4(. ينظر: الكشَّ 	(((
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بقوله: »المعنى ...« إلى آخره))). وقوله: )وليس هذا ممّا يُنكَر(: يريد أن الإيمان 
بالله وبما أنزل ومخالفة مَن لا يؤمن به ليس مما يُنكَر فتنقمونه علينا.

وقوله: )أهلِ(: بيان للمُفْضل عليه في الشـــر؛ وهم المؤمنون، فإنهم شرٌّ 
عند أهل الكتاب كما تقدم في سبب النزول.

وقوله: )الذي تَنقِمُونه(: بيان لمرجع اســـم الإشارة؛ وهو الإيمان بالله، 
وبما أنزل من القرآن، وبما أنزل من قبل.

ـــر المثوبة  وقولـــه: )ثوابًا بمَعنـــى: جزاءً(: بيـــان لمعنى ﴿چ﴾، وفسَّ
بالجزاء)))؛ لأن المراد بها في هذا السياق العقوبة))).

ڇ﴾ وما  ڇ  وقولـــه: )هو(: تقدير لمبتدأ خبره الموصول في قوله: ﴿ڇ 
عُطِف عليه.

ڇ﴾))). وقوله: )أبعده من رحمته(: تفسير لقوله: ﴿ڇ 
وقوله: )بالمَسخ( أي: بتغيير صورهم إلى صور القردة والخنازير))).

وقوله: )مَن(: تقدير للموصول المعطوف على مَن الأولى.
وقوله: )الشيطان بطاعته(: بيان للمراد بالطاغوت، وبما تكون عبادته))).

وقولـــه: )وراعَى في »منهم«...( إلى آخره: يريـــد أن الضمير العائد إلى 
الموصول جاء أولًًا مفردًا ثم جاء جمعًا؛ فالإفراد فيه مراعاة »مَن«، وفي الجمع 

مراعاة معناها)))، والمراد بالموصول هم اليهود.

ينظر: التبيان في إعراب القرآن )447/1(، والدر المصون )320/4(. 	(((
ينظر: الوجوه والنظائر للدامغاني )ص147(. 	(((

اف )261/2(. ينظر: تفسير الراغب الأصفهاني )387/5(، والكشَّ 	(((
تنظر: )ص39(. 	(((

ينظر: لسان العرب )55/3(. 	(((
ينظر: شرح الأصول الثلاثة لشيخنا )ص58-56(. 	(((

ينظر: مشكل إعراب القرآن )231/1(، والدر المصون )326/4(. 	(((
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وقوله: )وفي قراءةٍ...( إلى آخره: يشـــير إلى أن في »عَبَدَ« قراءتين؛ بفتح 
العيـــن والباء، وبفتـــح العين، وضم الباء)))، وهو في القراءة الثانية اســـم جمع 
مضـــاف إلى ما بعده، وهو الطاغوت، ووجْهُ نصبه أنه معطوف على ﴿ڌ﴾، 

والناصب فعِْل »جَعَلَ«))).
وقوله: )تمييزٌ(: بيان لإعراب ﴿ڑ﴾، وأنه شرُّ مكان، وهو النار.

وقوله: )طريق الحقّ...( إلى آخره: بيان للمراد بالسبيل والسواء، ثم بيان 
للمقصـــود بذكْر أفعَل التفضيل في قولـــه: ﴿ژ﴾، ﴿ڑ﴾، وهو الرد على 
ا من دينكـــم« كما تقدم في  اليهـــود في قولهم للمســـلمين: »لا نعلم ديناً شـــرًّ

سبب النزول))).
وقوله: )منافقو اليهود(: بيان للمراد بالضمير المرفوع في »جاؤوا«.

وقولـــه: )إليكـــم مُلتبســـين( بيان لمعنـــى الباء في قولـــه: ﴿ڳ﴾، 
وهو الملابسة))).

وقوله: )من عِندكم مُلتبســـين(: يريد أن المنافقين دخلوا إلى المسلمين، 
وخرجوا من عندهم متلبِّسين بالكفر، فالكفر مصاحبهم دخلوا أو خرجوا.

وقوله: )ولم يؤمنوا(: يريد أنهم مستمرون على كفرهم.
وقوله: )»يَكتُمُونَـ«ــــه من النفـــاق(: يريد أن الجملة علـــى تقدير ضمير 
منصوب بعـــد الفعل المضارع يعود إلى الموصـــول، وتقدير مبيِّن للإبهام في 

ره المؤلف بقوله: )من النفاق())). الموصول قدَّ

ينظر: المبسوط في القراءات العشر )ص186(، والنشر في القراءات العشر )255/2(. 	(((
ينظـــر: التبيان في إعراب القـــرآن )448/1(، والكتاب الفريد في إعـــراب القرآن المجيد  	(((

.)465-464/2(
تنظر: )ص113(. 	(((

ينظر: الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد )467/2(، والبحر المحيط )310/4(. 	(((
ينظر: التفسير البسيط )450/7(، والبحر المحيط )311/4(. 	(((
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وقوله: )أي: اليهودِ(: تفســـير للضميـــر المجرور ﴿ہ﴾، ولو قال من 
اليهود المنافقين؛ كان أولى))).

وقوله: )يقعون سريعًا(: يريد أنَّ مسارعتهم بقلوبهم لا بأبدانهم.
ر ﴿ہ﴾ بالكذب مع أن الإثم عام في المعاصي؛  وقوله: )الكذب(: فسَّ

لأن الكذب أصلُ النفاق، ودأبُ المنافقين.
وقوله: )الظُّلم(: تفسير »العدوان«؛ لأن العدوان لا ينفك عن الظلم؛ لأنه 

اعتداء على الخلق في دمائهم وأموالهم وحقوقهم.
وقوله: )الحرامَ(: تفســـير لـ﴿ھ﴾، وهو عام في جميع المكاســـب 

المحرمة كالربا والرشا))).
وقولـــه: )»يَعمَلُونَـ«ــــه(: فيـــه تقديـــر العائـــد إلـــى الموصـــول، وهو 

الضمير المنصوب.
وقوله: )عملُهم هذا!(: تقدير المخصوص بالذنب.

وقوله: )هلّّا(: يبين أن ﴿ڭ﴾ للتحضيض))).
وقوله: )منهم(: يريد مِن اليهود.

م وجه تفسير الإثم بالكذب قريبًا. وقوله: )الكذبَ(: تقدَّ
وقوله: )»يَصنَعُونَـ«ـه تركُ نهيهم!(: فيه تقدير العائد إلى الموصول، وهو 

الضمير المنصوب، وتقدير المخصوص بالذنب، وهو ترْكُهم النهي.



والمراد -كما قال شـــيخنا حفظه الله في التفســـير- المنافقون من اليهـــود الذين كانوا حول  	(((
المدينة، وذكره المؤلف أيضًا، وينظر: تفسير الطبري )546/8(.

تنظر: )ص81(. 	(((
ينظر: تفسير الطبري )550/8(، والتفسير البسيط )451/7(. 	(((
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ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  وقوله تعالـــى: ﴿ۉ 
ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 
ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  خج  حم  حج  جم  جح  ثي  ثى  ثم 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڃ﴾ ]المائدة[. ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
يخبر تعالى عن مقالةٍ شنعاء قالتها اليهود فيها سبٌّ لله، ونعتٌ له بالبخل؛ 
ې﴾ أي: عن البـــذل، ثم أخبر تعالى بغـــلِّ أيديهم ولعْنهِم  قالـــت: ﴿ې ې 
ئە﴾، ثم أكذبهم فيما نسبوه  ئە  ئا  ئا  بسبب مقالتهم؛ فقال تعالى: ﴿ى 

ئۇ﴾ أي: بالعطاء والجود))). وقوله: ﴿ئۆ  ئۇ  لله؛ فقال تعالـــى: ﴿ئو 
ئۈ﴾ أي: لا شـــيء يحدُّ من إعطائه، فهو يبسط الرزق لمَن يشاء ويقدر،  ئۆ 
ثـــم أخبر تعالى خبرًا مؤكّدًا بأن كثيرًا منهم ســـيزيدهم مـــا أُنزِل إليك من ربك 
-وهو القرآن- يزيدهم طغيانًا وكفرًا؛ بتكذيبهم وإعراضهم وعنادهم، وأن الله 
ألقـــى بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، ثم أخبر تعالى أنهم كلما أوقدوا 
نارًا للحرب على المسلمين أطفأها الله، وأبطل كيدهم، وأخبر أنهم يسعون في 

جم حج  الأرض فســـادًا من حربهم للمســـلمين، والصدِّ عن ســـبيل الله ﴿جح 
حم﴾ ومنهم اليهود، فالله لا يحبهم؛ بل يغضب عليهم، ولذا هم المغضوب 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالـــى:  وقوله  عليهم))). 
ڀ﴾ يقـــول تعالى: لـــو أنَّ أهل الكتاب من  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
اليهود والنصارى آمنوا بالله ورسوله، وما أنزَل على رسوله، واتقوا ربهم بترك 

ينظر: تفسير الطبري )552/8(، وابن كثير )145/3(. 	(((
ينظر: التعليق والإيضاح على تفسير الجلالين )29/1(. 	(((
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ر الله عنهم سيئاتهم ولأدخلهم الجنة، فإن هذا جزاء كل  الكفر والمعاصي؛ لكفَّ
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  مَن آمن واتقى. وقوله تعالى: ﴿ٺ 
ٹ﴾ بالعمل بما فيها؛ لفتح الله عليهم بركات من الســـماء والأرض فأكَلوا 
من فوقهم مما ينزله تعالى من السماء، ومن تحت أرجلهم مما يخرجه الله من 
ڦ﴾ أي: مِن  ڦ  الأرض من الأشجار والثمار. وقوله تعالى: ﴿ڦ 

أهل الكتاب أمة مقتصدة؛ أي: مســـتقيمة على الدين)))، ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ﴾ أي: أكثرهم أعمالهم سيئة، ويشهد لهذه الآية قوله تعالى: ﴿ھ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ

ئەئە﴾ ]آل عمران[))). ئا  ۈ﴾ إلى قوله: ﴿ئا 
!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$÷

، بعد أن كانوا أكثر  ﴿وقالَتِ اليَهُودُ﴾، لمّا ضُيِّق عليهم بتكذيبهم النبيَّ
الناس مالًًا: ﴿يَدُ اللهِ مَغلُولةٌ﴾: مقبوضة عن إدرار الرزق علينا -كنَوا به عن 
البُخـــل- تعالى عن ذلك. قال تعالى: ﴿غُلَّتْ﴾: أُمسِـــكَتْ ﴿أيدِيهِم﴾ عن 
فعِـــل الخيرات، دُعاءً عليهـــم، ﴿ولُعِنوُا بمِا قالُوا. بَل يَداهُ مَبسُـــوطَتانِ﴾: 
مُبالغةٌ في الوصف بالجود. وثَنَّى اليدَ لإفادة الكثرة، إذ غاية ما يبذله السخيّ 
من ماله أن يُعطيَ بيديه. ﴿يُنفِقُ كَيفَ يَشاءُ﴾ من توسيع وتضييق؟ لا اعتراض 
عليـــه. ﴿ولَيَزِيدَنَّ كَثيِرًا مِنهُم ما أُنزِلَ إلَيكَ مِن رَبِّكَ﴾، من القُرآن، ﴿طُغيانًا 
وكُفرًا﴾ لكُفرهم به. ﴿وألقَينا بَينهَُـــمُ العَداوةَ والبَغضاءَ إلَى يَومِ القِيامةِ﴾. 
فكلّ فرِقة منهم تُخالف الأخُرى. ﴿كُلَّما أوقَدُوا نارًا للِحَربِ﴾ أي: لحرب 
النبيّ ﴿أطفأَها اللهُ﴾ أي: كلمّا أرادوه ردَّهم. ﴿ويَسعَونَ في الأرضِ فَسادًا﴾ 
أي: مُفسدين بالمعاصي. ﴿واللهُ لا يُحِبُّ المُفسِدِينَ﴾ بمعنى أنه يُعاقبهم. 

ينظر: تفسير الطبري )565/8(، والتفسير البسيط )467/7(. 	(((
ينظر: التعليق والإيضاح على تفسير الجلالين )183/2(. 	(((
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رْنا عَنهُم  قَوا﴾ الكُفرَ، ﴿لَكَفَّ ﴿ولَـــو أَنَّ أَهلَ الكِتابِ آمَنوُا﴾ بمُحمّـــد، ﴿واتَّ
سَـــيِّئاتهِِم، ولََأدخَلْناهُم جَناّتِ النَّعِيمِ، ولَو أنَّهُم أقامُوا التَّوراةَ والإنجِيلَ﴾ 
بالعملِ بما فيهما، ومنه الإيمان بالنبيّ، ﴿وما أُنزِلَ إلَيهِم﴾ من الكُتبِ ﴿مِن 
ـــع عليهم الرزقُ  هِـــم، لََأكَلُوا مِن فَوقِهِم ومِن تَحتِ أرجُلِهِم﴾، بأن يُوسَّ رَبِّ
ويَفيض من كُلّ جهة. ﴿مِنهُم أُمّةٌ﴾: جماعة ﴿مُقتَصِدةٌ﴾ تعمل به -وهم مَن 
آمنَ بالنبيّ صلى الله عليه وسلم، كعبد الله بن ســـام وأصحابه- ﴿وكَثيِرٌ مِنهُم ساءَ﴾: بئسَ 

﴿ما﴾ شيئًا ﴿يَعمَلُونَـ﴾ـه!

!$$$*

وقـــول المؤلف: )لمّا ضُيِّـــق عليهم...( إلى آخره: يبيـــن بذلك الحاملَ 
لليهود على هذه المقالة))).

ې  وقولـــه: )مقبوضة...( إلى آخـــره: بيان لمراد اليهـــود بقولهم: ﴿ې 
ې﴾ وهو البخل؛ لذلك قالوا: لا يعطينا من الخير ما نريد.

وقوله: )قال تعالى(: ليبين أن ﴿ى﴾ و﴿ئا﴾ من قول الله تعالى.
وقوله: )أُمسِـــكَتْ...( إلى آخره: بيان لمعنى ﴿ى﴾)))، وبيان للغرض 

من الجملة، وهو الدعاء عليهم))).
وقولـــه: )مُبالغةٌ في الوصف بالجود...( إلى آخـــره: بيان لمِا يفيده لفظ 
»البســـط«؛ وهو الجود وكثرة العطاء، وكذا تثنية اليديـــن، فالعطاء باليدين أدلُّ 
علـــى الجود من العطاء بيد واحدة، هذا هـــو المعقول عند ذوي العقول، والله 
تعالى هو أجـــود الأجودين، وأكثر المنفقين، وأدومهم عطاءً، وفي الآية إثبات 

ينظر: التلخيص في تفسير القرآن العزيز للكواشي )54/2(. 	(((
ينظر: المفردات في غريب القرآن )ص610(. 	(((

ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية )3/ 1799(، والمحرر الوجيز )210/3(. 	(((
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ې﴾ ]ص:  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  يدين اثنتين لله؛ كقولـــه تعالى لإبليس: ﴿ۋ 
75[؛ ففي الآيتين تثنية يد، لكن في آية المائدة المثنى مرفوع بالألف لأنه مبتدأ، 

وآية »ص« مجرور بالباء، وعلامة الجر الياء))).
وقوله: )من توســـيع وتضييق؟(: بيان لمِا تتعلق به مشـــيئته تعالى، يبسط 
ـــب لحكمـــه ولا راد لقضائه؛  الـــرزق لمن يشـــاء ويقدر، وأنـــه تعالى لا مُعقِّ

لكمال حكمته.
وقوله: )من القُرآن(: بيان للموصول.

وقوله: )لكُفرهم به(: بيان لسبب زيادة طغيانهم وكفرهم.
وقولـــه: )فـــكلّ فرِقة منهم تُخالـــف الأخُرى(: بيان لســـبب ما بينهم من 

عداوة وبغضاء.
وقوله: )لحرب النبيّ(: لو قال لحرب المسلمين كان أَولى؛ ليعم مَن جاء 

من اليهود بعد النبي)))، ولا يدخل في الآية حربهم لغير المسلمين))).
هـــم( أي: أرادوا النبي، وهـــذا مبني على تقييد  وقولـــه: )كلمّا أرادوه ردَّ
الحرب بحربهم للنبي، والصواب: أنهم كلما أرادوا حرب المســـلمين ودبَّروا 

لذلك؛ أبطل الله تدبيرهم، فلم يبلغوا مرادهم، ولم يتم أمرهم.
وقوله: )مُفسدين بالمعاصي(: لأن المعاصي أعظم فسادًا في الأرض.

وقولـــه: )بمعنى أنه يُعاقبهـــم(: هذا تأويل لنفي المحبـــة بالعقاب، وهو 
ن تفســـير المحبة بالثواب، وهو مبني على نفـــي حقيقة المحبة عن الله،  يتضمَّ

وهو خلاف مذهب أهل السنَّة))).

ينظر الفرق بين الآيتين من جهة اللفظ والمعنى في: شرح العقيدة التدمرية )ص317(. 	(((
ينظر: تفسير السعدي )ص237(. 	(((

ينظر الخلاف في: تفسير الطبري )559/8(، وزاد المسير )566/1(. 	(((
تنظر: )ص88(. 	(((
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ـــق الإيمان الذي هو شـــرط دخول أهل  وقولـــه: )بمُحمّـــد(: بيان لمتعلَّ
الكتاب الجنة.

وقولـــه: )الكُفرَ(: بيان لمتعلق التقـــوى، وهو مفعول ﴿پ﴾، وبهذا 
التفســـير يكون ذكر التقـــوى تأكيدًا لـ﴿ٻ﴾، ولو قال: »اتقـــوا ربَّهم بترْك 

الذنوب«؛ كان أولى))).
وقوله: )بالعملِ...( إلى آخره: بيان لمِا تتحقق به إقامة التوراة والإنجيل، 

وهو العمل بما فيهما.
ل إليهم. وقوله: )من الكُتبِ(: بيان للمراد بالمنزَّ

ڤ  ٹ  ع عليهم...( إلى آخره: بيان لمعنى ﴿ٹ  وقوله: )بأن يُوسَّ
ڤ﴾. ڤ  ڤ 

وقوله: )جماعة(: تفسير ﴿ڦ﴾، وهو أحد معاني »أمة« في القرآن))).
وقوله: )تعمل به...( إلى آخره: أي تعمل بما أُنزِل إليهم من ربهم، ومن 

هذه الأمة المقتصدة عبد الله بن سلام، وأمثاله.
وقوله: )بئسَ(: تفسير لـ﴿ڄ﴾، وهو فعِل ذم.

وقوله: )شـــيئًا(: تمييز، والاســـم الموصول فاعل، والمخصوص بالذم 
عملهم، والضمير المنصوب في عبارة المؤلف هو عائدُ الموصول.



ينظر: تفسير الطبري )561/8(، وابن كثير )147/3(. 	(((
ينظر: الوجوه والنظائر للعسكري )ص31(، ونزهة الأعين النواظر )ص142(. 	(((
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ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  وقوله تعالى: ﴿چ 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې 
ٻ  ٱ  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٿ﴾ ]المائدة[. ٿ 
يأمر الله رسوله بتبليغ جميع ما أُنزِل إليه من الكتاب والحكمة، فهذا هو 
ڤ﴾ ]النور: 54[،  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  موجب الإرســـال؛ كما قال تعالى: ﴿ٿ 
غًا لرســـالة ربه، إذ لا بد  وأنه صلى الله عليه وسلم إن ترك بعض ما أُنزل إليه لم يبلغْه لم يكن مبلِّ
ه أحد من أعدائه،  من تبليغ جميعه، ثم وعده تعالى أن يعصمه من الناس فلا يضرُّ

ہ ہ ھ  فعليه أن يتوكل على الله ولا يتخذ حرسًـــا)))؛ فإنَّ الله كافيه ﴿ہ 
گ﴾ أي:  گ  گ  ک  ک  ھ﴾ ]الطلاق: 3[. وقوله تعالى: ﴿ک  ھ 
لا يهديهم طريق الرشـــد، فلا يزالون فـــي ضلال في جميع أمورهم، وهذا يدل 
على أنه تعالى هو الذي يُضِل مَن يشاء، ويهدي مَن يشاء، وأن للهدى والضلال 
أســـبابًا، فمَن اهتدى زاده الله هدًى، وهو سبحانه لا يهدي القوم الكافرين، ثم 

ڱ﴾ من الدين الحق ﴿ڱ  ڱ  أمـــر الله نبيه أن يقول لأهل الكتـــاب: ﴿ڳ 
ں﴾، وكل ما أُنزِل إليكم من ربكم بالإيمان والعمل بهما،  ں  ڱ 
دًا أن كثيرًا من أهل الكتاب سيزيدهم ما أنزل الله  ثم أخبر الله رسولَه خبرًا مؤكَّ

ينظر: أسباب النزول )ص202(. 	(((
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على رسوله من الكتاب والحكمة طغيانًا وكفرًا بجحدهم له، وتكذيبهم به، ثم 
نهاه عن الحزن على الكافرين منهم ومن غيرهم، ولهذا قال: ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ 

ڭ﴾.
ثـــم أخبر تعالى عـــن أصحاب الملـــل -المؤمنين واليهـــود والصابئين 
والنصارى- أنَّ مَن آمن منهم بالله واليوم الآخر، وعمل صالحًا؛ فلهم أجرٌ عند 
الله، ولا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون. ثم أخبر تعالى أنه أخذ الميثاق من بني 
إســـرائيل، وأرسل إليهم رسلًًا، وأنهم كلما جاءهم رسولٌ بما لا تهوى أنفسهم 

بوا بعضهم، وقتلوا بعضهم، وذلك قوله تعالى: ﴿ئې ئې ئې ئى ئى ئى  كذَّ
ی ی ی ی ئج﴾ وأنهـــم ظنوا أن لا يُفتَنوا؛ أي: لا تصيبهم 
وا عن آيات الله، وأن الله تاب  فتنةٌ؛ أي: عقوبةٌ على قبيح فعلهم)))، فعَموا وصَمُّ
ة أخرى فعبدوا العجل، ثم تابوا فتاب الله  وا كثيرٌ منهم مرَّ عليهم، ثم عَموا وصَمُّ
عليهم وعفا عنهم، ثم عصوا موسى حين أمرهم بدخول الأرض المقدسة حتى 
قالوا لموسى: ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾ ]المائدة[، وهذا 

ٿ  ٺ﴾)))، وقوله تعالى: ﴿ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  يفسر قوله تعالى: ﴿ڀ 
ٿ﴾ معناه: لا يخفى عليه من أعمالهم شـــيء، وسيجزيهم بها، وفي  ٿ 
ذلك تهديد ووعيد لهم جزاء على إعراضهم عن آيات الله، وتكذيبهم لرســـل 

الله، وقتلهم من قتلوا من أنبياء الله.
!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$÷

سُـــولُ، بَلِّغْ﴾ جميع ﴿ما أُنزِلَ إلَيكَ مِن رَبِّكَ﴾، ولا تكتم  ها الرَّ ﴿يا أيُّ
شيئًا منه خوفًا أن تُنال بمكروه -﴿وإن لَم تَفعَلْ﴾ أي: لم تُبلّغ جميع ما أُنزل 
إليك ﴿فما بَلَّغتَ رِســـالتَهُ﴾، بالإفراد والجمع، لأنّ كتِمان بعضها ككتمان 

ينظر: التيسير في التفسير لأبي حفص النسفي )445/5(، وتفسير السعدي )ص239(. 	(((
وقيل غير ذلك. ينظر: تفسير الرازي )407/12(، وأبي السعود )65-64/3(. 	(((
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كُلّها- ﴿واللـــهُ يَعصِمُكَ مِنَ الناّسِ﴾ أن يقتلـــوك. وكان صلى الله عليه وسلم يُحرَس حتّى 
نزلتْ، فقَال: »انصَرِفُوا فقَد عَصَمَنيِ اللهُ«. رواه الحاكم. ﴿إنَّ اللهَ لا يَهدِي 
ين مُعتدٍّ  القَومَ الكافرِِينَ﴾. ﴿قُلْ: يا أهلَ الكِتابِ، لَستُم علَى شَيءٍ﴾ من الدِّ
به، ﴿حَتَّى تُقِيمُوا التَّوراةَ والإنجِيلَ، وما أُنزِلَ إلَيكُم مِن رَبِّكُم﴾، بأن تعملوا 
بما فيه. ومنه الإيمانُ بـــي. ﴿ولَيَزِيدَنَّ كَثيِرًا مِنهُم ما أُنزِلَ إلَِيكَ مِن رَبِّكَ﴾، 
من القُرآن، ﴿طُغيانًا وكُفرًا﴾ لكُِفرهم به. ﴿فلا تأسَ﴾: تحزنْ ﴿علَى القَومِ 
ذِينَ  ذِينَ آمَنوُا، والَّ الكافرِِيـــنَ﴾، إن لم يُؤمنوا بك، أي: لا تهتمَّ بهم. ﴿إنَّ الَّ
هادُوا﴾ هم اليهود: مبتدأ ﴿والصّابئُِونَ﴾: فرقة منهم ﴿والنَّصارَى،﴾ ويُبدل 
مـــن المبتدأ ﴿مَن آمَنَ﴾ منهـــم ﴿باِللهِ واليَومِ الآخِـــرِ، وعَمِلَ صالحًِا، فلا 
خَـــوفٌ علَيهِم ولا هُم يَحزَنُونَ﴾ فـــي الآخرة: خبر المبتدأ، ودالّ على خبر 
»إنّ«. ﴿لَقَد أخَذْنا مِيثاقَ بَنيِ إسرائيلَ﴾ على الإيمان بالله ورسله، ﴿وأرسَلْنا 
إلَيهِم رُسُلًًا كُلَّما جاءَهُم رَسُولٌ﴾ منهم ﴿بمِا لا تَهوَى أنفُسُهُم﴾ من الحقّ 
بُوا، وفَرِيقًا﴾ منهم ﴿يَقتُلُونَ﴾كزكريّاءَ ويحيى  كذّبوه، ﴿فَرِيقًا﴾ منهم ﴿كَذَّ
-والتعبير به دون »قَتَلُوا« حكايةً للحال الماضية، للفاصلة- ﴿وحَسِـــبُوا﴾: 
ظنّوا ﴿أنْ لا تَكُونُ﴾ -بالرفعِ و»أن« مخفّفة، والنصبِ فهي ناصبة- أي: تقعُ 
﴿فتِْنةٌ﴾: عذاب بهم على تكذيب الرسل وقتلهم، ﴿فعَمُوا﴾ عن الحقّ فلم 
وا﴾ عن اســـتماعه، ﴿ثُمَّ تابَ اللهُ علَيهِم﴾ لمّا تابوا، ﴿ثُمَّ  يُبصروه، ﴿وصَمُّ
وا﴾ ثانيًـــا ﴿كَثيِرٌ مِنهُم﴾: بدل من الضميـــر. ﴿واللهُ بَصِيرٌ بمِا  عَمُـــوا وصَمُّ

يَعمَلُونَ﴾، فيجازيهم به.

!$$$*

وقول المؤلف: )جميع(: بيان لمِا يفيده الموصول من العموم.
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وقولـــه: )ولا تكتـــم...( إلى آخره: هـــذا تفصيل لمِا يفيـــده الموصول 
من العموم.

وقوله: )أي: لم تُبلّغ جميع ما أُنزل إليك(: هذا تقديرٌ لمفعول ﴿ڌ﴾.
وقولـــه: )بالإفـــراد والجمع...( إلى آخره: يشـــير إلى أنـــه قُرئ بالإفراد 
»رســـالة«، وبالجمع »رسالات«))). وقوله: )لأنّ كتِمان بعضها ككتمان كُلّها(: 

ڌ  إشـــارة إلى الجواب عن استشكال اتحاد الشـــرط، وجوابه في قوله: ﴿ڍ 
ڎ﴾ وحاصل المعنى: إن لم تبلِّغ جميع ما أُنزِل إليك بل تركت  ڎ  ڌ 
ل؛  تبليـــغ بعضه؛ فحُكمك حُكم مَن لم يبلِّغ شـــيئًا، فإنَّ تـــرْكَ تبليغ بعض المُنزَّ

كترك تبليغِ جميعه))).
وقوله: )أن يقتلوك(: بيان لمتعلق العصمة؛ وهو القتل، وهذا تقييدٌ يخالف 

ن يريده بسوء))). ظاهر الآية، فإن الله وعد نبيَّه بالعصمة من جميع الناس ممَّ
وقوله: )وكان صلى الله عليه وسلم...( إلى آخره: بيان لمِا كان يفعله صلى الله عليه وسلم 

مِن اتخاذ الحرس، حتى نزلت هذه الآية))).
ين مُعتدٍّ به(: بيان للأمـــر المنفي عن أهل الكتاب، وهو  وقولـــه: )من الدِّ

الدين المعتَد به؛ أي: المقبول.
وقولـــه: )بأن تعملـــوا...( إلى آخره: بيـــان لمِا تحصل بـــه إقامة التوراة 

والإنجيل، وما أُنزل إليهم من ربهم.
وقوله: )من القُرآن(: بيان للمراد بالموصول.

ينظر: المبسوط في القراءات العشر )ص186(، والنشر في القراءات العشر )255/2(. 	(((
اف )270/2(، والبحر المحيط )322-321/4(. ينظر: الكشَّ 	(((

ينظر: تفسير الطبري )571/8-572(، والمحرر الوجيز )218-217/3(. 	(((
أخرجه الحاكم )3221( من حديث عائشـــة رضي الله عنها، وصححه، وصححه أيضًا الترمذي  	(((

)3046(، وينظر: الصحيحة )2489(.
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وقولـــه: )لكُِفرهم به(: بيان لســـبب زيـــادة كفرهم وطغيانهـــم بما أُنزِل 
على الرسول.

وقوله: )تحزنْ(: تفسير ﴿ڭ﴾، ومن معاني الإياس: الحزن))).
وقولـــه: )إن لـــم يُؤمنوا بك...( إلـــى آخره: توضيح لمعنـــى النهي عن 

الحزن عليهم.
وقوله: )هم اليهود(: بيان للمراد بالذين هادوا.

وقوله: )مبتدأ(: يريد أصله مبتدأ، وهو في الجملة اسم ﴿ۇ﴾.
وقوله: )فرقة منهم(: يريد أنَّ »الصابئون« فرقةٌ من اليهود))).

وقولـــه: )ويُبـــدل من المبتدأ(: كأنـــه يريد أنَّ »النصارى« بدَل من اســـم 
﴿ۇ﴾، وأحســـن مـــا يقال: أن »النصـــارى« مرفوعٌ عطفًا علـــى »الصابئون«، 
و»الصابئون« مرفوع عطفًا على اسم ﴿ۇ﴾ بعد خبرها، على مثل قوله تعالى: 

ڃ﴾ ]التوبة: 3[))). ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ 

وقوله: )منهم( تقدير لرابط جملة الخبر.
وقولـــه: )في الآخرة...( إلى آخره: يريد أن الأجر المذكور هو الأجر في 

الآخـــرة، وأن جملة »لهم أجرهم« خبـــر مبتدأ الذي هو ﴿ۋ﴾ في قوله: ﴿ۋ 

ينظر: المفردات في غريب القرآن )ص77(. 	(((
وفي موضع آخر قال: »طائفةٌ من اليهود أو النصارى«. ينظر: التعليق والإيضاح على تفسير  	(((

الجلالين )146/1(.
والصابئ: هو المســـتحدث سوى دينه ديناً؛ كالمرتد من أهل الإسلام عن دينه، وكل خارج 
مـــن ديـــن كان عليه إلى آخر غيره تســـميه العـــرب صابئًا. والصابئة نوعـــان: صابئة حنفاء 
دون، وصابئة مشـــركون، وهذا بخلاف المجوس والمشـــركين فإنه ليس فيهم مؤمن،  موحِّ
وقد ذُكر في معنى الصابئين نحو سبعة أقوال. ينظر: تفسير الطبري )34/2(، وزاد المسير 

)73/1(، والرد على المنطقيين )ص 334(.
ينظر: التبيان في إعراب القرآن )451/1(، والدر المصون )353/4(. 	(((
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ۅ﴾، يقول: )ودالّ على خبر »إنّ«(: وخبر ﴿ۇ﴾ هو الجملة الشرطية، وهي 
ۅ﴾ إلى آخر الآية))). قوله: ﴿ۋ 

وقوله: )على الإيمان بالله ورسله( بيان لمتعلَّق الميثاق.
وقوله: )منهم( أي: من الرسل.

بوا،  وقولـــه: )من الحـــقّ كذّبوه(: يريد فريقًا من الرســـل، وهم الذين كُذِّ
ولم يُقتلوا.

وقوله: )منهم( أي: من الرسل.
وقوله: )منهم( أي: من الرسل))).

ن قُتل)))، ثم  وقولـــه: )كزكريّاءَ...( إلى آخره: يريـــد أن زكريا ويحيى ممَّ
ينبِّه على ســـبب اختلاف اللفظ في الخبر عن الفريقين، فعبَّر عن الفريق الأول 
بالفعل الماضـــي ﴿ی﴾، وفي الفريق الثاني بالمضارع ﴿ئج﴾، ولم 

يقل »قُتلِوا«؛ قال: رعاية للفاصلة -وهو رأس الآية- ليتناسب آخر الآيات))).
.((( وقوله: )ظنّوا(: تفسير ﴿ٱ﴾ فالحسبان ظنٌّ

وقولـــه: )بالرفعِ...( إلى آخره: يشـــير إلى قراءتين فـــي الفعل المضارع 
﴿ٻ﴾ بالرفع والنصب)))؛ فعلى قراءة الرفع تكون »أنْ« هي المخففة، وعلى 

النصب تكون »أنْ« هي المصدرية الناصبة للفعل))).

ينظر: الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد )474/2(، والدر المصون )363/4(. 	(((
هذا ليس تكرارًا للجملة السابقة؛ بل شرح لعبارات أخرى من المتن، فليُعلم. 	(((

ينظر: تفسير مقاتل )494/1(، والبداية والنهاية )411/2(. 	(((
اف )338/5(. ينظر: التفسير البسيط )476/7(، وحاشية الطيبي على الكشَّ 	(((

هـــذا على قراءة نصب »تكون«.ينظر: مشـــكل إعراب القـــرآن )233/1(، والدر المصون  	(((
.)368/4(

ينظر: المبسوط في القراءات العشر )ص187(، والنشر في القراءات العشر )255/2(. 	(((
ينظر: مشكل إعراب القرآن )233/1(، والتبيان في إعراب القرآن )452/1(. 	(((
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ـــر الفتنة بالعـــذاب، وجعل فعل  وقولـــه: )عذاب بهم...( إلى آخره: فسَّ
ن معنى »تقع«، ولهـــذا قال: )بهم()))، وبين الموجِب للعذاب،  ﴿ٻ﴾ مضمَّ
بوا وقتَلوا  وهو تكذيب الرســـل وقتلهم، وتقدير الكلام: وظن هؤلاء الذين كذَّ

ألَّاَّ يقع بهم عذاب.
وقولـــه: )عن الحقّ...( إلـــى آخره: يريد أن المعنى لـــم يروا الحق ولم 

يستمعوا له؛ عقوبة على قبيح حالهم وأفعالهم.
وقوله: )لمّا تابوا(: يريد أنهم لما تابوا قبلِ الله توبتهم.

وا مرة أخرى بعد توبتهم. وقوله: )ثانيًا(: يريد أنهم عَموا وصَمُّ
وقوله: )بدل من الضمير(: يريد أن ﴿ٺ﴾ بدل من الضمير المرفوع، 

ڀ﴾))). وهو الواو في ﴿ڀ 
وقولـــه: )فيجازيهـــم بـــه(: يريد أن قولـــه: ﴿ٿ﴾ متضمـــنٌ للوعيد 

بمجازاتهم على أعمالهم السيئة.



ينظر: التفسير البسيط )477/7(، وزاد المسير )571/1(. 	(((
ينظـــر: التبيان في إعراب القـــرآن )453/1(، والكتاب الفريد في إعـــراب القرآن المجيد  	(((

.)477-476/2(
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ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  وقوله تعالـــى: ﴿ٹ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 

ی﴾ ]المائدة[. ی  ی  ی  ئى 
يحكم تعالى بالكفر على الذين قالوا: ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ فزعموا 
رهم  أن الإله هو المسيح فأكذبهم الله، فأخبر أن المسيح أمَرهم بعبادة الله وحذَّ
من الشـــرك، وأن المشرك حرامٌ عليه دخول الجنة ومأواه النار، وأن المشركين 
ظالمون، وأن الظالمين لا يُنصَرون. ثم أخبر تعالى عن الذين قالوا من النصارى: 
إن الله ثالثُ ثلاثة؛ بأنهم كافرون، والثلاثة؛ قيل: المراد بهم ما تقوله النصارى 

من الأقانيم الثلاثة، وقيل: قولهم: المسيح وأمه إلهان مع الله))).
ثم أخبر تعالى أن الإلهَ الحقَّ لا يكون إلا واحدًا، وهو قوله تعالى: ﴿گ 
دهم إن لم ينتهوا عن شـــركهم بعذابٍ أليمٍ، ثم  ڳ﴾، ثم هدَّ ڳ  ڳ  ڳ  گ 
دعاهم إلى التوبة والاســـتغفار من كُفرهم وشـــركهم، فإن الله غفور رحيم، ثم 
يقةٌ، وكلاهما يأكل  ه صِدِّ أخبر أن المسيح رسولٌ قد مضى قبله أكثرُ الرسل، وأمَّ
، ومَن يأكل الطعام مُفتقِرٌ  الطعام، ومَن يأكل الطعام لا يكون إلهًا؛ لأن الإله غنيٌّ
إلـــى ما يأكل. ثم أمـــر الله نبيَّه، وكل مَن يَعقل الخطاب أن ينظر في هذا البيان، 

وكيف يُصرفون عنه. ثم أمر الله نبيَّه أن يقول للمشركين منكرًا عليهم: ﴿ئو 

ينظر: تفسير الطبري )579/8(، وابن كثير )158/3(. 	(((
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وهـــذه  ی﴾،  ی  ی  ی  ئى  ئىئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 
گگ﴾  گ  ک  الآيـــات والتي بعدهـــا إلى قولـــه: ﴿ک 
]المائدة[ عرضٌ لقبائح النصارى بعد ذكر قبائح اليهود، وكلُّ هذا ذمٌّ لهم، وتنفيرٌ 

رت هذه الآيات في ذم اليهود والنصارى بقوله  للمؤمنين عن توليهم، ولهذا صُدِّ
ڀ﴾  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  تعالـــى: ﴿ٻ 

]المائدة: 51[.
!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$÷

ذِينَ قالُوا: إنَّ اللهَ هوَ المَسِـــيحُ بنُ مَريَمَ﴾ -سبق مِثله-  ﴿لَقَد كَفَرَ الَّ
﴿وقالَ﴾ لهم ﴿المَسِـــيحُ: يا بَنيِ إسرائيلَ، اعبُدُوا اللهَ رَبِّي ورَبَّكُم﴾. فإنّي 
مَ اللهُ علَيهِ  هُ مَن يُشرِكْ باِللهِ﴾ في العبادة غيرَه ﴿فقَد حَرَّ عبد ولستُ بإله. ﴿إنَّ
الجَنـّــةَ﴾: منعـــه أن يدخلها، ﴿ومأواهُ النـّــارُ، وما للِظّالمِِيـــنَ مِن﴾: زائدةٌ 
ذِينَ قالُوا: إنَّ اللهَ ثالثُِ﴾  ﴿أنصارٍ﴾ يمنعونهم من عذاب الله. ﴿لَقَد كَفَرَ الَّ
آلهةٍ ﴿ثَلاثةٍ﴾ أي: أحدُها، والآخَرانِ عيســـى وأُمّه. وهم فرِقة من النصارى. 
﴿ومـــا مِن إلهٍ إلَّاَّ إلَـــهٌ واحِدٌ، وإن لَـــم يَنتَهُوا عَمّا يَقُولُـــونَ﴾ من التثليث 
ذِينَ كَفَرُوا﴾، أي: ثَبَتُوا على الكُفر، ﴿مِنهُم عَذابٌ  ـــنَّ الَّ ويُوحّدوا، ﴿لَيَمَسَّ
أليِـــمٌ﴾: مؤلم، وهو النار. ﴿أفلا يَتُوبُونَ إلَى اللهِ ويَســـتَغفِرونَهُ﴾ ممّا قالوا 
-استفهام توبيخ- ﴿واللهُ غَفُورٌ﴾ لمن تاب. ﴿رَحِيمٌ﴾ به؟ ﴿ما المَسِيحُ بنُ 
سُلُ﴾ -فهو يمضي مِثلَهم  مَريَمَ إلّّا رَسُولٌ، قَد خَلَتْ﴾: مضت ﴿مِن قَبلِهِ الرُّ
يقـــةٌ﴾: مُبالغِة في  هُ صِدِّ وليـــس بإله، كمـــا زعموا. وإلّّا لَما مضـــى- ﴿وأُمُّ
ـــدق. ﴿كانا يأكُلانِ الطَّعامَ﴾ كغيرهما من الحيوانات. ومن كان كذلك  الصِّ
لا يكـــون إلهًا، لتركيبه وضعفه وما ينشـــأ منه من البـــول والغائط. ﴿انظُرْ﴾ 
مُتعجّبًا: ﴿كَيفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الآياتِ﴾ على وحدانيّتنا؟ ﴿ثُمَّ انظُرْ: أنَّى﴾: كيف 
﴿يُؤفَكُونَ﴾: يُصرفون عن الحقّ، مع قيام البرهان؟ ﴿قُلْ: أتَعبُدُونَ مِن دُونِ 
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ـــمِيعُ﴾  ا ولا نَفعًا، واللهُ هُوَ السَّ اللـــهِ﴾ أي: غيـــرَه ﴿ما لا يَملِكُ لَكُـــم ضَرًّ
لأقوالكم ﴿العَلِيمُ﴾ بأحوالكم؟ والاستفهام للإنكار.

!$$$*

وقول المؤلف: )سبق مِثله(: يشير إلى ما تقدم في أول السورة آية »17«، 
ويريد الرجوع إلى ما قاله هنا))).

وقوله: )لهم( أي: للنصارى.
وقوله: )فإنّي عبد ولستُ بإله(: بيان لمِا يدل عليه قول المسيح: ﴿ڄ 

ڃ﴾، وهو أنه عبدٌ لله، واللهُ ربُّه. ڃ  ڃ 
وقوله: )في العبادة غيرَه(: بيان لمتعلَّق الشرك ومحله.

ڍ﴾. ڇ  ڇ  وقوله: )منعه أن يدخلها(: تفسير ﴿ڇ 
وقوله: )زائدةٌ(: يريد أنها حرف جيء به لتأكيد العموم.
وقوله: )يمنعونهم من عذاب الله(: بيان لمعنى النصرة.

وقوله: )آلهةٍ(: بيان للمراد بالمعدود.
وقوله: )أي: أحدُها...( إلى آخره: بيان لمعنى ﴿ک گ﴾؛ فالله أحد 

الثلاثة بزعمهم، والأمران الآخران عيسى وأمه.
وقوله: )من التثليث ويُوحّدوا(: بيان لمِا يُراد الانتهاء عنه وهو التثليث.

وقوله: )ثَبَتُوا على الكُفر(: لأن الكلام خبرٌ عن كفار)))، فلا بد من المغايرة 
في المراد بالكفر في الموضع الأول والآخر))).

وقوله: )مؤلم، هو النار(: تفسير للعذاب بعذاب الآخرة.

تنظر: )ص47(. 	(((
اف )276/2(. ينظر: معاني القرآن للزجاج )196/2(، والكشَّ 	(((

ينظر: تفسير الطبري )580/8(. 	(((
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وقوله: )ممّا قالوا(: بيان لمتعلق الاستغفار والتوبة.
وقوله: )اســـتفهام توبيخ(: يريد قوله: ﴿ہ﴾، وعلى قوله فالفاء عاطفة 
ر، وتقديره: أيثبتون على الكفر فلا يتوبون، والاستفهام للتعجيب،  على فعل مقدَّ
ويُحتمل أن الفاء اســـتئناف، و»ألا« عرضٌ يتضمن التحضيض على التوبة، فلا 

استفهام حينئذ))).
وقوله: )لمن تاب(: بيان لمَن يستحق المغفرة؛ وهو التائب.

وقوله: )به؟( أي: بمن تاب.
وقوله: )مضت(: تفسير ﴿ۆ﴾))).

وقوله: )فهو يمضي...( إلى آخره: أي يذهب كما ذهبوا، فهو مثلهم بشَر 
ليس بإله كما أنهم كذلك.

دق( أي: كاملة التصديق بالحق، وكاملة الصدق  وقولـــه: )مُبالغِة في الصِّ
في أقوالها وأفعالها))).

وقولـــه: )كغيرهما...( إلى آخره: لو قال: »مـــن الناس« بدل الحيوانات 
كان هو اللائق، ولو اقتصر على ما يدل عليه الأكل من الضعف والحاجة، ولم 
يذكـــر ما بعده كان أولـــى)))، فإن الافتقار إلـــى الأكل كافٍ في بطلان الإلهية، 
وقوله: )لتركيبه وضعفه( أما التعليل باســـتلزام الضعف فصحيح، وأما التعليل 
بًا،  باســـتلزام التركيب فمبني على قول المتكلمين أن اللـــه يمتنع أن يكون مركَّ
وهو مـــن الألفاظ المجملة التي لا يجوز إثباتهـــا ولا نفيها إلا بعد معرفة مراد 

ينظر: الدر المصون )377/4(، والمحرر الوجيز )225/3(. 	(((
ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة )ص145(، والمفردات في غريب القرآن )ص297(. 	(((

ينظر: معاني القرآن للزجاج )196/2(، والمحرر الوجيز )225/3(. 	(((
ولـــم يذكر الطبري غيره، والقـــول الثاني ذكره ابن قتيبة وغيـــره، أي: نبه بأكل الطعام على  	(((
عاقبته، وهـــو الحدث، إذِ لا بد لآكل الطعام من الحدث. ينظر: غريب القرآن )ص145(، 

وتفسير الطبري )583-582/8(.
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م من التعليق:  )))، وانظر ما تقدَّ المتكلم بها؛ فإن أراد حقًا قُبل، وإن أراد باطلًًا رُدَّ
آية »171« من سورة النساء))).

وقوله: )مُتعجّبًا(: يريد أن الأمر بالنظر يتضمن التعجيب من حالهم.

وقوله: )على وحدانيّتنا؟(: بيان لمدلول الآيات، وهو أنَّ الله واحدٌ.
ب. ئا﴾، وهو استفهام تعجُّ وقوله: )كيف(: تفسير لـ﴿ئا﴾ بعد ﴿ى 

وبيـــان  ﴿ئە﴾)))،  تفســـير  آخـــره:  إلـــى  )يُصرفـــون...(  وقولـــه: 
للمقتضي للتعجب.

ئۇ﴾. وقوله: )غيرَه(: تفسير ﴿ئۇ 
وقوله: )لأقوالكم(: بيان لمتعلق السمع.

وقوله: )بأحوالكم؟(: بيان لمتعلق العلم.
وقوله: )والاستفهام للإنكار(: يريد قوله: ﴿ئو﴾.



ينظر: بيان تلبيس الجهمية )441/5-445(، والصواعق المرسلة )947-944/3(. 	(((
ينظر: التعليق والإيضاح على تفسير الجلالين )599/2(. 	(((

ينظر: غريب القرآن للسجستاني )ص532(، والمفردات في غريب القرآن )ص79(. 	(((
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تج تح  بم بى بي  ئم ئى ئي بج بح بخ  وقوله تعالـــى: ﴿ئج ئح 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  حج  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

گ﴾ ]المائدة[. گ 
يأمر الله نبيـــه أن ينهى أهل الكتاب، وهم النصارى عن الغلو في الدين؛ 
ا  بم﴾ صفة لمصدر؛ أي: غلوًّ وهـــو مجاوزة الحد المأمور به))). وقوله: ﴿بخ 
غير الحق)))، وهي صفةٌ كاشفةٌ فلا يكون لها مفهوم، فإن كلَّ غلوٍّ في الدين فهو 
غيرُ الحـــق؛ أي: باطل)))، وينهاهم عن اتباع أهـــواء الضالين المضِلِّين، الذين 
يدعونهم إلى الغلو في الدين؛ كقولهم: ﴿ڻ ڻ ۀ﴾ ]التوبة: 30[ وذلك 
من الكفر المبين. ثم أخبر تعالى أنه لعَن الذين كفروا من بني إسرائيل فأبعدهم 
عن رحمته، وأن هذا اللعنَ أخبرَ به داود وعيسى ابن مريم عليهما السلام، وأن من 
أســـباب ذلك اللعن تماديهم في معاصي الله، ومـــن ذلك أنهم لا يتناهون عن 
المنكـــر الذي يفعلونـــه، وترْك التناهي عن المنكر من أقبـــح أفعالهم. ثم أخبر 
تعالى أن من قبيح أفعالهم التي اســـتجلبوا بها سخط الله أن كثيرًا منهم يتولَّون 
الكافرين، ومن آثار ســـخطِ اللهِ عليهم الخلود في العذاب. ثم أخبر تعالى عن 

ينظر: المفردات في غريب القرآن )ص613(. 	(((
ينظـــر: التبيان في إعراب القـــرآن )454/1(، والكتاب الفريد في إعـــراب القرآن المجيد  	(((

.)479/2(
ينظر: تفسير سورة المائدة لابن عثيمين )229/2(. 	(((
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المنافقين من أهل الكتاب أنهم لو كانوا يؤمنون بالله ورسوله كما يزعمون؛ ما 
اتخذوا الكافرين أولياء، ولكن غلب الفسقُ عليهم، فكثيرٌ منهم فاسقون.

!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$÷

﴿قُلْ: يـــا أهلَ الكِتابِ﴾ اليهودَ والنصـــارى، ﴿لا تَغْلُوا﴾: تُجاوِزوا 
﴾، بأن تضعوا عيســـى أو ترفعوه فوق  ا ﴿غَيرَ الحَقِّ الحدَّ ﴿في دِينكُِم﴾ غُلوًّ
حقّه، ﴿ولا تَتَّبعُِوا أهْواءَ قَومٍ قَد ضَلُّوا مِن قَبلُ﴾ بغُلوّهم -وهم أسلافهم- 
بيِلِ﴾: طريق الحقّ.  ﴿وأضَلُّوا كَثيِرًا﴾ من الناسِ، ﴿وضَلُّوا عَن سَـــواءِ السَّ
ذِينَ كَفَرُوا مِن بَنيِ إسرائيلَ، علَى  والســـواء في الأصل: الوسَـــط. ﴿لُعِنَ الَّ
لسِانِ داوُدَ﴾، بأن دعا عليهم فمُسِخوا قِردةً -وهم أصحاب أَيلةَ- ﴿وعِيسَى 
بنِ مَريَمَ﴾ بأن دعا عليهم فمُسِخوا خنازيرَ. وهم أصحاب المائدة. ﴿ذلكَِ﴾ 
اللعن ﴿بمِا عَصَوا، وكانُوا يَعتَدُونَ. كانُوا لا يَتَناهَونَ﴾ أي: لا ينهى بعضهم 
بعضًا ﴿عَن﴾ مُعاودةِ ﴿مُنكَرٍ فَعَلُوهُ. لَبئِسَ ما كانُوا يَفعَلُونَـ﴾ـهُ فعِلُهم هذا! 
ذِيـــنَ كَفَرُوا﴾ من أهل مكّة،  ونَ الَّ ﴿تَرَى﴾ -يـــا مُحمّد- ﴿كَثيِرًا مِنهُم يَتَوَلَّ
مَتْ لَهُم أنفُسُـــهُم﴾، من العملِ لمَعادهم المُوجِبِ  بُغضًا لك. ﴿لَبئِسَ ما قَدَّ
لهم، ﴿أن سَخِطَ اللهُ علَيهِم، وفي العَذابِ هُم خالدُِونَ! ولَو كانُوا يُؤمِنوُنَ 
﴾ مُحمّد، ﴿وما أُنزِلَ إلَيهِ، ما اتَّخَذُوهُم﴾ أي: الكُفّارَ ﴿أوليِاءَ،  باِللهِ والنَّبيِِّ

ولكِنَّ كَثيِرًا مِنهُم فاسِقُونَ﴾: خارجون عن الإيمان.

!$$$*

وقـــول المؤلف: )اليهودَ والنصارى(: بيـــان للمراد بأهل الكتاب، ولكنَّ 
الأظهرَ في هذه الآية أنَّ المراد بهم النصارى كما يدل عليه ما قبلها، فإن الكلام 

مع النصارى والغلو فيهم أظهر))).

ينظر: تفسير الطبري )584/8(، والمحرر الوجيز )227/3(. 	(((
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(: بيان للمراد بالغلو. وقوله: )تُجاوِزوا الحدَّ
بم﴾. ا(: تقدير المصدر الموصوف بـ ﴿بخ  وقوله: )غُلوًّ

وقوله: )بأن تضعوا...( إلى آخره: بيان للغلو في شـــأن عيســـى، فاليهود 
غلَـــوا في تكذيبه فوضعوه عن منزلته، والنصارى غلوا في تعظيمه فرفعوه فوق 

منزلته -وهي العبودية والرسالة- فجعلوه إلهًا.
وقوله: )بغُلوّهـــم...( إلى آخره: بيان للمراد بالذين ضلُّوا مِن قبل، وهم 

أسلافُ اليهود والنصارى.
وقوله: )من النـــاسِ(: بيان لا يُحتاج إليه، والضالـــون والمضِلُّون كلهم 

من الناس.
وقوله: )طريق الحقّ...( إلى آخره: بيان للمراد بـ﴿جح جم﴾، ويقول: 

)والسواء في الأصل الوسط())).
پ پ﴾  وقوله: )بأن دعا عليهم...( إلى آخره: تفســـير لقوله: ﴿پ 
فعلى تفســـيره يكون داود هو الذي لعنهـــم، والأظهر أن المعنى: أن داود أخبر 
بلعن الله لهـــم)))، وقوله: )وهم أصحاب أَيلةَ(: يريد أهل القرية الذين احتالوا 
على الصيد يوم السبت فلعنهم الله ومسخهم قردة، وقد جاء صريحًا أي: اللعن 

ڱ﴾ ]النساء: 47[. ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  في قوله: ﴿ڳ 
وقوله: )بأن دعا عليهم...( إلى آخره: الأشبه أن ذلك من الإسرائيليات)))، 
وأن المراد بلعنهم على لســـان عيســـى ذِكْر لعنهم في الإنجيل، وتنزيل المائدة 

مختلَفٌ فيه)))، ثم لو صح إنزالها فلا يُعلَم عن حال بني إسرائيل بعد إنزالها.

ينظر: غريب القرآن للسجستاني )ص258(، والمفردات في غريب القرآن )ص440(. 	(((
ينظر: تفسير الطبري )586/8(، والمحرر الوجيز )228/3(. 	(((

ينظر: العقوبات لابن أبي الدنيا )226(، وتفسير الألوسي )37/3(. 	(((
تنظر: )ص190(، )ص192(. 	(((
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وقوله: )اللعن(: بيان للمراد باسم الإشارة.
وقولـــه: )لا ينهى بعضهم بعضًا(: لأن التناهي تفاعل، والتفاعل لا بد أن 
تهم عما  يكون بيـــن اثنين فأكثر كالتقاتل، والمراد: أن علماءهـــم لا ينهون عامَّ

ۆ ۆ  يفعلون مِن منكر؛ كما قال تعالى: ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
ۈ﴾ ]المائدة: 63[. ۈ 

وقولـــه: )مُعاودةِ(: بيان للمنكر المنهي عنه، وهو العَوْد إلى المنكر الذي 
قد فعلوه، وما قد فعلوه لا يتعلق به النهي لأنه قد وقع))).

وقوله: )»يَفعَلُونَـ«ـهُ( تقدير لعائد الموصول، وهو الضمير المنصوب في 
قوله: »يفعلونه«.

وقوله: )فعِلُهم هذا!(: بيان للمخصوص بالذم، وهو ترْكُ التناهي.
وقوله: )يا مُحمّد(: بيان للمخاطَب.

وقولـــه: )من أهل مكّة(: بيان للمراد بالذين كفروا؛ المعنى: أن المنافقين 
لونهم على المؤمنين؛ كما قال تعالى:  أو اليهود يتولَّون المشركين بمكة، ويفضِّ

بى﴾ ]النساء[))). بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ﴿ئج 
وقولـــه: )من العمـــلِ...( إلى آخره: يبين أن المعنـــى: بئس العمل الذي 

موه لآخرتهم؛ وهو تولِّي الذين كفروا، فإنه الموجِبُ لسخط الله عليهم. قدَّ
وقوله: )مُحمّد(: بيان للمراد بالنبي.

وقولـــه: )أي: الكُفّارَ(: بيان للمراد بالضميـــر المنصوب في قوله: ﴿ڑ 
ک﴾.

وقوله: )خارجون عن الإيمان(: تفسير ﴿گ﴾.


ينظر: تفسير الرازي )412/12(، والبيضاوي )139/2(. 	(((
ينظر: التفسير البسيط )491/7(، وزاد المسير )574/1(. 	(((
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ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  وقوله تعالى: ﴿ڳ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئا  ى  ى  ې  ې  ې 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڃ﴾ ]المائدة[. ڃ  ڃ  ڃ 
دًا أن أشدَّ الناس عداوةً للمؤمنين اليهودُ والمشركون،  يخبر تعالى خبرًا مؤكَّ
وذلك يدل على شـــدة كفرهم بالله ورســـله، وشدة بغضهم للمؤمنين، ثم أخبر 
تعالى أن أقـــرب أهل الكتاب مودةً للمؤمنين هم النصارى، وذلك بســـبب أن 
فيهـــم فقهاء وعُبَّـــاد، وعندهم تواضع بخلاف اليهود فإنهم مســـتكبرون، ومِن 
النصارى أناسٌ يعرفون الحق وصِدق الرسول صلى الله عليه وسلم لبشارة عيسى به، فلما سمعوا 
القرآن تذكروا بشارة عيسى؛ ففاضت أعينهم بالدمع بسبب ما عرفوا من الحق، 
ې ى ى﴾ أي: مع أمة محمد التي  فصـــاروا يقولـــون: ﴿ې ې 

ٻ  ٻ  ٻ  تشـــهد على الناس يوم القيامة بأنَّ الرســـل بلَّغوهم)))، وقالوا: ﴿ٱ 
ڀ  ٻ﴾ أي: أيُّ شـــيءٍ يمنعنا من الإيمان بالله وما جاءنا من الحق ﴿ڀ 
ڀ﴾ أي: وقالـــوا نحن نطمع أن يُدخِلنا ربنـــا مع القوم الصالحين. ثم  ڀ 
أخبر تعالى أنه أثابهم بإيمانهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها؛ قال 
بوا بآيات  ڦ﴾، ثم أخبر عن الذين كفروا وكذَّ تعالـــى: ﴿ڦ ڦ 

ڃ﴾. الله أنهم ﴿ڃ 

وهـــو قول ابن عباس رضي الله عنهما-في رواية علي بن أبي طلحة وعكرمة - وابن جريج. ينظر:  	(((
تفسير الطبري )603/8-604(، وزاد المسير )576/1(.
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ذِيـــنَ آمَنوُا اليَهُودَ،  ﴾ -يا مُحمّد- ﴿أشَـــدَّ الناّسِ عَداوةً للَِّ ﴿لَتَجِدَنَّ
ة، لتضاعُف كُفرهم وجهلهم وانهماكهم في  ذِينَ أشـــرَكُوا﴾ من أهل مكَّ والَّ
ذِينَ قالُوا: إنّا نَصارَى.  ذِينَ آمَنوُا الَّ اتّبـــاع الهوى، ﴿ولَتَجِدَنَّ أقرَبَهُم مَوَدّةً للَِّ
يسِينَ﴾:  ﴾: بســـبب أنّ ﴿مِنهُم قِسِّ ذلكَِ﴾ أي: قربُ مودّتهم للمؤمنين ﴿بأِنَّ
عُلمـــاءَ ﴿ورُهبانًا﴾: عُبّادًا، ﴿وأنَّهُم لا يَســـتَكبرُِونَ﴾ عن اتّباع الحقّ، كما 
يستكبر اليهود وأهل مكّة. نزلتْ في وفد النجاشي القادمين عليه من الحبشة، 
قرأ صلى الله عليه وسلم عليهم ســـورة »يس« فبكَوا وأســـلموا، وقالوا: ما أشبهَ هذا بما كان 
ينزل على عيســـى! قال تعالى: ﴿وإذا سَـــمِعُوا ما أُنزِلَ إلَى الرّسُولِ﴾، من 
، يَقُولُونَ:  معِ، مِمّا عَرَفُـــوا مِنَ الحَقِّ القُرآن، ﴿تَـــرَى أعيُنهَُم تَفِيضُ مِنَ الدَّ
نـــا، آمَناّ﴾: صدّقنا نبيَّك وكتابـــك. ﴿فاكتُبْنا مَعَ الشّـــاهِدِينَ﴾: المُقرّين  رَبَّ
بتصديقهما. ﴿و﴾ قالوا، في جواب من عيَّرهم بالإسلام من اليهود: ﴿ما لَنا 
﴾: القرآن -أي: لا مانع لنا من الإيمان  لا نُؤمِـــنُ باِللهِ، ومـــا جاءَنا مِنَ الحَقِّ
نا مَعَ  مع وجود مُقتضيه- ﴿ونَطمَـــعُ﴾: عطف على »نُؤمنُ« ﴿أن يُدخِلَنا رَبُّ
القَـــومِ الصّالحِِيـــنَ﴾ المؤمنين الجنّةَ؟ قال تعالى: ﴿فأثابَهُـــمُ اللهُ بمِا قالُوا 
جَناّتٍ، تَجرِي مِن تَحتهِا الأنهارُ، خالدِِينَ فيِها. وذلكَِ جَزاءُ المُحسِـــنيِنَ﴾ 

بُوا بآِياتنِا، أُولئِكَ أَصحابُ الجَحِيمِ﴾. ذِينَ كَفَرُوا، وكَذَّ بالِإيمان، ﴿والَّ

!$$$*

وقول المؤلف: )يـــا مُحمّد(: بيان للمخاطَـــب، والصواب أن الخطاب 
للنبـــي صلى الله عليه وسلم ولـــكل مَن يفهم الخطـــاب)))، وقَصْـــرُه على الرســـول تقصيرٌ في 

دلالة الكلام.

ينظر: تفسير أبي السعود )71/3(، وفتح القدير للشوكاني )77/2(. 	(((
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ة...( إلى آخره: بيان للمراد بـ﴿ڱ ں﴾،  وقوله: )من أهل مكَّ
ثم بيَّن سبب شدة عداوة اليهود والمشركين.

وقولـــه: )قـــربُ مودّتهـــم للمؤمنين(: بيـــان لمرجع الإشـــارة في قوله: 
﴿ھ﴾.

وقوله: )بسبب أنّ(: بيان لسبب قُرْب مودتهم؛ لأن الباء سببية.
وقوله: )عُلماءَ(: تفسير لـ﴿ھ﴾))).

وقوله: )عُبّادًا(: تفسير »رهبان«.
وقولـــه: )عن اتّباع الحقّ...( إلى آخره: بيان لمتعلق الاســـتكبار المَنفِي 

عنهم، وهذا مما خالفوا به اليهود والمشركين.
وقوله: )نزلتْ في وفد النجاشي...( إلى آخره: بيان لسبب نزول الآيات))) 

على ما قاله بعض المفسرين))).
ل على الرسول. وقوله: )من القُرآن(: بيان للمراد بالمُنزَّ

وقوله: )صدّقنا نبيَّك وكتابك(: تفسير لقولهم: ﴿ې﴾.
وقوله: )المُقرّين بتصديقهما(: تفسير ﴿ى﴾.

ر، ومقول  وقولـــه: )قالوا...( إلى آخره: يبين أن الـــواو عاطفة لقول مقدَّ
القول: »ما لنا لا نؤمن« قالوا ذلك ردًا على مَن اعترض عليهم بسبب إيمانهم))).
ٻ  وقوله: )القرآن...( إلى آخره: بيان للمراد بالحق، وبيان لمعنى: ﴿ٱ 

ٻ﴾. ٻ 

قـــال قطرب: »القس والقســـيس: العالمِ، بلغة الروم«. ينظر: تفســـير الثعلبي )461/11(،  	(((
والتفسير البسيط )465/7(.

ينظر: أسباب النزول )ص203(. 	(((
ينظر على ســـبيل المثال: تفســـير الطبري )594/8-597(، وابن أبي حاتم )4/ 1184(،  	(((

والدر المنثور )132-129/3(.
ينظر: التفسير البسيط )467/7(، والبحر المحيط )347/4(. 	(((
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ل المعنى »وما لنا  وقوله: )عطف على »نُؤمنُ«(: هذا قولٌ ضعيفٌ؛ إذ يؤوِّ
لا نؤمن، وما لنا لا نطمع«، فالطمع في الدخول مع القوم الصالحين لا يتطرق 

د ولا التعبير به، والصواب: أنَّ الجملة حالية أو مستأنَفة))). إليه التردُّ
وقوله: )المؤمنين الجنّةَ؟(: تفسير لـ﴿ٺ﴾، وبيان لمتعلق الدخول.

وقوله: )قـــال تعالى(: يريد أن جملة ﴿ٿ﴾ مســـتأنفة من كلام الله 
تعقيبًـــا على قول المؤمنين، لا من كلام المؤمنين الذين آخرُ كلامهم: ﴿ڀ 

ٺ﴾. ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
وقوله: )بالِإيمان(: بيان لمِا كان به إحسانهم، وهو الإيمان بالله ورسوله.

تنبيه:
ڄ...﴾ الآية؛  لـــم يتكلـــم المؤلـــف علـــى قولـــه تعالـــى: ﴿ڄ 

لكثرة نظائرها.



ينظر: البحر المحيط )347/4(، والدر المصون )399/4(. 	(((
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ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  وقوله تعالـــى: ﴿چ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ی  ی  ی 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ک﴾  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

]المائدة[.

هذا نهي من الله للمؤمنين عن تحريم الطيبات مما أُحِل لهم من المآكل 
والمشـــارب والملابـــس وغيرها؛ كأن يقول: حرام عليَّ كـــذا، أو يحلف على 
تركه. ونهى تعالـــى المؤمنين عن الاعتداء؛ وهو اعتـــداء الحلال إلى الحرام، 
رهـــم من ذلك فقـــال: ﴿ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴾، ثم أمر تعالى بضدِّ ما  وحذَّ
نهـــى عنه من التحريم والعـــدوان؛ وهو الأكل من رزق اللـــه الذي أحلَّ لهم، 
قـــون إيمانهم، وهو قوله  م عليهم، وبذلك يتقون الله، ويصدِّ واجتناب ما حـــرَّ

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ﴿ڑ  تعالـــى: 
ڱ﴾، وقال ابن جرير في تفســـير العدوان: أنه مجاوزة المرء ما له إلى ما ليس 
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لـــه))). قلت: فيدخل فيه تحريمُ الحلال، ومجـــاوزةُ الحلال إلى الحرام؛ فكلٌّ 
منهما عدوان، وعليه: فعطْفُ النهي عن العدوان على النهي عن تحريم الطيبات 
من عطـــف العام على الخاص، فيتضمن تأكيد النهي عـــن تحريم الطيبات))). 
ڻ﴾ أي: لا يحاســـبكم ولا  ں  ں  ڱ  ڱ  تعالـــى: ﴿ڱ  وقولـــه 
يَأْثمِْكم))) باللغو في أيمانكم؛ أي: بما يجري على ألسنتكم من غير عقْد القلب؛ 
كقـــول الرجل: لا والله، وبلى واللـــه، وقيل: من لغو اليمين ما يَغلب على ظنِّ 
الإنســـان بحيث يظن صدْقَ نفســـه)))؛ فلا تلزمه اليميـــن، ولا يجب بها كفارة، 
ولكـــنَّ اليمين التـــي تُلزِم ويجب بالحنـــث فيها كفارة؛ ما عقدهـــا بقلبه؛ أي: 
قصدها)))، وهو معنى قوله تعالى: ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴾ بتشديد 
القـــاف وتخفيفها قراءتـــان)))، ورجح ابن جريـــر قراءةَ التخفيـــف)))، ومعنى 
القراءتين متقارب))). ثم أخبر تعالى بما يحِلُّ اليمين المعقودة ويرفعُ إثمَ الحنث 
بها؛ وهو الكفارة، فقال تعالى: ﴿ہ﴾ أي: كفارة ما حنثتم فيه من الأيمان 
المعقـــودة، وبيَّن تعالى أنواع الكفارة، ويقال لها: خصال الكفارة)))، وهي أحد 
ثلاثةِ أشياء على وجه التخيير بينها؛ وهي: إطعام عشرة مساكين غداءً أو عشاءً، 

ا من حِنطة، أو نصف صاع من غيره)1)). أو مُدًّ

ينظر: تفسير الطبري )606/8(، )615/8(. 	(((
ينظر: المحرر الوجيز )238/3(، والبحر المحيط )350/4(. 	(((

ه عليكم إثمًا. ينظر: لسان العرب )5/12(. أي: يعدُّ 	(((
ينظر: تفسير الطبري )14/4(، والتعليق والإيضاح على تفسير الجلالين )478/1(. 	(((

ينظر: تفسير البغوي )90/3(، والقرطبي )267/6(. 	(((
ينظر: المبسوط في القراءات العشر )ص1847(، والنشر في القراءات العشر )255/2(. 	(((

ينظر: تفسير الطبري )617/8(. 	(((
ينظر: معاني القراءات للأزهري )338/1(، والحجة للقراء السبعة )251/3(. 	(((
ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي )520/3(، والفروق للقرافي )86/2(. 	(((

ينظر الخلاف في: تفسير الطبري )627/8-638(، والمغني )509/13(. 	((1(
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وقوله: ﴿ھ ھ ھ ے ے﴾ أي: أعدله وأفضله))). وقوله تعالى: 
﴿ۓ﴾ أي: كسوة عشرة مساكين، ومِن أحسن ما قيل في الكسوة أنها حُلَّة، 

ڭ  ويُجـــزئ إزار أو رداء)))، وهذه هي الخصلة الثانيـــة. وقوله تعالى: ﴿ڭ 
ا لغو اليمين فلا  ڭ﴾ أي: عتق رقبة سليمة مؤمنة، وهذه الخصلة الثالثة. وأمَّ
ۆ﴾ أي: شيئًا من خصال  ۇ  إثم فيه، ولا تجب به كفارة. وقوله تعالى: ﴿ۇ 

ۈ﴾ أي: فعليه صيام ثلاثة أيام. وقوله: ﴿ۋ  ۈ  الكفارة الثلاثة ﴿ۆ 
ۅ﴾ أي: أحد الأمور الثلاثة، أو صيام ثلاثة أيام لمَن لم يجد؛ هي  ۋ 

كفـــارة الأيمان التي عقدتـــم بقلوبكم وحنثتم فيهـــا. وقوله تعالى: ﴿ې 
ې﴾ أي: بتـــرك الحلف الذي لا موجب لـــه، وبالكفارة عما حنثتم فيه))). 
ئا ئا﴾ أي: يبين الله لكـــم آياته مثل هذا  وقولـــه تعالـــى: ﴿ې ى ى 
البيـــان في أحكام الأيمان. وقوله: ﴿ئە ئە﴾ أي: لتشـــكروا الله على 

إنعامه ببيان الأحكام.
فائدة:

إنَّ لذِكـــر أحـــكام الأيمان بعد النهي عن تحريـــم الطيبات وعن العدوان 
مناســـبةٌ ظاهرةٌ؛ وهي أن التحريم نوعٌ من الأيمان؛ كما في قوله تعالى: ﴿ٱ 
ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ  قولـــه:  إلـــى  پ﴾  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

ڦ﴾ ]التحريم: 2-1[))). ڦ  ڤ 
وقوله تعالى: ﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې 
ئى ئى ئى ی ی ی﴾ نهـــيٌ مِـــن اللـــه للمؤمنين عن هذه 

ينظر: تفسير الطبري )624/8( وما بعدها، وابن كثير )173/3(. 	(((
ينظر: تفسير الطبري )638/8(، وزاد المسير )580/1(. 	(((

ينظر: التفسير البسيط )508/7(، وزاد المسير )581/1(. 	(((
ينظر: تفسير الطبري )616/8(، والتحرير والتنوير )18/7(. 	(((
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المذكورات، وتنفير عنها لأنها رجس؛ أي: أعمالٌ خبيثة)))، ومن عمل الشيطان، 
فيجب اجتنابها لذلك. والخمر ما خامر العقل، وهو كل مُســـكِر من أيِّ شـــيءٍ 
كان، والميســـر هو القِمار؛ لأنه تؤكل بـــه الأموال بالباطل)))، والأنصاب جمع 
نُصُب، وهي حجارةٌ منصوبةٌ كان المشركون يعبدونها، ويذبحون عليها الذبائح؛ 
ٹ ٹ﴾  ٹ  كمـــا قال تعالى في أول الســـورة في ذِكر المحرمـــات: ﴿ٹ 
م معناها وطريقةُ أهل الجاهلية فيها في أول السورة عند  ]المائدة: 3[، والأزلام تقدَّ

ڤ﴾ ]المائـــدة: 3[)))؛ فالمـــراد هنـــا هـــو النهـــي عن  قولـــه: ﴿ڤ ڤ 
الاستقسام بالأزلام.

فهذه أربعة أمور كلها رجس، ومن عمل الشيطان: شربُ الخمر، والمعاملة 
بالميسر، واتخاذ الأنصاب، والاستقسام بالأزلام.

ئى﴾ أي: من الأعمال التي يحبها الشيطان، ويأمر  ئى  وقوله: ﴿ئې 
ی﴾  بها))). وقولـــه: ﴿ئى﴾ تصريح بالنهي عنها، وقوله: ﴿ی 
تعليـــل للأمر باجتنابها؛ أي: اجتنبوا عمل الشـــيطان لتفلحوا، وما في الآية مِن 
ن هذه الأمور في الخبث والشـــر، وفيه تأكيد  أســـلوب الحصر يدل علـــى تمكُّ

للنهي عنها))). وقوله تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
ٺ﴾ بيان لمراد الشيطان  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
هم  مِن أمر الناس بالخمر والميســـر؛ وهي إيقاعُ العداوة والبغضاء بينهم، وصدُّ
عـــن ذكر الله وعن الصلاة، وعَطْف الصلاة علـــى ذِكْر الله من عطف الخاص 

ينظر: تفسير السمعاني )62/2(، والبغوي )94/3(. 	(((
ينظر: التعليق والإيضاح على تفسير الجلالين )459/1(. 	(((

تنظر: )ص15(. 	(((
ينظر: تفسير الطبري )656/8(، وزاد المسير )582/1(. 	(((

اف )288/3(، والتحرير والتنوير )22/7(. ينظر: الكشَّ 	(((
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على العام)))، وفي هذا بيانٌ لحكمة الله في نهي المؤمنين عن الخمر والميسر؛ 
ٿ﴾  ٿ  وهي الســـامة مما يريده الشـــيطان بهم. وقوله تعالى: ﴿ٿ 
دعوةٌ إلى الانتهاء عما نهى الله عنه من الخمر والميســـر بعد بيان ما فيهما من 
الأضـــرار الدينية والدنيوية. وقولـــه تعالى: ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ﴾ أمرٌ 
بطاعة الله ورسوله في كلِّ شيءٍ، فيعمُّ كلَّ ما جاء عن الله ورسوله من الأوامر 
والنواهي، وتأكيدٌ للنهي عن المذكورات في الآية السابقة. وقوله: ﴿ڤ﴾ 
تحذيرٌ من المخالفة بترك الطاعة فإنه معصيةٌ وســـيِّئةٌ، وعاقبتها ســـيئة. وقوله: 
﴿ڤ ڦ﴾ أي: أعرضتم عن طاعة الله ورسوله، وأطعتم الشيطان، واعلموا 
أن ذلك لا يضر الرسول صلى الله عليه وسلم شيئًا؛ لأنه ليس عليه هُداكم، وإنما عليه بلاغكم ما 

أنزل الله عليه صلى الله عليه وسلم.
ڇ...﴾  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  وقوله تعالى: ﴿ڃ 
ح معنى هذه الآية سببُ نزولها؛ وهو أنه لما نزل تحريمُ الخمر سأل  الآية. يوضِّ
الصحابةُ عن الذين ماتوا وهم يشـــربونها قبـــل التحريم)))، فبيَّن تعالى أنه ليس 
هم  م عليهم، فإن ذلك لا يضرُّ عليهـــم جُناحٌ فيما طعِموه من الخمر قبل أن تحرَّ
د ذلك  ولا إثم عليهم إذا اســـتقاموا في ســـائر شرائع الدين كما أمرهم الله، وأكَّ

بذكـــر هذا الشـــرط ثلاث مـــرات ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
بالثناء  الآية  وختم  ک﴾))).  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ ڈ  ڈ  ڎ 

على المسلمين بأنَّ الله يُحبُّهم، وفي هذا ترغيبٌ بالإحسان.

اف )291/3(، والبحر المحيط )358/4(. ينظر: الكشَّ 	(((
أخرجه البخاري )2464(، ومسلم )1980( من حديث أنس رضي الله عنه. 	(((

ولا ينافي التأكيد العطف بـ»ثم«، وقُرن بحرف »ثم« الدال على التراخي الرتبي ليكون إيماءً  	(((
إلى الازدياد في التقوى وآثار الإيمان. ينظر: البحر المحيط )360/4(، والتحرير والتنوير 

.)39/7(
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ونزل، لمّا همَّ قوم من الصحابة أن يُلازموا الصومَ والقيامَ، ولا يَقرَبوا 
ذِينَ  ها الَّ النســـاءَ والطِّيبَ، ولا يأكلوا اللحمَ ولا يناموا على الفراش: ﴿يا أيُّ
مُوا طَيِّباتِ ما أحَلَّ اللهُ لَكُم، ولا تَعتَدُوا﴾: تتجاوزوا أمرَ الله  آمَنوُا، لا تُحَرِّ
-﴿إنَّ اللـــهَ لا يُحِبُّ المُعتَدِيـــنَ - وكُلُوا مِمّا رَزَقَكُمُ اللـــهُ حَلالًًا طَيِّبًا﴾: 
ذِي أنتُم بهِِ  قُوا اللهَ الَّ مفعول، والجارّ والمجرور قبله حـــال متعلّق به، ﴿واتَّ

مُؤمِنوُنَ﴾.
﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ باِللَّغوِ﴾ الكائن ﴿في أَيمانكُِم﴾ -هو ما يَسبقِ إليه 
اللسان من غير قصد الحلف، كقول الِإنسان: لا والله، وبلى والله- ﴿ولكِنْ 
يُؤاخِذُكُـــم بمِـــا عَقَدتُمُ﴾- بالتخفيف والتشـــديد، وفي قـــراءة »عاقَدْتُمُ«، 
﴿الأيَمانَ﴾ عليه بأن حلفتم عن قصد. ﴿فكَفّارتُهُ﴾ أي: اليمينِ إذِا حَنثِتُم فيه 
﴿إطعامُ عَشَـــرةِ مَساكِينَ﴾، لكُلّ مِسكين مُدٌّ ﴿مِن أوسَطِ ما تُطعِمُونَ﴾ منه 
ى  ﴿أهلِيكُم﴾ أي: أقصَدِه وأغلبهِ لا أعلاه ولا أدناه، ﴿أو كِسْوَتُهُم﴾ بمِا يُسمَّ
كسِـــوةً كقميص وعِمامة وإزار -ولا يكفي دفع ما ذُكر إلى مســـكين واحد، 
وعليه الشـــافعيّ- ﴿أو تَحرِيرُ﴾: عِتقُ ﴿رَقَبـــةٍ﴾ أي: مؤمنة، كما في كفّارة 
القتلِ والظِّهارِ حملًًا للمُطلق على المُقيَّد، ﴿فمَن لَم يَجِدْ﴾ واحدًا ممّا ذُكر 
﴿فصِيامُ ثَلاثةِ أيّامٍ﴾ كفّارتُه. وظاهِرهُ أنه لا يُشترط التتابعُ، وعليه الشافعيّ. 
﴿ذلـِــكَ﴾ المذكورُ ﴿كَفّـــارةُ أَيمانكُِم، إذا حَلَفتُـــم﴾ وحَنثِتُم. ﴿واحفَظُوا 
أيمانَكُـــم﴾ أن تنكثوها، مـــا لم تكن على فعلِ برٍِّ أو إصلاح بينَ الناس، كما 
في سورة »البقرة«. ﴿كَذلكَِ﴾: مِثلَما بَيّنَ لكم ما ذُكرَِ ﴿يُبَيِّنُ اللهُ لَكُم آياتهِِ، 
ذِينَ آمَنوُا، إنَّما الخَمرُ﴾: المُسكرِ  ها الَّ لَعَلَّكُم تَشكُرُونَـ﴾ـه على ذلك. ﴿يا أيُّ
الـــذي يُخامِرُ العقـــلَ، ﴿والمَيسِـــرُ﴾: القِمار، ﴿والأنصـــابُ﴾: الأصنام، 
﴿والأزلامُ﴾: قِداح الاستقســـام ﴿رِجسٌ﴾: خبيث مُســـتقذَر، ﴿مِن عَمَلِ 
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نه. ﴿فاجتَنبُِوهُ﴾ أي: الرجسَ المعبَّرَ عن هذه الأشياء،  ـــيطانِ﴾ الذي يُزيِّ الشَّ
ـــيطانُ أن يُوقِعَ بَينكَُمُ العَداوةَ  أن تفعلـــوه، ﴿لَعَلَّكُم تُفلِحُونَ. إنَّما يُرِيدُ الشَّ
والبَغضاءَ، في الخَمرِ والمَيسِـــرِ﴾ إذا أتيتُموهما، لمِا يحصُل فيهما من الشرّ 
لاةِ﴾. خَصّها  كُم﴾ بالاشتغال بهما ﴿عَن ذِكرِ اللهِ وعَنِ الصَّ والفتن، ﴿ويَصُدَّ
كر تعظيمًا لها. ﴿فهَل أنتُم مُنتَهُونَ﴾ عن إتيانهما؟ أي: انتهوا.﴿وأطِيعُوا  بالذِّ
يتُم﴾ عن الطاعة  سُـــولَ، واحذَرُوا﴾ المعاصـــيَ. ﴿فإن تَوَلَّ اللهَ وأطِيعُوا الرَّ
﴿فاعلَمُوا أنَّما علَى رَسُولنِا البَلاغُ المُبيِنُ﴾: الِإبلاغ البيِّن، وجزاؤكم علينا. 
ذِينَ آمَنوُا وعَمِلُـــوا الصّالحِاتِ جُناحٌ، فيِما طَعِمُوا﴾: أكلوا  ﴿لَيسَ علَى الَّ
ماتِ، ﴿وآمَنوُا  قَـــوا﴾ المُحرَّ من الخمر والميســـر قبـــلَ التحريم، ﴿إذا ما اتَّ
قَـــوا وآمَنوُا﴾: ثَبَتوا على التقوى والِإيمان، ﴿ثُمَّ  وعَمِلُـــوا الصّالحِاتِ، ثُمَّ اتَّ

قَوا وأحسَنوُا﴾ العملَ. ﴿واللهُ يُحِبُّ المُحسِنيِنَ﴾ بمعنى أنه يُثيبهم. اتَّ

!$$$*

وقول المؤلف: )ونزل...( إلى آخره: بيان لسبب نزول هذه الآيات))).
وقوله: )تتجاوزوا أمرَ الله(: بيان لمعنى الاعتداء، ومنه تحريم الطيبات.

وقولـــه: )مفعول...( إلى آخره: يريـــد أن ﴿ک﴾ مفعول به لـ »كُلُوا«، 
ومـــراده بالجـــار والمجرور قولـــه تعالـــى: ﴿ک ک ک﴾، وهو متعلِّق 

بـ»كلوا«))).
ڻ﴾ متعلِّق  وقولـــه: )الكائن(: يريـــد أن الكائن صفةٌ للغـــو، و﴿ں 

بـ»كائن« تقديره: اللغو الكائن في أيمانكم.
ڻ﴾. ں  وقوله: )هو ما يَسبقِ إليه...( إلى آخره: بيان للمراد ﴿ں 

ينظر: تفسير الطبري )607/8( وما بعدها، والثعلبي )466/11(. 	(((
ينظر: التبيان في إعراب القرآن )456/1(، والدر المصون )402/4(. 	(((
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وقولـــه: )بالتخفيف والتشـــديد...( إلى آخـــره: ذَكر في لفظ ﴿ۀ﴾ 
ثـــاثَ قراءات: بتخفيف القاف، وتشـــديدها، وبألف بعد العين)))، ورجح ابن 

جرير الأولى؛ أي: بتخفيف القاف))).
وقولـــه: )عليه...( إلى آخره: بيان للمراد بمـــا عَقَد من الأيمان، وهو ما 

صدر عن قصد القلب.
وقوله: )اليمينِ إذا حَنثِتُم فيه(: بيان للمراد بالضمير المجرور بأنه اليمين 

الذي حنث فيه الحالف.
(: بيان لمقدار الإطعام. وقوله: )لكُلّ مِسكين مُدٌّ

وقوله: )منه(: بيان لمتعلق ﴿ے﴾.
وقوله: )أي: أقصَدِه...( إلى آخره: بيان للمراد بـ﴿ھ﴾؛ أي: الوسط))).

ى كسِوةً...( إلى آخره: بيان لمقدار الكسوة، وأنه لا بد  وقوله: )بمِا يُســـمَّ
من استيفاء عشرة مساكين، فلا يجزئ مسكينٌ واحد يتردد في عشرة أيام))).

وقوله: )عِتقٌ(: بيان لمعنى التحرير.
وقوله: )أي: مؤمنة...( إلى آخره: بيان لاشـــتراط الإيمان في عتق كفارة 
اليميـــن؛ كما دل النص على ذلك في كفارة القتـــل، فيُحمَل المطلَقُ في كفارة 
اليمين على المقيَّد في كفارة القتل)))، ولعل هذا مذهب الشافعي))) لأن المؤلف 

ينظر: المبسوط في القراءات العشر )ص1847(، والنشر في القراءات العشر )255/2(. 	(((
ينظر: تفسير الطبري )617/8(. 	(((

واختار شـــيخنا -سدده الله- أن معناه: الأعدل والأفضل. ينظر: تفسير الطبري )624/8(  	(((
وما بعدها، والتفسير البسيط )504-503/7(.

ينظر: الحاوي الكبير )305/15(. 	(((
ينظر: تفسير البغوي )92/3(، وزاد المسير )580/1(. 	(((

ينظر: الحاوي الكبير )322/15(. 	(((
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شافعي، ويذكر مذهب الشافعي في مواضع، ومن أهل الأصول))) من لا يحمل 
المطلق على المقيَّد في مثل هذا لاختلاف الســـبب)))، وقوله: )والظهار( وهمٌ 
منـــه؛ فليس في آية الظهار تقييد الرقبة بالإيمـــان، والصواب أن يقول: كما في 

كفارة القتل.
وقوله: )واحدًا ممّا ذُكر(: يريد من أنواع الكفارة الثلاثة.

وقولـــه: )كفّارتُه...( إلى آخره: أي كفـــارة يمين مَن حنث فيها ولم يجد 
شـــيئًا من أنواع الكفارة المتقدمة، فكفارة يمينـــه صيام ثلاثة أيام، واختُلف في 
وجوب التتابع)))، وظاهرُ الآية عدمُ الوجوب، وهو مذهب الشـــافعي كما قال 
المؤلف)))، ولكن جاء في قراءة ابن مسعود »متتابعات«)))؛ فالأحوط الأخذُ بها.

م من أنواع  وقولـــه: )المذكـــورُ(: أي المذكور فـــي الآية مِن كل ما تقـــدَّ
الكفارة، ومنها صيام ثلاثة أيام.

وقوله: )وحَنثِتُم(: لأن الكفارة لا تجب إلا بالحنث في اليمين، والحِنث: 
عدم الوفاء بما تقتضيه اليمين مِن فعلٍ أو تركٍ))).

وقولـــه: )أن تنكثوها...( إلى آخره: يريـــد أن تحنثوا فيها فمَن حلف ألا 
يفعل شيئًا ففعله؛ فقد حنث ووجبت عليه الكفارة، لكن إن كان المحلوف على 
رَ؛ لقوله تعالى:  ا أو تقوى أو إصلاحًا بين الناس؛ فينبغي له أن يفعله ويكفِّ ترْكه برًِّ

ينظر الخلاف في: البحر المحيط في أصول الفقه )14/5(. 	(((
)))	 وذهب لعدم اشـــتراط الإيمان في كفارة اليمين والظهار: الحنفية، وأحمد في رواية. ينظر: 
المبسوط للسرخسي )2/7(، والمغني )81/11(، )517/13(، والإنصاف )298/23(.

ينظر: الحاوي الكبير )329/15(، والمغني )528/13(. 	(((
هـــو أظهـــر القولين عنـــد الأكثرين، وذكـــر الجويني أنه الجديـــد. ينظر: الحـــاوي الكبير  	(((

)329/15(، ونهاية المطلب )318/18(، وروضة الطالبين )21/11(.
ينظر: مصنف عبد الرزاق )513/8(، وابن أبي شيبة )12763(. 	(((

ينظر: المفردات في غريب القرآن )ص260(. 	(((
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]البقـــرة:  ی﴾  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ﴿ئۈ 
224[ وهذه الآية هي التي أشار إليها المؤلف، ولقوله صلى الله عليه وسلم: »والله لا أحلفُ على 

رتُ عن يميني وأتيتُ الذي هو خير«))). يمينٍ فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفَّ
وقولـــه: )مِثلَما بَيّنَ لكم ما ذُكرَِ(: يريـــد مثل هذا البيان في آيات الأيمان 

يبين الله لكم آياته.
وقوله: )»تَشكُرُونَـ«ــــه على ذلك(: يريد تشـــكرون الله )على ذلك( أي: 

على ذلك البيان.
وقوله: )المُسكرِ الذي يُخامِرُ العقلَ(: بيان لحقيقة الخمر.

وقوله: )القِمار(: بيان لحقيقة الميسر؛ وهو نوع من المغالَبة يتضمن أكلَ 
المال بالباطل.

م تفسيرُها))). وقوله: )الأصنام(: بيان للمراد بالأنصاب، وتقدَّ
وقوله: )قداح الاستقســـام(: بيان للمراد بالأزلام؛ وهي أدوات يتصرفون 
م تفسيرُ الأزلام والاستقسام في  فيها، ويســـتدلُّون بها على القسم الأحظ، وتقدَّ

أول السورة))).
وقوله: )خبيث مُستقذَر(: بيان لحقيقة الرجس.

نه(: بيان لوجه إضافة العمل إلى الشيطان. وقوله: )الذي يُزيِّ
وقولـــه: )أي: الرجسَ...( إلى آخره: بيان لمرجـــع الضمير المنصوب، 

وهو الرجس، وبيان لحقيقة الاجتناب، وهو ترك المنهي عنه.

أخرجه البخاري )3133(، ومســـلم )1649( من حديث أبي موســـى الأشـــعري رضي الله عنه  	(((
بنحوه، وهذا لفظ النسائي )3780(.

تنظر: )ص15(. 	(((

تنظر: )ص15(. 	(((
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وقولـــه: )إذا أتيتُموهمـــا...( إلـــى آخـــره: بيـــان لوقـــت حصـــول هذه 
المفاسدِ وسببهِا.

وقولـــه: )بالاشـــتغال بهمـــا(: بيـــان لســـبب الصـــد، وهو الاشـــتغال 
بالخمر والميسر.

كر والصلاة  كر تعظيمًا لها(: بيان لسبب تخصيص الذِّ وقوله: )خَصّها بالذِّ
مِن بين سائر الطاعات، وهو تعظيم شأنهما.

وقولـــه: )عن إتيانهما؟ أي: انتهوا(: بيـــان لمتعلق الانتهاء، وبيان لمعنى 
الاستفهام، وهو الأمر بالانتهاء عن إتيان الخمر والميسر.

وقوله: )المعاصيَ(: تقدير لمفعول فعِل ﴿ڤ﴾.
وقوله: )عن الطاعة(: بيان لمتعلق ﴿ڦ﴾.

وقولـــه: )الِإبلاغ البيِّن، وجزاؤكـــم علينا(: يبين أن البلاغ اســـم مصدر 
الإبلاغ، ومعنى ﴿ڄ﴾ بيِّن المعنى، هذا هو الذي على الرسول، وليس عليه 

من أمر الجزاء شيء، بل أمر الجزاء إلى الله.
وبيـــان  لمعنـــى ﴿ڇ﴾،  بيـــان  آخـــره:  إلـــى  )أكلـــوا...(  وقولـــه: 

للمراد بالموصول.
ماتِ(: بيان لمتعلَّق ﴿ڇ﴾. وقوله: )المُحرَّ

وقولـــه: )ثَبَتـــوا على التقوى والِإيمـــان(: بيان لمِا يفيده تكـــرار الفعلين 
﴿ڎ﴾ و﴿ڍ﴾، وهو الثبات))).

وقوله: )العملَ(: بيان لمتعلق ﴿ژ﴾.
وقوله: )بمعنى أنه يُثيبهم(: يتضمن تفسير المحبة من الله بالثواب، وهذه 
طريقـــة مَن ينفي حقيقة المحبة عن الله؛ كالأشـــاعرة، وهو صرف للكلام عن 

م، وما ذكـــره المؤلف هو قول الطبري  )))	 واختار شـــيخنا -ســـدده الله- أنـــه للتأكيد كما تقدَّ
اف )291/2(. والزمخشري. ينظر: تفسير الطبري )665/8(، والكشَّ
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ظاهره بغير دليل، وهذه حقيقة التحريف، وأهل السنة يُثبتون حقيقة المحبة لله؛ 
م  م للمؤلـــف نظائر لذلك فـــي مواضع تقدَّ فإنـــه تعالـــى يُحِب ويُحَـــب، وتقدَّ

التعليقُ عليها))).



تنظر: )ص88(، )ص120(. 	(((



154

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ﴿ک  تعالـــى:  وقولـــه 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئج  ی  ی  ی  ی 

ٹ﴾ ]المائدة[. ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
يخبر تعالى المؤمنين بأنه سيبتليهم بصيد وهم مُحرِمون، تناولهم له سهلٌ 
عليهم مع بيان الحكمة في هذا الابتلاء، وهي أن يظهر مَن يخاف الله بالغيب، 
م بعد هذا البيان فله عذاب أليم، ثم أعاد  ثـــم أخبر أن مَن اعتدى بالصيد المحرَّ
تعالى الخطابَ للمؤمنين للتصريح بنهي المُحرِم عن قتل الصيد حال الإحرام، 

وبيـــان حكمه إذا خالـــف، وقتَل صيدًا وهو محـــرِم؛ فقال تعالى: ﴿ہ ھ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ۈ...﴾ الآية. وقوله: ﴿ڭ ڭ﴾ إلى قوله: ﴿ى ئا ئا ئە﴾ جملة 
ڭ﴾ فعل شرط، و﴿ڭ﴾  ڭ  شـــرطية فـ »من« أداة شرط، و﴿ڭ 
خرج به مَن لم يقصد القتل أو قصده ناســـيًا لإحرامه، وهما المخطئ والناسي 
ئا﴾  ئا  ى  ى  ې  ې  فلا يشملهما حكم الآية؛ لقوله تعالى: ﴿ې 
د، وهو مَن قصد قتل الصيد وهو  ]البقـــرة: 286[، بل حكم الآية مختـــص بالمتعمِّ

ذاكرٌ لإحرامه))).
ـــة  ـــن ثلاث ـــد تضم ـــرط، وق ـــواب الش ـــره: ج ـــى آخ ـــه: ﴿ۇ...﴾ إل وقول
أمـــور: الجـــزاء، والإطعـــام، والصيـــام، وهـــي علـــى التخييـــر، والفـــاء رابطـــة 

ينظر الخلاف في: تفسير الطبري )673/8(، والقرطبي )307/1(. 	(((
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ـــون  ـــدل يك ـــزاء؛ أي: ب ـــد ج ـــل الصي ـــى قاتِ ـــزاء«: أي عل ـــرط، و»ج ـــواب الش لج
ۈ﴾، والمـــراد مـــن النَّعـــم: بهيمـــة الأنعـــام)))، وذلـــك الجـــزاء يشـــبه مـــا  ﴿ۈ 
ۆ﴾، وهـــذا هـــو  ۆ  قتَـــل مـــن الصيـــد، ولـــو مـــن بعـــض الوجـــوه لقولـــه: ﴿ۇ 

ۉ  الأمـــر الأول ممـــا يلـــزم قاتـــل الصيـــد متعمـــدًا وهـــو مُحـــرِم. وقولـــه: ﴿ۉ 
ـــرم.  ې﴾ أي: إن البـــدل يُذبـــح بمكـــة، ويُتصـــدق بـــه علـــى مســـاكين الح
ۅ﴾ خبـــر بمعنـــى الأمـــر، ومعنـــاه: يحكـــم  ۅ  ۋ  ۋ  وقولـــه: ﴿ۇٴ 
بالمماثلـــة عـــدلان مِـــن المســـلمين مـــن أهـــل الديانـــة والخبـــرة، وقـــد حكـــم 
ـــار)))،  ـــي الآث ـــون ف ـــا المصنف ـــد، رواه ـــزاء الصي ـــي ج ـــائل ف ـــي مس ـــة ف الصحاب
ل عليهـــا الفقهـــاء فـــي الأحـــكام)))، ولفـــظ »الصيـــد« يأتـــي فـــي اللغـــة  وعـــوَّ

على وجهين))):
أحدهمـــا: أن يُراد به الفعل، وحينئذ إما أن يكون مصدر صاد يصيد، وإما 

اسم مصدر بمعنى الاصطياد.
والوجـــه الثاني: أن يراد به المَصيد، وهو بهـــذا المعنى يختصُّ بمَن كان 
وحشـــيًّا مأكولًًا، وهذا هو المراد من الصيد في الآيتين، وقد ذُكر مرة في الآية 
الأولـــى، وثلاث مرات في الآية الثانيـــة، وقد صرح في الآية بحِل صيد البحر؛ 
أي: للمحرِم، وتحريم صيد البر على مَن كان محرِمًا. وخُتمت الآيات بالوصية 

بتقوى الله، والتخويف من الحســـاب يوم الحشر والمآب. وقوله تعالى: ﴿ې 
ې ې ى﴾ هـــذا هو الأمر الثاني مما يجب على مَن قتل صيدًا وهو 
محرِم متعمدًا، وهو إطعام عدد من المســـاكين، لكل مســـكين قيل: مُد، وقيل: 

ينظر: غريب القرآن للسجستاني )ص461(، والتبيان في تفسير غريب القرآن )ص153(. 	(((
ينظر: السنن الكبير للبيهقي )287/10( وما بعدها. 	(((

ينظر: الحاوي الكبير )292/4(، والمغني )395/5(، )412/5(. 	(((
ينظر: لسان العرب )261/3(. 	(((
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نصـــف صاع، وهو الصحيح)))؛ لقوله صلى الله عليه وسلم فـــي حديث كعب بن عجرة: »أطعم 

ســـتَّةَ مساكين، لكلِّ مسكينٍ نصفُ صاع«)))، وفي هذا الموضع للعلماء أقاويل 

م الصيد  وتفاصيل، والأظهر عندي أن من اختار الكفارة بإطعام مساكين فإنه يقوِّ

المقتول بطعام أو بدراهم يشـــتري بها طعامًا يتصدق به على المســـاكين، لكل 

م؛ وعلى هذا فلا يعتبر للمســـاكين عدد  مســـكين مـــد أو نصف صاع كما تقـــدَّ

محدود، بل يختلف عددهم بحســـب الطعام قلةً وكثـــرةً، وهذا مذهب الإمام 

ر ما يُعطاه المســـكين بمد))). وقوله  مالـــك حكاه القرطبي، وذكر أنَّ مالكًا يقدِّ

ئە﴾ هذا هو الأمر الثالث مما يخيَّر فيه مَن قتل صيدًا  ئا  ئا  تعالى: ﴿ى 

متعمدًا وهو مُحرِم، وهو أن يصوم عن كل مد مما يُعطاه المســـاكينُ يومًا فيعلم 

بذلك أن عدد أيام الصيام بحســـب عدد المساكين)))، وفي هذا المقام اختلافٌ 

كثيـــر أكثره اجتهاد لم يذكروا عليه دليـــاً. وقوله تعالى: ﴿ئە ئو ئو﴾ 

تعليـــلٌ لمِـــا أوجبه الله على قاتل الصيد من الجـــزاء والكفارة، ومعناه: أن الله 

أوجـــب مـــا أوجب على القاتـــل من أجل أن يـــذوق عقوبة أمـــره؛ أي: فعِله. 

لةٌ فيها زجر عن الذنوب، وتطهير لفاعلها. والكفارات والحدود عقوباتٌ معجَّ

ئۈ﴾ أي: عما كان في الجاهلية من قتل الصيد،  ئۆ  ئۆ  وقوله: ﴿ئۇ 

أو في الإسلام قبل التحريم، فإن الله لا يؤاخذ بذلك. وقوله: ﴿ئې ئې ئې 

ئى﴾ تهديدٌ لمَن عاد إلى القتل في الإســـام، وبعد التحريم بأن ينتقم الله  ئى 

ينظر: زاد المسير )586/1(، وتفسير ابن كثير )194/3(. 	(((
أخرجه البخاري )1816( -واللفظ له-، ومسلم )1201(. 	(((

ينظر: تفسير القرطبي )315/6(. 	(((
ينظر: تفسير الطبري )711-710/8(. 	(((
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منه في الدنيا أو في الآخرة، وفي الآية أقاويل ذكرها ابن جرير)))، وما ذكرتُه هو 
أقربها لظاهر الآية.

ٻ ٻ ٻ﴾ أي: أحلَّ اللهُ لكم صيد البحر، وإن  وقوله تعالى: ﴿ٱ 
كنتم حرمًا، وهذا استُثنيَ من قوله تعالى: ﴿ھ ھ ے ے ۓ﴾ فصيد 
البحـــر مخصوص من عموم النهي. وقوله: ﴿ٻ﴾ أي: ميتته فإنها حلال 
كمـــا قال صلى الله عليه وسلم في البحر))). وقولـــه: ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾ أي: 
حـــرم الله عليكم صيد البر وأنتم محرِمون بحج أو عمرة، وهو تأكيدٌ للنهي في 
أول الآية، وتقييدٌ له بصيد البر، وفي هاتين الآيتين تفصيل لمِا أُجمل في الآيتين 
ڱ﴾ إلى  ڱ  ڱ  ڳ  الأوليين من هذه السورة، وهو قوله تعالى: ﴿ڳ 
ۋ﴾ ]المائدة: 1-2[، وهذه الآيات هي الأصل في تحريم  قولـــه: ﴿ۇٴ ۋ 
الصيد على المحرِم، وهي مع ما ورد في السنَّة مصدر العلماء في تفصيل أحكام 

صيد المحرم.
!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$÷

ذِينَ آمَنوُا، لَيَبلُوَنَّكُمُ﴾: ليَختبرَنّكم ﴿اللهُ بشَِـــيءٍ﴾ يُرسله  ها الَّ ﴿يا أيُّ
يدِ تَنالُهُ﴾ أي: الصغارَ منه ﴿أَيدِيكُم ورِماحُكُم﴾ الكبارَ منه  لكم، ﴿مِنَ الصَّ
-وكان ذلك بالحُدَيبية وهم مُحرِمون، فكانت الوحش والطير تغشـــاهم في 
رِحالهـــم- ﴿ليَِعلَمَ اللهُ﴾ عِلمَ ظُهورٍ ﴿مَن يَخافُهُ باِلغَيبِ﴾: حال أي: غائبًا 
لم يَرَه، فيَجتنبُ الصيدَ. ﴿فمَنِ اعتَدَى بَعدَ ذلكَِ﴾ النهيِ عنه فاصطاده ﴿فلَهُ 
يدَ وأنتُم حُرُمٌ﴾: مُحرِمون  ها الّذِينَ آمَنوُا، لا تَقتُلُوا الصَّ عَذابٌ أليِمٌ﴾. ﴿يا أيُّ

ينظر: تفسير الطبري )712/8(. 	(((
أخرجـــه أحمد )7233(، )8735(، وأبو داود )83(، والترمذي )69(، والنســـائي )59(،  	(((
وابن ماجه )386( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه البخاري- كما في العلل الكبير 

)33(-، والترمذي، وينظر: البدر المنير )348/1(، وصحيح أبي داود )76(.
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دًا فجَـــزاءٌ﴾، بالتنوينِ ورفعِ ما  بالحـــجّ أو العُمرة، ﴿ومَـــن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّ
بعده، أي: فعليه جزاءٌ، هو ﴿مِثلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ أي: شِـــبهُهُ في الخِلقة 
-وفـــي قراءة بإضافة »جَزاءُ«- ﴿يَحكُمُ بهِِ﴾ أي: بالمِثل رجُلانِ ﴿ذَوا عَدلٍ 
مِنكُم﴾: لهما فطِنة يَميزان بها أشبه الأشياء به -وقد حكم ابن عبّاس وعُمر 
وعلـــيّ في النعامـــة ببَِدَنةٍ، وابن عبّاس وأبو عُبيدة فـــي بَقرِ الوحش وحمارِه 
ببقـــرة، وابن عُمر وابن عَوف في الظبي بشـــاة، وحكم بها ابن عبّاس وعُمر 
- ﴿هَدْيًا﴾: حال من »جزاء«،  وغيرهما في الحمام لأنه يُشـــبهها في العَـــبِّ
﴿بالغَِ الكَعْبةِ﴾ أي: يُبلَغ به الحَرَمُ فيُذبح فيه ويُتصدّق به على مساكينه -ولا 
يجـــوز أن يُذبح حيث كان. ونصبُه نعتًا لما قبلـــه، وإن أُضيف، لأن إضافته 
لفظيّـــة لا تُفيد تعريفًا. فإن لم يكن للصيد مِثلٌ من النعم كالعُصفور والجراد 
فعليـــه قيمتُه- ﴿أو﴾ عليه ﴿كَفّارةٌ﴾ غيرُ الجـــزاء، وإن وَجده، هي ﴿طَعامُ 
مَســـاكِينَ﴾ من غالب قُوت البلد ما يســـاوي قيمة الجزاء لكُلّ مِســـكينٍ مُدٌّ 
-وفي قراءة بإضافة »كفّارةُ« لمِا بعده. وهي للبيان- ﴿أو﴾ عليه ﴿عَدلُ﴾: 
مثلُ ﴿ذلكَِ﴾ الطعامِ ﴿صِيامًا﴾ يصومه، عن كُلّ مُدٍّ يومًا، وإن وجده. وجب 
ذلـــك عليه ﴿ليَِذُوقَ وَبالَ﴾: ثقَِلَ جزاءِ ﴿أمرِهِ﴾ الذي فعله. ﴿عَفا اللهُ عَمّا 
سَـــلَفَ﴾، من قبل الصيد قبل تحريمه، ﴿ومَن عادَ﴾ إليه ﴿فيَنتَقِمُ اللهُ مِنهُ. 
واللـــهُ عَزِيزٌ﴾: غالـــب على أمره، ﴿ذُو انتقِامٍ﴾ ممّن عصـــاه. وأُلحِق بقتله 
ها النـــاس- حَلالًًا كنتم أو  مُتعمّـــدًا، فيما ذُكرَِ، الخطـــأُ. ﴿أُحِلَّ لَكُم﴾ -أيُّ
مُحرِمِيـــنَ ﴿صَيـــدُ البَحرِ﴾ أن تأكلوه -وهو ما لا يعيش إلّّا فيه كالســـمك، 
ـــرَطان- ﴿وطَعامُهُ﴾: مـــا يقذفه ميتًا،  بخـــاف ما يعيش فيه وفي البرّ كالسَّ
يّارةِ﴾: المسافرين منكم يتزوّدونه،  ﴿مَتاعًا﴾: تمتيعًا ﴿لَكُم﴾ تأكلونه ﴿وللِسَّ
﴾ -وهو ما يعيش فيه من الوحش المأكول- أن  مَ علَيكُم صَيـــدُ البَرِّ ﴿وحُرِّ
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تصيـــدوه، ﴿ما دُمتمُ حُرُمًـــا﴾. فلو صاده حَلال فللمُحـــرِم أكلُه، كما بيّنتْه 
ذِي إلَيهِ تُحشَرُونَ﴾. قُوا اللهَ الَّ نّة. ﴿واتَّ السُّ

!$$$*

وقـــول المؤلـــف: )ليَختبرَنّكم(: تفســـير ﴿گ﴾ فـــإن البلاء هو 
الابتلاء، ومعناه: الاختبار.

وقوله: )يُرسله لكم(: بيان لمِا يكون به الابتلاء، وهو إرسال الصيد.
وقولـــه: )أي: الصغارَ منه(: بيان للمراد بالشـــيء مـــن الصيد الذي تناله 

الأيدي والرماح، وهو صغار الصيد لصغره يسهل صيده.
وقولـــه: )الكبارَ منه...( إلى آخره: يريد أن الصغار تناله الأيدي، والكبار 
تنالـــه الرماح. وقوله: )وكان ذلك بالحُدَيبية(: بيان لوقت ومكان نزول الآية))). 
وقوله: )فكانت الوحش والطير تغشاهم في رِحالهم( يبين أن الابتلاء قد تحقق.
وقوله: )عِلمَ ظُهورٍ(: يبين أن العلم المترتب على الابتلاء هو العلم بمَن 
يخاف الله بالغيب أمرًا محققًا، فعِلْم الظهور هو العلم بالشيء موجودًا ظاهرًا))).
وقوله: )حـــال...( إلى آخره: يريد أن الجـــار والمجرور ﴿ں﴾ في 
موضـــع نصب على الحال، ومعنى الغيب: أنَّ اللـــه غائبٌ عن نظر العبد، ومع 

ذلك يخافه فلا يُقدِم على ما نهاه عنه.
وقولـــه: )النهـــيِ عنه(: بيان للمشـــار إليـــه في قولـــه: ﴿ۀ﴾، وقوله: 

)فاصطاده(: بيان للمراد بالاعتداء.

ينظر: تفسير ابن أبي حاتم )1204/4(، والثعلبي )496/11(. 	(((
ينظر: الرد على المنطقيين لابن تيمية )ص509-511(، ولشـــيخنا فتوى محررة في موقعه  	(((
الرسمي بعنوان: »الرد على من توهم أن الله تعالى يستفيد بالاختبار علمًا لم يكن يعلمه«.
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وقوله: )مُحرِمون بالحجّ أو العُمرة(: تفسير ﴿ۓ﴾، و﴿ۓ﴾ جمع 
حَرام، ومَن أحرَم بحج أو عمرة فهو حرام؛ فالمُحرِم والحرام معناهما واحد إلا 
ق بينهما؛ فيقال:  ق فيه بين الذكر والأنثى، وأما »مُحرِم« فيفرَّ أن »حـــرام« لا يفرَّ

محرِم ومحرِمة.
وقولـــه: )بالتنوينِ...( إلى آخـــره: بيانٌ لوجه رفع »جـــزاءٌ« و﴿ۇ﴾، 
﴿ۇ﴾ مبتـــدأ، وخبره محذوف قدره المؤلف: فعليه جزاء، و﴿ۇ﴾: خبر 
لمبتدأ محذوف قدره المؤلف بـ »هو«، والأولى أن ﴿ۇ﴾ صفة لـ﴿ۇ﴾))).
وقوله: )شِـــبهُهُ في الخِلقة(: تفســـير ﴿ۇ﴾ أي: الجزاء من النَّعم شبْه 

الصيد المقتول.
وقوله: )وفـــي قراءة بإضافة »جَزاءُ«(: أي: بإضافـــة »جزاء« إلى »مثل«؛ 
يريد: أن قـــراءة الجمهور بتنوين »جزاء«، فـ﴿ۇ﴾ نعـــت له، ولكن ذكر ابن 
عاشـــور خلاف مـــا يُفهم من كلام المؤلـــف، وهو أن القـــراءة بالإضافة قراءة 
الجمهـــور)))، ولا يخفى أن القـــراءة بتنوين »جزاء« أوضـــح معنى))) فالأولى 

اعتبارها قراءة الجمهور))).

ينظـــر: التبيان في إعراب القـــرآن )460/1(، والكتاب الفريد في إعـــراب القرآن المجيد  	(((
.)493/2(

ينظـــر: التحرير والتنوير )46/7(. هي كذلك باعتبارها قراءة أربعة من القراء الســـبعة: ابن  	(((
كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر. ينظر: السبعة في القراءات لابن مجاهد )ص247(.

لذلـــك قال الطبري: هي أولى القراءتين بالصواب؛ لأن الجزاء هو المثل، فلا وجه لإضافة  	(((
الشيء إلى نفسه. ينظر: تفسير الطبري )680/8(.

ومن حيث العدد باعتبار القراءات العشر هي متساوية؛ فهي قراءة خمسة من القراء: عاصم  	(((
وحمزة والكســـائي ويعقوب وخلف. ينظر: المبســـوط في القراءات العشـــر )ص187(، 

والنشر في القراءات العشر )255/2(.
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وقوله: )أي: بالمِثل رجُلانِ(: بيان لمرجع الضمير المجرور بالباء، ويبين 
أن ﴿ۋ﴾ صفة لموصوف محذوف قدره »رجلان«.

وقولـــه: )لهما فطِنة...( إلى آخـــره: بيان لمِا يُعتَبر في الحكمين، وهو أن 
تكون لهما خبرة في التشـــابه بين الأشياء، ثم ذكر المؤلف ما جاء عن الصحابة 

من أحكام في جزاء الصيد، وتبعهم في ذلك الفقهاء.
وقوله: )حال من »جزاء«(: بيان لوجه النصب في ﴿ۉ﴾، وهو النصب 

على الحال.
وقولـــه: )أي: يُبلَغ به الحَـــرَمُ...( إلى آخره: بيان لمعنى: ﴿ۉ ې﴾ 
أي: إن الهدي الذي هو جزاء الصيد يجب أن يبلغ به مكة، ويُذبح بالحرم، ولذا 

سمي هديًا.
وقوله: )ونصبُه...( إلى آخره: بيان لوجه نصب ﴿ۉ﴾، وهو أنه صفة لـ 
﴿ۉ﴾، وبما أن ﴿ۉ﴾ نكرة، والنكرة لا توصَف بالمعرفة نبه على أن إضافة 
﴿ۉ﴾ إلـــى الكعبة لا يصيِّره معرفة لأنها إضافـــة لفظية، والإضافة اللفظية لا 

تفيد تعريفًا.
وقوله: )فإن لم يكن...( إلى آخره: بيان لمذهب الفقهاء فيما ليس للصيد 
مثلٌ من بهيمة الأنعام، قال: »كالعصفور«، وهو أن الواجب فيه القيمة يُشـــترى 

بها طعام، ويُتصدق به))).
ر قبل )جزاء( إذ المعنى:  وقوله: )عليه( تقديـــر: للخبر المحذوف المقدَّ

فعليه جزاء أو عليه كفارة.
وقولـــه: )غيرُ الجزاء...( إلى آخره: تضمن كلامه أن الكفارة واجب آخر 
غير الجزاء، وأنها واجبة، وإن وُجد الجزاء، وعبارته لا تصح إلا لو كان العطف 

ينظر: الحاوي الكبير )301/4(، والمغني )410/5(. 	(((



162

بالواو لا بـ »أو«))). وقوله: )هي(: يريد أن »إطعام« خبر لمبتدأ محذوف تقديره: 
»هي«؛ أي: الكفارة إطعام، وهذا أحد الوجوه لإعراب ﴿ې﴾ فقد قيل: إنه 

بدل، أو عطف بيان، أو خبر لمبتدأ محذوف، وهو ما مشى عليه المؤلف))).
وقولـــه: )من غالب قُوت البلد...( إلـــى آخره: ذكر في هذه العبارة ثلاثة 

أمور:
أحدها: النوع الذي يُطعَم منه، وهو قُوت البلد.

الثاني: قدر الطعام الذي يكون كفارة، وهو قيمة الجزاء.
الثالث: قدر ما يُعطاه كل مسكين من الطعام، وهو مُد، وهو قول الأكثر، 

ان، وهذا أصح كما تقدم. وقيل: يعطى نصف صاع، وهو مُدَّ
وقوله: )وفي قـــراءة...( إلى آخره: هذا يفيد أن قـــراءة الجمهور بتنوين 
﴿ې﴾، وقرئ بإضافة ﴿ې﴾ إلـــى ﴿ې﴾)))، وقراءة الجمهور أصح، 

واختارها ابن جرير))).
وقوله: )وهي للبيان(: يريد أنه على القراءة بالإضافة الإضافة بيانية، وهو 

معنى قوله: )وهي للبيان())).
وقوله: )عليه(: تقدير لخبر »جزاء« وما عُطف عليه؛ فتقدير الكلام: فعليه 

جزاء، أو عليه كفارة، أو عليه عدل ذلك صيامًا.

ينظر: تفسير الطبري )696/8(، والتفسير البسيط )524/7(. 	(((
ينظر: الدر المصون )425/4(. 	(((

ارَةُ طَعَامِ« ينظر: المبســـوط في القراءات العشـــر )ص188(، والنشر في القراءات  أي: »كَفَّ 	(((
العشر )255/2(.

ينظر: تفسير الطبري )696/8(. 	(((
ينظر: الكتـــاب الفريد في إعراب القرآن المجيـــد )496/2(، والدر المصون )425/4- 	(((

.)426



163 سورة المائدة

وقولـــه: )مثلُ(: أي الصيام، مثل عدد المســـاكين، فيصوم عن كل مُد أو 
نصف صاع يومًا.

وقوله: )الطعامِ(: بيان لمرجع اسم الإشارة، وهو الطعام المعطى للمساكين.
وقوله: )يصومه...( إلى آخره: يريد أنه لا يعدِل إلى الصيام إلا إذا لم يجد 

الطعام، فإن وجده وجب عليه.
وقولـــه: )ثقَِلَ جزاءِ(: يريد أن ما أوجب الله على قاتل الصيد من الجزاء 
والكفارة ثقيل على النفس، لكن الله أوجبه عقوبة على مَن خالف نهيه؛ فيذوق 

بذلك سوء عاقبة المخالفة.
وقوله: )قبل تحريمه(: بيان لمتعلق العفو، وهو قتل الصيد قبل تحريمه.

وقوله: )إليه( أي: إلى قتل الصيد بعد التحريم.
وقوله: )غالب على أمره(: تفسير لاسم الله العزيز.

وقوله: )ممّن عصاه(: بيان لمتعلق الانتقام.
وقوله: )وأُلحِق...( إلى آخره: يريد أن حكم الخطأ في قتل الصيد حكم 
العمـــد؛ فعليه من الجزاء ما على العامد. وقوله: )فيما ذُكرَِ(: أي عن الســـلف، 

ى بين المخطئ والمتعمد؛ لقوله تعالى: ﴿ې ې ې  والصواب أنه لا يسوَّ
ئا﴾ ]البقرة: 286[. قال الله »قد فعلتُ«))). ئا  ى  ى 

ها الناس...( إلى آخره: يبين أن الخطاب في قوله: ﴿ٱ ٻ﴾  وقوله: )أيُّ
عامٌّ للمحرِم وغير المحرِم.

ـــق الإحلال، وهو الأكل،  وقوله: )أن تأكلـــوه...( إلى آخره: بيان لمتعلَّ
ا ما يعيش  وبيان لمِا يصدُق عليه اســـم صيد البحر، وهو ما لا يعيش إلا فيه، أمَّ

فيه وفي البر فليس من صيد البحر))).

أخرجه مسلم )126( من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 	(((
ينظر: تفسير الطبري )748/8-749(، والقرطبي )320/6(. 	(((
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وقوله: )ما يقذفه ميتًا(: بيان للمراد بطعام البحر.
وقوله: )تمتيعًا(: يبين أن ﴿پ﴾ اسم مصدر بمعنى التمتيع.

وقوله: )تأكلونه(: بيان لما يحصل به التمتيع، وهو الأكل.
وقوله: )المســـافرين منكم يتزودّونه(: بيان للمراد بالسيارة، وكيف يكون 
صيد البحر متاعًا لهم، وذلك بأن يحملوه معهم؛ كما حمل موسى وفتاه الحوت 

في سفرهما))).
وقوله: )وهو ما يعيش فيه...( إلى آخره: بيان لمِا يصدق عليه اسم صيد 
البـــر، وهو ما يعيش فيه. وقوله: )أن تصيدوه(: بيان لمتعلق التحريم؛ أي: حرم 

عليكم الاصطياد.
م صيد المُحرِم فإنه حرام  وقوله: )فلو صاده...( إلى آخره: بيان بأن المحرَّ
ا صيد الحلال فيَحلُّ للمحرِم أكله كما في قصة أبي قتادة))). عليه وعلى غيره، أمَّ



اف )297/2(. ينظر: تفسير الطبري )735/8(، والكشَّ 	(((
أخرجه البخاري )1824(، ومسلم )1196(. 	(((
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ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ٹ  تعالى:  وقوله 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 

ھ﴾ ]المائدة[. ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
يخبـــر تعالى أنه ﴿ٹ﴾؛ أي صيَّر))) الكعبـــة، ويقال لها: البيت، وهي 
ڭ﴾ ]الحج: 29[،  ڭ  التي يُطـــاف بها؛ كما قال تعالـــى: ﴿ۓ 
ف الله هذا البيت بأن أضافه إلى نفسه  وسُمي البيت كعبةً؛ لأنه مربع)))، وقد شرَّ

ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ﴿ى  تعالـــى:  قـــال  كما 
ف الله هذا البيت بربوبيـــة خاصة؛ فقال تعالى:  ئۇ ئۆ ئۆ﴾ ]البقـــرة[، وشـــرَّ

ڀ ڀ ڀ ڀ﴾ ]قريـــش[، وقال تعالى: ﴿ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ﴿پ 
ڃ﴾ ]النمل: 91[، وفي هذه الآية أخبر أنه جعل  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ ڦ ڄ 
هذا البيت قيامًا للناس، يقوم به كثير من مصالح دينهم ودنياهم؛ كما قال تعالى 
ڳ ڳ﴾ ]الحج: 28[ ومن أعظم المصالح التي  في شأن الحجاج: ﴿ڳ 

ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  تقوم بالبيت الأمن لمَن دخـــل الحرَم، قال تعالى: ﴿ۈ 
ھ﴾ ]آل عمران: 97[ أي:  ھ  ہ  ۅ﴾ ]البقـــرة: 125[، وقال تعالى: ﴿ہ 
الحـــرم؛ لأن ما في الحرم مِن أمنٍ هو أَثرُ حرمة الكعبة؛ بل ما كانت أرض مكة 
حرمًـــا آمناً إلا لوجود الكعبة البيت الحرام فيها، وقد كان أهل الجاهلية لو لقي 
أحدهم قاتلَِ أبيه في الحرم لم يعرِض له؛ تعظيمًا لبيت الله)))، وجميع مصالح 

ينظر: نزهة الأعين النواظر )ص228-229(، وتفسير الطبري )5/9(. 	(((
ينظر: تفسير الطبري )5/9-6(، وزاد المسير )588/1(. 	(((

ينظر: تفسير الطبري )9/9-10(، والتفسير البسيط )536/7(. 	(((
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ڦ﴾))). وقوله تعالى:  الحـــج الدينية والدنيوية داخل في معنى قوله: ﴿ڦ 
﴿ڦ ڦ﴾ قيل: المراد به شـــهر ذو الحجة))) من أنه أحد الأشهر الحُرم، 
وهو الذي يقع فيه معظم أعمال الحج، فهو شـــهر أمنٍ وعبادة بفعل المناسك؛ 
لـــذا جعله الله قيامًا للناس في دينهـــم ودنياهم. وقوله تعالى: ﴿ڄ﴾ أي: 
وجعل الله الهدي، وهو ما يُهدى إلى البيت من بهيمة الأنعام لتُذبح هناك عبادة 
للـــه، ويُتصدق بلحومها ففيها قيـــام مصلحة المُهدي الدينيـــة بتقربه إلى الله، 
وتعظيمـــه لبيته، وإنفاقه المال في ذلـــك، وفيها مصالح أهل الحرم الدنيوية بما 
يحصل لهم مـــن الصدقات من أنواع المال. وقولـــه: ﴿ڄ﴾ قيل: المراد 
الهدايـــا المقلَّدة، فعطْفُها على الهـــدي من عطف الخاص على العام)))، وقيل: 
المراد ما تقلده الهدايا في أعناقها من حبال ونعال، وكذا ما يتقلده الحجاج من 
حبال شـــعر أو لحاء شجر على عادة أهل الجاهلية؛ علامة لهم ليأمنوا)))، فهي 
قلائد جمع قلادة، وعلى الأول جمع قليدة أي مقلَّدة، فعُلِم مما تقدم أن الجَعل 
ڃ﴾ أي: فعل الله ذلك  شـــامل للجعل الكوني والشـــرعي. وقوله: ﴿ڄ 
لتعلموا أنه يعلم ما في السموات والأرض، وأنه بكل شيءٍ عليم، ومعنى ذلك 
أن جَعْل الله هذه المذكورات قيامًا للناس هو من آثار كمال علمه بما يصلح به 
أمـــرُ العباد في دينهم ودنياهم. وقوله: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴾ يدل على أن 
علم الله محيط لا يخرج عنه شـــيء، فيَعلم ما كان، وما يكون، وما لا يكون لو 
ـــل تعالى إحاطة علمه في آيات كثيرة؛ كقوله تعالى:  كان كيف يكون، وقد فصَّ

ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ﴿ئې  قولـــه:  إلى  ئە﴾  ئا  ﴿ئا 

ينظر: تفسير الطبري )7/9-9(، وزاد المسير )588/1(. 	(((
اف )299/2(، وتفسير البيضاوي )145/2(. ينظر: الكشَّ 	(((

اف )192/2(. ينظر: الكشَّ 	(((
ينظر: تفسير الطبري )26/3( وما بعدها، وزاد المسير )508/1(. 	(((
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ئم...﴾ ]الأنعـــام: 59[ الآية، ونظائرها كثيرة. وقوله تعالى: ﴿ڎ ڎ  ئح 
ڑ ڑ ک ک﴾ أمـــرٌ من الله بالعلم ببعض صفاته  ژ  ڈ ژ  ڈ 
بأنه شديد العقاب وأنه غفور رحيم، فإنَّ العلم بذلك يوجب الحذر من أسباب 
عقابـــه؛ وهـــي المخالفات، والأخذ بأســـباب المغفرة والرحمـــة؛ وهي التوبة 
والطاعات، وفي الآية وعدٌ ووعيـــد، والإيمان بذلك يورث الخوف والرجاء؛ 

ی  ی  ی  ئىئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  كقولـــه تعالـــى: ﴿ئۈ 
ی ئج﴾ ]الحجـــر[، وقوله تعالـــى: ﴿ک ک گ گ گ﴾ أي: لا يجب 
على الرسول في رسالته إلا تبليغ الرسالة، وليس عليه هداية الخلق، ولا عقاب 
ڱ﴾  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  به بـــل ذلك إلى الله وحده. وقولـــه: ﴿ڳ  مَن كذَّ
تذكيرٌ بما يوجب تقواه في السرِّ والإعلان، فإن مَن استحضر علم الله بما يبدي 

ڻ  ں  ں  ويخفي خافـــه واتقاه ووقف عند حدوده. وقوله تعالى: ﴿ڱ 
ۀ﴾ ترغيبٌ في كل طيِّبٍ من الأقوال والأعمال  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
والأخلاق والجـــزاء، وتنفيرٌ من كلِّ خبيثٍ كذلك، وتحذيرٌ من الاغترار بكثرة 
ھ﴾ وصية من الله  ھ  ھ  ہ  ہ  الخبيـــث. وقولـــه: ﴿ہ 

بالتقوى بإيثار كلِّ طيِّب، وتجنُّبِ كلِّ خبيث، فذلك سبب الفلاح.
!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$÷

مَ ﴿قِيامًا للِناّسِ﴾: يقوم  ﴿جَعَلَ اللهُ الكَعْبةَ البَيـــتَ الحَرامَ﴾: المُحرَّ
بـــه أمر دِينهم بالحجّ إليـــه، ودُنياهم بأمنِ داخله وعـــدمِ التعرّض له، وجَبْيِ 
 - ثمرات كُلّ شـــيء إليه -وفي قراءة »قِيَمًا« بلا ألف مصدرُ »قام« غَيرَ مُعَلٍّ
ـــهرَ الحَرامَ﴾ بمعنى: الأشهُر الحُرُم ذو القَعدة وذو الحِجّة والمُحرّم  ﴿والشَّ
ورجـــب، قيامًا لهم بأمنهم القتالَ فيها، ﴿والهَدْيَ والقَلائدَ﴾ قيامًا لهم بأمن 
ض له. ﴿ذلكَِ﴾ الجعل المذكور ﴿لتَِعلَمُوا أنَّ اللهَ يَعلَمُ  صاحبهما من التعرُّ
ـــماواتِ وما في الأرضِ، وأنَّ اللهَ بكُِلِّ شَـــيءٍ عَلِيمٌ﴾. فإنّ جَعْلَه  ما في السَّ
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ذلـــك، لجِلبِ المصالح لكم ودفعِ المضارّ عنكـــم قبل وقوعها، دليلٌ على 

علمـــه بما هو في الوجود وما هو كائن. ﴿اعلَمُوا أنَّ اللهَ شَـــدِيدُ العِقابِ﴾ 

سُولِ إلّّا  لأعدائه، ﴿وأنَّ اللهَ غَفُورٌ﴾ لأوليائه، ﴿رَحِيمٌ﴾ بهم. ﴿ما علَى الرَّ

البَلاغُ﴾: الإبلاغ لكم، ﴿واللهُ يَعلَمُ ما تُبدُونَ﴾: تُظهرون من العمل، ﴿وما 

تَكتُمُونَ﴾: تُخفون منه، فيُجازيكم به. ﴿قُلْ: لا يَســـتَوِي الخَبيِثُ﴾: الحرام 

قُوا  ك ﴿كَثْرةُ الخَبيِثِ. فاتَّ يِّـــبُ﴾ الحلال، ﴿ولَو أعجَبَكَ﴾ أي: ســـرَّ ﴿والطَّ

اللهَ﴾ بتركه))) -﴿يا أُوليِ الألبابِ- لَعَلَّكُم تُفلِحُونَ﴾: تفوزون.

!$$$*

م. مَ(: تفسير حَرام، فهو حرام؛ أي محرَّ وقول المؤلف: )المُحرَّ

وقولـــه: )يقوم به أمر دِينهم...( إلى آخـــره: بيان لبعض المصالح الدينية 

والدنيوية التي جعل الله البيت قيِّمًا لها.

وقوله: )وفي قراءة...( إلى آخره: يبين أن قراءة الجمهور ﴿ڦ﴾ بألف 

( في هذا نظر؛ فإن الإعلال  بعد الياء، وهذه القراءة بلا ألف))). وقوله: )غيرَ مُعَلٍّ

راح  قلب الواو ياء لكسر ما قبلها، وهو واقع في القراءتين، وقد صرح بعض الشُّ

بأنه خطأ))).

في الأصل: »في تركه«. ورجح شيخنا حفظه الله ما أُثبت. 	(((
ينظر: السبعة في القراءات )ص248(، والمبسوط في القراءات العشر )ص188(. 	(((

ينظر: المفصل في تفســـير القـــرآن الكريم لقباوة )ص430(، وقال الصاوي في حاشـــيته  	(((
)288/1(: »قولـــه: )غير معل( أي: الآن بقلب واوه ياء، فلا ينافي أن أصله معل«. وينظر: 

حاشية الجمل )558/1(.
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وقولـــه: )بمعنى: الأشـــهُر الحُرُم...( إلى آخره: يريد أن المراد بالشـــهر 
الحرام جنسُ الأشهر الحرم، لا شهر معيَّن)))، والأمر القائم به هو الأمن.

وقولـــه: )قيامًا لهم...( إلى آخره: يبين أن الأمـــر القائم بالهدي هو أمن 
صاحبه من العدوان عليه تعظيمًا للهدي.

وقوله: )الجعل المذكور(: بيان لمرجع الإشارة.
وقوله: )فإنّ جَعْلَه ذلك...( إلى آخره: بيان لوجه التعليل في قوله: ﴿ڄ 
ڃ﴾ فـــإن علمـــه بما في الســـموات والأرض وبكل شـــيءٍ يتضمن العلمَ 

بالمصالح المترتبة بجعل البيت والهدي والشهر قيامًا للناس.
ـــق العقـــاب، ومتعلـــق  وقولـــه: )لأعدائـــه( و)لأوليائـــه(: بيـــان لمتعلَّ

المغفرة والرحمة.
وقوله: )الإبلاغ لكم(: يبين أن البلاغ اسم مصدر بمعنى الإبلاغ.

وقوله: )تُظهرون من العمـــل( و)تُخفون منه، فيُجازيكم به(: بيان لمعنى 
﴿ڳ﴾ و﴿ڱ﴾، وبيان للمراد بذكر ذلك، وهو التذكير بالجزاء.

وقوله: )الحرام(: هذا أحد ما يدخل في اسم الخبيث، وإلا فاسم الخبيث 
أعـــمُّ مما ذكر المؤلف، فإنه اســـمٌ لـــكل رديءٍ وقبيحٍ مـــن الأعمال والأقوال 
والأحوال والـــذوات، فالكافر خبيث وأعماله وأقوالـــه خبيثة، والمؤمن طيب 
وأعماله وأقواله طيبة، والكسب الحرام خبيث ومنه الصيد الذي يقتله المحرِم، 

والكسب الحلال طيب.
وقوله: )الحلال(: كأنه يريد المال الحلال، واسم »الطيِّب« أعمُّ من ذلك، 
يدخل فيه كلُّ ما أباح الله من المطاعم والمشـــارب وغيرها، وكل ما يحبه الله 

من الأعمال والأقوال.

ينظر: التفســـير البســـيط )538/7(، وتفســـير البغوي )104/3(. وقيـــل: هو ذو الحجة  	(((
م. كما تقدَّ
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ه، وكثرة  ك(: تفســـير ﴿ڻ﴾ لأن ما يعجِب الإنسان يسرُّ وقوله: )سرَّ
الخبيث لا تسُر، ولا تعجب، ولعل »أعجب« بمعنى »عجب« فمن أعجبه شيء 
فهو محمود عنده، ومَن عجب من الشيء؛ فقد يكون عجبه من حسنه أو قبحه.

وقوله: )بتركه(: بيان لما تحصل به التقوى، وهو ترك الخبيث.
وقوله: )تفوزون(: تفسير تفلحون؛ لأن الفلاح الظفَرُ بالمطلوب والنجاة 

من المرهوب، وبهما الفوز.


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ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  وقوله تعالى: ﴿ے 
ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 
ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی  ئو ئۇ  ئو  ئا ئە ئە 
ٻ  ٻ  ٱ  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

ڤ﴾ ]المائدة[. ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
مه الله  ينهى الله المؤمنين عن التكلف في الأسئلة؛ كالسؤال عما لم يحرِّ
أهو حرام؟ أو السؤال الذي يجر على السائل أو غيره شرًا، وأخبر تعالى أنَّ مَن 
سأل عن شيءٍ من ذلك وقت نزول القرآن فإنهم سيبيِّن لهم ما سألوا عنه. وقوله 
ۉ ې﴾ إرشـــاد إلى ترك السؤال عما عفا الله عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم:  تعالى: ﴿ۉ 
»إنَّ الله فرضَ فرائض فلا تُضيِّعوها« إلى قوله: »وسكت عن أشياءَ رحمة لكم 
غير نســـيان فلا تســـألوا عنها«))). وقوله: ﴿ې ې ى﴾ بشارة للمؤمنين 
بالمغفـــرة وعدم المعاجلة بالعقوبة إذا فعلوا مـــا نهاهم الله عنه. وقوله تعالى: 
ئۇ ئۆ ئۆ﴾ تحذير من ســـوء عاقبة مَن يسأل  ئو ئۇ  ئو  ئە  ئە  ئا  ﴿ئا 
عما لم يُكلَّف به وجوبًا أو تحريمًا؛ لأنه قد لا يوفَّق للقيام بما كُلِّف به بســـبب 
سؤاله، وأن ذلك قد وقع قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما سأل بنو إسرائيل موسى أسئلة 
هم الله بذلك، وحذر المؤمنين من أمة محمد أن يســـألوا النبي صلى الله عليه وسلم،  ــت فذمَّ تعنّـُ

أخرجه الطبراني في الكبير )457/22 رقم 589(، ومسند الشاميين )3492(، والدارقطني  	(((
في الســـنن )4396(، وابن بطة في الإبانة )314(، وابن عبد البر في الجامع )2012( من 
ـــنهَ النووي،  حديـــث أبي ثعلبة الخشـــني رضي الله عنه بنحوه، واختُلف في هذا الحديث؛ فحسَّ
والســـمعاني فـــي أماليـــه، وأعلَّه ابن رجـــب. ينظر: جامـــع العلوم والحكـــم )150/2(، 

والفتوحات الربانية على الأذكار النواوية )365/7(.
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كما ســـأل بنو إسرائيل موسى، فقال تعالى: ﴿چ چ چ چ ڇ ڇ 
ڑ﴾ ]البقرة[. ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ ڍ  ڇ  ڇ 

ی﴾ هـــذا  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  وقوله تعالـــى: ﴿ئۈ 
موا أشـــياء من بهيمـــة الأنعام؛ من الإبل  تكذيب من الله للمشـــركين الذين حرَّ
موها أربعةٌ  لٌ في سورة الأنعام)))، والأشياء التي حرَّ والبقر والغنم كما هو مفصَّ
لها أسماء عندهم، وقد ذكرها الله في هذه الآية، وهي البَحيرة؛ وهي التي تُشَقُّ 
أذنُها علامة على تحريمها، والسائبة؛ وهي التي يُسيِّبونها فلا يدبرون مِن أمرها 
شيئًا، بل تسرح وترعى وترجع بنفسها، النوع الثالث من المحرمات: الوصيلة؛ 
ومـــن معانيها أنها الأنثى التـــي تولَد ثم يولد بعدها أنثـــى، فهي وصيلةٌ بمعنى 
موصولة)))، النوع الرابع: الحامي؛ وهو الجمل إذا مضى عليه عدد من السنين؛ 
يقولـــون: حمى ظهره فلا يركبونه ولا يحملون عليـــه، ويحرمون نحره وأكله، 
ولأهـــل الجاهلية قوانين وأعـــراف في هذه المحرمات، وهـــم يقصدون بهذه 
المحرمات التقربَ إلى طواغيتهم، وعبارات الســـلف مختلفة في تفســـير هذه 
الأسماء، وما ذكرتُه في تفسيرها هو بعض ما جاء عن السلف)))، والأمر في هذا 
موا ما لم يُحرمه الله، فجمعوا  ســـهل، والمهم أن أهل الجاهلية من العرب حرَّ

بين الشـــرك والبدعة في الدين، ولهذا احتجوا بالقـــدَر، قال تعالى: ﴿ٺ 
ڤ﴾ ]الأنعام: 148[.  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
بج﴾ أي: إن المشـــركين  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  وقولـــه تعالـــى: ﴿ی 
يفتـــرون على الله الكـــذب بتحريم ما لم يحرمه الله زاعمين أنَّ الله حرمه، وما 

تنظر: )ص368(. 	(((
ينظر: التفسير البسيط )554/7(. 	(((

ينظر الخلاف في: تفسير الطبري )29/9( وما بعدها، وزاد المسير )592/1(. 	(((
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ســـبب ذلك إلا غلبـــة الجهل عليهـــم، ونقـــص عقولهم، ولهذا قـــال تعالى: 
بى﴾. بم  ﴿بخ 

پ﴾ إلى قوله: ﴿ٹ ٹ﴾  پ  ٻ پ  ٻ  ٻ  ٻ  وقوله تعالى: ﴿ٱ 
يذمهم الله بإعراضهم عن كتاب الله وســـنَّة رسوله، وإيثارِهم تقليدَ الآباء على 
مـــا دعـــوا إليه، هـــذا وآباؤهـــم لا علـــم ولا هدى، فمـــا حظُّ مَـــن تبعهم إلا 

الجهل والضلال.
!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$÷

ذِينَ آمَنوُا، لا تَسألُوا عَن أشياءَ  ها الَّ ونزل، لمّا أكثروا سُؤاله صلى الله عليه وسلم: ﴿يا أيُّ
إن تُبْدَ﴾: تُظهرْ ﴿لَكُم تَسُـــؤْكُم﴾ لمِا فيها من المشـــقّة، ﴿وإن تَسألُوا عَنها 
لُ القُرآنُ﴾ أي: في زمن النبيّ ﴿تُبْدَ لَكُم﴾. المعنى: إذا ســـألتم عن  حِينَ يُنزََّ
أشـــياء في زمنه ينزلُ القُرآن بإبدائها، ومتى أبداها ساءتكم. فلا تسألوا -قد 
﴿عَفـــا اللهُ عَنها﴾: عن مســـألتكم، فلا تعودوا. ﴿واللهُ غَفُـــورٌ حَلِيمٌ- قَد 
سألَها﴾، أي: الأشياءَ، ﴿قَومٌ مِن قَبلِكُم﴾ أنبياءَهم، فأُجيبوا ببيان أحكامها، 
﴿ثُمَّ أصبَحُوا﴾: صاروا ﴿بهِـــا كافرِِينَ﴾ بتركهم العملَ بها. ﴿ما جَعَلَ﴾: 
شَـــرَعَ ﴿اللهُ مِن بَحِيرةٍ، ولا ســـائبةٍ ولا وَصِيلـــةٍ ولا حامٍ﴾، كما كان أهل 
الجاهليّة يفعلونه -روى البُخاريّ عن سعيد بن المُسَيَّب قال: البحيرةُ: التي 
ها للطواغيت، فلا يَحلبها أحد من الناس. والسائبة: كانوا يُسَيِّبونها  يُمنعُ دَرُّ
رُ في أول نتِاج  لآلهتهم لا يُحمُل عليها شـــيء... والوصيلة: الناقة البكِر تُبكِّ
الِإبـــل بأُنثى، ثمّ تُثنيّ بعدُ بأُنثـــى. وكانوا يُسَـــيِّبونها لطواغيتهم إن وَصَلتْ 
رابَ  إحداهما بالأخُرى ليس بينهمـــا ذَكَر. والحامِ: فحلُ الِإبل يَضرِبُ الضِّ
المعدودَ، فإذا قضى ضِرابَه وَدَعُوه للطّواغيت وأعفَوه من الحمل، فلم يُحمَل 
ذِينَ كَفَرُوا يَفتَرُونَ علَى اللهِ الكَذِبَ﴾  وه الحاميَ- ﴿ولكِنَّ الَّ عليه شيء وسمَّ
في ذلك وفي نســـبتهِ إليـــه، ﴿وأكثَرُهُم لا يَعقِلُـــونَ﴾ أنّ ذلك افتراء، لأنّهم 
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سُولِ﴾  قلّدوا فيه آباءهم، ﴿وإذا قِيلَ لَهُم: تَعالَوا إلَى ما أَنزَلَ اللهُ، وإلَى الرَّ
أي: إلى حُكمه، من تحليل ما حرّمتم، ﴿قالُوا حَسْـــبُنا﴾: كافيِنا ﴿ما وَجَدْنا 
ين والشريعة. قال تعالى: ﴿أ﴾ حَسبُهم ذلك، ﴿وَلَو كانَ  علَيهِ آباءَنا﴾ من الدِّ

آباؤُهُم لا يَعلَمُونَ شَيئًا، ولا يَهتَدُونَ﴾ إلى الحقّ؟ والاستفهام للإنكار.
!$$$*

وقول المؤلف: )ونزل...( إلى آخره: يشـــير بذلك إلى سبب نزول الآية، 
وقد جاء فيه روايات عدة))).

وقوله: )تُظهرْ( أي: تبيَّن لكم.
وقوله: )لمِا فيها من المشقّة(: كتحريم ما لم يحرم من قبل، أو وجوب ما 

لم يكن واجبًا.
وقولـــه: )أي: فـــي زمـــن النبيّ(: لأنه وقـــت نزول القـــرآن، وبموته صلى الله عليه وسلم 

انقطع الوحي.
وقوله: )المعنى: إذا ســـألتم...( إلى آخره: يريد أنَّ معنى الآية: إذا سألتم 

وقت نزول القرآن نزلَ القرآن ببيان ما سألتم عنه.
وقوله: )عن مسألتكم، فلا تعودوا(: بيان لمتعلق العفو، وهو سؤالهم عما 

نُهوا عنه، فالله قد عفا عنهم.
وقوله: )أي: الأشياءَ(: يريد الأشياء التي نُهيتم عن السؤال عنها.

وقوله: )أنبياءَهم...( إلى آخره: بيان للمسؤولين عن الأشياء وهم الأنبياء.
وقوله: )صاروا(: هو معنى ﴿ئۇ﴾ في هذا السياق، فإنَّ »أصبح« يأتي 

بمعنى صار، وبمعنى دخل في الصباح))).
وقوله: )بتركهم العملَ بها(: لأن ذلك يدلُّ على عدم الإيمان.

ينظر: أسباب النزول )ص211(، ولباب النقول )ص104(. 	(((
ينظر: الوجوه والنظائر للدامغاني )ص106(، ونزهة الأعين النواظر )ص92(. 	(((
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وقوله: )شَرَعَ(: تفسير ﴿ئۈ﴾ فالجَعْل المنفي هو الجعل الشرعي))).
وقولـــه: )كما كان أهـــل الجاهليّة يفعلونه...( إلى آخـــره: يريد أن أهل 
موه، فليس في  م ما حرَّ مون هذه المذكورات، لكن اللـــه لم يحرِّ الجاهليـــة يحرِّ
شرع الله بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ثم نقل المؤلف تفسيرَ سعيد بن 

يات)))، وكلها أسماء وأحكام جاهلية. المسيب لهذه المسمَّ
وقوله: )في ذلك ونســـبتهِ إليه(: بيان لمتعلـــق الافتراء، وهو تحريم هذه 

المذكورات ثم نسبة هذا التحريم إلى الله.
وقوله: )أنَّ ذلك افتراء(: يريد أنهم لا يدركون بعقولهم أن نسبة التحريم 

إلى الله افتراء، والذي أوقعهم في هذا الجهل هو التقليد للآباء.
وقولـــه: )إلى حُكمه(: بيـــان لمِا يُدْعون إليه من حكم الله ورســـوله في 

الحلال والحرام.
وقوله: )كافيِنا(: تفسير ﴿ڀ﴾ لأن معنى الحسْب: الكافي عن غيره))).
ين والشريعة(: يريد الدين والشريعة التي كان عليها الآباء. وقوله: )من الدِّ

وقولـــه: )قـــال تعالى(: يريـــد أن قولـــه: ﴿ٿ ٿ ٿ﴾ ردٌّ من 
الله عليهم.

وقولـــه: )حَســـبُهم ذلك(: يريـــد أن المعنى أنه يكفيهـــم جهلًًا وضلالًًا 
اتباع آبائهم.

وقوله: )إلى الحق؟...( إلى آخـــره: بيان لمتعلق الاهتداء، وبيان للمراد 
بالاستفهام، وهو الإنكار))).



ينظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان )ص283(، وشفاء العليل )383/2(. 	(((
أخرجه البخاري )4623(. 	(((

ينظر: غريب القرآن للسجستاني )ص176(، والمفردات في غريب القرآن )ص234(. 	(((
اف )304/2(، وتفسير الرازي )448/12(. ينظر: الكشَّ 	(((
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وقوله تعالى: ﴿ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 

بي﴾ ]المائدة[. بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى 
يأمـــر الله المؤمنين أن يُعنوَا بأنفســـهم فيما يصلحهـــا، ثم يخبرهم أنه لا 
يضرهـــم ضلال غيرهم إذا اهتدوا في أنفســـهم بأداء مـــا أوجب الله عليهم من 
الأمـــر بالمعروف والنهي عن المنكر))). ثم أخبـــر تعالى أن مرجعهم إلى الله؛ 
يعني: يوم القيامة، فينبئهم بما كانوا يعملون. ثم أمر تعالى المؤمنين أن يُشهدوا 
على الوصية في الســـفر عند حضور الموت شاهدين عدلين من المسلمين، أو 

شـــاهدين ثقتين من غير المسلمين، وذلك قوله تعالى: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ 
خبـــر  و﴿ڑ﴾  مبتـــدأ،  و﴿ڌ﴾  ڑ﴾)))،  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
المبتدأ، والجملة صورتها خبر ومعناها الأمر)))، وهي جواب ﴿ڎ﴾؛ فالتقدير: 

ينظر: تفسير الطبري )50/9-53(، )54/9-55(، والمحرر الوجيز )280-279/3(. 	(((
قال مكي بن أبي طالب: »وهذه الآية في قراءتها وإعرابها وتفسيرها ومعانيها وأحكامها من  	(((
أصعب آي في القرآن وأشـــكلها، ويحتمل أن يبســـط ما فيها من العلوم في ثلاثين ورقة أو 
أكثر«. الكشـــف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها )1/ 420(، وينظر الخلاف 
في: الكتـــاب الفريد في إعراب القـــرآن المجيد )511/2(، والـــدر المصون )453/4( 

وما بعدها.
ينظر: معاني القرآن للفراء )323/1(، وتفسير الثعلبي )532/11(. 	(((
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إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية فالشـــهادة بينكم اثنان ذوا عدل منكم... 
ڳ  گ  إلى آخره. وهذه الجملة الشرطية هي جواب الشرط في قوله: ﴿گ 
ڳ﴾ أي: ســـافرتم؛ فيكون معنى الآية: إن أنتم ضربتم في الأرض؛ فإذا  ڳ 
حضر أحدكم الموت حين الوصية فالشهادة على ما يجري بينكم اثنان ذوا عدلٍ 
ن لفظ الآية شـــرطين؛ أحدهما داخلٌ في  منكـــم أو آخران من غيركـــم، فتضمَّ
ڻ﴾ خبر بمعنى  ں  ں  جواب الشـــرط الآخر))). وقولـــه: ﴿ڱ 

الأمر؛ أي: تحبســـوا الشاهدَين، والمراد بحبسهما إيقافهما لأداء الشهادة ﴿ں 
ڻ﴾ أي: صـــاة العصـــر، وقيل: مـــن بعد أي صلاة مـــن الصلوات  ں 
الخمس)))، وذلك إذا كان الشـــاهدان مسلمَين؛ لأن ذلك يدعوهما إلى الصدق 
في شهادتهما، وإذا كان الشاهدان غير مسلمَين؛ فيُحبسان لأداء الشهادة من بعد 
صـــاة من صلواتهم التي يعظمونها))). وقوله: ﴿ې ې﴾ يعني: يؤمَران 

ہ  ہ  بالقسم عند أداء الشهادة، وذلك إذا ارتبتم في صدقهما. وقوله: ﴿ۀ 
ۆ  ۆ  ۇ  ہ...﴾ الآية. يعني: يؤمَران بالقســـم على ذلـــك. وقوله: ﴿ۇ 
ۈ ۈ﴾ أي: اطُّلع على أن الشاهدين استحقا إثمًا بكتم أو كذب أو خيانة. 
وقوله: ﴿ۇٴ﴾ أي: فليقم آخران مقامهما؛ أي: مقام الشاهدين في الحبس 
ې﴾ أي: مِن أولياء الميت.  ۉ  ۉ  ۅ  لأداء الشـــهادة. وقوله: ﴿ۅ 
وقوله: ﴿ې ې﴾ أي: فليُقسم الشاهدان الآخران من أولياء الميت؛ لأن 
شـــهادتهما أصدق وأحق بالاعتبار من شهادة الكافرين. وقوله: ﴿ئا ئە﴾ 

ينظر: التفسير البسيط )569/7(، وزاد المسير )596/1(. 	(((
والقـــول الثاني: »من بعـــد أي صلاة من الصلوات الخمس« ذكره جماعة من المفســـرين.  	(((
ينظـــر: أحكام القرآن لابن العربي )242/2(، وتفســـير الـــرازي )453/12(، والقرطبي 

.)353/6(
ينظر: تفسير الطبري )76/9(، وزاد المسير )596/1(. 	(((
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يعني: يقول الشاهدان الآخران ما اعتدينا في شهادتنا، ولو اعتدينا لكنا ظالمين. 
وقوله: ﴿ئۆ ئۆ﴾ أي: أقرب))) ﴿ئۈ ئۈ﴾ أي: الشهود بالشهادة على وجهها؛ 

ئى﴾ أي: الشـــهود عطفٌ على ﴿ئۈ  أي: من الصـــدق والبيان. وقوله: ﴿ئى 
ئۈ﴾ المعنى: أو يخافوا الشـــهود من الكفار أن تُردَّ الأيمان على الشـــهود من 
أوليـــاء الميت فيُثبتوا لهم ما ادَّعوه على الشـــهود الأوصيـــاء، ثم خُتمت الآية 
بالوصية بتقوى الله، والســـمع لآياته سماع استجابة وانقياد ثم هدد الفاسقين؛ 

أي: الخارجيـــن عن طاعة الله بحرمان الهداية؛ فقال: ﴿ئح ئم ئىئي بج بح 
بي﴾. بى  بم  بخ 

!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$÷

ذِينَ آمَنـُــوا، علَيكُـــم أنفُسَـــكُم﴾ أي: احفظوها وقُوموا  هـــا الَّ ﴿يا أيُّ
، إذا اهتَدَيتُم﴾. قيل: المُراد: لا يضرّكم مَن  كُم مَن ضَلَّ بصلاحها. ﴿لا يَضُرُّ
ضـــلّ مِن أهل الكتاب. وقيل: المُراد غيرُهم، لحديث أبى ثعلبةَ الخُشَـــنيّ: 
سألتُ عنها رســـول الله صلى الله عليه وسلم فقال: »ائتَمِرُوا بالمَعرُوفِ وتَناهَوا عَن المُنكَرِ. 
ا مُطاعًا، وهَوًى مُتَّبَعًا، ودُنيـــا مُؤثَرةً، واعجابَ كُلِّ ذِي  حَتّى إذا رأيتَ شُـــحًّ
رأي برأيهِِ، فعلَيكَ نَفسَكَ«. رواه الحاكم وغيره. ﴿إلَى اللهِ مَرجِعُكُم جَمِيعًا، 
ذِينَ آمَنوُا، شَـــهادةُ  ها الَّ فيُنبَِّئُكُـــم بمِـــا كُنتُم تَعمَلُونَ﴾، فيُجازيكم به. ﴿يا أيُّ
بَينكُِـــم، إذا حَضَرَ أحدَكُمُ المَوتُ﴾ أي: أســـبابُه ﴿حِينَ الوَصِيّةِ، اثنانِ ذَوا 
عَدلٍ مِنكُم﴾ -خبرٌ بمعنى الأمر، أي: ليَِشهَدْ. وإضافة »شَهادةُ« لـ»بين« على 
الاتّســـاع. وحينَ: بـــدل من »إذا«، أو ظـــرف لـ»حَضَـــرَ«- ﴿أو آخَرانِ مِن 
غَيرِكُـــم﴾ أي: غيرِ مِلّتكـــم، ﴿إنْ أنتُم ضَرَبتُم﴾: ســـافرتم ﴿في الأرضِ، 
فأصابَتكُم مُصِيبةُ المَوتِ، تَحبسُِـــونَهُما﴾: تُوقِفُونهما صفةُ »آخَرانِ«، ﴿مِن 
بَعدِ الصّلاةِ﴾ أي: صلاة العصر، ﴿فيُقسِمانِ﴾: يَحلفِان ﴿باِللهِ، إنِ ارتَبتُم﴾: 

ينظر: تفسير الطبري )104/9(، ومعاني القرآن للزجاج )217/2(. 	(((
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شككتم فيهما، ويقولان: ﴿لا نَشتَرِي بهِِ﴾: بالله ﴿ثَمَناً﴾: عِوَضًا نأخذُه بدَلَه 
نيا، بأن نحلف به أو نشهد به كاذبًا لأجله، ﴿ولَو كانَ﴾ المُقسَمُ له أو  من الدُّ
المَشـــهودُ له ﴿ذا قُربَى﴾: قرابـــةٍ منّا، ﴿ولا نَكتُمُ شَـــهادةَ اللهِ﴾ التي أُمرنا 
بإقامتهـــا. ﴿إنّـــا إذًا﴾: إن كتمناها ﴿لَمِنَ الآثمِِينَ. فـــإن عُثرَِ﴾: اطُّلع، بعد 
ا إثمًا﴾ أي: فَعَلا ما يُوجبه من خِيانة أو كذِب  حلفهما، ﴿علَى أنَّهُما استَحَقَّ
عيا أنّهما ابتاعاه من الميت  في الشهادة، بأن وُجد عندهما مثلًًا ما اتُّهما به، وادَّ
ى لهمـــا به، ﴿فآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما﴾ فـــي توجّه اليمين عليهما،  أو وصَّ
ذِينَ اســـتُحِقَّ علَيهِمِ﴾ الوصيّةُ -وهـــم الورثة- ويُبدل من »آخَرانِ«  ﴿مِنَ الَّ
ليِنَ«: جمعُ أوّل،  ﴿الأوَْلَيانِ﴾ بالميت أي: الأقربـــانِ إليه -وفي قراءةٍ »الأوَّ
صفـــةٌ أو بدلٌ من »الّذِيـــن«- ﴿فيُقسِـــمانِ باِللهِ﴾ على خِيانة الشـــاهدَينِ، 
﴾: أصدقُ ﴿مِن شَهادتهِِما﴾: يمينهما،  ويقولان: ﴿لَشَهادتُنا﴾: يمينُنا ﴿أحَقُّ
﴿ومـــا اعتَدَينـــا﴾: تجاوزْنا الحقّ في اليميـــن. ﴿إنّا إذًا لَمِـــنَ الظّالمِِينَ﴾. 
المعنى: ليُِشهِدِ المُحتضَرُ على وصيّته اثنينِ أو يُوصي إليهما، من أهلِ دينه، 
أو غيرِهم إن فَقَدَهم لســـفر ونحوه. فإن ارتـــاب الورثة فيهما، فادّعَوا أنهما 
خانا بأخذِ شـــيء أو دفعِه إلى شخص زعما أنّ الميت أوصى له به، فلْيحلفِا 
بُهما فادّعيا دافعًا له حلفَ أقربُ الورثة  إلـــى آخره. فإن اطُّلعِ على أمارةٍ تكذِّ
علـــى كذبهما وصِدق ما ادّعَـــوه. والحُكمُ ثابتٌ في الوصيَّينِ منســـوخٌ في 
الشـــاهدَينِ. وكذا شـــهادةُ غير أهل المِلّة منســـوخة. واعتبار صلاة العصر 
للتغليـــظ، وتخصيصُ الحلف في الآية باثنين مـــن أقرب الورثة لخصوص 
الواقعة التي نزلت لها. وهي ما رواه البخاريّ، أنّ رجلًًا من بني ســـهم خرج 
مع تميم الداريّ وعديّ بن بَدّاءٍ -أي وهما نصرانيّان- فمات السهميّ بأرض 
صًا بالذهب،  ليس فيها مُســـلم. فلمّا قدِما بتركته فقَـــدُوا جامًا من فضِّة مُخوَّ
فرُفعـــا إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فنزلـــتْ فأحلفهما ثمّ وُجد الجام بمكّة، فقالوا: ابتَعناه 
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من تميم وعديّ. فنزلتِ الآيةُ الثانية، فقام رجلان من أولياء السهميّ فحلفا. 
وفـــي رواية التِّرمذيّ: فقام عَمرُو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا، وكانا 
أقرب إليـــه. وفي رواية: فمرض فأوصى إليهمـــا، وأمرهما أن يُبلّغا ما ترك 
أهلَـــه. فلمّـــا مات أخذا الجام، ودفعـــا إلى أهله ما بقـــي. ﴿ذلكَِ﴾ الحكم 
المذكور، من ردّ اليمين على الورثة، ﴿أدنَى﴾: أقربُ إلى ﴿أن يأتُوا﴾ أي: 
هادةِ علَى وَجهِها﴾ الذي تحمّلوها عليه، من غير  الشهودُ أو الأوصياء ﴿باِلشَّ
تحريف ولا خيانة، ﴿أو﴾ أقربُ إلى أن ﴿يَخافُوا أن تُرَدَّ أَيمانٌ بَعدَ أَيمانهِِم﴾ 
عِينَ -فيحلفـــون علـــى خِيانتهم وكذِبهـــم فيَفتضِحون  علـــى الورثـــة المدَّ
قُوا اللهَ﴾، بترك الخِيانة والكذِب، ﴿واسمَعُوا﴾  ويَغرَمون- فلا يكذبوا. ﴿واتَّ
ما تُؤمرون به ســـماعَ قَبول. ﴿واللهُ لا يَهدِي القَومَ الفاسِقِينَ﴾: الخارجين 

عن طاعته، إلى سبيل الخير.

!$$$*

وقول المؤلـــف: )أي: احفظوها...( إلى آخره: تفســـير لقوله: ﴿ڦ 
ڦ﴾ لأن ﴿ڦ﴾ اسم فعل؛ بمعنى: »الزموا«.

وقولـــه: )قيل: المُراد: لا يضرّكم مَن ضـــلّ...( إلى آخره: تضمن كلامه 
د القول الثاني بالحديث، والشـــاهد منه  )))، وأيَّ ذِكر القولين في المراد بمَن ضلَّ

قوله: »فعليك نفسك«))).
وقوله: )فيُجازيكم به(: بيان للغاية من الإنباء بالأعمال وهو المجازاة.

ينظر: تفسير الطبري )54-53/9(. 	(((
أخرجـــه الترمذي )3058(، وأبو داود )4341(، وابن ماجه )4014(، وصححه ابن حبان  	(((

)385(، والحاكم )7912(، وضعفه الألباني في الضعيفة )1025(.
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وقوله: )أي: أســـبابُه(: بيان لمعنى حضور الموت، فإن الموت عَرَض لا 
يُعقل منه الحضور.

وقوله: )خبرٌ بمعنى الأمر...( إلى آخره: تضمن كلامه عدة أمور:
أحدهـــا: أن الجملـــة ﴿ڌ ڌ﴾: خبـــر بمعنى الأمـــر، ولذا قال: 

)ليَِشهَدْ(.
الثاني: أن ﴿ڑ﴾ خبر ﴿ڌ﴾ فـ﴿ڌ﴾ مبتدأ، و﴿ڑ﴾ خبر.
الثالث: أن إضافة ﴿ڌ﴾ إلى »بين« من قبيل الاتســـاع في الكلام)))، 

ففيه نوع مجاز.
الرابع: أن ﴿ژ﴾ بدل مِن ﴿ڎ﴾ أو ظرف لـ﴿ڎ﴾.

وقوله: )أي: غيرِ مِلّتكم( أي: من الكفار؛ كأهل الذمة، وهذا مقابل لقوله: 
ک﴾ أي: من المؤمنين. ک  ﴿ڑ 

وقوله: )سافرتم(: تفسير لقوله: ﴿ڳ ڳ ڳ﴾ فإنه يعبَّر عن السبب 
بالضرب في الأرض))).

وقوله: )تُوقِفُونهما(: تفسير ﴿ڱ﴾ أي: توقفونهما لأداء الشهادة.
وقوله: )صفةُ »آخَرانِ«(: يريد أن جملة ﴿ڱ﴾ صفة لـ﴿ک﴾، 

فضمير التثنية في ﴿ۈ﴾ يعود لـ﴿ک﴾.
وقوله: )أي: صلاة العصر(: هذا أحد القولين، وقيل: من بعد أي صلاة.
وقوله: )يَحلفِان(: تفسير ﴿ڻ﴾ فالقسَم والحلف معناهما واحد.

وقوله: )شـــككتم فيهما( أي: في صدق الشـــاهدين وأمانتهما، ففي هذه 
الحال يؤمَران أن يقسما قائلَين: لا نشتري به ثمناً، ولو كان ذا قربى.

وقوله: )ويقولان(: بيان لمِا يُقسمان عليه.

ينظر: غرائب التفسير وعجائب التأويل )342/1(، وتفسير البيضاوي )147/2(. 	(((
ينظر: الوجوه والنظائر للدامغاني )ص309(، ونزهة الأعين النواظر )ص401(. 	(((



182

وقوله: )بالله( أي: بالحلف بالله.
وقوله: )عِوَضًا...( إلى آخره: يريد أن الشاهدَين يقولان: لا نحلف بالله 

كذبًا لنأخذ عوضًا من الدنيا.
وقوله: )المُقسَمُ له أو المَشهودُ له(: بيان وتقدير لمرجع الضمير المستتر 

في ﴿ھ﴾.
وقوله: )قرابةٍ منّا(: يريد أن الشاهدَين يقولان: لا نكذب في شهادتنا، ولو 

كان المشهود له ذا قرابة منا.
وقوله: )التي أُمرنا بإقامتها(: يريد أن الشـــاهدَين يقسمان على ألا يكتما 

لاها. الشهادة التي تحمَّ
ا إن كتما الشهادة  وقوله: )إن كتمناها(: يبين أن الشـــاهدَين عليهما أن يُقِرَّ

فهما من الآثمين.
لـــع(: تفســـير لــــ﴿ۇ﴾؛ لأن العثـــور علـــى الشـــيء هو  وقولـــه: )اطُّ

الاطلاع عليه))).
وقولـــه: )أي: فَعَلا مـــا يُوجبه...( إلـــى آخره: أي ما يوجـــب الإثم من 

كذب وخيانة.
وقوله: )بأن وُجد...( إلى آخره: يشـــير إلى ما ذُكر في ســـبب النزول من 

قصة جام))) الفضة))).
ۋ﴾ أي:  وقوله: )في توجّه اليميـــن عليهما(: بيان لمعنى ﴿ۋ 
يقـــوم الشـــاهدان الآخران مقام الشـــاهدَين الأولين فيحلفـــان على دعواهما، 

فيستحقان ما حلفا عليه.

ينظر: المفردات في غريب القرآن )ص546(. 	(((
إناء يُشرب به. ينظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار )165/1(. 	(((

سيأتي قريبًا. 	(((
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وقوله: )الوصيّةُ...( إلى آخره: بيان للأمر المســـتحق، والمستحِق لذلك 
هم ورثـــة الميت. وقوله: )ويُبدل من »آخَـــرانِ«(: يريد أن ﴿ې﴾ بدل من 

»آخَرانِ«.
وقوله: )بالميت...( إلى آخره: بيـــان لمتعلَّق القرابة المفهومة من قوله: 
ل مكان  ليِنَ«())): جمع أوَّ ﴿ې﴾ أي: الأقربـــان. وقوله: )وفي قـــراءةٍ »الأوَّ
﴿ې﴾ يقـــول وهي على هـــذه القراءة صفة أو بدل مـــن ﴿ۅ﴾ في قوله 

ۉ﴾))). ۉ  ۅ  تعالى: ﴿ۅ 
وقوله: )على خِيانة الشاهدَينِ(: يريد أن الشاهدَين الآخرين يُقسمان على 

خيانة الشاهدين الأولين.
وقوله: )ويقولان( أي: الشـــاهدان الآخران يقولان: لَشـــهادتنا أحق من 

شهادتهما؛ أي: من شهادة الشاهدين الأولين.
وقوله: )يميننُا(: يريد أن الشهادة في هذا الموضع يراد بها اليمين.

وقوله: )أصدقُ...( إلى آخره: يريد أن الشاهدَين الآخرين يقولان: يميننا 
أصدق من يمين الشاهدين الأولين.

وقوله: )تجاوزْنا(: تفســـير ﴿ئە﴾ المعنى: ومـــا تجاوزنا الحق في 
ئا﴾. ى  ى  اليمين، وفي هذا تأكيد لقوله: ﴿ې 

وقوله: )المعنى: ليُِشهِدِ المُحتضَرُ...( إلى آخره: بيان لمعنى الآية إجمالًًا، 
وما تفيده من حكم الوصية في الســـفر، وما يجب من الإشهاد على الوصية مع 
اء، وقصة الجام الذي  ذِكر سبب نزول الآية من قصة تميم الداري وعدي بن بدَّ

ينظر: المبسوط في القراءات العشر )ص188(، والنشر في القراءات العشر )256/2(. 	(((
ينظر: التبيان في إعراب القرآن )470/1(، والدر المصون )480/4(. 	(((
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أخذه تميم وعدي من تَرِكة الموصِي، وباعاه بمكة إلى آخر ما ذُكِر في خبرهما)))، 
ومعرفة سبب نزول الآية مما يُعرف به معناها.

وقوله: )الحكم المذكور...( إلى آخره: بيان لمرجع اسم الإشارة ﴿ئۆ 
ئۆ﴾، وهو الحكم المذكور الذي هو رد اليمين على الورثة.

وقوله: )أقربُ إلى(: تفسير ﴿ئۆ﴾.
وقولـــه: )أي: الشـــهودُ أو الأوصيـــاء(: بيان لمرجع الضميـــر في قوله: 

﴿ئۈ﴾، وهم الشهود أو الأوصياء.
وقوله: )الذي تحمّلوها عليه(: يريد على الصفة التي تحملوا الشهادة عليها.

وقوله: )أقربُ إلى أن(: يريد أن المعطوف ﴿ئى﴾ في حكم المعطوف 
ئۈ﴾. عليه، وهو ﴿ئۈ 

وقولـــه: )على الورثة...( إلى آخره: بيان لمَـــن تُرَدُّ عليهم الأيمان، وهم 
الشـــهود من الورثة، والذين يخافون من ذلك هم الشهود الأوصياء، فإذا خافوا 
مِـــن ردِّ الأيمـــان على الورثة لم يكذبـــوا، ولم يخونوا. وقـــول المؤلف: )فلا 

يكذبوا(: بيان لأثر خوفهم من ردِّ الأيمان.
وقوله: )بترك الخِيانة والكذِب(: بيان لمِا تحصل به التقوى.

وقوله: )ما تُؤمرون به سماعَ قَبول(: بيان لمتعلق السمع ونوعه))).
وقوله: )الخارجين عن طاعته(: تفسير ﴿بى﴾.

وقوله: )إلى سبيل الخير(: متعلق بـ﴿بخ﴾ أي: لا يهدي الفاسقين إلى 
سبيل الخير.



أخرجه البخاري )2780( من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأشـــار المؤلف لرواية الترمذي  	(((
)3059( من حديث تميم الداري رضي الله عنه.

ينظر: بدائع الفوائد )507/2(. 	(((
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ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  وقوله تعالى: ﴿ٻ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

ہ﴾ ]المائدة[. ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ر تعالى بمشـــهدٍ من مشاهد القيامة، وهو جمْع الرسل وسؤالهم عن  يُذكِّ
ر عبده  ضوا علـــم ذلك إلى الله، وفي ذلـــك اليوم يذكِّ إجابـــة أممهم لهم، ففوَّ
ورسوله عيسى بما أنعم عليه، وعلى والدته، وتأييده له بروح القدس، وتكليمه 
الناس في المهد وكهلًًا، وتعليمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإعطائه 
الآيات مِن خلْق الطير، وإبراء الأكمه والأبرص، وإخراج الموتى من قبورهم، 
وكل ذلـــك بإذن الله، ومِن نعِمه أنه كفَّ أيدي الكافرين عن قتله؛ وهم اليهود، 

بوا بالمسيح، وقالوا: »إنه ساحر«، وقالوا على أمه بهتانًا عظيمًا. فإنهم كذَّ
!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$÷

سُـلَ﴾ -هـو يـوم القيامة- ﴿فيَقُـولُ﴾ لهم  اذكـرْ ﴿يَـومَ يَجمَـعُ اللـهُ الرُّ
توبيخًـا لقومهـم: ﴿مـاذا﴾ أي: ]ما[ الذي ﴿أُجِبتُـم﴾ به، حين دَعوتم الناسَ 
لَنـا﴾ بذلـك، إلّّا مـا علّمتَنـا. ﴿إنَّـكَ أنـتَ  إلـى التوحيـد؟ ﴿قالُـوا: لا عِلـمَ 
عَاّلمُ الغُيُـوبِ﴾: مـا غـاب عـن العِبـاد وذهـب عنهـم علمه. لشِـدّة هـول يوم 
القيامـة وفزعهـم. ثـمّ يشـهدون علـى أُممهـم لمّـا يَسـكنون. اذكـرْ ﴿إذْ قـالَ 
اللـهُ: يـا عِيسَـى بـنَ مَريَـمَ، اذكُـرْ نعِمَتـِي علَيـكَ وعلَـى والدَِتـِكَ﴾ بشـكرها، 
ـمُ الناّسَ﴾: حالٌ  يتـك ﴿بـِرُوحِ القُـدُسِ﴾: جِبريـلُ، ﴿تُكَلِّ دتُـكَ﴾: قوَّ ﴿إذْ أيَّ
مـن الـكاف فـي »أيّدتـك«، ﴿في المَهـدِ﴾ أي: طفلًًا ﴿وكَهاًل﴾ -يُفيد نُزولَه 



186

»آل عمـران«، ﴿وإذْ  فـي  الكُهولـة كمـا سـبق  قبـل  رُفـع  السـاعة، لأنـه  قبـل 
الطِّيـنِ  مِـنَ  تَخلُـقُ  وإذْ  والِإنجِيـلَ،  والتَّـوراةَ  والحِكْمـةَ  الكِتـابَ  عَلَّمتُـكَ 
مفعـول-  »مِثـل«  بمعنـى  اسـم  -والـكاف:  ﴿الطَّيـرِ﴾  كصـورةِ  كَهَيئـةِ﴾: 
الأكمَـهَ  ﴿وتُبـرِئُ  بإرادتـي،  بإِذنـِي﴾:  طَيـرًا  فتَكُـونُ  فيِهـا  فتَنفُـخُ  ﴿بإِذنـِي 
والأبـرَصَ بإِذنـِي، وإذْ تُخـرِجُ المَوتَـى﴾ مـن قُبورهـم أحيـاءً ﴿بإِذنـِي، وإذْ 
كَفَفـتُ بَنـِي إسـرائيلَ عَنـكَ﴾ حيـن همّـوا بقتلـك، ﴿إذْ جِئتَهُـم باِلبَيِّنـاتِ﴾: 
ذِيـنَ كَفَـرُوا منهُـم: إنْ﴾ مـا ﴿هـذا﴾ الـذي جئـتَ بـه  المُعجـزات، ﴿فقـالَ الَّ

﴿إلّّا سِـحرٌ مُبيِنٌ﴾. وفي قراءةٍ »سـاحِرٌ« أي: عيسى.

!$$$*

وقول المؤلف: )اذكرْ(: بيان للعامل في الظرف.
وقوله: )هو يوم القيامة(: تعيين لذلك اليوم.

وقولـــه: )لهم توبيخًا لقومهم(: بيان للمخاطَبين؛ لقوله: ﴿پ پ﴾، 
بين. وبيان للحكمة من هذا السؤال؛ وهي توبيخ أقوامهم المكذِّ

وقوله: )أي: ]ما[ الذي(: يبين أن »ذا« اسم موصول بمعنى الذي.
وقوله: )به...( إلى آخره: تقدير لمعمول ﴿پ﴾.

وقوله: )بذلك(: يريد ما أجابت به أممهم.
وقولـــه: )ما غاب عن العِباد...( إلى آخره: بيان للمراد بالغيب، وبيان أن 
للرســـل أحوال، ففي حال يعتذرون عن العلم بما أجاب به أقوامهم، وفي حال 

بوهم))). سل على أممهم بأنهم بلغوهم، وأنهم كذَّ يشهد الرُّ
وقوله: )اذكرْ(: تقدير للعامل في الظرف ﴿ٿ﴾.

وهذا قول مجاهد والســـدي والحسن البصري. ينظر: تفســـير الطبري )111-110/9(،  	(((
ودفع إيهام الاضطراب )ص124(.
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وقوله: )بشكرها(: بيان لما يحصل به ذِكر النعم.
يتك(: تفسير ﴿ڦ﴾))). وقوله: )قوَّ

وقوله: )جِبريلَ(: من أسمائه روح القدس))).
وقولـــه: )حالٌ من الكاف في »أيّدتك«(: بيان لإعراب الجملة بأنها حال، 

وبيان لصاحبها، وهو: الكاف في قوله: ﴿ڦ﴾.
وقوله: )أي: طفلًًا(: بيان لمِا يدل عليه ذِكر المهد.

ـــر الكهل، بل اكتفى بذكر ما  وقولـــه: )يُفيد نُزولَه...( إلى آخره: لم يفسِّ
عـــي أنـــه يدل عليه، وهو نزوله فـــي آخر الزمان، وهو اســـتدلال فيه نظر)))،  يدَّ

ويتضمن دعوى لا دليل عليها؛ وهي أنه رُفعِ قبل الكهولة))).
وقوله: )كصورةِ( أي: شكل.

رها  وقوله: )والكاف...( إلى آخره: كلامه يقتضي أنَّ الكاف اسم؛ لأنه فسَّ
بـ »مِثل«، والصواب أنها تحتمل الحرفية فتكون حرف تشبيه.

وقولـــه: )بإرادتـــي(: يقتضي أنَّ الإذن هـــو الإذنُ الكوني، والصواب أنَّ 
الإذن يحتمل الكوني والشرعي.

وقولـــه: )من قُبورهـــم أحياءً(: بيان لمتعلق الإخـــراج؛ وهم الموتى من 
القبـــور، وهذا يتضمن إحياءهم؛ لأن الآية في إخراجهم أحياء، ولقوله في الآية 

ڳ﴾ ]آل عمران: 49[. ڳ  گ  الأخرى: ﴿گ 
وقولـــه: )حيـــن همّوا بقتلك(: بيـــان لوقت هذه النعمـــة، وهي كف بني 

إسرائيل اليهود عنه حين قصدوا قتله.

ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة )ص148(، والمفردات في غريب القرآن )ص97(. 	(((
ينظر: التعليق والإيضاح على تفسير الجلالين )190/1(، )560/1(. 	(((

ولعل المؤلف صادر عن تفسير البيضاوي )149/2(. 	(((
ينظر: التعليق والإيضاح على تفسير الجلالين )107/2(. 	(((



188

وقولـــه: )المُعجزات(: أي الآيات التي لا يقدر عليها إلا الله)))، وهي ما 
تقدم مِن خَلْق الطير، وإبراءِ الأكمه والأبرص، وإخراجِ الموتى.

وقوله: )ما(: يبين أن ﴿ڻ﴾ نافية.
وقوله: )الذي جئتَ به(: بيان للمشار إليه في قولهم: ﴿ۀ﴾.

وقوله: )وفي قراءةٍ...( إلى آخره: أي قُرئ بـ﴿ہ﴾ و﴿سَـــاحِرٌ﴾)))، 
والقراءتان متلازمتان؛ فالساحر يجيء بالسحر، ومَن جاء بالسحر هو ساحر.



وتقدم أن اللفظ الشرعي هو: البراهين والآيات والبينات. ينظر: هامش )ص68(. 	(((
ينظر: المبسوط في القراءات العشر )ص189(، والنشر في القراءات العشر )256/2(. 	(((
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ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  وقوله تعالـــى: ﴿ہ 
ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ٱ  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

چ﴾ ]المائدة[. چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
يذكر تعالى في هذه الآيات بأنه أوحى إلى الحواريين أصحاب عيســـى؛ 
أي: ألهمهم الإيمان به وبرسوله فوقَر الإيمان في قلوبهم، ونطقوا به بألسنتهم)))، 
قالـــوا: ﴿ڭ ڭ ڭ ڭ﴾ ثم أخبر تعالـــى أنَّ الحواريين قالوا 

ۋ ۅ﴾ أي: هل يمكـــن في حكمته))) ﴿ۅ ۉ  لعيســـى عليه السلام ﴿ۋ 
ۉ ې ې ې﴾ أي: خِوانٌ عليه طعام، فزجرهم عيسى عن هذا القول، 
ئە﴾ فذكروا مقصودهم من هذا الاقتراح، قالوا:  ئا ئە  وقال: ﴿ى ئا 

ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ﴿ئۇ 
ی﴾ فهذه أربعة أمور: أكلهم من المائدة، وطمأنينة قلوبهم، وعلمهم  ی 

بصِدق عيسى، وبعد ذلك يكونون عليها من الشاهدين.
ثم إن عيسى عليه السلام سأل ربه أن ينزل عليهم مائدة من السماء لتكون لهم 
آية، وعيـــدًا لأولهم وآخرهم، ورزقًا من الله لهم، واللـــه خير الرازقين، ثم إنه 
تعالـــى أخبر أنه مُنزلها عليهم، لكن مَن كفر بعد ذلـــك فإنَّ الله يعذبه عذابًا لا 

ينظر: معاني القرآن للفراء )325/1(، وتفسير الطبري )116/9(. 	(((
ه ذلك بتوجيهات، منها ما ذكره شـــيخنا  وا فـــي قدرة الله. ووُجِّ أي أن الحواريين لم يشـــكُّ 	(((
حفظه الله، وقيل غير ذلك. ينظر: معاني القرآن للفراء )325/1(، وتفسير الطبري )118/9(، 

والتفسير البسيط )509/7(.
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لت المائدة أو لم تُنزَل؟  يعذبـــه أحدًا من العالمين، واختلف المفســـرون هل نُزِّ
والجمهور على أنها نزلت، والأظهر أنها لم تنزل)))، ولعلهم رجعوا عن طلبها 

د الله مَن كفر بالعذاب الذي لا نظير له. ا هدَّ لَمَّ
!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$÷

ينَ﴾ أمرتهم على لســـانه ﴿أنْ﴾ أي: بأن  ﴿وإذْ أَوحَيـــتُ إلَى الحَوارِيِّ
نا مُسلِمُونَ﴾.  ﴿آمِنوُا بيِ وبرَِسُوليِ﴾ عيسى. ﴿قالُوا آمَناّ﴾ بهما. ﴿واشهَدْ بأِنَّ
اذكـــرْ ﴿إذْ قالَ الحَوارِيُّونَ: يا عِيسَـــى بنَ مَريَمَ، هَل يَســـتَطِيعُ﴾ أي: يفعلُ 
﴿رَبُّكَ﴾ -وفي قراءةٍ بالفوقانيِّةِ ونَصبِ ما بعده أي: تقدرُ أن تســـأله- ﴿أن 
قُوا اللهَ﴾، في اقتراح  ـــماءِ؟ قالَ﴾ لهم عيسى: ﴿اتَّ يُنزِْلَ علَينا مائدةً مِنَ السَّ
الآيات، ﴿إن كُنتُم مُؤمِنيِنَ. قالُوا: نُرِيدُ﴾ ســـؤالَها من أجلِ ﴿أن نأكُلَ مِنها، 
﴾: تسكنَ ﴿قُلُوبُنا﴾ بزيادة اليقين، ﴿ونَعلَمَ﴾: نزدادَ علمًا ﴿أنْ﴾،  وتَطمَئِنَّ
مخفّفـــةٌ، أي: أنّـــك ﴿قَد صَدَقْتَنا﴾ فـــي ادّعاء النُّبوّة، ﴿ونكُـــونَ علَيها مِنَ 
نا، أنزِلْ علَينـــا مائدةً مِنَ  الشّـــاهِدِينَ﴾. ﴿قالَ عِيسَـــى بنُ مَريَمَ: اللهُـــمَّ رَبَّ
لنِا﴾:  ـــماءِ، تَكُونُ لَنا﴾ أي: يومُ نُزولها ﴿عِيدًا﴾ نُعظّمه ونُسَرّ فيه، ﴿لِِأوَّ السَّ
بدلٌ من »لنا« بإعادة الجارّ، ﴿وآخِرِنا﴾ ممّن يأتي بعدنا، ﴿وآيةً مِنكَ﴾ على 
قُدرتك ونُبوّتي، ﴿وارزُقّنا﴾ إيّاهـــا. ﴿وأنتَ خَيرُ الرّازِقِينَ﴾. ﴿قالَ اللهُ﴾ 
مُســـتجيبًا له: ﴿إنِّي مُنزِْلُها﴾ -بالتخفيف والتشـــديد- ﴿عَلَيكُم. فمَن يَكفُرْ 
بُـــهُ أحَدًا مِنَ  بُـــهُ عَذابًا، لا أُعَذِّ بَعـــدُ﴾ أي: بعـــدَ نزولها ﴿مِنكُـــم فإنِِّيَ أُعذِّ
العالَمِينَ﴾. فنزلتِ الملائكة بها من الســـماء، عليها ســـبعةُ أرغفةٍ وســـبعةُ 
أحواتٍ، فأكلوا منها حتّى شـــبعوا. قاله ابن عبّاس. وفـــي حديثٍ: »أُنزِلَتِ 

وهو قول الحســـن ومجاهد. ينظر الخلاف في: تفســـير الطبـــري )125/9-131(، وزاد  	(((
المسير )604-602/1(.
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خِرُوا لغَِدٍ، فخانُوا  ـــماءِ خُبزًا ولَحمًا فأُمِرُوا ألّّا يَخُونُوا ولا يَدَّ المائدةُ منَ السَّ
خَرُوا ورَفَعوا، فمُسِخُوا قِرَدةً وخَنازِيرَ«. وادَّ

!$$$*

وقول المؤلف: )أمرتهم على لســـانه(: تفسير للوحي إلى الحواريين بأنه 
ما بلَّغه عيسى، ومعنى هذا فالله أوحى إليهم بواسطة عيسى.

وقولـــه: )أي: بـــأن(: يريد أن ﴿ھ﴾ تفســـيرية أو مصدريـــة، والمصدر 
مجرور بالباء.

وقوله: )عيسى(: تعيين للرسول الذي أمر الله باتباعه.
وقوله: )بهما(: أي بالله ورسوله.

وقوله: )اذكرْ(: تقدير للعامل في الظرف.
وقوله: )أي: يفعلُ(: تفسير ﴿ۋ﴾ لأن الفعل يستلزم الاستطاعة.

وقولـــه: )وفي قراءةٍ بالفوقانيِّةِ...( إلى آخره: يريد أن ﴿ۋ﴾ قرئت 
بالتاء بدل الياء)))؛ خطاب لعيسى، فالاستطاعة من صفة عيسى، فـ »الرب« على 

هذه القراءة منصوب؛ لأن المعنى »هل تستطيع أن تدعو ربك؟«))).
وقوله: )لهم(: أي الحواريين.

وقوله: )في اقتراح الآيات(: أي اتقوا الله بترك اقتراح الآيات.
وقوله: )سؤالَها من أجلِ(: بيان لغرضهم من سؤالها.

وقوله: )تسكنَ(: تفسير ﴿ئۈ﴾.
وقوله: )بزيادة اليقين(: بيان لسبب حصول الطمأنينة.

ينظر: المبسوط في القراءات العشر )ص189(، والنشر في القراءات العشر )256/2(. 	(((
ينظـــر: التبيان في إعراب القـــرآن )473/1(، والكتاب الفريد في إعـــراب القرآن المجيد  	(((

.)528/2(
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وقولـــه: )نزدادَ علمًا(: لأنهم يعلمون صِدق عيســـى من قبل، فمطلوبهم 
زيادة العلم.

وقولـــه: )مخفّفةٌ(: بيان لنوع ﴿ئې﴾، وهي التي لها اســـم وخبر، وأصلها 
»أن« الثقيلة.

وقوله: )في ادّعاء النُّبوّة(: بيان لمتعلق الصدق.
وقوله: )أي: يومُ نُزولها(: بيان لوقت كون المائدة عيدًا.

وقوله: )نُعظّمه ونُسَـــرّ فيه(: بيان لشـــأن العيد، فمِن شـــأن العيد تعظيمه 
والسرور فيه.

وقوله: )بدلٌ من »لنا«(: يريد أنه في موضع نصب على الحال مثل ﴿ڀ﴾؛ 
لأنه بدل منه.

وقوله: )ممّن يأتـــي بعدنا(: يريد أن آخرهم هو المقابل لأولهم، وأولهم 
مَن كان في عهد عيسى، وآخرهم من يجيء بعدهم.

وقوله: )علـــى قُدرتك ونُبوّتي(: بيان لمِا يدل عليـــه نزول المائدة؛ وهو 
قدرة الله وصِدق عيسى.

وقوله: )إيّاها(: تقدير المفعول الثاني لـ »رزق«.
وقوله: )مُستجيبًا له(: يريد مستجيبٌ لدعاء عيسى بنزول المائدة.

ل«،  وقوله: )بالتخفيف والتشـــديد(: يشير إلى قراءتين؛ بالتشديد من »نزَّ
والتخفيف من »أنزل«))).

وقوله: )أي: بعدَ نزولها(: تقدير للمضاف إليه.
وقوله: )فنزلتِ...( إلى آخره: تقدمت الإشارة إلى أن هذا قول الجمهور، 
وقيـــل: لم تنزل، واختار المؤلف أنها أُنزلت، وأيَّده بما روي عن ابن عباس)))، 

ينظر: المبسوط في القراءات العشر )ص189(، والنشر في القراءات العشر )256/2(. 	(((
ينظر: تفسير الطبري )121/9(، والثعلبي )559/11(. 	(((
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وهو من الإسرائيليات، وأيده أيضًا بالحديث المرفوع فيُنظر في ثبوته، والصحيح 
ار)))؛ قاله ابن كثير))). أنه موقوف على عمَّ



أخرجـــه الترمذي )3061( وقال: »هذا حديث غريب، قد رواه أبو عاصم، وغير واحد عن  	(((
ســـعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن خِلاس، عن عمار بن ياسر موقوفًا، ولا نعرفه مرفوعًا 

إلا من حديث الحسن بن قَزَعَة.
حدثنا حُميد بن مَســـعدة، قال: حدثنا سفيان بن حبيب، عن سعيد بن أبي عَروبة نحوه ولم 

يرفعه، وهذا أصح من حديث الحسن بن قَزَعَة، ولا نعلم للحديث المرفوع أصلًًا«.
ينظر: البداية والنهاية )493/2(. 	(((
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ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  ﴿چ  تعالـــى:  وقوله 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې 
بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې 
خح  خج  حم  حج  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى 

ضخ﴾ ]المائدة[. ضح  ضج  صم  صح  سم  سخ  سح  سج  خم 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  يخبر تعالى أنه قال لعبده ورسوله عيسى ﴿ڍ 
أ مما زعمته النصارى، وأنه لا يليق  ژ﴾ فســـبَّح عيسى ربه، وتبرَّ ڈ  ڎ ڈ 
م الغيوب، ثم أخبر  ض علم ذلك إلى الله تعالى؛ لأنه علَّاَّ به أن يقول هذا، ثم فوَّ
عليه السلام أنه ما قال لبني إســـرائيل إلا ما أمره الله به ﴿ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴾، 
وأنه كان شـــهيدًا عليهم: على مَن أجابـــه، ومَن لم يجبه حتى توفاه الله ورفعه، 
فكان الله هو الشهيد عليهم؛ لأنه تعالى على كلٍّ شيءٍ شهيد، ثم أخبر عليه السلام 
أنَّ أَمْرهم إلى الله؛ إن شـــاء عذبهم وإن شـــاء غفر لهم، فإنهم عبيده وله العزة 
والحكمة في تدبيره، وقد اختلف المفســـرون في هذا الخطاب والجواب بين 
عيســـى وربه؛ فقيل: إن هذا كائنٌ يوم القيامة، وقيل: إنه كان في الســـماء بعدما 
رُفع)))، واختار ذلك ابن جريـــر)))، ولفظ الآيات يحتمل القولين، والله أعلم، 
ئم...﴾  ئح  ئج  ی  ی  ی  ويؤيد القـــولَ الأول قولُه تعالـــى: ﴿ی 
الآية، وإنما ينفـــع الصادقين صدقهم يوم القيامة بدخولهـــم الجنة، ولهذا قال 
تح﴾، وقد جاء هـــذا الوعد مقيَّدًا  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  تعالـــى: ﴿بج 

ينظر: تفسير الطبري )132/9(، وزاد المسير )604/1(. 	(((
ينظر: تفسير الطبري )135/9(. 	(((
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باليوم الذي خاطب الله فيه عيسى، ثم خُتمت السورة بإثبات مُلك الله للسموات 
والأرض وما فيهن وأنه على كل شـــيء قدير، وفي ذِكر الصدق والصادقين في 
آخر السورة ما يحقق التناسب بين أولها وآخرها؛ ففي أول آية منها الأمر بالوفاء 
بالعقود، وهو من أعظم أنواع الصدق، وأعظم عقدٍ يجب الوفاء به عقدُ الإيمان 
بالله ورســـوله، وهو ما تتضمنه الشهادتان، والموفون بهذا العقد لا بدَّ أن يوفُّوا 
بجميع العقود، فهم الصادقون الذين ينفعهم صِدقُهم في ذلك اليوم العظيم))).

!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$÷

﴿و﴾ اذكرْ ﴿إذْ قالَ﴾ أي: يقول ﴿اللهُ﴾ لعيســـى، في القِيامة توبيخًا 
يَ إلهَينِ مِن  لقومه: ﴿يا عِيسَـــى بنَ مريَمَ، أأنتَ قُلتَ للِناّسِ: اتَّخِذُونيِ وأُمِّ
دُونِ اللهِ؟ قالَ﴾ عيســـى، وقد أُرعِدَ: ﴿سُبحانَكَ﴾: تنزيهًا لك عمّا لا يليق 
بك من الشـــريك وغيره! ﴿ما يَكُـــونُ﴾: ينبغي ﴿ليَِ أن أقُـــولَ ما لَيسَ ليِ 
﴾: خبرُ »ليس«، ولي: للتبيين. ﴿إن كُنـــتُ قُلتُهُ فقَد عَلِمتَهُ. تَعلَمُ ما﴾  بحَِـــقٍّ
أُخفيه ﴿في نَفسِـــي، ولا أعلَمُ ما في نَفسِكَ﴾ أي: ما تُخفيه من معلوماتك. 
﴿إنَّكَ أنتَ عَلّّامُ الغُيُوبِ. ما قُلتُ لَهُم إلّّا ما أمَرتَنيِ بهِِ﴾ -وهو ﴿أنِ اعبُدُوا 
اللـــهَ رَبِّي ورَبَّكُم- وكُنتُ عَلَيهِم شَـــهِيدًا﴾: رقيبًا أمنعهم ممّا يقولون، ﴿ما 
قِيبَ  يتَنيِ﴾: قبضتَني بالرفع إلى السماء ﴿كُنتَ أنتَ الرَّ دُمتُ فيِهِم، فلَمّا تَوَفَّ
عَلَيهِـــم﴾: الحفيظَ لأعمالهـــم. ﴿وأنتَ علَى كُلِّ شَـــيءٍ﴾، من قولي لهم 
بْهُم﴾ أي: من  وقولهم بعدي وغيرِ ذلك، ﴿شَهِيدٌ﴾: مطّلع عالم به. ﴿إن تُعَذِّ
أقام على الكفـــر منهم ﴿فإنَّهُم عِبادُكَ﴾، وأنت مالكهم تتصرّف فيهم كيف 
شـــئتَ؟ لا اعتراض عليك. ﴿وإن تَغفِـــرْ لَهُم﴾ أي: لمن آمن منهم ﴿فإنَّكَ 
أنتَ العَزِيزُ﴾: الغالب على أمره، ﴿الحَكِيمُ﴾ في صُنعه. ﴿قالَ اللهُ: هذا﴾ 
نيا كعِيسَى ﴿صِدقُهُم﴾، لأنه  أي: يومُ القيامة ﴿يَومُ يَنفَعُ الصّادِقِينَ﴾ في الدُّ

ينظر: اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي )ص53(. 	(((
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يـــوم: الجزاء. ﴿لَهُـــم جَناّتٌ تَجرِي مِن تَحتهِا الأنهـــارُ، خالدِِينَ فيِها أبَدًا، 
رَضِيَ اللهُ عَنهُم﴾ بطاعته، ﴿ورَضُوا عَنهُ﴾ بثوابه. ﴿ذلكَِ الفَوزُ العَظِيمُ﴾. 
نيـــا صِدقهم فيه، كالكفّار لمّـــا يؤمنون عند رُؤية  ولا ينفـــع الكاذبين في الدُّ
ماواتِ والأرضِ﴾: خزائنِ المطر والنبات والرزق  العذاب. ﴿للِهِ مُلكُ السَّ
﴾ -أتى بـ»ما« تغليبًا لغير العاقل- ﴿وهْوَ علَى كُلِّ شَيءٍ  وغيرها ﴿وما فيِهِنَّ
قَدِيـــرٌ﴾، ومنه إثابـــةُ الصادق وتعذيبُ الكاذب. وخَـــصَّ العقلُ ذاتَه، فليس 

عليها بقادر.

!$$$*

وقول المؤلف: )اذكرْ(: تقدير للعامل في الظرف.
وقوله: )أي: يقول(: يريد أن ﴿چ﴾ من التعبير بالماضي عن المســـتقبل 
ڤ﴾ ]الكهف: 99[. ڤ  ژ﴾ ]النحل: 1[، ﴿ڤ  ڈ  لتحقق وقوعه؛ كقوله: ﴿ڈ 

وقوله: )في القِيامة...( إلى آخره: يريد أن هذا الاستجواب من الله لعيسى 
كائنٌ يوم القيامة، وهذا أحد القولين، وقد تقدمت الإشارةُ إليهما.

وقوله: )وقد أُرعِدَ( أي: أصابته رعدةٌ من هذا السؤال.
وقولـــه: )تنزيهًـــا لـــك...( إلى آخـــره: بيـــان لمعنى قول عيســـى لربه: 

﴿ڑ﴾.
ک﴾؛ أي: لا ينبغي. ک  وقوله: )ينبغي(: تفسير لقوله: ﴿ک 

وقوله: )خبرُ »ليس«(: يريد أن ﴿ڳ﴾ خبر ﴿گ﴾.
وقوله: )ولي: للتبيين(: يريد تبيين مَن يتعلق به النفي بـ﴿گ﴾.

وقوله: )أُخفيه(: تقدير متعلق الجار والمجرور في ﴿ڻ﴾.
وقوله: )أي: ما تُخفيه من معلوماتك(: يريد ما طويتَ علمه عن العباد.
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ـــر بأن، والضمير المقدر يعود إلى ﴿ۓ﴾ في  وقوله: )وهو(: تقدير للمفسَّ
ڭ﴾. ڭ  قوله: ﴿ۓ 

وقولـــه: )رقيبًا...( إلى آخـــره: يريد أنه كان حاضـــرًا يَرقُب ما يقولون، 
فيمنعهم إن قالوا فيه ما لا يليق به.

وقوله: )قبضتَني بالرفع إلى الســـماء(: بيان للمـــراد بالتوفي، وأن المراد 
قبضه من بينهم عند رفعه، وليس المراد الموت))).

وقوله: )الحفيظَ لأعمالهم(: تفسير لـ﴿ې﴾.
وقوله: )من قولي لهم...( إلى آخره: بيان لبعض ما يدخل في قوله: ﴿ئا 

ئە﴾. ئا 
وقوله: )مطّلع عالم به(: تفسير ﴿ئە﴾.

وقوله: )أي: من أقام على الكفر منهم(: بيان لمَن يستحقُّ العذاب.
وقوله: )وأنت مالكهم...( إلى آخره: بيان لمقتضى عبوديتهم لله.

وقوله: )لمن آمن منهم(: بيان لمن هو أهلٌ لمغفرة الله.
وقوله: )الغالب على أمره(: تفسير ﴿ئى﴾.

وقوله: )في صُنعه(: بيان لمتعلق الحكمة.
وقوله: )يومُ القيامة(: بيان للمشار إليه.

نيا كعِيسَـــى(: بيان للمـــراد بالصادقين؛ وهم الذين لزموا  وقوله: )في الدُّ
الصدق في الدنيا قولًًا وفعلًًا.

وقوله: )لأنه يوم الجزاء(: تعليل لتقييد النفع في ذلك اليوم.
وقوله: )بطاعته(: بيان لسبب رضا الله عنهم.

وقوله: )بثوابه(: بيان لسبب رضاهم عن ربهم.

ينظر: التعليق والإيضاح على تفسير الجلالين )101/2(، )106-105/2(. 	(((
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وقولـــه: )ولا ينفـــع الكاذبين...( إلى آخره: بيـــان لمقابل ﴿ی ی ئج 
ئح﴾ وهو أن الكاذبين في الدنيا لا ينفعهم إيمانهم يوم القيامة.

وقولـــه: )خزائـــنِ المطر...( إلى آخـــره: بيان لبعض ما يشـــمله العموم 
في الآية.

وقولـــه: )أتـــى بـ»مـــا« تغليبًـــا لغيـــر العاقـــل(: بيـــان لســـبب الإتيـــان بــــ »مـــا« 
دون »مَن«.

وقوله: )ومنه إثابةُ الصادق...( إلى آخره: بيان لبعض متعلق القدرة، وهو 
الثواب والعقاب.

وقوله: )وخَصَّ العقلُ ذاتَه...( إلى آخره: ذِكر هذا التخصيص لا وجه له، 
ولا موجـــب له؛ فإن كل أفعاله بقدرته، وما كان ممتنعًا فغير داخل في المقدور 

أصلًًا مع ما في العبارة من سوء الأدب مع الله تعالى))).



ينظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين )ص148(. 	(((
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سورة الأنعام
بسم الله الرحمن الرحيـم

ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  قوله تعالى: ﴿ٱ 
ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ڳ﴾ ]الأنعام[. ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
يخبر تعالى مُثنيًا على نفســـه بأنه المســـتحق للحمد كله؛ لأنه الذي خلق 
السموات والأرض، وخلق الظلماتِ والنور؛ الليل والنهار، لذلك فهو ربُّ هذا 
رُه، وهو المستحق للعبادة وحده؛ فلا إله غيره، ومع ذلك  الوجود ومالكُه ومدبِّ
ا يُشـــركونه معه فـــي العبادة، ويحبونه  أَبـــى الكفـــار إلا أن يجعلوا له عِدلًًا وندًّ
ٺ﴾، ثم أخبر تعالى  ٺ  ڀ  ڀ  كمحبته، ولهذا قال تعالى: ﴿ڀ 
ل ذلك  أنه هو الذي خلق البشـــرية من طين، وهو خَلْقُ أَبيهم وأصلُهم كما فصَّ
فـــي قصة خلق آدم، وأمر الملائكة بالســـجود له، وأخبـــر تعالى أنه قضى لكل 
إنســـان أجلًًا؛ وهو ما يكون بالموت، وقضى أجلًًا لهذه الدنيا؛ وهو انتهاء عمر 
د بعلم ذلك الأجل  البشـــرية بقيام الســـاعة، والبعث من القبور، وأنه تعالى تفرَّ
ئى﴾ ]الأعراف: 187[)))،  ئې  ئې  ئې  ى، كما قال تعالى في الساعة: ﴿ئۈ  المسمَّ
ومع هذا البيان لنشـــأة الإنســـان ومنتهاه يشـــكُّ الكافرون بالساعة والبعثِ بعد 

ون))). ڦ﴾ أي: تشكُّ ڦ  الموت، ولهذا قال تعالى: ﴿ڦ 

وهذا قول الحسن وقتادة، ورجحه الطبري. وينظر الخلاف في معنى الأجل الأول والثاني  	(((
في: تفسير الطبري )150/9(، وزاد المسير )8/2(.

ينظر: مجاز القرآن لمعمر بن المثنى )185/1(، وتفسير الطبري )154/9(. 	(((
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ثم أخبر تعالى أنه الله في السموات وفي الأرض؛ أي: إلهُ مَن في السموات 
ھ﴾  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ومَـــن في الأرض، كما قـــال تعالـــى: ﴿ہ 

]الزخرف: 84[ أي: هو المعبود في السماء والأرض))).

چ﴾ ثناءٌ من الله على نفســـه  چ  چ  چ  ڃ  وقولـــه: ﴿ڃ 
بإحاطـــة علمه بما يُسِـــرُّ العبـــاد وبما يُعلنون، وبما يكســـبون من خير وشـــر، 

وسيجزيهم بأعمالهم.
وقوله تعالى: ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ أي: ما يأتي المشركين آيةٌ من آيات 
الله -كونية أو شـــرعية)))- إلا أعرضوا عنها فلا يؤمنون بها، ولا يتذكرون بها، 

فتكون حجة عليهم.
ڑ﴾: الذي جـــاء به محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن،  ڑ  وقوله تعالى: ﴿ژ 
دهم الله بأن تأتيهم أنباءُ ما كانوا به يستهزئون  فكذبوا الرسول وبما جاء به، فتوعَّ
حين يحلُّ عليهم العذاب، كما هي ســـنَّةُ الله في المكذبين لرسل الله، كما قال 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ﴿ڀ  تعالـــى: 
ٹ﴾ ]الأنعام[. ٹ 

!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$÷

سورة الأنعام
مكيّـــة إلّّا »وما قدروا الله حقّ قدره« الآيات الثلاث، وإلّّا »قل تعالوا« 

الآيات الثلاث، مِائَة وخمس أو ستّ وستّون آية.
بسم الله الرحمن الرحيـم

﴿الحَمـــدُ﴾، وهو الوصـــف بالجميل، ثابتٌ ﴿للِـــهِ﴾ -وهل المُراد 
الِإعـــام بذلك للإيمانِ به، أو الثناءِ بـــه، أو هما؟ احتمالاتٌ أفيَدُها الثالث. 

ينظر: تفسير ابن كثير )239/3-240(، وأضواء البيان )215-214/2(. 	(((
وسيأتي في التعليق أن الأظهر هو الآيات الكونية. 	(((
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ـــماواتِ والأرضَ﴾  ذِي خَلَقَ السَّ قاله الشـــيخ في ســـورة »الكهف«- ﴿الَّ
همـــا بالذكر لأنهما أعظـــم المخلوقات للناظريـــن، ﴿وجَعَلَ﴾: خلق  خصَّ
﴿الظُّلُمـــاتِ والنُّورَ﴾ أي: كُلَّ ظُلمة ونور -وجَمَعَها دونه لكثرة أســـبابها. 
هِم  ذِينَ كَفَرُوا﴾، مع قيام هذا الدليل، ﴿برَِبِّ وهذا من دلائل وحدانيّته- ﴿ثُمَّ الَّ
ذِي خَلَقَكُم، مِن طِينٍ﴾، بخلق  ون غيرَه في العِبادة. ﴿هُوَ الَّ يَعدِلُونَ﴾: يُسَوُّ
أبيكـــم آدمَ منه، ﴿ثُـــمَّ قَضَى أجَلًًا﴾ لكـــم، تموتون عِنـــد انتهائه، ﴿وأجَلٌ 
ار-  هـــا الكُفَّ ى﴾: مضـــروبٌ ﴿عِنـــدَهُ﴾، لبعثكم، ﴿ثُـــمَّ أنتُم﴾ -أيُّ مُسَـــمًّ
ون في البعث، بعـــد عِلمكم أنه ابتدأ خلقكم -ومن قَدَرَ  ﴿تَمتَرُونَ﴾: تشـــكُّ
على الابتداء فهو على الِإعادة أقدرُ- ﴿وهْوَ اللهُ﴾: مُســـتحقٌّ للعبادة ﴿في 
ونه، وما تجهرون  كُم وجَهرَكُم﴾: ما تُسرُّ ماواتِ وفي الأرضِ، يَعلَمُ سِرَّ السَّ
. ﴿وما تأتيِهِم﴾ أي:  به بينكم، ﴿ويَعلَمُ ما تَكسِبُونَ﴾: تعملون من خير وشرٍّ
أهـــلَ مكةَ ﴿مِن﴾ -زائدةٌ- ﴿آيةٍ، مِـــن آياتِ رَبِّهِم﴾ من القُرآن، ﴿إلّّا كانُوا 
﴾: بالقُرآن، ﴿لَمّا جاءَهُم، فسَـــوفَ يأتيِهِم  بُوا باِلحَقِّ عنها مُعرِضِينَ. فقَد كَذَّ

أنباءُ﴾: عواقبُ ﴿ما كانُوا بهِِ يَستَهزِئُونَ﴾.

!$$$*

وقول المؤلف: )إلا »وما قدروا الله حق قدره«...( إلى آخره: لأنها خبرٌ 
عن اليهود))).

وقولـــه: )وإلا »قـــل تعالوا«...( إلـــى آخره: في هذا القـــول نظرٌ)))؛ لأنَّ 
مضمون الآيات الثلاث مناسبٌ من حيث المعنى للقرآن المكي))).

على أحد القولين. تنظر: )ص306(. 	(((
أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ )ص415( عن ابن عباس رضي الله عنهما. وينظر: الخلاف  	(((

في عد الآيات المدنية في: زاد المسير )7/2(.
ينظر: مقدمة تفسير ابن جزي )68/1(، والبرهان في علوم القرآن )188/1( وما بعدها. 	(((
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وقوله: )وهو الوصف بالجميل(: بيان لمعنى الحمد.
وقوله: )ثابت(: تقدير لمتعلق الجار والمجرور لله.

وقوله: )وهل المراد...( إلى آخره: بيان لمذاهب الناس في مراد الله من 
قوله: ﴿ٱ ٻ﴾؛ هل هو ثناءٌ من الله على نفسه؟ أو إرشادٌ للعباد أن يحمدوه؟ 
أو أنَّ لفظ الآية يحتمل الأمرين؟ ورجح المؤلف الاحتمال الثالث)))، ولا ريب 
أنَّ الله يحمد نفســـه، ويُثني على نفســـه، كما قال صلى الله عليه وسلم: »أنـــت كما أَثنيتَ على 
نفســـك«)))، وكذلك يحبُّ مـــن عباده أن يحمدوه ويُثنوا عليـــه، ولم يبلغوا ما 

يستحقه تعالى من الحمد والثناء، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: »لا أُحصي ثناءً عليك«))).
وقوله: )خصهما...( إلى آخره: يبين سبب تخصيص السموات والأرض 
بالذكـــر، مـــع أنـــه تعالـــى خالـــقُ كلِّ شـــيء، وبيَّـــن أنَّ ذلك لأنهمـــا أعظم 

المخلوقات المشاهَدة.
وقوله: )خلق(: تفسير »جعل«، والجَعْل من الله في القرآن على وجهين: 
بمعنى »خلق«، ويتعدى إلى مفعول واحد كما في الآية، وبمعنى »صيَّر«؛ كقوله: 

ڇ﴾ ]الفرقان: 47[))). چ  چ  ﴿چ 
وقولـــه: )أي: كل ظلمـــة...( إلى آخره: يريـــد أنَّ ﴿پ﴾ يعمُّ كلَّ 
ظُلمة، فيشـــمل ظلمةَ الليل وغيره، ثم يبين ســـببَ ذِكر الظلمات بلفظ الجمع، 

والنور بلفظ المفرد، ولهذا قال: جمع الظلمات لتعدد أسبابها))).

واتبع فيه المحلي فذكر نفس عبارته كما في سورة الكهف. ينظر: المفصل في تفسير القرآن  	(((
الكريم )ص1080(.

أخرجه مسلم )486( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((
ل الحديث السابق. هو أوَّ 	(((

ينظر: نزهة الأعين النواظر )ص229-228(. 	(((
اف )321-320/2(. ينظر: الكشَّ 	(((
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وقوله: )مع قيام هذا الدليل(: يبين وجهَ ذِكر الكفار المشـــركين بعد ذِكر 

دليلِ التوحيد.

ا فيعبدونه  وقوله: )يســـوون غيره في العبادة( يعني: يجعلون له عِدلًًا وندًِّ

مع الله.

وقولـــه: )بخلق أبيكـــم آدم منه(: يبين المرادَ بخلـــق الناس من طينٍ، أنه 

خَلْقُ أبيهم.

وقولـــه: )لكم، تموتون عند انتهائه(: بيان للمراد بالأجل الأول في الآية، 

وأنَّ المراد به الموت.

ر محدود. وقوله: )مضروب(: تفسير ﴿ڤ﴾، ومعناه مقدَّ

ى؛ وهو أَجلُ الدنيا، وذلك  وقوله: )لبعثكم(: بيان للمراد بالأجل المســـمَّ

بقيام الساعة وبعثِ الأموات من القبور.

وقوله: )أيها الكفار(: بيان للمراد بالمخاطَبين.

ون...( إلى آخره: تفسير ﴿ڦ﴾، والمعنيون بهذا هم  وقوله: )تشـــكُّ

الكفـــارُ الجاحدون للبعث، ومن الحجة عليهم ما يعلمونه من النشـــأة الأولى، 

ڳ﴾ ]الواقعة: 62[. گ  گ  گ  گ  ک  كما قال تعالى: ﴿ک 

وقوله: )مســـتحق للعبادة(: هذا تفســـير ﴿ڄ﴾، فيكـــون معناه »الإله«، 

فمعنى الآية: وهو الإله في الســـموات وفي الأرض، فتكون نظير آية الزخرف: 

ھ﴾ ]الزخرف: 84[. ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ﴿ہ 

وقوله: )ما تســـرونه، وما تجهـــرون به بينكم(: هذا تفســـير قوله تعالى: 

چ﴾. ﴿ڃ 
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وقوله: )تعملون...( إلى آخره: تفسير ﴿چ چ﴾)))، والكسب والعمل 
مترادفان أو متقاربان))).

وقوله: )أهل مكة(: بيان للمراد بالضمير المنصوب.
وقوله: )زائدة(: وهي التي تأتي للتأكيد.

وقوله: )من القرآن(: تفســـير للآية والآيات بالآيات الشرعية، وهي آيات 
القرآن، ويحتمل أن يكون المراد بالآيات: الآيات الكونية)))، وهو أظهر))).

ب به الكفار، ومعلوم أنَّ الحقَّ  وقوله: )بالقرآن(: تفســـير للحق الذي كذَّ
الذي جاءهم به الرسول هو القرآن.

وقوله: )عواقب(: تفسير ﴿گ﴾؛ لأنَّ العواقب تنبئ بأسبابها خيرًا كانت 
أو شرًا.



ينظر: تفسير الطبري )155/9(. 	(((
ينظر: شمس العلوم لنشوان الحِمْيَري )9/ 5832(. 	(((

ينظر: تفسير البغوي )128/3(، والبحر المحيط )436/4(. 	(((
وهـــو قـــول مقاتل والقرطبي، ونســـبه الواحدي لأبـــي العالية وغيره. ينظر: تفســـير مقاتل  	(((

)549/1(، والتفسير البسيط )16/8(، وتفسير القرطبي )390/6(.
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ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  وقوله تعالـــى: ﴿ڳ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئې  ئې 
ٹ﴾  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

]الأنعام[.

بين بالحق من مشـــركي  كر الله تعالى المعرضين عن آيات الله المكذِّ يُذِّ
قريش وأضرابهم بما يعلمون من كثرة مَن أهلكهم الله من القرون الخالية، وقد 
ن للمشـــركين مثله، وأَرسل السماء عليهم  ن لهم في الأرض تمكيناً لم يُمكَّ مكَّ
بالمطـــر مدرارًا؛ أي: غزيـــرًا متتابعًا)))، وجعل الأنهار تجـــري من تحتهم، ثم 
أهلكهم الله بذنوبهم، وأَنشأ بعدهم قرنًا آخرين، وفي هذا التذكير تهديدٌ للكفار، 
وتحذيرٌ أن يصيبهم ما أصاب مَن قبلهم، ثم أخبر تعالى أنَّ المشـــركين لو أنزل 
الله عليك كتابًا مكتوبًا في قرطاسٍ فتحققوا منه ولمسوه بأيديهم؛ لقال الكافرون: 
ہ﴾، وقالـــوا: لولا أُنزل عليه ملك يكون نذيرًا معه، قال  ہ  ۀ  ۀ  ﴿ڻ 
لوا بالعقوبة ﴿ئۈ ئې ئې﴾ ؛ أي: لا يُمهلون. الله تعالى: ﴿ئۇ ئۇ ئۆ﴾ لعُجِّ
ثم أَخبر تعالى أنه لو جعل الرســـول إليهم ملكًا لجعله في صورة رجل؛ 
لأنَّ ذلك أيســـر عليهم في التلقي، ولهذا لم يرســـل الله فـــي الأمم إلا رجالًًا، 
هون بالشبهات التي  وحينئذ يُلبّس الأمر عليهم كما يُلبسون على أنفسهم، ويموِّ

يجعلونها عذرًا لهم في التكذيب وردِّ دعوةِ الرسول عنادًا وبغيًا.

ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة )ص150(، والتبيان في تفسير غريب القرآن )ص155(. 	(((



206

يًا لنبيه بأنه قد اســـتُهزئ برسلٍ من قبله، فأهلك الله  ثم أخبر تعالى مُســـلِّ
الساخرين منهم برسل الله بالعذاب الذي كانوا به يستهزئون.

!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$÷

ة بمعنى  ﴿ألَم يَرَوا﴾ في أســـفارهم إلى الشـــام وغيرها ﴿كَم﴾: خبريَّ
ناّهُم﴾:  ةٍ من الأمُم الماضية؟ ﴿مَكَّ كثيرًا ﴿أهلَكْنـــا مِن قَبلِهِم مِن قَرنٍ﴾: أُمَّ
نْ﴾: نُعطِ  ـــعةِ، ﴿ما لَـــم نُمَكِّ ة والسَّ أعطيناهـــم مكانًا ﴿في الأرضِ﴾، بالقُوَّ
ـــماءَ﴾: المطرَ ﴿عَلَيهِم  ﴿لَكُـــم﴾ -فيه التفات عن الغَيبة- ﴿وأرسَـــلْنا السَّ
مِدرارًا﴾: مُتتابعًا، ﴿وجَعَلْنا الأنهارَ تَجرِي مِن تَحتهِِم﴾: تحتِ مســـاكنهم، 
﴿فأهلَكْناهُـــم بذُِنُوبهِِم﴾: بتكذيبهم الأنبياءَ، ﴿وأنشـــأْنا مِـــن بَعدِهِم قَرنًا 
لْنا عَلَيـــكَ كِتابًا﴾ مكتوبًا ﴿في قِرطـــاسٍ﴾: رَقٍّ كما  آخَرِيـــنَ﴾. ﴿ولَـــو نَزَّ
اقترحوه، ﴿فلَمَسُوهُ بأِيدِيهِم﴾ -أبلغُ من »عايَنوه« لأنه أنفَى للشكّ- ﴿لَقالَ 
ذِينَ كَفَرُوا: إنْ﴾ ما ﴿هذا إلّّا سِحرٌ مُبيِنٌ﴾. تعنُّتًا وعِنادًا. ﴿وقالُوا: لَولا﴾:  الَّ
د ﴿مَلَكٌ﴾ يُصدّقه. ﴿ولَو أنزَلْنا مَلَكًا﴾ كما  هـــاَّ ﴿أُنزِلَ عَلَيهِ﴾: على مُحمَّ
اقترحوه، فلم يُؤمنوا، ﴿لَقُضِيَ الأمرُ﴾ بهلاكهم، ﴿ثُمَّ لا يُنظَرُونَ﴾: يُمهلون 
لتوبة أو معذرة، كعادة الله فيمن قبلهم، من إهلاكهم عِند وجود مُقترحهم، 
إذا لـــم يؤمنوا، ﴿ولَو جَعَلْنـــاهُ﴾ أي: المُنزَلَ إليهم ﴿مَلَـــكًا لَجَعَلْناهُ﴾ أي: 
ة للبشر على  المَلَكَ ﴿رَجُلًًا﴾ أي: على صورته، ليتمكّنوا من رُؤيته، إذ لا قوَّ
رُؤية المَلَك، ﴿و﴾ لو أنزلناه وجعلناه رجُلًًا ﴿لَلَبَسْـــنا﴾ شـــبَّهنا ﴿عَلَيهِم ما 
يَلبسُِونَ﴾ على أنفسهم، بأن يقولوا: ما هذا إلَّاَّ بشر مِثلُكم. ﴿ولَقَدِ استُهزِئَ 
ذِينَ سَـــخِرُوا  - ﴿فحاقَ﴾: نزل ﴿باِلَّ برُِسُـــلٍ مِن قَبلِكَ﴾ -فيه تســـلية للنبيِّ

مِنهُم ما كانُوا بهِِ يَســـتَهزِئُونَ﴾. وهو العذاب، فكذا يَحيق بمن استهزأ بكَ.

!$$$*
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وقول المؤلف: )في أســـفارهم...( إلى آخره: هذا يقتضي أنَّ الرؤية في 
الآية بصرية، والأوَلى اعتبارُها علمية؛ لتشمل ما شاهدوه وما لم يشاهدوه))).

وقوله: )خبرية بمعنى كثيرًا(: بيان لنوع »كم« وما تدل عليه.
وقوله: )أمةٍ(: تفسير لـ ﴿ں﴾))).

وقولـــه: )أعطيناهـــم مكانًا(: في هذا التفســـير نظر، والأوَلـــى أن يقال: 
أعطيناهم أسبابًا يقدرون بها على مراداتهم))).

وقوله: )بالقوة والسعة(: هذا من معنى التمكين لا من معنى الأرض، بل 
الأرض موضع التمكين.

﴿ۀ﴾، والتمكين: إعطاء أسباب القدرة. وقوله: )نعط(: تفسير 
وقوله: )فيه التفات عن الغيبـــة(: لأنَّ ﴿ہ﴾ ضمير مخاطبين، وما قبله 

ه المؤلف التفاتًا))). من الضمائر للغائبين؛ فلذا عدَّ
ي المطر سماءً؛ لأنَّ منشأه  وقوله: )المطر(: تفسير ﴿ہ﴾)))، وسُـــمِّ

ومبدأه السماء.
وقوله: )متتابعًا(: تفسير ﴿ھ﴾، ليس كالذي يأتي حِيناً وينقطع أحيانًا.

وقوله: )تحت مساكنهم(: يريد أنَّ الكلام على حذف مضاف.

قالـــه ابن عطية وأبو الســـعود. ينظـــر: المحرر الوجيز )315/3(، وتفســـير أبي الســـعود  	(((
.)110/3(

قالـــه أبو مالـــك غزوان الغفاري. ينظر: تفســـير ابن أبـــي حاتم )7109(، والـــدر المنثور  	(((
.)250/3(

تنبيه: وقع تصحيف في تفسير ابن أبي حاتم طبعة أسعد محمد الطيب فأثبت: »القرن أمد«، 
والأظهر: »القرن: أمة« والتصويب من الدر المنثور)250/3(، وتفسير الماوردي )76/5(.

ينظر: تفسير الطبري )156/9(، والتفسير البسيط )19-18/8(. 	(((
ينظر: هامش )ص41(. 	(((

ينظر: الوجوه والنظائر للدامغاني )ص272(، ونزهة الأعين النواظر )ص356(. 	(((
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وقوله: )بتكذيبهم الأنبياء(: تفسير لـ »ذنوبهم«.
ى كتابًا. وقوله: )مكتوب(: تفسير »كتاب«، وكل ما كان مكتوبًا يسمَّ

ـــره بالصحيفة  : من أســـماء القرطـــاس)))، ولو فسَّ وقولـــه: )رق(: الرقُّ
كان أولى))).

وقوله: )كما اقترحوه(: إشارة إلى أنَّ المشركين اقترحوا على الرسول أن 
ل عليهم كتابًا في قرطاس. يُنزَّ

وقولـــه: )أبلغ...( إلى آخره: يبين أنَّ حاســـة اللمس أبلغُ في التحقق من 
الشيء من حاسة الرؤية.

وقوله: )ما(: تفسير ﴿ې﴾، يعني أنها نافية.
وقوله: )تعنتًا وعنادًا(: يبين أنَّ الحامل للكفار على ما قالوا هو العناد.

وقوله: )هلا(: بيان لمعنى ﴿ئا﴾ التي للتحضيض.
وقوله: )على محمد(: بيان للمراد بالضمير المجرور.

وقوله: )يُصدّقه(: بيان لمقصودهم من اقتراح إنزال الملك.
وقولـــه: )كما اقترحوه فلـــم يؤمنوا(: يريد أنَّ المعنى: لـــو أُجيبوا إلى ما 

طلبوا فأنزل الملَك ثم لم يؤمنوا؛ لقضي الأمر؛ أي: لهلكوا.
وقوله: )يُمهلون لتوبة...( إلى آخره: بيان لمعنى ﴿ئې﴾، والإمهال 
نعمةٌ؛ لأنه ســـببٌ للتدارك بالتوبة، وأشـــار المؤلف إلى سنَّة الله في الماضين 

الذين اقترحوا آيات فأُجيبوا فلم يؤمنوا بأنهم لا يُمهَلون.
وقوله: )أي: المنزل إليهم(: لو قال: أي: المرسل إليهم؛ لكان أولى؛ لأنَّ 

اعتراض المشركين على أن أُرسل إليهم بشرٌ، لذا طلبوا أن ينزل عليهم ملَك.

ينظر: عمدة الكتاب لأبي جعفر النحاس )ص454(. 	(((
وهو قول السدي وقتادة وابن قتيبة. ينظر: تفسير الطبري )159/9-160(، وغريب القرآن  	(((

لابن قتيبة )ص150(.
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وقوله: )أي: الملك(: بيان لمرجع الضمير المنصوب.

وقوله: )على صورته...( إلى آخره: بيان لمعنى ﴿ٻ ٻ﴾، وبيانٌ 

لحكمـــة جَعْل الملَك المنزل على صورة رجل؛ لأنهم لا يطيقون رؤية الملك، 

ولا يقدرون على الأخذ عنه لو جاءهم على صورته.

وقولـــه: )لـــو أنزلناه وجعلناه رجـــاً(: تقدير للمعطـــوف عليه في قوله: 

﴿پ﴾.

وقوله: )شبَّهنا( أي: جعلناه مُشتبهًا مُلتبسًا.

وقوله: )على أنفســـهم...( إلى آخره: يريد أن يبين أنَّ المعنى: كما لبسوا 

على أنفسهم في شأن الرسول من البشر؛ كذلك سيفعلون إذا جاءهم الملَك في 

صورة رجل.

وقوله: )فيه تســـلية للنبـــي(: بيان لحكمة الانتقال إلـــى الخبر بما جرى 

للرسل قبله من أقوامهم، وما جرى على أقوامهم من العقوبات.

بين العذاب الذي كانوا  وقوله: )نزل(: تفســـير »حاق«؛ أي: نـــزل بالمكذِّ

به يستهزئون))).

وقوله: )وهو العذاب...( إلى آخره: بيان للمراد بالموصول ﴿ٿ ٿ﴾، 

المعنى: وكذلك يفعل الله بالذين ســـخروا منك، واستهزأوا بعذاب الله، وفي 

هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم.



ينظر: تفسير الطبري )165/9(، والثعلبي )38/12(. 	(((
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ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  وقوله تعالـــى: ﴿ٹ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

ڱ﴾ ]الأنعام[. ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
بين: سيروا في الأرض ثم  هذا أمر من الله لنبيه أن يقول للمشركين المكذِّ
بين قبلكم، واحذروا أن يصيبكم ما أصابهم، فهذه  انظروا كيف كان عاقبة المكذِّ
ون بها، وأمره تعالى أن يسألهم: لمن مُلك ما في السموات  آثارهم وديارهم تمرُّ

والأرض؟ وأن يقول: هو لله، تقريرًا لمِا يقرون به.
ثم أخبر تعالى أنه كتب على نفسه الرحمة؛ أي: أوجب على نفسه الرحمة، 
ـــر هذه الرحمـــة بقولـــه: ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ﴾)))، فإنَّ جَمْعَ  ثم فسَّ
العباد إلى يوم يجزون فيه على أعمالهم، وينتصر فيه للمظلوم من الظالم رحمةٌ 
من اللـــه بعباده، وجاء الخبر بذلك بصيغة جواب القســـم: ﴿ڍ﴾ 
قٌ لأنه  معنى القسم)))، فهذا الجمع وعدٌ محقَّ ڇ﴾   ڇ  لتضمن معنى ﴿ڇ 
ڈ﴾. ثم أخبر عن سوء عاقبة الذين  تعالى كتبه على نفسه، ولهذا قال: ﴿ڎ ڈ 

لا يؤمنون بالبعث والجزاء بأنهم قد خســـروا أنفســـهم؛ فقـــال تعالى: ﴿ژ 
ک﴾، ثم أخبر تعالى بمُلكه لكل ما كان في الليل  ک  ک  ڑ  ڑ 
والنهار من سائر المخلوقات، فأخبر بمُلكه لمِا في الزمان، كما أخبر بملكه لمِا 

چ﴾. چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  في المكان في قوله: ﴿ڄ 
ڱ﴾: إخبـــارٌ عن إحاطة ســـمعه تعالى  ڱ  وقوله تعالـــى: ﴿ڱ 
وعِلمـــه بأقوال العباد وأحوالهم وأعمالهم، وفـــي كل هذا إثباتُ ربوبيته تعالى 

المستلزمة لإلهيته، فلا ربَّ غيره، ولا إلهَ سواه سبحانه وتعالى.

ينظر: تفسير المهدوي )562/2(. 	(((
ينظر: معاني القرآن للأخفش )293/1(، والهداية إلى بلوغ النهاية )3/ 1970(. 	(((
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﴿قُـــلْ﴾ لهم: ﴿سِـــيرُوا في الأرضِ، ثُـــمَّ انظُرُوا: كَيـــفَ كانَ عاقِبةُ 
ســـلَ، من هلاكهم بالعذاب؟ ليعتبـــروا. ﴿قُلْ: لمَِن ما في  بيِـــنَ﴾ الرُّ المُكَذِّ
ماواتِ والأرضِ؟ قُلْ: للِهِ﴾. إن لم يقولوه، لا جواب غيرُه. ﴿كَتَبَ﴾:  السَّ
حْمةَ﴾، فضلًًا منه. وفيه تلطُّف، في دعائهم إلى الِإيمان  قضى ﴿علَى نَفْسِهِ الرَّ
-﴿لَيَجمَعَنَّكُم إلَى يَومِ القِيامةِ﴾، ليُِجازيَكم بأعمالكم، ﴿لا رَيبَ﴾: شـــكَّ 
ذِينَ خَسِـــرُوا أنفُسَـــهُم﴾، بتعريضها للعذاب: مبتدأ خبرُه ﴿فهُم لا  ﴿فيِهِ. الَّ
يُؤمِنوُنَ﴾- ﴿ولَهُ﴾ -تعالى- ﴿ما سَـــكَنَ﴾: حلَّ ﴿في اللَّيلِ والنَّهارِ﴾ أي: 
مِيعُ﴾ لما يقال، ﴿العَلِيمُ﴾  كُلُّ شـــيء، فهو ربُّه وخالقه ومالكه، ﴿وهْوَ السَّ

بما يُفعل.

!$$$*

وقول المؤلف: )لهم(: بيان للمخاطبين؛ وهم المشركون.
وقوله: )الرســـل...( إلى آخره: تقديـــر لمفعول ﴿ڄ﴾، وتعيين 
للمكذبين، وبيانٌ للغاية من أَمْرهم بالنظر في عواقب المكذبين؛ وهي الاعتبار، 

فيحذروا أن يصيبهم ما أصابهم.
وقولـــه: )إن لم يقولوه لا جواب غيره(: يريد أنَّ أمر النبي بالجواب ﴿چ 
ڃ  ڄ  ون به، فإنه لا جواب لقوله: ﴿ڄ  چ﴾ إذا لم يُجِب المشـــركون بما يُقرُّ

ڃ﴾ إلا أن يقال: ﴿چ﴾. ڃ  ڃ 
وقوله: )قضى(: الصواب أن يقال: »أوجب«؛ لتعدية الفعل بـ﴿ڇ﴾))).

ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية )3/ 1970(، والتفسير البسيط )34/8(. 	(((
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وقولـــه: )فضلًًا منه...( إلى آخره: بيان لمنشـــأ أن كتب الله على نفســـه 
الرحمـــة؛ وهـــو الفضلُ، فلا يجب علـــى الله إلا ما أوجبه على نفســـه بفضله 

وحكمته البالغة))).
وقوله: )ليجازيكم بأعمالكم(: بيـــان للغاية مِن جَمْعهم؛ وهي المجازاة 

على الأعمال.
وقوله: )بتعريضها للعذاب(: بيان لسبب الخسار.

وقولـــه: )مبتدأ خبره( يريد: أن الاســـم الموصول مبتـــدأ، وخبره قوله: 
ک﴾، فالجملة اسمية. ک  ﴿ک 

وقوله: )تعالى(: يشير إلى مرجع الضمير المجرور؛ وهو الله.
ـــكنى لا  وقولـــه: )حل(: يريد أَّن معنى ﴿گ﴾: وجد، فهي من السُّ

من السكون))).
وقوله: )أي: كل شـــيء...( إلى آخره: بيان لمعنى ﴿گ﴾؛ وهو العموم، 
فيدخل في معناها كل موجود في الليل والنهار، وأنه مُلك لله يتصرف فيه كيف 

شاء، وهو ما تفيده اللام في قوله: »له«، فإنها للملك.
ـــن  ـــق الاســـمين الكريمي ـــان لمتعل ـــه: )لمـــا يقـــال( و)بمـــا يفعـــل(: بي وقول

ڱ﴾. ﴿ڱ 



لًًا منه وإحسانًا؛ فإنه لا يجب على الله شيء بحُكم العقل.  أي: أوجبه الله على نفسه، تفضُّ 	(((
ينظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة )ص96-104(، ومنهاج السنة )454-451/1(، 

والكشف عن مقاصد أبواب ومسائل كتاب التوحيد )ص29(.
اف )324/2(. ينظر: ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن )ص217(، والكشَّ 	(((
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ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  وقوله تعالـــى: ﴿ں 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 
ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 

بي﴾ ]الأنعام[. بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی 
هذا أمر من الله لنبيه أن يقول للمشركين الذين اتخذوا من دون الله أولياء 
ڻ﴾، وهذا اســـتفهام إنكار معناه  ڻ  ڻ  يخافونهـــم ويرجونهـــم: ﴿ں 
»النفـــي«)))؛ أي: لا أتخذ وليًا غير الله، فهو الذي أرجوه وأدعوه، ولا أعبد إلا 
إياه؛ لأنه فاطر الســـموات والأرض، وهـــو الذي يرزق عباده، وهو غنيٌّ عنهم، 

وهـــذا معنى قوله تعالى: ﴿ہ ہ ہ ہ﴾، كما قال تعالى: ﴿ڄ ڄ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

ژ﴾ ]الذاريات[. ژ  ڈ  ڈ 
ثم أمر الله نبيه أن يقول للمشـــركين: ﴿ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ﴾ 
لله بإخلاص الدين له، وعبادتهِ وحده، ونُهيت أن أكون من المشـــركين. ثم أمر 
اللـــه نبيـــه أن يقـــول: ﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾، ذلـــك 
العـــذاب الـــذي مَن يُصرف عنه يـــوم القيامة فقد رحمه اللـــه، ومَن رحمه الله 

وصـــرف عنه العذاب فقد فاز فوزًا بيِّناً، وهذا معنى قوله: ﴿ې ې ې ې 
ھ  ھ  ھ  ھ  ئو﴾، كقولـــه تعالـــى: ﴿ہ  ئە  ئە  ئا  ئا  ى ى 

ۓ﴾ ]آل عمران: 185[. ے  ے 
دُ بكشـــف الضر وجلب الخيـــر، فلا مانع لمِا  ثـــم أخبر تعالى أنه المتفرِّ
أَعطى، ولا مُعطي لمِا منع؛ لأنه على كل شـــيءٍ قدير. ثم أثنى تعالى على نفسه 

ينظر: التفسير الوسيط )256/2(، وزاد المسير )13/2(. 	(((
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بأنه القاهر لكل شيءٍ، فكلُّ شيءٍ في قبضته، وهو فوق عباده مستوٍ على عرشه، 
وهو الحكيم في تدبيره، الخبير بعباده، وبمواضع فضله وعدله.
!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$÷

ـــماواتِ  خِـــذُ وَليًِّا﴾ أعبده، ﴿فاطِرِ السَّ ﴿قُـــلْ﴾ لهم: ﴿أغَيـــرَ اللهِ أَتَّ
والأرضِ﴾: مُبدعِهمـــا، ﴿وهْوَ يُطعِمُ﴾: يَـــرزق ﴿ولا يُطعَمُ﴾: يُرزَق؟ لا. 
ة، وقيل لي:  لَ مَن أســـلَمَ﴾ للِهِ مـــن هذه الأمَُّ ﴿قُـــلْ: إنِّيَ أُمِرتُ أن أكُونَ أوَّ
﴿ولا تَكُونَـــنَّ مِنَ المُشـــرِكِينَ﴾ به. ﴿قُلْ: إنِّيَ أخـــافُ، إن عَصَيتُ رَبِّي﴾ 
بعبادة غيره، ﴿عَذابَ يَومٍ عَظِيمٍ﴾: هو يوم القِيامة، ﴿مَن يُصرَفْ﴾ -بالبناء 
للمفعـــولِ أي: العذابُ، وللفاعلِ أي: اللهُ. والعائد محذوف- ﴿عَنهُ يَومَئذٍ 
فقَـــد رَحِمَهُ﴾ تعالـــى، أي: أراد له الخير. ﴿وذلكَِ الفَـــوزُ المُبيِنُ﴾: النجاة 
﴾: بَلاءٍ، كمرض وفقر، ﴿فلا كاشِفَ﴾:  الظاهرة. ﴿وإن يَمسَسْكَ اللهُ بضُِرٍّ
ـــةٍ وغِنًى، ﴿فهْوَ علَى كُلِّ  رافـــعَ ﴿لَهُ إلّّا هُوَ، وإن يَمسَسْـــكَ بخَِيرٍ﴾، كصحَّ
ه عنك غيرُه، ﴿وهْوَ  ـــكَ))) به، ولا يقدِر على ردِّ شَـــيءٍ قَدِيرٌ﴾، ومنه ما مَسَّ
القاهِرُ﴾: القادر الذي لا يُعجزه شيء، مُستعليًا ﴿فَوقَ عِبادِهِ، وهْوَ الحَكِيمُ﴾ 

في خلقه، ﴿الخَبيِرُ﴾ ببواطنهم كظواهرهم.

!$$$*

وقول المؤلف: )لهم(: بيان للمخاطبين بمقول القول؛ وهم المشركون.
وقوله: )أعبده(: لأنَّ المراد بالولي الإله.

وقوله: )مبدعهما(: تفسير ﴿ڻ﴾؛ أي: مبتدئ خلقهما))).

كَ«. كَ«، وفي الأصل: »مَسُّ هذا ما رجحه شيخنا حفظه الله: »ما مَسَّ 	(((
ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة )ص151(، وتفسير الطبري )175/9(. 	(((
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وقوله: )يرزق(: تفسير ﴿ہ﴾، وعبر بالإطعام عن الرزق؛ لأنَّ الطعام 
أهم ما يحتاج إليه الإنسان، وأنفع ما يكون للأبدان))).

وقوله: )لا(: بيان لمعنى الاستفهام وهو النفي؛ لأنه إنكاري، فالمعنى: لا 
أتخذ غيرَ الله وليًّا.

وقوله: )لله من هذه الأمة(: بيان لمتعلق الاستسلام ومتعلق الأولية.

وقوله: )وقيل لي(: يريد أن المعنى: ونهيت أن أكون من المشركين.
وقوله: )به( أي: بالله.

وقوله: )بعبادة غيره(: قيَّد المعصية بذلك؛ مراعاة للمقام وسياق الكلام.
وقوله: )هو يوم القيامة(: تفسير لليوم العظيم.

وقوله: )بالبناء للمفعول...( إلى آخره: يشير إلى القراءتين في »يصرف«))) 
بالبنـــاء للمفعول، ونائب الفاعـــل: العذاب، وبالبناء للفاعـــل، والفاعل: الله، 

والتقدير: مَن يَصرف اللهُ العذابَ عنه.
ـــر الرحمة بالإرادة؛ لأنه  وقوله: )أراد له الخير(: تفســـير ﴿ى﴾، وفسَّ
على طريقـــة مَن لا يُثبت حقيقة الرحمة لله تعالـــى، فيتأولها بالإرادة)))، وهذا 

خلاف مذهب أهل السنَّة))).
وقوله: )النجاة(: تفسير للفوز بالنجاة من العذاب.

وقوله: )الظاهرة( أي: البينة، تفسير »مبين«.
وقوله: )بلاء، كمرض، وفقر(: تفسير »ضر«.

ينظر: المحرر الوجيز )324/3(، وتفسير القرطبي )397/6(. 	(((
ينظر: المبســـوط في القراءات العشـــر )ص191(، والنشر في القراءات العشر )256/2- 	(((

.)257
ينظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد )ص165(، وتحفة المريد على جوهرة  	(((

التوحيد )ص25(.
ينظر: توضيح مقاصد العقيدة الواسطية )ص76(. 	(((
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وقوله: )رافع(: تفسير ﴿ئۈ﴾.
وقوله: )كصحة وغنى(: مثال للخير.

وقوله: )ومنه ما مسك به...( إلى آخره: يريد أنَّ ما مسَّ الإنسان من ضرٍّ 
وخيـــرٍ هو مقدور لله، فهو داخلٌ في عمـــوم ﴿ی﴾، وما أراد الله كونه فلا 

مردَّ له.
وقوله: )القادر...( إلى آخره: هذا من التفسير باللازم. وقوله: )مستعليًا(: 

يشير إلى ما في معنى ﴿ئى﴾ من الغلبة.
وقوله: )في خلقه(: بيان لمتعلق ﴿بم﴾.

وقوله: )ببواطنهم كظواهرهم(: يريد أنَّ ﴿بى﴾ يتضمن العلم بما يُسِرُّ 
العباد وبما يعلنون.


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ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  وقوله تعالى: ﴿ٱ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ڱ﴾  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

]الأنعام[.

ٻ﴾، وأَمرَه  ٻ  ٻ  ٻ  هذا أَمرٌ من الله لنبيه أن يقول للمشـركين: ﴿ٱ 
ڀ  ڀ  پپ  ﴿پ  تعالـى:  قـال  ولهـذا  يجيبـوا،  لـن  المشـركين  لأنَّ  يجيـب؛  أن 
ڀ﴾، وشـهادته أكبر شـهادة، وأعدل شـهادة، وسيحكم بيني وبينكم بالحق، 
وأن يقـول لهـم: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾، وأن يقول لهم مسـتفهمًا 
ڤ﴾، ويقـول لهـم: »لا أشـهد أن مـع  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ومنكـرًا: ﴿ٹ 
چ﴾. ثـم  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  اللـه آلهـة أخـرى«، ويقـول لهـم: ﴿ڄ 
أخبـر أنَّ الذيـن أُوتـوا الكتـاب يعرفـون هذا الرسـول وهذا القـرآن؛ لأنهم قرؤوا 

ذِكـره وصفتـه فـي كتبهـم التـوراة والإنجيـل، كمـا فـي قوله تعالـى: ﴿چ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ڌ...﴾ ]الأعـراف: 157[ الآيـات، وفـي هـذا حجـة علـى المشـركين فـي 
والتكذيـب  بالشـرك  أنفسـهم  الذيـن خسـروا  أنَّ  أخبـر  ثـم  للرسـول.  تكذيبهـم 
والجحـد لمـا عرفـوا مـن الحـق فهـم لذلـك لا يؤمنـون. ثـم أخبـر تعالـى أنـه لا 
ب بآياته، وهذه حال المشـركين؛  أحـد أظلـم ممـن افتـرى علـى الله كذبًـا أو كـذَّ
بوا بآيات الله التي جاء بها الرسـول؛  قـد افتـروا علـى اللـه الكذب بالشـرك، وكذَّ
وهـي آيـات القـرآن. ثـم حكـم الله عليهم بحرمـان الفلاح بسـبب ظلمهم؛ فقال 

ڱ﴾. ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  تعالى: ﴿ڑ 
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ة، فإنَّ أهل الكتِاب  : »ائتنِا بمَن يَشـــهدُ لكَ بالنبوَّ ا قالوا للنبيِّ ونزل، لمَّ
ل عن المبتدأ.  أنكرُوكَ«: ﴿قُلْ﴾ لهم: ﴿أيُّ شَيءٍ أكبَرُ شَهادةً﴾؟ تمييزٌ محوَّ
﴿قُلِ: اللهُ﴾. إن لم يقولوه. لا جواب غيرُه. هو ﴿شَهِيدٌ بَينيِ وبَينكَُم﴾ على 
ةَ- ﴿بهِِ ومَن  صِدقـــي. ﴿وأُوحِيَ إلَيَّ هـــذا القُرآنُ لِِأنُذِرَكُم﴾ -يا أهـــل مكَّ
 . بَلَغَ﴾: عطف علـــى ضمير »أنذركم« أي: بلغَه القُـــرآن من الِإنس والجنِّ
﴿أإنَّكُم لَتَشـــهَدُونَ أنَّ مَعَ اللهِ آلهِةً أُخرَى﴾؟ استفهام إنكار. ﴿قُلْ﴾ لهم: 
﴿لا أشـــهَدُ﴾ بذلك. ﴿قُلْ: إنَّما هُوَ إلهٌ واحِدٌ، وإنَّنيِ بَرِيءٌ مِمّا تُشرِكُونَ﴾ 
دًا، بنعته في  ذِينَ آتَيناهُمُ الكِتابَ يَعرِفُونَهُ﴾ أي: مُحمَّ معـــه من الأصنام. ﴿الَّ
ذِينَ خَسِـــرُوا أنفُسَـــهُم﴾ منهم، ﴿فهُم لا  كتِابهم، ﴿كَما يَعرِفُونَ أَبناءَهُمُ، الَّ
ـــنِ افتَرَى علَى اللهِ كَذِبًا﴾،  يُؤمِنـُــونَ﴾ به. ﴿ومَن﴾ أي: لا أحد ﴿أظلَمُ مِمَّ
هُ﴾ أي: الشـــأنَ ﴿لا  بَ بآِياتهِِ﴾: القُرآنِ؟ ﴿إنَّ بنســـبة الشـــريك إليه، ﴿أو كَذَّ

يُفلِحُ الظّالمُِونَ﴾ بذلك.

!$$$*

وقول المؤلف: )ونزل...( إلى آخره: إشارة إلى سبب نزول هذه الآيات))).
وقوله: )لهم(: بيان للمخاطبين؛ وهم المشركون.

وقوله: )تمييز...( إلى آخره: بيـــان لوجه نصب ﴿ٻ﴾، وأنَّ التقدير: 
شهادة أيّ شيءٍ أكبر))).

وقوله: )إن لم يقولـــوه...( إلى آخره: يبين أنَّ أَمْر النبي بأن يجيب محله 
إذا لم يجيبوا، وأنَّ هذا الجواب متعين إذ لا جواب غيره.

وقوله: )هو(: يبين أنَّ التقدير: هو ﴿ڀ﴾.

ينظر: أسباب النزول )ص214(. 	(((
ينظر: التبيان في إعراب القرآن )486/1(، والدر المصون )576/4(. 	(((
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وقوله: )على صدقي(: بيان لمضمون الشهادة.
وقوله: )يا أهل مكة(: بيان للمراد بضمير الخطاب المنصوب.

وقوله: )عطـــف...( إلى آخره: بيـــان للمعطوف عليه وهـــو الكاف في 
»أنذركم«. وقوله: )من الإنس والجن(: بيان لمِا يدخل في عموم »مَن«.

وقوله: )استفهام إنكار(: يريد أنَّ الاستفهام معناه الإنكار عليهم، فمعناه 
النهي عن هذه الشهادة الباطلة))).

وقوله: )لهم(: بيان للمخاطبين بمقول القول؛ وهم المشركون.
وقوله: )بذلك(: بيان لمتعلق الشهادة المنفية؛ وهو ما شهد به المشركون.

﴿چ﴾. وقوله: )معه من الأصنام(: بيان لمعمول 
وقولـــه: )أي: محمدًا...( إلـــى آخره: بيان لمفسّـــر الضمير المنصوب، 

ولطريق هذه المعرفة.
وقوله: )منهم( أي: من الذين أُوتوا الكتاب.

وقوله: )به(: بيان لمتعلق الإيمان، والمراد: الرسول صلى الله عليه وسلم.
وقوله: )أي: لا أحد(: بيان لمعنى الاستفهام؛ وهو النفي))).

وقوله: )بنسبة الشريك إليه(: بيان للمراد بالأظلم؛ وأنه المشرك.
وقوله: )القرآن؟(: بيان للمراد بالآيات؛ وأنها آيات القرآن.

وقوله: )أي: الشـــأن(: يريد أنَّ الضمير ضميرُ الشأن)))؛ أي: الأمر الذي 
يراد بيانه.

م من الكذب والتكذيب. وقوله: )بذلك(: بيان للمراد بالظلم، وهو ما تقدَّ


ينظر: التفسير البسيط )49/8(، وزاد المسير )15/2(. 	(((
ينظر: التفسير البسيط )52/8(، وتفسير النسفي )496/1(. 	(((

ينظر: الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد )563/2(، والتحرير والتنوير )172/7(. 	(((
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ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  وقوله تعالى: ﴿ڱ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج 
ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح 

ثى﴾ ]الأنعام[. ثم 
كـــر تعالى في هـــذه الآيات باليوم العظيم -يوم القيامة- حين يُحشـــر  يُذِّ
المشـــركون، فيُوبَّخون ويُسألون عن شـــركائهم الذين كانوا يعبدونهم من دون 
ہ﴾؟ أين هم اليوم وأنتم أحوج ما  ہ  ہ  ۀ  ۀ  الله، فيقال لهم: ﴿ڻ 
تكونوا إلـــى مَن ينصركم؟ أين هم؟ لن ينصروكـــم؛ فيجيبوا بجحد أن يكونوا 
ڭ﴾، ثم يَعجب  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  مشركين ويحلفون على ذلك قائلين: ﴿ۓ 
الله من حالهم في كذبهم على أنفســـهم مع ذهـــاب آلهتهم عنهم، وذلك قوله 
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴾. ثم أخبر تعالى أنَّ  تعالى: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ
من المشـــركين مَن يستمع إلى الرســـول صلى الله عليه وسلم حين يقرأ القرآن، ولكن الله جعل 
على قلوبهم أكِنَّة؛ أي: أغطيةً وحوائلَ تحول بينهم وبين فهم القرآن)))، وجعل 
)))، فلا يســـمعون ما يُتلى عليهم، ومن أجل ذلك لا  فـــي آذانهم وقرًا؛ أي: ثقلًاً

يؤمنون بأي آيةٍ، ولو رأوا كل آيةٍ يرسل الله بها تصديقًا لرسوله.
ثم قال تعالى: ﴿ئى ئى ی ی﴾ أي: إذا جاءك هؤلاء المشركون، 
ين على التكذيب، ولذا يجادلونك فيمـــا تتلوا عليهم من القرآن،  جـــاؤوا مُصرِّ
فيقولـــون ما هذا إلا أســـاطير الأولين، ثم أخبر تعالـــى أنَّ هؤلاء الكفار ينهون 

ۓ  ۓ  ے  الناس عن استماع القرآن، واتباع الرسول، كما قال تعالى: ﴿ے 

ينظر: غريب القرآن للسجستاني )ص57(، والمفردات )ص727(. 	(((
ينظر: المفردات )ص880(. 	(((
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ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴾ ]فصلت[، وينأون عنه بأنفسهم؛ 
تى تي﴾: بتعريضها  أي: يبتعـــدون فـــا يؤمنوا بـــه. وقولـــه: ﴿تخ تم 
ون بذلك غيرهم. وقوله: ﴿ثج ثم﴾ أي: لا يعلمون قُبح  للعذاب، وما يضرُّ
فعِلهم وســـوءَ عاقبته، وقد اختُلف في المراد بهذه الآية)))؛ فقيل: كفار قريش، 
وقيل: المراد أبو طالب؛ فقد كان ينهى عن إيذاء الرســـول والتعدي عليه، ومع 
ذلك ينأى عن الإيمان بـــه، واختار ابن جرير وابن كثير القولَ الأول)))؛ لدلالة 

ې﴾. ې  ې  سياق الآيات عليه من قوله: ﴿ۉ 
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ذِينَ أشرَكُوا﴾ توبيخًا:  ﴿و﴾ اذكرْ ﴿يَومَ نَحشُرُهُم جَمِيعًا، ثُمَّ نَقُولُ للَِّ
ذِينَ كُنتُم تَزعُمُونَ﴾ أنهم شُـــركاء الله؟ ﴿ثُمَّ لَم تَكُنْ﴾  ﴿أينَ شُـــرَكاؤُكُمُ الَّ
-بالتاء والياء- ﴿فتِنتََهُم﴾، بالنصب والرفع، أي: معذرتَهم ﴿إلّّا أن قالُوا﴾ 
: نعـــتٌ، والنصبِ: نـــداءٌ- ﴿ما كُناّ  نـــا﴾ -بالجرِّ أي: قولُهـــم: ﴿واللـــهِ رَبِّ
د- ﴿كَيفَ كَذَبُوا علَى أنفُسِهِم﴾،  مُشرِكِينَ﴾. قال تعالى: ﴿انظُرْ﴾ -يا مُحمَّ
﴾: غاب ﴿عَنهُم ما كانُوا يَفتَرُونَـ﴾ــــه على الله  رك عنهم، ﴿وضَلَّ بنفي الشِّ
من الشركاء؟ ﴿ومِنهُم مَن يَستَمِعُ إلَيكَ﴾ إذا قرأت، ﴿وجَعَلْنا علَى قُلُوبهِِم 
أكنةًّ﴾: أغطية، لـِ﴿أنْ﴾ لا ﴿يَفقَهُوهُ﴾: يفهموا القُرآن، ﴿وفي آذانهِِم وَقرًا﴾: 
صَممًا فلا يسمعونه سماعَ قَبول، ﴿وإن يَرَوا كُلَّ آيةٍ لا يُؤمِنوُا بهِا -حَتَّى إذا 
ذِينَ كَفَرُوا: إنْ﴾: مـــا ﴿هذا﴾ القُرآنُ ﴿إلّّا  جـــاؤُوكَ، يُجادِلُونَـــكَ، يَقُولُ الَّ
ليِنَ﴾، كالأضاحيك والأعاجيب، جمعُ أُسطورة  أساطِيرُ﴾: أكاذيبُ ﴿الأوََّ
، صلى الله عليه وسلم ﴿ويَنأَونَ﴾:  باع النبيِّ - ﴿وهُم يَنهَونَ﴾ الناسَ ﴿عَنهُ﴾، أي: عن اتِّ بالضمِّ
يتباعـــدون ﴿عَنهُ﴾، فلا يؤمنون بـــه -وقيل: نزلتْ في أبي طالب، كان ينهى 

ينظر: زاد المسير )18/2(. 	(((
ينظر: تفسير الطبري )205/9-206(، وابن كثير )247/3(. 	(((
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عن أذاه ولا يؤمن به- ﴿وإنْ﴾: ما ﴿يُهلِكُونَ﴾ بالنأي عنه ﴿إلّّا أنفُسَهُم﴾، 
لأنّ ضرره عليهم، ﴿وما يَشعُرُونَ﴾ بذلك.

!$$$*

وقول المؤلف: )اذكر(: بيان للعامل المقدر في »يوم«.
وقوله: )توبيخًا(: بيان للمقصود من سؤالهم.

وقوله: )أنهم شركاء لله؟(: بيان لمِا كانوا يزعمون في شركائهم، والجملة 
في موضع نصب بـ»يزعمون«.

وقوله: )بالتاء والياء(: إشارة إلى قراءتين في الآية: »تكن« و»يكن«))).
وقوله: )بالنصب، والرفع(: إشارة إلى قراءتين في الآية))).

تهم))). وقوله: )أي: معذرتهم(: يريد حجَّ
وقوله: )أي: قولهم(: يريد المؤلف أنَّ الجملة مصدرٌ مؤول.

وقوله: )بالجر...( إلى آخره: فيه الإشارة إلى قراءتين في »رب«)))، بالجر 
على البدل من الله، وبالنصب على النداء؛ فيكون منادى))).

وقوله: )قـــال تعالى: »انظر«(: يريد أنَّ أمرهـــم عجيبٌ؛ لأنَّ الله عجب 
منهم بقوله: ﴿ۇ﴾.

وقوله: )يا محمد(: بيان للمخاطب.
وقوله: )بنفي الشرك عنهم(: بيان للكذب الذي أضافه الله إليهم.

ينظر: المبسوط في القراءات العشر )ص192(، والنشر في القراءات العشر )257/2(. 	(((
أي: »فتِْنتَُهُمْ« و»فتِْنتََهُمْ«. تنظر المراجع السابقة. 	(((

ينظر: تفسير ابن أبي حاتم )7176(، وابن كثير )246/3(. 	(((
المراد: »ربنا«. ينظر: المبسوط في القراءات العشر )ص192(، والنشر في القراءات العشر  	(((

.)257/2(
ينظر: البحر المحيط )466/4(، والدر المصون )574/4(. 	(((
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وقوله: )غاب...( إلى آخره: يبين أنَّ المعنى: غاب عنهم شركاؤهم الذين 
اتخذوهم آلهة مع الله افتراء على الله.

وقوله: )إذا قرأت(: بيان لوقت استماعهم.
وقوله: )أغطية(: تفسير ﴿ئا﴾.

وقوله: )لـ »أن«(: يبين أنَّ المصدر المؤول في جر بلام التعليل.

وقوله: )لا(: يبين أنَّ المراد نفي فقههم لمِا يسمعون من القرآن.
وقوله: )يفهموا(: تفسير »يفقهوا«؛ لأنَّ معنى الفقه الفهم))).

وقوله: )صممًا...( إلى آخره: تفسير للوقر، وأصل الوقر الثقل)))، وما لا 
يســـمع يقال في أذنيه وقرٌ أو في ســـمعه ثقل، والله جعل الأكنة على قلوبهم، 

والوقر في أذانهم عقوبةً على تكذيبهم وإعراضهم عن الإيمان أول مرة.
وقوله: )ما(: بيان لمعنى ﴿ئح﴾؛ لأنها نافية.
وقوله: )القرآن(: بيان للمراد باسم الإشارة.

التـــي  الأكاذيـــب  وهـــي  ﴿ئي﴾؛  تفســـير  )أكاذيـــب(:  وقولـــه: 
يُسطِّرها الكذابون))).

وقوله: )كالأضاحيك والأعاجيب(: يريد القصص التي يُراد منها إضحاك 
الناس وإثارةَ العَجب عندهم.

وقوله: )جمع أسطورة بالضم(: بيان للفظ الواحدة من الأساطير))).
وقوله: )الناس(: بيان لمفعول ﴿بم﴾.

وقوله: )أي: عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم(: بيان لمفسر الضمير المجرور.

ينظر: الصحاح )6/ 2243(. 	(((
ينظر: مقاييس اللغة )132/6(، ولسان العرب )289/5(. 	(((

ينظر: المفردات )ص410-409(. 	(((
ينظر: لسان العرب )363/4(. 	(((
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وقولـــه: )يتباعـــدون(: تفســـير »ينـــأون«، يقال: نـــاء الشـــيء إذا بَعُد، 
والنائي: البعيد))).

وقولـــه: )فـــا يؤمنون به( أي: بالرســـول صلى الله عليه وسلم، فنأيهم عنـــه معنويٌّ بترك 
الإيمان به.

وقولـــه: )وقيل: نزلت...( إلى آخره: يشـــير إلى ما قيـــل في المراد بهذه 
الآيـــة، وهو القول الثاني، ولذا قيل أنها نزلت في أبي طالب، ومعنى الآية على 
هذا: أنَّ أبا طالب كان ينهى أن يُمسَّ الرسول بأذى، ويدفع عنه مَن يريده بسوء، 

ولكنه ينأى عنه بترك الإيمان به صلى الله عليه وسلم.
وقوله: )ما(: تفسير لـ »إن«، يبين أنها نافية.

وقوله: )بالنأي عنه(: بيان لسبب إهلاكهم أنفسهم.
وقولـــه: )لأن ضرره عليهم(: بيان لمعنى الاســـتثناء، وهو أنَّ ضرر ترك 

الإيمان واقعٌ عليهم لا على غيرهم.
وقوله: )بذلك(: بيان لمتعلق ﴿ثم﴾؛ أي: لا يعلمون أنَّ ضرر عدم 

الإيمان مختصٌّ بهم.



ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة )ص152(، وللسجستاني )ص507(. 	(((
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سم  سخ  سح  سج  خم  خح  خج  حم  حج  جم  جح  وقوله تعالـــى: ﴿ثي 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ضخ  ضح  ضج  صم  صح 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

ۓ﴾ ]الأنعام[. ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
يخبـــر تعالى عن فظاعـــة موقف الكفار حين يُوقَفـــون على النار، وعِظَم 
الهول الذي يغشاهم، وحينئذ يتمنَّون الردَّ إلى الدنيا ليؤمنوا بآيات الله فيكونوا 
من المؤمنين، ثم أخبر تعالى أنهم في هذا الموقف العصيب بدا لهم -أي: ظهر 
لهم- ما كانوا يُخفون من قبل، وأصحُّ ما قيل في المراد بالذي كانوا يُخفون من 
قبلُ: هو عِلمهم بصدق الرســـل، وكانـــوا يجحدون ذلك)))؛ كما قال تعالى في 
ٻ﴾ ]النمـــل: 14[، وقال موســـى  ٻ  ٻ  فرعـــون وقومـــه: ﴿ٱ 
ۉ ې ې ې ې ى﴾ ]الإســـراء:  لفرعون: ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
قون به مما أخبرت به الرسل من  102[، ففي يوم القيامة يظهر لهم ما كانوا يُصدِّ

ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  البعث والحشر والحساب والجزاء حتى يقولوا: ﴿ئۇ 
سم  سخ  سح  سج  ئې﴾ ]يـــس[، ثم أكذبهم الله فـــي قولهم: ﴿خم  ئۈ 
ٿ﴾. ثم أخبر تعالى  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  صح﴾، فقال تعالى: ﴿ڀ 
وا لعادوا لمِا نُهوا عنه من التكذيب بآيات الله وباليوم الآخر، وقالوا:  أنهم لو رُدُّ
ڤ﴾. ثـــم أخبر تعالـــى أنَّ الكفار بعد  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ﴿ٿ 
عرضهم على النار يُوقَفون عند ربهم فيســـألهم سؤالَ تقريع: أليس هذا بحق؟ 

رجحه ابن القيم، وذكره ابن كثير احتمالًًا. ينظر: عدة الصابرين )ص355-359(، وتفسير  	(((
ابن كثير )248/3(.
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أي: أليـــس ما رأيتم من النار حقًـــا؟ فيجيبون بالإقرار قائلين: بلى وربنا، فيقول 
ڦ  ڦ  ڍ﴾، وذلك قوله تعالى: ﴿ڤ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  الله لهم: ﴿ڇ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ ڦ  ڦ 

ڍ﴾.
بوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة  ثم أخبر تعالى عن خسران الذين كذَّ
ـــر على تكذيبهم بالساعة، وتفريطهم في العمل لها؛ فقال  أظهروا الندم والتحسُّ

گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ﴿ڌ  تعالى: 
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾ أي: يحملـــون ذنوبهـــم أثقـــالًًا على 
ظهورهم، والله تعالى قادرٌ على أن يجعل أعمال الكفار أجســـامًا تحمل على 

الظهور، كما يجعل الأعمال الصالحة أجسامًا يثقل بها الميزان))).
وقوله: ﴿ڱ ڱ ں ں ڻ﴾: ذمٌّ لمِا يحملون من الذنوب. وقوله تعالى: 
ۓ﴾:  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ 
هذا تعريفٌ من الله لحقيقة الحياة الدنيا -وهي الحياة العاجلة- والدار الآخرة 
-الجنـــة-، فالحياة الدنيا أهم ما فيها عند مُؤْثريها اللهو واللعب؛ لهو القلوب، 
ولعـــب الأبدان، وهي مع ذلك ممزوجة بالهموم والغموم والأحزان، والابتلاء 
بالخـــوف والجوع، والنقص من الأموال والأنفـــس والثمرات، والدار الآخرة 
خاليـــة من هذا كله، مـــع ما فيها من أصنـــاف النعيم من المآكل والمشـــارب 
ها بالمتقين من عباده،  والمساكن والمناكح والملابس والمناظر، ولكنَّ الله خصَّ
وهم الذين آثروها على الدنيا، وعملوا لها فنالوا بذلك الفوز العظيم، ولهذا كان 
مَن آثر الدنيا على الآخرة مع هذا التباين العظيم أســـفهَ الناس، وأنقصَهم عقلًًا، 

ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لشيخنا )ص309(. 	(((
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﴾ المعنـــى: أتؤثرون الدنيا على  ے  ے  ولهذا قـــال تعالى موبخًا لهؤلاء: ﴿ 
الآخرة فلا تعقلون.

!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$÷

د- ﴿إذْ وُقِفُوا﴾: عُرضوا ﴿علَى الناّرِ، فقالُوا:  ﴿ولَو تَرَى﴾ -يا مُحَمَّ
نا، ونَكُونُ مِنَ  بُ بآِياتِ رَبِّ نيا، ﴿ولا نُكَذِّ ﴾ إلى الدُّ يا﴾ -للتنبيه- ﴿لَيتَنا نُرَدُّ
ل  المُؤمِنيِنَ﴾. برفعِ الفعلين استئنافًا، ونصبهِما في جواب التمنِّي، ورفعِ الأوَّ
ونصـــبِ الثانـــي. وجواب »لـــو«: لرأيتَ أمـــرًا عظيمًا. قـــال تعالى ﴿بَل﴾ 
-للِإضراب عـــن إرادة الإيمان المفهوم من التمنِّي- ﴿بَدا﴾: ظهرَ ﴿لَهُم ما 
نا ما كُنَّا مُشـــرِكيِنَ«،  كانُوا يُخفُـــونَ مِن قَبلُ﴾: يكتمون، بقولهم: »واللهِ رَبِّ
نيا فَرْضًا ﴿لَعادُوا لمِا  وا﴾ إلى الدُّ بشهادة جوارحهم، فتمنَّوا ذلك، ﴿ولَو رُدُّ
رك، ﴿وإنَّهُم لَكاذِبُونَ﴾ في وعدهم بالإيمان. ﴿وقالُوا﴾  نُهُوا عَنهُ﴾ من الشِّ
نيا، وما  أي مُنكـــرو البعث: ﴿إنْ﴾: ما ﴿هِيَ﴾ أي: الحيـــاة ﴿إلّّا حَياتُنا الدُّ
نَحـــنُ بمَِبعُوثيِنَ. ولَو تَرَى إذْ وُقِفُوا﴾ عُرضوا ﴿علَـــى رَبِّهِم﴾ لرأيت أمرًا 
عظيمًا. ﴿قالَ﴾ تعالى لهم على لسان الملائكة توبيخًا: ﴿ألَيسَ هذا﴾ البعثُ 
نا﴾ إنه لحقّ. ﴿قالَ: فذُوقُوا العَذابَ  ؟ قالُوا: بَلَى ورَبِّ والحســـاب ﴿باِلحَقِّ
بُـــوا بلِِقاءِ اللهِ﴾:  ذِينَ كَذَّ نيا. ﴿قَد خَسِـــرَ الَّ بمِـــا كُنتُـــم تَكفُرُونَ﴾ به في الدُّ
بالبعـــث. ﴿حَتَّى﴾ -غايـــةٌ للتكذيـــب- ﴿إذا جاءَتهُمُ السّـــاعةُ﴾: القِيامة 
ة التألُّم، ونداؤها مجاز أي:  ﴿بَغْتةً﴾: فجأة ﴿قالُوا: يا حَسْـــرتَنا﴾ -هي شِدَّ
نيا.  رنا ﴿فيِهـــا﴾ أي: الدُّ طْنا﴾: قصَّ هذا أوانُـــكِ فاحضُري- ﴿علَى مـــا فَرَّ
﴿وهُـــم يَحمِلُونَ أوزارَهُم علَى ظُهُورِهِم﴾، بأن تأتيَهم عِند البعث في أقبحِ 
شيء صُورةً وأنتنهِ رِيحًا فتركبَهم. ﴿ألا ساءَ﴾: بئس ﴿ما يَزِرُونَ﴾: يحملونه 
نيا﴾، أي: الاشتغال فيها ﴿إلّّا لَعِبٌ ولَهْوٌ﴾،  حِملُهم ذلك! ﴿وما الحَياةُ الدُّ
ـــا الطاعة وما يُعين عليها فمن أُمور الآخِـــرة، ﴿ولَلدّارُ الآخِرةُ﴾ -وفي  وأمَّ
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ـــرك. ﴿أفلا  ذِينَ يَتَّقُونَ﴾ الشِّ قـــراءةٍ »ولَدارُ الآخِـــرةِ«- أي: الجنَّةُ ﴿خَيرٌ للَِّ
يَعقِلُونَ﴾، بالياء والتاء، ذلك فيُؤمنون؟

!$$$*

وقول المؤلف: )يا محمد(: بيـــان للمخاطَب، والأوَلى أنه خطابٌ لكل 
مَن يصلح له))).

وقولـــه: )عرضـــوا(: تفســـير ﴿حج﴾؛ لأنَّ مَن وقف على الشـــيء فقد 
عُرض عليه.

وقوله: )للتنبيه(: بيان للمراد من ياء النداء.
وقوله: )إلى الدنيا(: بيان لمتعلق الرد.

وقوله: )برفع الفعلين...( إلى آخره: أولًًا: فيه الإشارة إلى ثلاث قراءات؛ 
رفـــعُ الفعلين »لا نكذب«، و»نكون«، ونصبُهما، ورفـــعُ الأول)))؛ فالرفع على 
الاســـتئناف، والنصب بأنْ مضمرة في جـــواب التمني))). ثانيًا: قدر جواب لو؛ 

وهو قوله: »لرأيت أمرًا هائلًًا«.
وقولـــه: )قال تعالـــى(: يبين بذلـــك أنَّ ما بعده كلام مســـتأنف خبر من 

الله تعالى.
وقوله: )للإضراب...( إلى آخره: بيان لمِا تدل عليه »بل« من الإضراب.

وقوله: )ظهر(: تفسير ﴿ٻ﴾))).

ذكـــر غير واحد من المفســـرين هذه الآيـــة مثالًًا في الخطاب الذي يـــراد به كل مَن يصلح  	(((
للخطاب. ينظر: حاشـــية الشهاب على البيضاوي )155/8(، وتفسير الألوسي )52/8(، 

)173/14(، والتحرير والتنوير )63/7(.
ينظر: المبسوط في القراءات العشر )ص192(، والنشر في القراءات العشر )257/2(. 	(((

ينظر: التبيان في إعراب القرآن )568/2(، والدر المصون )585/4( وما بعدها. 	(((
ينظر: المفردات في غريب القرآن )ص113(. 	(((
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وقوله: )يكتمون(: تفسير ﴿پ﴾.
وقوله: )بقولهم: »والله ربنا...( إلى آخره: مضمون كلامه أنَّ الذي أَخفوه 
هو الشـــرك حين قالوا: ﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴾ ]الأنعام[، وذلك قبل شهادة 

الجوارح عليهم بشـــركهم، وفي هذا نظرٌ)))؛ فإنَّ لفظ الآية يأباه، فإنَّ قوله: ﴿ٻ 
پ پ پ﴾ أدلُّ على أنَّ الإخفاء كان في الدنيا قبل بعثهم وعرضهم على  ٻ 
النار، وانظر ما ذُكر في التفسير)))؛ فإنَّ الذي كانوا يُخفونه هو تصديقهم للرسل، 

ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ويُظهرون الجحد، كما سيأتي في قوله تعالى: ﴿ۆ 
ۅ﴾ ]الأنعام[))). ۅ  ۋ  ۋ 

وقوله: )إلى الدنيا(: بيان لمتعلق الرد.
وقوله: )فرضًا( أي: تقديرًا؛ لأنَّ الرد إلى الدنيا محالٌ، فذِكره وما يترتب 

عليه على سبيل الفرض والتقدير.
وقوله: )من الشرك(: بيان لمتعلق النفي.

وقوله: )في وعدهم بالإيمان(: بيان لمتعلق »كذبهم«.
وقوله: )أي منكرو البعث(: بيان لمفسر الواو في »قالوا«.

وقوله: )ما(: تفسير »إن«؛ ليبين أنها نافية.
وقوله: )أي: الحياة(: بيان للمراد بالضمير المنفصل.

وقوله: )عرضوا(: تفسير ﴿حج﴾.
وقوله: )لرأيت أمرًا عظيمًا(: تقدير جواب »لو«.

ينظر الخلاف في: التفسير البسيط )78/8(، وزاد المسير )20/2(. 	(((
م. أي ما ذكره شيخنا حفظه الله في تفسير هذه الآية قريبًا، وهو ما رجحه ابن القيم كما تقدَّ 	(((

تنظر: )ص232(. 	(((



230

وقوله: )على لســـان الملائكة توبيخًا(: هذا تأويـــلٌ وصرفٌ للكلام عن 
ظاهره، والصواب أنَّ الله قال لهم ذلك بكلامٍ تكلم به بنفسه، وسمعوه منه))).

وقوله: )البعث والحساب(: بيان للمشار إليه.
وقوله: )إنه لحق(: بيان لمضمون جوابهم.

وقوله: )به في الدنيا(: بيان لمتعلق كفرهم؛ وهو البعث.
وقوله: )بالبعث(: هذا تأويل وتفسير للفظ بلازمه.

وقولـــه: )غاية للتكذيب(: جَعْـــل ﴿ژ﴾ هنا للغاية فيه نظر، والصحيح 
أنها ابتدائية))).

وقوله: )القيامة(: تفسير ﴿ک﴾، وهما اسمان لليوم الآخر.
وقوله: )فجأة(: تفسير ﴿ک﴾؛ أي: دون تقدم ما يشعر بها))).

وقوله: )هي شـــدة التألم...( إلى آخره: تفســـير الحســـرة، قال: ونداؤها 
مجاز؛ لأنها ليست مما ينادى، ونداؤها استدعاءٌ لحضورها بحضور أسبابها))).

)قصرنـــا(: تفســـير ﴿گ﴾، والتفريطُ في الشـــيء: إضاعته  وقولـــه: 
بترك حفظه))).

وقوله: )أي: الدنيا(: بيان لوقت التفريط؛ وهي مرجع الضمير المجرور.

وزعمـــوا أن »علـــى« بمعنى »عنـــد«؛ لأن ظاهر الآية يدل على أن اللـــه في حيِّز ومكان في  	(((
زعمهـــم، ولهـــم تأويلات أخرى للآيـــة. ينظر: تفســـير الـــرازي )511/12(، والقرطبي 

)411/6(، والبحر المحيط )480/4(.
ينظر: المجتبى من مشكل إعراب القرآن )263/1(، والتحرير والتنوير )189/7(. 	(((

ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة )ص153(، والمفردات في غريب القرآن )ص135(. 	(((
ينظـــر: التبيان في إعراب القـــرآن )490/1(، والكتاب الفريد في إعـــراب القرآن المجيد  	(((

.)572/2(
ينظر: المفردات في غريب القرآن )ص6319، ولسان العرب )368/7(. 	(((
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وقوله: )بأن تأتيهم...( إلى آخره: تفســـير »حمـــل الأوزار« بما ورد في 
بعض الآثار))).

وقوله: )بئس(: تفسير ﴿ڱ﴾، وهما فعلان للذم.
وقوله: )يحملونه(: يحملون تفســـير ﴿ں﴾)))، والضمير يعود للاسم 

الموصول ﴿ں﴾.
وقوله: )حملهم ذلك!(: بيان للمخصوص بالذم.

وقوله: )أي: الاشتغال فيها(: يريد أعمال الدنيا؛ وهي اللهو واللعب.
وقوله: )وأما الطاعة...( إلى آخره: يبين أنَّ العمل في هذه الحياة نوعان: 

عمل للدنيا؛ وهو اللهو واللعب، وعمل للآخرة؛ وهو كل الطاعات.
وقوله: )وفـــي قراءة...( إلى آخره: يشـــير إلى أن في الآيـــة قراءتين))): 
بتعريف الدار بـ أل، وبإضافة الدار إلى الآخرة من إضافة الموصوف إلى صفته، 

ثم بيَّن أنَّ المراد بها الجنة))).
ه لأنه شـــر ما يُتَّقى، ولأنَّ مَن اتقى الشرك يدخل  وقوله: )الشـــرك(: خصَّ

الجنة، ولا بد.
وقوله: )بالياء والتاء(: إشارة إلى قراءتين »يعقلون«، و»تعقلون«))).

وقوله: )ذلك(: تقدير لمفعول »يعقلون«، والمشار إليه أمر الدنيا والآخرة.
وقولـــه: )فيؤمنون؟(: لأنَّ مَن عقل أمر الدنيـــا والآخرة آمن بالله واليوم 

الآخر، وآثر الدار الآخرة على الدنيا.


ينظر: تفسير الطبري )216/9-217(، وابن أبي حاتم )1281/4(. 	(((
ينظر: معاني القرآن للزجاج )242/2(، وزاد المسير )22/2(. 	(((

ينظر: المبسوط في القراءات العشر )ص193(، والنشر في القراءات العشر )257/2(. 	(((
ينظر: الوجوه والنظائر للدامغاني )ص213(، ونزهة الأعين النواظر )ص292(. 	(((

ينظر: المبسوط في القراءات العشر )ص193(، والنشر في القراءات العشر )257/2(. 	(((
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ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  وقوله تعالـــى: ﴿ۓ 
ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 
تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی 
ٻ  ٻ  خج  حم  حج  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

ڄ﴾ ]الأنعام[. ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
يًا لنبيه بأنه يعلم حزنـــه مما يقول له  يخبـــر تعالى فـــي هذه الآيات مُســـلِّ
دهم  المشركون من السب والذم والاستهزاء بما يتلو عليهم من القرآن، وما يتوعَّ
بونه، بـــل هو عندهم الصادق  بـــه من عذاب الله، ويخبـــره تعالى بأنهم لا يُكذِّ

ۈ  ۈ  ۆ  الأمين، ولكنهـــم يجحدون ذلك، ولهذا قـــال تعالى: ﴿ۆ 
ن  ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ﴾، ثـــم أخبر تعالى بأمرٍ آخر يُســـلِّي نبيَّه، ويُهوِّ

عليه ما يَلقى من الأذى، ويكون له فيه أســـوة؛ فقال تعالى: ﴿ۉ ۉ ې 
ئو﴾، وبيَّن تعالى أنَّ ســـنَّته في  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې 
ق ما أخبر به  ل في كتابه من أنبائه ما يصدِّ رســـله بنصرهم لا تتبدل، وأنه قد فصَّ
ئى﴾،  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۆئۈ  ئۆ  ئۇ  في هذه الآية؛ فقال تعالى: ﴿ئۇ 
ثم بيَّن تعالى لرسوله أنه لا يستطيع هداية مَن كفر به وأَعرض عن قبول دعوته، 
ولا يســـتطيع أن يأتيهم بآيةٍ أرضية أو ســـماوية ليقبلوا ما جاء به؛ فقال تعالى: 
تح﴾،  ی﴾ أي: عَظُم وشقَّ عليك إعراضهم عنك، ﴿تج  ی  ی  ﴿ئى 
إن اســـتطعت أن تشقَّ نفقًا في الأرض أو تتخذ سُـــلَّمًا في السماء لتأتيهم بآية، 
ولكنك لا تســـتطيع ذلك. ثم أخبر تعالى أنه القادر على هدايتهم جميعًا؛ فقال 

ثى﴾. ثم  ثج  تي  تى  تعالى: ﴿تم 
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خج﴾: نهيٌ من الله لنبيه أن يكون  حم  حج  جم  وقوله تعالى: ﴿جح 
من الجاهلين فلا يعلم عجزه عن هداية المعرضين عن الحق، وأنَّ القادر على 

ذلك هو الله وحده، كما قال تعالى: ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ 
تي  تى  ﴿تم  هنا:  وقـــال  ]يونـــس[،  ڃ﴾  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
گ  ک  ک  ثى﴾، ويشـــهد لهذه الآيات قولـــه تعالى: ﴿ک  ثم  ثج 

ڱ﴾ ]القصص[. ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
وقوله تعالـــى: ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ﴾: يخبـــر تعالـــى نبيـــه أنه لا 
م؛ وهم  يستجيب له إذا دعاهم إلى الإيمان إلا الذين يسمعون سماع قَبول وتفهُّ
المؤمنـــون، والموتى -وهم الكفار-؛ فإنهم كالأمـــوات، يبعثهم الله بأن يمنَّ 

على مَن شاء منهم بالهداية فيَحيَون بالإيمان، وهذا كالبعث من القبور))).
وقولـــه: ﴿ڀ ڀ﴾: يعنـــي يـــوم القيامـــة، فينبئهـــم بمـــا عملـــوا، 

ويجزيهم بأعمالهم.
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴾: يخبر تعالى عن تعنُّت  وقوله تعالـــى: ﴿ٺ ٺ 
الكفار وعنادهم؛ لذلك يُطالبون الرســـول صلى الله عليه وسلم أن تنزل عليه آيةٌ من السماء تدلُّ 
على صِدقه، فأمر الله نبيَّه أن يقول لهم: إنَّ الله قادر على ذلك، فلو شاء لأنزل 

آية، ولكن أكثر هؤلاء الكفار لا يعلمون قدرة الله وحكمته.
!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$÷

ذِي يَقُولُونَ﴾  هُ﴾ أي: الشـــأنَ ﴿لَيَحزُنُكَ الَّ ﴿قَد﴾ للتحقيق ﴿نَعلَمُ إنَِّ
، لعلمهم أنك صادق  ـــرِّ بُونَكَ﴾ في السِّ لك من التكذيـــب. ﴿فإنَّهُم لا يُكَذِّ
-وفي قراءة بالتخفيف- أي: لا يَنسبونك إلى الكذب، ﴿ولكِنَّ الظّالمِِينَ﴾ 
بون،  اللهِ﴾: القُرآن ﴿يَجحَدُونَ﴾: يُكذِّ -وضَعَه موضِعَ المُضْمر- ﴿بآِياتِ 
بُوا  بَتْ رُسُلٌ مِن قَبلِكَ﴾ -فيه تسلية للنَّبيِ- ﴿فصَبَرُوا علَى ما كُذِّ ﴿ولَقَد كُذِّ

ينظر: تفسير الطبري )229/9(، والمحرر الوجيز )355/38( وما بعدها. 	(((
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وأُوذُوا، حَتَّـــى أتاهُـــم نَصرُنا﴾ بإهلاك قومهم. فاصبـــر حتَّى يأتيك النصر 
لَ لكَِلِماتِ اللهِ﴾: مَواعِيده. ﴿ولَقَد جاءَكَ مِن نَبَأِ  بإهلاك قومِك، ﴿ولا مُبَدِّ
المُرسَلِينَ﴾ ما يَسكُن به قلبك. ﴿وإن كانَ كَبُرَ﴾ عظُم ﴿علَيكَ إعراضُهُم﴾ 
عن الِإســـام، بحرصك عليهم ﴿فإنِِ استَطَعتَ أن تَبتَغِيَ نَفَقًا﴾: سَرَبًا ﴿في 
ا اقترحوا،  ـــماءِ، فتَأتيَِهُـــم بآِيةٍ﴾ ممَّ الأرضِ، أو سُـــلَّمًا﴾: مِصعدًا ﴿في السَّ
فافعلْ -المعنى: إنك لا تســـتطيع ذلك. فاصبر حتَّى يحكُم الله- ﴿ولَو شاءَ 
اللـــهُ﴾ هِدايتهم ﴿لَجَمَعَهُم على الهُدَى﴾، ولكن لم يشـــأ ذلك فلم يُؤمنوا. 
﴿فلا تَكُونَنَّ مِنَ الجاهِلِينَ﴾ بذلك. ﴿إنَّما يَســـتَجِيبُ﴾ دُعاءك إلى الِإيمان 
ارُ -شبَّههم  م واعتبار، ﴿والمَوتَى﴾ أي: الكُفَّ ذِينَ يَسمَعُونَ﴾ سماعَ تفهُّ ﴿الَّ
بهم في عدم الســـماع- ﴿يَبعَثُهُمُ اللهُ﴾ في الآخِرة، ﴿ثُـــمَّ إلَيهِ يُرجَعُونَ﴾: 
لَ  ةَ: ﴿لَولا﴾: هلَّاَّ ﴿نُزِّ ار مكَّ يُردُّون، فيُجازيهم بأعمالهم. ﴿وقالُوا﴾ أي: كُفَّ
هِ﴾، كالناقة والعصا والمائـــدة. ﴿قُلْ﴾ لهم: ﴿إنَّ اللهَ قادِرٌ  علَيـــهِ آيةٌ مِن رَبِّ
لَ﴾ -بالتشـــديد والتخفيف- ﴿آيةً﴾، ممـــا اقترحوا، ﴿ولكِنَّ  علَـــى أن يُنزَِّ
أكثَرَهُم لا يَعلَمُونَ﴾ أنّ نُزولها بلاء عليهم، لوُجوب هلاكهم إن جحدوها.

!$$$*

وقول المؤلف: )للتحقيق(: بيان لمِا تفيده ﴿ۓ﴾ من تحقق علم الله.
وقوله: )الشأن(: بيان للمراد بالضمير المنصوب بـ »إن«))).

وقوله: )لك من التكذيب(: بيان لمتعلق القول ونوعه؛ وهو التكذيب.
وقوله: )في الســـر(: يعني في الباطل، وإن أظهـــروا التكذيب جحدًا لمِا 

يعرفونه من قبل من كمال صدقه وأمانته صلى الله عليه وسلم.

اف )339/2(. ينظر: الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد )574/2(، والكشَّ 	(((
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وقوله: )وفي قراءة...( إلى آخره: يشـــير إلى قراءة أُخرى بتخفيف الذال 
من »يُكْذِبُونَـــك«)))، ومآل القراءتين واحد؛ وهو عـــدم مواجهته بالتكذيب أو 

نسبته إليه.
وقولـــه: )وضعه موضع المضمـــر(: يريد أنَّ مقتضى الســـياق أن يقال: 

»ولكنهم«، فوضع الاسم الظاهر »الظالمين« موضع الضمير))).

وقوله: )القرآن(: بيان للمراد بالآيات، فإنها آيات القرآن.
وقوله: )يكذبون( أي: يُظهرون التكذيب مع اعتقادهم أنها حق.

وقوله: )فيه تسلية النبي(: بيان للمراد بهذا الخبر.
وقوله: )بإهلاك قومهم(: بيان لمِا كان به النصر.

وقولـــه: )فاصبر حتى يأتيك النصر(: يبين أنَّ المراد من الإخبار عن صبر 
الرسل أن يتأسى بهم صلى الله عليه وسلم فيصبر حتى يأتيه نصر الله.

وقوله: )مواعيده(: تفسير لآيات الله؛ لأنها متضمنة لوعود الله.
وقوله: )ما يســـكن به قلبك( أي: ما يثبت قلبك، كما قال تعالى: ﴿ڦ 

ڃ﴾ ]هود: 120[. ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
وقوله: )عظم(: تفســـير ﴿ی﴾، فإنَّ الشـــيء الكبير هـــو العظيم، وهذا 

عِظَم معنوي.
وقوله: )عن الإسلام(: بيان لمتعلق الإعراض.

وقولـــه: )بحرصك عليهم(: بيان لســـبب عظم إعراضهم عن الإســـام 
في نفسه.

وقوله: )سربا(: تفسير ﴿ئي﴾.

ينظر: المبســـوط في القراءات العشـــر )ص193(، والنشر في القراءات العشر )257/2- 	(((
.)258

اف )340/2(، وتفسير النسفي )500/1(. ينظر: الكشَّ 	(((
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وقوله: )مصعدًا(: تفسير ﴿بم﴾، وهو ما يصعد به إلى علو.
وقوله: )مما اقترحوا(: يريد مما طلبوا وعيَّنوا من الآيات، وكان الرسول 

حريصًا على أن تحصل الآيات طمعًا في إيمانهم.
وقولـــه: )فافعل...( إلى آخره: أي: فاتخذ نفقًا في الأرض أو سُـــلَّمًا في 

السماء، ومعلوم أنَّ ذلك غير مستطاع، فما بقي إلا الصبر وانتظار النصر.
وقوله: )هدايتهم(: بيان لمتعلق المشيئة.

وقوله: )ولكن...( إلى آخره: يبين أنَّ الله لم يشـــأ جمعهم على الهدى، 
بدليل أنه لم يقع، فإن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لا يكون.

وقولـــه: )بذلك(: بيان لمتعلق الجهل المنهي عنه، والمشـــار إليه توقف 
هدايتهم على مشيئة الله.

وقوله: )دعاءك إلى الإيمان(: بيان لمتعلق الاستجابة.
وقوله: )سماع تفهم واعتبار(: بيان لنوع السمع المذكور في الآية))).

وقوله: )الكفار...( إلى آخره: تفســـير ﴿پ﴾، وهو من قبيل التشبيه، 
فالموتى استعارة عُبِّر بهم عن الكفار.

ـــر »البعث« بالبعث من القبور،  وقولـــه: )في الآخرة(: هذا يقتضي أنه فسَّ
وهذا يناسب الموتى بالمعنى الحقيقي))).

وقوله: )يردون(: تفســـير ﴿ڀ﴾، ثم بيَّـــن الغاية من ردِّهم إلى الله، 
وهو المُجازاة على الأعمال.

وقولـــه: )أي: كفار مكة(: بيان لمرجـــع الضمير المرفوع، وهو الواو في 
»قالوا«.

ينظر: بدائع الفوائد )507/2(. 	(((
وهو قول بعض المفسرين واســـتظهره أبو حيان. ينظر: تفسير الماوردي )110/2(، وزاد  	(((

المسير )25/2(، والبحر المحيط )498/4(.
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وقولـــه: )هلا(: تفســـير ﴿ٺ﴾، فيكـــون معناها التحضيـــض، فالكفار 
قوه بزعمهم. يحضون على أن تنزل على الرسول آيةٌ ليصدِّ

وقوله: )كالناقة...( إلى آخـــره: هذه أمثلة للآيات التي حصلت على يد 
بعض الأنبياء، وهي مذكورةٌ في القرآن لصالح وموسى وعيسى))).

وقوله: )لهم(: بيان للمخاطب بالجواب؛ وهم الكفار مقترحو الآيات.
وقوله: )بالتشـــديد والتخفيف(: إشـــارة إلى قراءتين؛ إحداهما بتشـــديد 

لَ«، والأخرى بتخفيف الزاي »يُنزِْلَ«))). الزاي »يُنزَِّ
وقوله: )مما اقترحوا( أي: مما طلبوه وعيَّنوه.

وقوله: )أن نزولها...( إلى آخره: بيان لمِا يجهلون من أَثَر نزول الآية.



وتقدم ترجيح شيخنا حفظه الله أن المائدة لم تُنزل على عيسى عليه السلام. تنظر: )ص190(. 	(((
ينظر: الوجيز في شرح قراءات القَرَأَة الثمانية أئمة الأمصار الخمسة )ص171(، والنشر في  	(((

القراءات العشر )258/2(.
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ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  وقوله تعالـــى: ﴿ڄ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 
بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی 

ڀ﴾ ]الأنعام[. ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  تح  تج 
يخبر تعالى في هـــذه الآيات بأنَّ جميع دواب الأرض وجميع الطير هي 
أمـــم مثلما أنَّ الناس أمم، وأنها محصاة في اللوح المحفوظ، ومحشـــورة يوم 
القيامـــة))). وقوله: ﴿چ﴾: خرج بـــه ما يطير بلا جناح مما ليس فيه روح؛ 
كأوراق الشجر ونحوها التي تطيرها وتذروها الرياح، وخرج به المسرع)))، فإنَّ 

الإسراع يُعبَّر عنه بالطيران، قال الشاعر:
قـــوم إذا الشـــر أبـــدى ناجذيه لهم

زرافـــات ووُحدانا))) إليـــه  طـــاروا 
وهذا الطيران بلا جناح.

بوا بآيات الله بأنهم صمٌّ لا يســـمعون الحق،  ثم أخبر تعالى عن الذين كذَّ
بُكمٌ لا يتكلمون بخير، وأنهم في ظلمات الجهل والكفر، منهم مَن يشـــاء الله 

ينظر: تفسير الطبري )232/9(، ومعاني القرآن للزجاج )245/2(. 	(((
ينظـــر هذا التوجيه وغيره في: تفســـير الـــرازي )524/12(، وجامع المســـائل لابن تيمية  	(((

.)340-338/8(
البيت لقُريط بن أُنَيف. ينظر: الحماسة )1/ 58(. 	(((
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ه  إضلاله فيبقى في الظلمات، ومنهم مَن يشاء هُداه إلى صراط مستقيم. ثم وجَّ
تعالى الخطاب إلى المشـــركين لو أتاهم العذاب أو أتتهم الساعة أفيدعون غير 
الله؟ ثم أخبر أنهم لن يدعوا إلا إياه، وينسون ما يشركون، فيكشف ما دعوه إليه 
من الكرب والشدة إذا شاء. ثم أخبر الله رسوله أنه أرسل إلى أُمم قد خلت من 
بوا، فأخذهم الله بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، ولكنهم  قبله رســـاً فكُذِّ
عوا، وزيَّن لهم الشيطان أعمالهم، ثم أخبر تعالى أنهم  قســـت قلوبهم فلم يتضرَّ
رتهم به الرسل فتحَ الله عليهم أبوابَ كل الشهوات، فلما فرحوا  ا تركوا ما ذكَّ لَمَّ
بمـــا فتح عليهم وتمادوا في الكفر؛ أخذهم الله على غفلةٍ أَخْذ إهلاكٍ قَطَعَ اللهُ 

ٻ ٻ ٻپ  بـــه دابرَهم، فله الحمد على ذلك، ولذا قال تعالى: ﴿ٱ ٻ 
ڀ﴾. ڀ  پ  پ  پ 

!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$÷

﴿وما مِن﴾ -زائدةٌ- ﴿دابّةٍ﴾ تمشـــي ﴿في الأرضِ، ولا طائرٍ يَطِيرُ﴾ 
في الهواء، ﴿بجَِناحَيهِ إلّّا أُمَمٌ أمثالُكُم﴾، في تقدير خلقها ورزقها وأحوالها 
طْنـــا﴾: تركنا ﴿في الكِتابِ﴾: اللوح المحفـــوظ، ﴿مِن﴾: زائدةٌ  -﴿ما فَرَّ
﴿شَـــيءٍ﴾، فلم نكتبه- ﴿ثُمَّ إلَى رَبِّهِم يُحشَرُونَ﴾، فيُقضى بينهم، ويُقتَصّ 
بُوا بآِياتنِا﴾:  ذِينَ كَذَّ ـــاء من القَرناء، ثم يقول لهم: كونوا تُرابًـــا. ﴿والَّ للجَمَّ
، ﴿في  ﴾ عن سماعها سماعَ قَبول، ﴿وبُكمٌ﴾ عن النُّطق بالحقِّ القُرآن ﴿صُمٌّ
اللهُ﴾ إضلالَه ﴿يُضلِلْهُ، ومَن يَشَأْ﴾ هِدايتَه  الظُّلُماتِ﴾: الكفرِ. ﴿مَن يَشَـــأِ 
﴿يَجعَلْـــهُ علَى صِراطٍ﴾: طريقٍ ﴿مُســـتَقِيمٍ﴾. دِينِ الِإســـام. ﴿قُلْ﴾ -يا 
مُحمّـــد- لأهل مكّة: ﴿أرَأَيتَكُم﴾: أخبرونـــي، ﴿إن أتاكُم عَذابُ اللهِ﴾ في 
نيـــا، ﴿أو أتَتكُـــمُ السّـــاعةُ﴾: القِيامة المُشـــتملة عليه بغتـــةً، ﴿أغَيرَ اللهِ  الدُّ
تَدعُـــونَ﴾؟ لا، ﴿إن كُنتُم صادِقِينَ﴾ في أنّ الأصنام تنفعكم فادعوها، ﴿بَل 
إيّاهُ﴾ لا غيرَه ﴿تَدعُونَ﴾ في الشدائد، ﴿فيَكشِفُ ما تَدعُونَ إلَيهِ﴾ أن يكشفه 
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رِّ ونحوه، ﴿إن شـــاءَ﴾ كشْـــفَه، ﴿وتَنسَـــونَ﴾: تتركون ﴿ما  عنكم من الضُّ
تُشـــرِكُونَ﴾ معـــه من الأصنام فلا تدعونه. ﴿ولَقَد أرسَـــلْنا إلَـــى أُمَمٍ مِن﴾ 
ة الفقر  بوهم، ﴿فأخَذْناهُم باِلبأســـاءِ﴾: شِدَّ -زائدةٌ- ﴿قَبلِكَ﴾ رُســـاً فكذَّ
عُونَ﴾: يتذلَّلون فيؤمنون. ﴿فلَولا﴾:  رّاءِ﴾: المرض، ﴿لَعَلَّهُم يَتَضَرَّ ﴿والضَّ
عُوا﴾ أي: لم يفعلوا ذلك، مع  ، ﴿إذْ جاءَهُم بأسُـــنا﴾: عذابنـــا، ﴿تَضَرَّ فهلَّاَّ
نَ لَهُمُ  قيـــام المقتضي له، ﴿ولكِنْ قَسَـــتْ قُلُوبُهُم﴾ فلم تلن للِإيمان، ﴿وزَيَّ
وا عليها. ﴿فلَمّا نَسُوا﴾:  ـــيطانُ ما كانُوا يَعمَلُونَ﴾ من المعاصي، فأصرُّ الشَّ
راء، فلم  فوا ﴿بهِِ﴾، من البأســـاء والضَّ رُوا﴾: وُعظـــوا وخُوِّ تركـــوا ﴿ما ذُكِّ
يتَّعظوا ﴿فَتَحْنا﴾ -بالتخفيف والتشـــديد- ﴿علَيهِم أبوابَ كُلِّ شَيءٍ﴾ من 
النِّعم، استدراجًا لهم. ﴿حَتَّى إذا فَرِحُوا بمِا أُوتُوا﴾ فَرَحَ بطرٍ ﴿أخَذْناهُم﴾ 
بالعذاب ﴿بَغْتةً﴾: فجأة، ﴿فإذا هُم مُبلِسُونَ﴾: آيسُِونَ من كُلِّ خير، ﴿فقُطِعَ 
ذِينَ ظَلَمُوا﴾ أي: آخِرُهم، بأن اســـتُؤصِلوا. ﴿والحَمدُ للِهِ رَبِّ  دابرُِ القَومِ الَّ

سل وهلاك الكافرين. العالَمِينَ﴾، على نصر الرُّ

!$$$*

وقول المؤلـــف: )زائدة(: بيان لنوع ﴿ڄ﴾، و»مـــن« الزائدة تُفيد تأكيد 
عموم النكرة))).

وقوله: )تمشـــي(: بيان لمتعلق الجار والمجرور فـــي الأرض، التقدير: 
تمشي في الأرض.

وقوله: )في الهواء(: يريد في مقابلة قوله في شأن الدواب: ﴿ڃ ڃ﴾.
وقولـــه: )في تقديـــر...( إلى آخـــره: بيان لوجـــوه التماثل بيـــن الناس 

وبين البهائم.

ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه )150/4( وما بعدها. 	(((
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وقوله: )تركنا(: تفسير ﴿گ﴾.
وقوله: )اللوح المحفـــوظ(: بيان للمراد »بالكتاب«، وهذا أحد القولين، 

وهو قول أكثر المفسرين)))، وقيل: المراد به القرآن))).
م نظيرها في أول الآية. وقوله: )زائدة(: تقدَّ

وقوله: )فلـــم نكتبه(: بيان لمعنى التفريط في الشـــيء في الكتاب، وهو 
ترك كتابته.

وقوله: )فيقضى بينهم...( إلى آخره: بيان للغاية من الحشـــر، وأنَّ المراد 
به الحشر يوم القيامة.

وقوله: )القرآن(: بيان للمراد ﴿ک﴾، وأنها آيات القرآن.
وقوله: )عن سماعها سماع قبول(: بيان لمتعلق الصمم فيهم.

وقوله: )عن النطق بالحق(: بيان للمراد ببكمه.
وقولـــه: )الكفر(: بيـــان لنوع الظلمات، فإنَّ الظلمـــات أنواع، وأخطرها 

ظلمات الكفر.
وقوله: )إضلاله(: بيان لمتعلق المشيئة.

وقوله: )هدايته(: بيان لمتعلق المشـــيئة، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿ئو 
ئۆ﴾ ]النحل: 93[. ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 

وقوله: )طريـــق(: تفســـير ﴿ڱ﴾، والصراط: هـــو الطريق الواضح 
المسلوك المستقيم))).

وقوله: )دين الإسلام(: بيان للمراد بالصراط المستقيم.

ينظر على ســـبيل المثال: تفســـير الطبري )234/9(، والبغوي )142/3(، وشفاء العليل  	(((
.)139-138/1(

ينظر: المحرر الوجيز )358/3(، وزاد المسير )26/2(. 	(((
ينظر: بدائع الفوائد )416/2(. 	(((
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وقولـــه: )يا محمد...( إلى آخره: بيان للمخاطب بـ﴿ں﴾، وبيان للمراد 
بمقول القول.

وقوله: )أخبروني(: تفسير »أرأيتم«، وهو المراد بالاستفهام.
وقوله: )في الدنيا(: بيان لوقت هذا العذاب.

وقوله: )القيامة...( إلى آخره: القيامة: تفسير الساعة، والساعة من أسماء 
القيامة)))، وفي القيامة يعذب الله الكافرين، نعوذ بالله من عذاب الله.
وقوله: )لا(: بيان لمعنى الاستفهام، وأنه للإنكار، ومعناه النفي.

وقولـــه: )في أن الأصنام...( إلى آخره: بيان لمتعلق ﴿ھ﴾. وقوله: 
)فادعوها(: تقدير لجواب الشرط.

وقوله: )لا غيره(: يشير إلى ما يفيده تقديم المفعول به من القصر.
وقوله: )في الشدائد(: بيان للحال التي يدعو المشركون الله فيها.
وقوله: )أن يكشفه...( إلى آخره: بيان لمطلوبهم في دعائهم الله.

ۇ﴾. وقوله: )كشفه(: تقدير لمفعول ﴿ۇ 
وقوله: )تتركون(: تفسير »تنسون«، ومن معاني النسيان الترك))).

وقوله: )معه...( إلى آخره: بيان للمراد بالموصول في قوله ﴿ۆ ۈ﴾؛ 
وهي الأصنام التي اتخذوها آلهة مع الله.

وقولـــه: )زائدة(: لأن المعنـــى ﴿ۉ﴾، و﴿ۅ﴾ لا تفيـــد معنى زائدًا 
على هذا.

)رســـاً فكذبوهم(: بيـــان لمفعول ﴿ۋ﴾، وبيـــان للمعنى  وقوله: 
المقصود من هذا الخبر؛ وهو تكذيب الأمم لرسلهم.

وللقيامة أسماء كثيرة، جمعها الغزالي ثم القرطبي فجاوزت ثمانين اسمًا. ينظر: إحياء علوم  	(((
الدين )544/9-545(، والتذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة )ص544-543(.

ينظر: الوجوه والنظائر للعسكري )ص469(، ونزهة الأعين النواظر )ص579(. 	(((
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وقوله: )شدة الفقر(: تفسير »البأساء«، ومنه البائس: الفقير))).
وقوله: )المرض(: تفسير »الضراء«)))، وفي معناه الضر))).

وقولـــه: )يتذللـــون فيؤمنـــون(: تفســـير ﴿ې﴾، والتذلـــل للـــه 
يورث الإيمان.

وقوله: )فهلا(: يريد أنَّ لولا للتحضيض كـ »هلا«.
ۋ  وقوله: )عذابنا(: تفســـير ﴿ئە﴾؛ فبأس اللـــه عذابه؛ كقوله: ﴿ۋ 

ۅ﴾ ]غافر: 84[.
وقولـــه: )لـــم يفعلـــوا...( إلى آخـــره: يدل علـــى أنهم لم يفعلـــوا ذِكرُ 

أداة التحضيض.
وقوله: )فلم تلن للإيمان(: تفسير لقسوة القلوب، فإنَّ اللين ضد القسوة.

وقوله: )من المعاصي...( إلى آخره: بيان لمِا زينه الشـــيطان، فلما رأوها 
حسنة أصروا عليها.

وقوله: )تركوا(: تفسير ﴿ئى﴾، والترك أحد معنيي النسيان))).
وقولـــه: )وُعظـــوا وخُوّفوا(: تفســـير ﴿ئى﴾، فـــإنَّ التذكير يكون 

بالوعظ والتخويف.
وقوله: )من البأساء...( إلى آخره: بيان لمِا حصل به التخويف.

وقوله: )بالتخفيف والتشديد(: إشارة إلى قراءتين في هذا الحرف، وهما 
تخفيف التاء وتشديدها؛ »فتَحنا«، و»فتَّحنا«))).

ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة )ص153(، والمفردات في غريب القرآن )ص153(. 	(((
ينظر: تفسير الطبري )89-86/3(، )242/9(. 	(((

ينظر: المفردات في غريب القرآن )ص504(. 	(((
تقدم قريبًا. 	(((

ينظر: المبسوط في القراءات العشر )ص194(، والنشر في القراءات العشر )258/2(. 	(((
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وقوله: )من النعم، استدراجًا لهم(: بيان لنوع ما فتح عليهم؛ وهي النعم، 
وبيان للحكمة من ذلك؛ وهي الاستدراج.

وقوله: )فرح بطر(: بيان لنوع الفرح؛ وهو الفرح المذموم.
وقوله: )بالعذاب(: بيان لنوع ما أُخذوا به؛ وهو العذاب.

وقوله: )فجأة(: تفسير ﴿ک﴾.
وقولـــه: )آيســـون مـــن كل خيـــر(: تفســـير ﴿تج﴾، والإبلاس: 

شدة اليأس))).
وقوله: )آخرهم(: تفسير »دابرهم«، وإذا أهلك آخرهم لم يبقَ منهم أحد، 

وهذا عذاب الاستئصال، وهو العذاب العام الذي لا ينجو منه أحد.
وقوله: )على نصر الرسل، وهلاك الكافرين(: بيان لمقتضي الحمد، وهو 

نصر الرسل، وإهلاك الكافرين.



ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة )ص153(، والمفردات في غريب القرآن )ص143(. 	(((
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ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  وقوله تعالى: ﴿ڀ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

ڱ﴾ ]الأنعام[. ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
سـمعكم  اللـه  أَخـذ  إن  أخبرونـي  للمشـركين:  يقـول  أن  نبيـه  اللـه  يأمـر 
وأبصاركـم، وختـم علـى قلوبكـم، فـأيُّ إلهٍ يأتيكم بما أُخذ منكم من أسـماعكم 
وأبصاركـم وعقولكـم؟! وأنتـم تعلمـون أنـه لا يأتـي بـه إلا اللـه، ثـم أمـر تعالـى 
فها  بالنظـر فـي حـال هـؤلاء الكفار كيـف يُعرِضون عـن آيات الله، واللـه قد صرَّ

لهـم ليتدبروهـا ويتعظوا بها؛ فقال تعالـى: ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڄ﴾. ڄ 
ثـــم أمر الله نبيه أن يقـــول لهم: إن أتاكم عذابُ اللـــه بغتة أو جهرة ففي 
الحالين لا يُهلِك الله إلا الظالمين؛ أي: المشركين)))، ثم أخبر تعالى عن حكمته 
رين مَن  ڈ﴾، مبشِّ ڎ ڎ ڈ  ڌ  في إرسال الرسل فقال: ﴿ڌ 
اســـتجاب لهم وآمن بهـــم، ومنذرين مَن كذبهم وعصاهـــم، ولهذا قال تعالى: 
گ﴾ أي: مَـــن آمن بالله ورســـله  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ﴿ژ 
ا الذين  وأصلح العمل فجزاؤه ألا يخاف ولا يحزن، بل له الأمن والسرور، وأمَّ
بوا بآيات الله وعصوا رسله؛ فسيمسهم العذاب بسبب فسِقهم؛ أي: خروجهم  كذَّ

عن طاعة الله بشِركهم وتكذيبهم.

ينظر: تفسير الطبري )245/9(، والبغوي )145/3(. 	(((
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اللــهُ  أخَــذَ  ﴿إن  أخبرونــي،  ﴿أَرَأَيتُــم﴾:  ــةَ:  مكَّ لأهــل  ﴿قُــلْ﴾ 
كــم ﴿وأبصارَكُــم﴾: أعماكــم، ﴿وخَتَــمَ﴾: طبــع ﴿علَــى  سَــمعَكُم﴾: أصَمَّ
قُلُوبكُِــم﴾ فــا تعرفــون شــيئًا، ﴿مَــن إلــهٌ غَيــرُ اللــهِ يأتيِكُــم بـِـهِ﴾: بمــا أخــذه 
فُ﴾: نُبَيِّــن ﴿الآيــاتِ﴾: الــدلالاتِ  منكــم، بزعمكــم؟ ﴿انظُــرْ: كَيــفَ نُصَــرِّ
ــون؟  ــا يؤمن ــا، ف ــون عنه ــونَ﴾: يُعرِض ــم يَصدِفُ ــمَّ هُ ــا، ﴿ثُ ــى وحدانيَّتن عل
﴿قُــلْ﴾ لهــم: ﴿أرَأَيتَكُــم - إن أتاكُــم عَــذابُ اللــهِ بَغْتــةً أو جَهْــرةً﴾: ليــاً أو 
نهــارًا - ﴿هَــل يُهلَــكُ إلّّا القَــومُ الظّالمُِــونَ﴾ الكافــرون؟ أي: مــا يُهلَــك إلَّاَّ 
ــرِينَ﴾ مَــن آمَن بالجنَّــة، ﴿ومُنذِرِينَ﴾  هــم. ﴿ومــا نُرسِــلُ المُرسَــلِينَ إلّّا مُبَشِّ
ــوفٌ  ــا خَ ــه ﴿ف ــحَ﴾ عمل ــم ﴿وأصلَ ــنَ﴾ به ــن آمَ ــار. ﴿فمَ ــرَ بالن ــن كف مَ
ــهُمُ  بُــوا بآِياتنِــا يَمَسُّ ذِيــنَ كَذَّ علَيهِــم، ولا هُــم يَحزَنُــونَ﴾ فــي الآخِــرة، ﴿والَّ

العَذابُ، بمِا كانُوا يَفسُــقُونَ﴾: يخرجون عن الطاعة.

!$$$*

وقول المؤلف: )لأهل مكة(: بيان للمخاطبين بمقول القول.
وقوله: )أخبروني(: بيان للمقصود بالاستفهام؛ وهو الاستخبار))).

وقوله: )أصمكم(: بيان لمِا يؤدي إليه أخذ السمع؛ وهو الصمم.
وقوله: )أعماكم(: بيان لمِا يؤدي إليه أخذ البصر؛ وهو العمى.

وقوله: )طبع(: تفســـير »ختم«)))، والطبع على القلب أو الختم يؤدي إلى 
ذهاب العقل فلا يعقل شيئًا.

وقوله: )بما أخذه منكم(: بيان للمراد بالضمير المجرور في قوله: ﴿ڤ﴾.

ينظر: تفسير أبي السعود )134/3(. 	(((
ينظر: غريب القرآن للسجستاني )ص204(، والمفردات في غريب القرآن )ص274(. 	(((
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وقوله: )بزعمكم( أي: أنَّ مع الله آلهة أخرى.
وقوله: )نبين(: تفسير ﴿ڦ﴾)))، وتصريف الآيات نوع من البيان.

وقوله: )الدلالات على وحدانيتنا(: تفســـير للآيات، والمراد بها الآيات 
الكونية والقرآنية الدالة على توحيد الله.

وقولـــه: )يعرضون عنهـــا(: تفســـير ﴿ڄ﴾؛ أي: يعرضون عن 
الآيات)))، لا يتدبرون ولا يتفكرون فلا يؤمنون.

وقوله: )لهم(: بيان للمخاطبين بمقول القول؛ وهم المشركون.
التفسير  هذا  وفي  ﴿چ﴾،  أو  ﴿ک﴾  تفسير  نهارًا(:  أو  )ليلًًا  وقوله: 

نظر)))، فالبغتة والجهرة قد يكون كلٌّ منهما في ليل أو نهار))).
)الكافـــرون؟(: تفســـير ﴿ڍ﴾، يدل له قولـــه تعالى:  وقولـــه: 

ڻ﴾ ]البقرة[. ڻ ڻ  ﴿ں 
وقولـــه: )ما يهلك إلا هـــم(: بيان لمِا يفيده الاســـتفهام وهو النفي؛ لأنه 

استفهام إنكاري))).
ر والمبشّر به. وقوله: )من آمن بالجنة(: بيان للمبشَّ

وقوله: )من كفر بالنار(: بيان للمنذَر والمنذَر به.

ينظر: تفسير الثعلبي )77/12(، والتفسير الوسيط )272/2(. 	(((
ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة )ص154(، والمفردات في غريب القرآن )ص478(. 	(((

رُوي عن بعض الســـلف، وقال الشـــنقيطي: »وهذا التفسيرُ ليس كما ينبغي«. ينظر: التفسير  	(((
البســـيط )150/8(، وتفســـير البغـــوي )144/3-145(، والعذب النميـــر من مجالس 

الشنقيطي في التفسير )276/1(.
أي : فجـــأة أو معاينة ترونه عند نزوله. ينظر: تفســـير الطبـــري )253/9-254(، ومعاني  	(((

القرآن للزجاج )249/2(، وتفسير ابن كثير )258/3(.
ينظـــر: الـــدر المصـــون )637/4(، والعذب النمير من مجالس الشـــنقيطي في التفســـير  	(((

.)277/1(
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وقوله: )بهم( أي: بالرسل، وهو بيان لمتعلق الإيمان.
وقوله: )عمله(: بيان لمتعلق الإصلاح.

وقوله: )في الآخرة(: بيان لوقت هذا الوعد؛ وهو الآخرة؛ أي: يوم القيامة.
وقولـــه: )يخرجون عـــن الطاعة(: تفســـير ﴿ڱ﴾؛ لأنَّ أصل معنى 

الفسق في اللغة: الخروج))).



ينظر: لسان العرب )308/10(. 	(((
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ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  وقوله تعالـــى: ﴿ں 

ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 
بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  تج 

ٺ﴾ ]الأنعام[. ٺ  ٺ 
يأمر الله نبيَّه في هذه الآيات أن يقول للمشركين: إني لا أدَّعي ما ليس لي 

مـــن مُلك أو علم أو قـــوة، فلا أدَّعي أنَّ عندي خزائـــن أرزاق العباد؛ فإنها لله 

وحـــده، كما في قوله تعالى: ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ﴾ ]المنافقون: 7[، ولا 

عـــي علمَ الغيب، فإني لا أعلم منه إلا ما علمنـــي ربي، ولا أدَّعي أني ملَك،  أدَّ

فإني بشرٌ مثلكم، ومعنى ذلك أني لا أفخر عليكم بدعوى شيء من ذلك.

ا أَوحى الله إليَّ فلا أتبع  ڭ ڭ﴾ أي: لا أَخرج عمَّ ۓ  ۓ  وقوله: ﴿ے ے 

ۆ﴾،  ۆ  ۇ  غيره، ثم أمـــر الله نبيه أن يقول للمشـــركين: ﴿ۇ 

وهذا اســـتفهام تقرير؛ لأنهـــم يعلمون بداهة أنه لا يســـتوي الأعمى والبصير، 

كذلك لا يستوي الكافر والمؤمن، ولا الجاهل والعالم.

ثم أنكر على المشـــركين أنهم لا يتفكرون في آيات الله الكونية، وما فيها 

ۋ﴾. ۇٴ  من الأضداد؛ فقال تعالى: ﴿ۈ 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې...﴾ الآية، أَمرٌ  وقوله تعالـــى: ﴿ۋ 

من الله لنبيِّه أن يُنذر المؤمنين الذين يخافون أن يُحشروا إلى ربهم يوم القيامة، 
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وليـــس لهم في ذلك اليوم وليٌّ ولا شـــفيعٌ من دون اللـــه؛ لعلهم يتقون الله إذا 
أنذرتهم، ولعل للتعليل؛ أي: أنذرهم ليتقوا))).

ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  وقوله تعالـــى: ﴿ئۇ 
ئى...﴾ الآيـــة: ينهـــى الله نبيَّه فـــي هذه الآية أن يســـتجيب لمِا يطلب منه  ئى
المشـــركون، فيطرد عن مجلســـه المؤمنين المســـتضعفين الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشي في صلواتهم ابتغاء وجه ربهم، ثم أخبره أنه ليس عليه شيءٌ من 
حسابهم، ولا عليهم شيءٌ من حسابه، بل كلٌّ مسؤولٌ عن عمله، وحسابُه على 

ٺ﴾ ]الشعراء[. ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  الله؛ كما قال نوح عليه السلام: ﴿پ 
ی  ی  ی  ی  وقوله: ﴿بخ﴾: جواب النفي في قوله: ﴿ئى 
ئۆ  بي﴾: جواب النهي في قوله: ﴿ئۇ  بى  ئج﴾، وقوله: ﴿بم 

ئې﴾))). ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 
بالمؤمنين  المشركين  ابتلينا  ٻ﴾ أي:  ٻ  ٻ  وقوله: ﴿ٱ 
والمؤمنين بالمشـــركين؛ ليقول المشركون: أهؤلاء -يعنون المؤمنين- منَّ الله 
هم بالهداية؛ قالوا ذلك احتقارًا لهم، يعنون أنَّ الهدى  عليهم من بيننا؛ أي: فخصَّ

ۋ  ۋ  إلى الإيمان لو كان خيرًا لكانوا هم أَولى به؛ كما قال الله: ﴿ۇٴ 
ې﴾ ]الأحقاف: 11[. ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

ٺ﴾ أي: أعلم بمن يســـتحق الهدى؛  ٺ  ٺ  وقوله: ﴿ڀ 
گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱڱ﴾ ]القصص[. كما قال تعالى: ﴿گ 

ينظـــر: تفســـير الطبـــري )258/9(، والعذب النمير من مجالس الشـــنقيطي في التفســـير  	(((
.)310/1(

ينظر: إعراب القرآن للنحاس )11/2(، ومشكل إعراب القرآن )253/1(. 	(((
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﴿قُـــلْ﴾ لهم: ﴿لا أقُولُ لَكُم: عِندِي خَزائـــنُ اللهِ﴾ التي منها يَرزق، 
﴿ولا﴾ إنِّي ﴿أعلَمُ الغَيبَ﴾: ما غاب عنِّي ولم يُوحَ إليّ. ﴿ولا أقُولُ لكُم: 
. قُلْ: هَل  بعُ إلّّا مـــا يُوحَى إلَيَّ ـــي مَلَكٌ﴾، مـــن الملائكة. ﴿إنْ﴾: ما ﴿أتَّ إنِّ
رُونَ﴾ في  يَستَوِي الأعمَى﴾: الكافر ﴿والبَصِيرُ﴾: المؤمن؟ لا. ﴿أفلا تَتَفَكَّ
ذِيـــنَ يَخافُونَ أن  ف ﴿بـِــهِ﴾: بالقُرآن ﴿الَّ ذلك فتُؤمنـــون؟ ﴿وأنذِرْ﴾: خوِّ
﴾ ينصرهم، ﴿ولا  يُحشَرُوا إلَى رَبِّهِم، لَيسَ لَهُم مِن دُونهِِ﴾ أي: غيرَه ﴿وَليٌِّ
شَـــفِيعٌ﴾ يشفع لهم -وجُملة النفي: حال من ضمير »يُحشروا«، وهي محلُّ 
الخَـــوف. والمُراد بهم المُؤمنون العاصون- ﴿لَعَلَّهُم يَتَّقُونَ﴾ اللهَ بإقلاعِهم 
ذِينَ يَدعُـــونَ رَبَّهُم باِلغَداةِ  ـــا هم فيـــه، وعملِ الطاعات. ﴿ولا تَطـــرُدِ الَّ عمَّ
، يُرِيدُونَ﴾ بعبادتهم ﴿وَجهَهُ﴾ -تعالى- لا شيئًا من أعراض الدنيا،  والعَشِيِّ
وهم الفُقراء. وكان المُشـــركون طعنوا فيهم، وطلبوا أن يطردهم ليُجالسوه، 
وأراد النبيُّ ذلك طمعًا في إسلامهم. ﴿ما علَيكَ مِن حِسابهِِم مِن﴾ -زائدةٌ- 
، ﴿وما مِن حِسابكَِ علَيهِم مِن شَيءٍ،  ﴿شَيءٍ﴾، إن كان باطنهم غير مَرْضيٍّ
فتَطرُدَهُـــم﴾: جواب النفـــي، ﴿فتَكُونَ مِـــنَ الظّالمِِيـــنَ﴾ إن فعلتَ ذلك. 
﴿وكَذلكَِ فَتَناّ﴾: ابتلَينا ﴿بَعضَهُم ببَِعضٍ﴾ أي: الشـــريفَ بالوضيعِ والغنيَّ 
رفاءُ والأغنياء  مناه بالســـبق إلى الإيمان، ﴿ليَِقُولُوا﴾ أي: الشُّ بالفقيرِ، بأن قدَّ
ة مُنكرِينَ: ﴿أَهؤُلاءِ﴾ الفقراءُ ﴿مَنَّ اللهُ علَيهِم مِن بَيننِا﴾ بالهداية؟ أي:  بمَكَّ
لـــو كان مـــا هم عليه هدى ما ســـبقونا إليه. قال تعالى: ﴿ألَيـــسَ اللهُ بأِعلَمَ 

باِلشّاكِرِينَ﴾ له فيهديَهم؟ بلى.

!$$$*

وقول المؤلف: )لهم(: بيان للمخاطبين بمقول القول؛ وهم المشركون.
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وقولـــه: )التي منها يرزق(: يبين أنَّ المـــراد خزائن الرزق التي يرزق الله 
منها عباده، وهو مالكها.

وقولـــه: )إني(: يريد أنَّ الجملـــة معطوفة على جملة النفي، فالنفي معتبر 
فيها، فالتقدير: ولا أقول لكم إني أعلم الغيب.

وقوله: )ما غاب عني...( إلى آخره: بيان للغيب الذي لا يعلمه الرسول، 
وهو ما غاب عنه، ولم يُعْلِمه الله به بوحي.

وقوله: )من الملائكة(: تقييد لا معنى له، فإن الملَك لا بد أنه من الملائكة.
وقوله: )ما(: تفسير »إن«، يريد أنَّ »إن« نافية.

وقوله: )الكافر(: يريد أنَّ الأعمى مُثِّل به الكافر.
وقوله: )المؤمن(: يريد أنَّ البصير مثَلٌ للمؤمن))).

وقوله: )لا(: بيان لمعنى الاستفهام وهو النفي، المعنى: لا يستويان.
وقوله: )في ذلك( أي: في التضاد بين الأعمى والبصير.

وقوله: )فتؤمنون؟(: بيان لثمرة التفكر.
وقوله: )خوف(: تفسير »أنذر«، فإنَّ الإنذار ذِكر ما يخاف منه))).

وقوله: )بالقرآن(: بيان للمراد بالضمير المجرور.
وقوله: )غيره(: تفســـير »دون«، وغير الله هم الخلق، المعنى: ليس لهم 

من الخلق ولي ولا شفيع.
وقوله: )ينصرهم(: بيان لمِا هو من شأن الولي، وهو نصر مَن هو وليٌّ لهم.

وقوله: )يشـــفع لهم...( إلى آخره: فيه بيان الغاية من الشفيع، وبين موقع 
جملـــة النفي من الإعـــراب؛ وهي قولـــه: ﴿ې ى ى ئا ئا ئە ئە﴾؛ 

ينظر: تفسير الطبري )256/9(، وزاد المسير )31/2(. 	(((
ينظـــر: المفردات في غريب القـــرآن )ص797(، وتحفة الأريب بما في القرآن من الغريب  	(((

)ص295(.
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فقـــال: إنها حال من الواو في قوله: ﴿ې﴾)))، ثـــم بيَّن أنَّ المراد بالذين 
يخافـــون عصاة المؤمنين، وفي هذا التخصيص نظرٌ؛ فإنَّ كل المؤمنين يخافون 

ذلك اليوم.
وقوله: )»لعلهم يتقون« الله...( إلى آخره: بيان للمتَّقى؛ وهو الله، وما به 

التقوى؛ وهو فعل الطاعات وترك المحرمات.
وقوله: )بعبادتهم(: بيان لمحل الإرادة.

وقوله: )لا شـــيئًا من أعراض الدنيا...( إلى آخره: بيان لمفهوم ﴿ئې 
ئى﴾، وهذه حقيقة الإخلاص. ثم أشار المؤلف إلى سبب نزول الآية؛ وهو 
أنَّ المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يُبعد الفقراء من مجلسه ليجلسوا هم عنده، 
فأجابهـــم النبي إلى ما طلبوا؛ رغبةً في إســـامهم، فنهـــاه الله عن طرد أولئك 

ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  المؤمنين من الفقراء والمســـتضعفين؛ فقال تعالى: ﴿ئۇ 
ئى﴾)))، ويشـــهد لهـــذه الآية قوله تعالى في ســـورة  ئې  ئې  ئې 

ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  الكهف: ﴿ٱ 
...﴾ ]الكهف: 28[ الآية. ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

وقوله: )زائدة(: يريد »من« الداخلة على ﴿ئج﴾ المؤكدة للعموم))).
وقوله: )إن كان باطنهم غير مرضي(: يريد أنَّ قوله: ﴿ئى ی ی ی 
ی ئج﴾ علـــى تقديـــر أنَّ باطنهـــم يخالف ظاهرهم، إذن فلا تحاسَـــب على 

ما أبطنوا.

اف )394/2(. ينظر: الكشَّ 	(((
أخرجه مســـلم )2413( من حديث ســـعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وينظر: أسباب النزول  	(((

)ص216(.
أي: »مـــن« الثانية. ينظر: إعـــراب القرآن للنحاس )11/2(، والكتـــاب الفريد في إعراب  	(((

القرآن المجيد )95/2(.
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ئج﴾. ی  ی  ی  ی  وقوله: )جواب النفي(: يريد قوله: ﴿ئى 
وقوله: )إن فعلت ذلك(: وهو طردهم عن مجلسه.

وقوله: )ابتلينا(: تفســـير ﴿ٻ﴾، وهذا هـــو الأغلب في معنى الفتنة في 
ئم﴾  ئح  ئج  القرآن، وشـــواهد ذلك كثيرة؛ منها قوله تعالى: ﴿ی 

]الأنبياء: 35[))).

وقوله: )أي: الشـــريف بالوضيع...( إلى آخره: مقتضى كلامه أنَّ البعض 
الأول عبارة عن الشـــريف والغني، والبعض الثانية عبارة عن الوضيع والفقير، 
وأنَّ المفتون هو البعض الأول، والبعض الثاني مفتونٌ به، فيؤول كلامه أنَّ الله 

ابتلـــى الكفـــار بالمؤمنين، والتعليل يشـــهد لمِا قـــال، وإن كان لفظ ﴿ٻ 
ٻ﴾ يقتضي ابتلاء كلٍّ من الفريقين بالآخر.

وقوله: )أي: الشرفاء...( إلى آخره: بيان للمراد بالبعض الأول المنصوب.
وقوله: )الفقراء(: بيان للمراد باسم الإشارة.

وقوله: )بالهداية...( إلى آخره: بيان لمِا كانت به المنة.
ٺ﴾، من  ٺ  ٺ  وقوله: )قال تعالى(: يبين أنَّ جملة ﴿ڀ 

ڀ﴾))). ڀ  پ  پ  پ  كلام الله لا من كلام من قال: ﴿پ 
وقوله: )له فيهديهم؟( أي: لله، وبذلك استحقوا أن يهديهم.

وقولـــه: )بلى(: تقديـــر لجواب الاســـتفهام الداخل علـــى النفي، وهو 
استفهام تقرير))).



ينظر: الوجوه والنظائر للدامغاني )ص364(، ونزهة الأعين النواظر )ص477(. 	(((
ينظر: تفسير الطبري )271/9(، والتحرير والتنوير )256/7(. 	(((
ينظر: التفسير البسيط )173/8(، وتفسير القرطبي )434/6(. 	(((
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ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  تعالـــى: ﴿ٿ  وقولـــه 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ئا  ئا  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 

تج﴾ ]الأنعام[. بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی 
يأمر الله نبيَّه فـــي هذه الآية إذا جاءه المؤمنون الذين كان الكفار يطلبون 
من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطردهم عن مجلســـه، فنهاه الله عن ذلك، يأمره الله تعالى إذا 

جاءوه أن يُحيِّهم بالســـام، ويبشرهم برحمة الله ومغفرته؛ فقال تعالى: ﴿ٿ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڇ﴾.  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڇ﴾ أي: مثل هذا التفصيل نفصل الآيات؛  وقوله تعالى: ﴿ڇ ڇ 
﴿ڍ ڍ ڌ﴾؛ أي: ولتتبين  أي: نبينهـــا ليفهمهـــا المتدبـــرون، 

سبيل أهل الباطل المجرمين، وهم الكفار؛ فيحذرها طالب النجاة.
گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  وقوله تعالـــى: ﴿ڎ 
ڱ﴾: هذا أمر من الله لنبيِّه أن يخبر  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
المشركين بأنه منهيٌّ عن عبادة ما يعبدون، ومنهيٌّ عن اتباع أهوائهم، وعبادة ما 

يعبدونه هو من اتباع أهوائهم.
ڳ ڳ﴾: يعني إذا اتبعت أهواءهم بعبادة ما يعبدون؛ فقد  وقولـــه: ﴿گ 
ضللت عن سبيل الله، ولم أكن من المهتدين. ثم أمر الله نبيه أن يقول للكفار: 
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ڻ﴾ أي: علـــى علم وبصيرة وهـــدى، وكذبتم به؛ أي: وقد  ڻ  ڻ  ں  ﴿ں 
كذبتم بما جئتكم به من الهدى، وليس عندي ما تستعجلون به من العذاب، وما 
الحكـــم إلا لله، وهو تعالى يقصُّ عليكم الحق فـــي كتابه، وذلك قوله تعالى: 

ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ﴿ڱ 
ۇ﴾ أي: خير الفاصلين بيني وبينكم بحكمه  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ ۓ  ۓ  ے

ۇٴ ۋ  ۈ ۈ  العدل بنصـــر أوليائه وإهلاك أعدائه. وقوله تعالى: ﴿ۆ ۆ 
ۉ﴾ أي: قـــل أيها النبي للمشـــركين المســـتعجلين  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
للعذاب لـــو أنَّ أمر العذاب إلي وأنا قادر عليه؛ لقضي الأمر بيني وبينكم؛ أي: 
لتـــه وفُرغ من الأمر الـــذي بيني وبينكم بأخذكم بالعـــذاب. وقوله تعالى:  لعجَّ
ې﴾ أي: المستوجبين للعذاب نحن أو أنتم، وإذا جاء العذاب  ې  ﴿ې 

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  فلن يهلك إلا الظالمون كما قال تعالى: ﴿ڄ 
ڍ﴾ ]الأنعام[. ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ئۇئۇ...﴾ الآيـة:  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  وقوله تعالـى: ﴿ئا 
مفاتـح: جمـع مِفتَـح، وهـو مـا يفتـح بـه الغَلَـق، وفـي المـراد بالمفاتـح أقـوال 

أهمها قولان))):
أحدهما: أنَّ المراد بها الخَمس التي لا يعلمها إلا الله، المذكورة في آخر 
آيةٍ من ســـورة لقمـــان، ويؤيده ما ثبت في الصحيـــح أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: »مفاتح 

الغيب خمسٌ لا يعلمهنَّ إلا الله« وذكرها، وتلا قوله تعالى: ﴿ئە ئە ئو ئو 
بىبي﴾ ]لقمان[)))، وسُميت  بم  بخ  ئۆ﴾ إلى قوله: ﴿بح  ئۇ  ئۇ 

ينظر: تفسير الثعلبي )96/12(، وزاد المسير )37/2(. 	(((
أخرجه البخاري )4627( من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بنحوه، وجملة »لا يعلمهنَّ  	(((
إلا اللـــه« جاءت في حديث جبريل، مـــن رواية أبي هريرة رضي الله عنه، في البخاري )4777(، 

ومسلم )10(.
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مفاتح -والله أعلـــم-؛ لأنَّ من عَلمها عَلِمَ الغيب كلّه، وهو الله تعالى وحده، 
م الغيوب،  وهـــذه الخمس لا يعلمهنَّ إلا الله، وهو تعالى عالـــم الغيب، وعلَّاَّ

ڦ﴾ ]النمل: 65[. ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  وقال تعالى: ﴿ٹ 
القول الثاني: مفاتح الغيب: خزائنه؛ وهي كل مكان أخفى الله فيه ما شاء 
مِن خلقه، وأودع فيه ما شاء من معلوماته التي لا يعلمها غيره من أحكام أقداره، 
وأســـرار أحكامـــه، وطوى علمَ ذلك كلـــه عن جميع مخلوقاتـــه من الملائكة 
ئە﴾؛ أي: علم مفاتح الغيب، وتقديم  ئا  وغيرهم، ومعنـــى ﴿ئا 
الظرف يفيد الحصر؛ فالمعنـــى: وعند الله وحده علم مفاتح الغيب)))، ثم أكد 

ئۇ﴾. ئو  ئو  ذلك بقوله تعالى: ﴿ئە 
ل ذلك؛ فقال:  وفي هاتين الجملتيـــن إجمالٌ لمعلوماته تعالى، ثـــم فصَّ
ئې﴾، و﴿ئۆ﴾: صيغة عموم؛ فيشـــمل ذلك كلَّ ما في  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ﴿ئۆ 
البـــر والبحر من الجمادات والحيوانات والنباتات والأحياء والأموات وغيرها 
ئى﴾ أي: يعلم كلَّ ورقة تسقط  ئى  من أنواع المخلوقات. وقوله: ﴿ئې ئى 
من أوراق الشجر، من جميع الشجر، فإنَّ ﴿ئى﴾ نكرة في سياق النفي؛ فتعمُّ 
كل ورقة تســـقط، و﴿ئى﴾ زائدة مؤكدة للعموم))). وقوله: ﴿ی ی﴾: عطف 
علـــى ﴿ئى﴾؛ أي: ولا حبة تكون في ظلمـــات الأرض إلا يعلمها. وقوله: 
بح﴾: بالجـــر معطوف علـــى ﴿ئى﴾؛ أي: ولا رطبٍ ولا  بج  ئي  ﴿ئى 
يابسٍ في الوجود إلا يعلمه، وإلا هو في كتابٍ مبين، وهذه الآية أعظم آية دلَّت 
على شـــمول علم الله لكلِّ شـــيء إجمالًًا وتفصيلًًا، وهي متضمنة لمعنى قوله 
ڍ﴾ ]البقـــرة[، كما دلت على مرتبتي القدر؛ وهما:  ڍ ڇ  ڇ  ڇ  تعالى: ﴿ڇ 

العلم، والكتابُ؛ كقوله تعالى: ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ 

ينظر: تفسير الرازي )12/13(، والتحرير والتنوير )270/7(. 	(((
ينظر: التحرير والتنوير )272/7(. 	(((
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ڭ ڭ ڭ ڭ﴾ ]الحـــج[)))، وشواهد هذه الآية في  ۓ  ے ۓ  ے ھ ھ ھ 
خمسج﴾ ]الطلاق[، وقوله:  حج حم خج خح  جم  القرآن كثيـــرة؛ كقوله: ﴿جح 
سخ﴾  سح  سج  خم  خح  إلـــى قولـــه: ﴿خج  تج﴾  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ﴿ئي 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ]فاطر[، وقولـــه: ﴿ٻ 

ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ٿ﴾ ]فصلت: 47[، وقوله: ﴿ئى  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
تح﴾ ]آل عمران: 29[، وقوله: ﴿ڍ  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي ئى  ئم 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ

ڱ﴾ ]سبأ[ إلى غير ذلك. ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$÷

ذِيـــنَ يُؤمِنـُــونَ بآِياتنِا فقُلْ﴾ لهم: ﴿سَـــامٌ علَيكُم.  ﴿وإذا جـــاءَكَ الَّ
هُ﴾ أي: الشـــأنَ -وفي قراءة  حْمةَ، إنَّ كَتَبَ﴾: قضى ﴿رَبُّكُم علَى نَفسِـــه الرَّ
بالفتـــح: بدلٌ مـــن »الرحمة«- ﴿مَن عَمِلَ مِنكُم سُـــوءًا بجَِهالةٍ﴾ منه حيثُ 
ارتكبـــه، ﴿ثُمَّ تابَ﴾: رجَع ﴿مِن بَعدِهِ﴾: بعدِ عمله عنه ﴿وأصلَحَ﴾ عمله، 
هُ﴾ أي: اللهَ ﴿غَفُورٌ﴾ له، ﴿رَحِيمٌ﴾ به. وفي قراءة بالفتح أي: فالمغفرة  ﴿فإنَّ
لُ﴾: نُبيِّن ﴿الآياتِ﴾ القُرآنَ، ليَظهرَ  له. ﴿وكَذلكَِ﴾: كما بيَّنَّا ما ذُكر، ﴿نُفَصِّ
الحقّ فيُعمَلَ به، ﴿ولتَِســـتَبيِنَ﴾: تظهرَ ﴿سَـــبيِلُ﴾: طريـــقُ ﴿المُجرِمِينَ﴾ 
فتُجتَنَـــبَ. وفي قـــراءة بالتَّحتانيَّة، وفي أُخرى بالفَوقانيِّةِ ونصبِ »سَـــبيِلَ«: 
ذِينَ تَدعُونَ﴾: تعبدون، ﴿مِن  . ﴿قُلْ: إنِّي نُهِيتُ أن أَعبُـــدَ الَّ خِطـــابٌ للنبيِّ
بعُِ أهْواءَكُـــم﴾، في عِبادتها. ﴿قَـــد ضَلَلتُ إذًا﴾: إن  دُونِ اللـــهِ. قُـــلْ: لا أتَّ
اتّبعتُهـــا، ﴿وما أنا مِنَ المُهتَدِينَ. قُلْ: إنِّي علَى بَيِّنةٍ﴾: بيان، ﴿مِن رَبِّي، و﴾ 
بتُم بهِِ﴾: بربِّي، حيثُ أشـــركتم. ﴿ما عِندِي ما تَستَعجِلُونَ بهِِ﴾، من  قد ﴿كَذَّ
العـــذاب. ﴿إنِِ﴾: ما ﴿الحُكمُ﴾ في ذلك وغيره ﴿إلّّا للِهِ، يَقضِي﴾ القضاء 

ينظر: الواسطية بشرح شيخنا )ص227(، وشفاء العليل )100/1( وما بعدها. 	(((
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« أي: يقول.  ، وهْوَ خَيرُ الفاصِلِينَ﴾: الحاكمين، وفي قراءةٍ »يَقُصُّ ﴿الحَـــقَّ

﴿قُلْ﴾ لهم: ﴿لَو أنَّ عِندِي ما تَســـتَعجِلُونَ بهِِ لَقُضِيَ الأمَرُ بَينيِ وبَينكَُم﴾، 

بأن أُعجّله لكم وأســـتريح. ولكنهّ عِند اللـــهِ، ﴿واللهُ أعلَمُ باِلظّالمِِينَ﴾ متى 

يُعاقبهـــم. ﴿وعِندَهُ﴾ -تعالـــى- ﴿مَفاتحُِ الغَيـــبِ﴾ أي: خزائنه أو الطُّرق 

المُوصِلـــة إلى عِلمـــه، ﴿لا يَعلَمُها إلّّا هُوَ﴾ -وهي الخمســـة التي في قوله 

ـــاعةِ« الآيةَ، كما رواه البخاريّ- ﴿ويَعلَمُ ما﴾  تعالى: »إنَّ اللهَ عِندَهُ عِلمُ السَّ

﴾: القِفارِ، ﴿والبَحـــرِ﴾: القُرى التي على الأنهار، ﴿وما  يَحـــدُثُ ﴿في البَرِّ

تَســـقُطُ مِن﴾ -زائدةٌ- ﴿وَرَقةٍ إلّّا يَعلَمُها ولا حَبّةٍ في ظُلُماتِ الأرضِ، ولا 

رَطْبٍ ولا يابسٍِ﴾: عطفٌ علـــى »وَرَقةٍ«، ﴿إلّّا في كِتابٍ مُبيِنٍ﴾ هو اللوح 

المحفوظ. والاستثناء بدلُ اشتمال من الاستثناء قبله.

!$$$*

وقول المؤلف: )لهم(: بيان للمخاطبيـــن بمقول القول؛ وهم المؤمنون 

الذين جاؤوا النبي صلى الله عليه وسلم.

وقولـــه: )قضى(: تفســـير ﴿ڤ﴾))) يبين المؤلف بذلـــك أنَّ المراد 

القضاء الكوني، والكَتب الكوني))).

وقوله: )أي: الشـــأن...( إلـــى آخره: يريد الضمير بعـــد »إن« هو ضمير 

الشـــأن، اسم »إن« ليس له ما يفسره)))، ثم أشار إلى القراءة الأخرى بفتح همزة 

ينظر: الوجوه والنظائر للدامغاني )ص392(، ونزهة الأعين النواظر )ص514(. 	(((
ينظر: شفاء العليل )379/2(. 	(((

ينظر: التبيان في إعراب القرآن )500/1(. 	(((
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»إن«)))، وبيَّن أنه على هذه القراءة تكون »أن« وما دخلت عليه في تأويل مصدر، 
وهو في موضع نصب بدل من رحمة))).

وقوله: )منه حيث ارتكبه(: أي لجهالةٍ مِن عامل السوء حين ارتكبه.
وقوله: )رجع...( إلى آخره: أي عن عمل السوء بعدما عمله.

وقوله: )عمله(: يريد أنه حقق التوبة لإصلاح العمل.
وقوله: )أي: الله(: بيان لمرجع الضمير المنصوب.

وقوله: )له(: بيان لمستحق المغفرة؛ وهو مَن تاب وأصلح.
وقوله: )به(: بيان لمستحق الرحمة؛ وهو مَن تاب وأصلح.

ل  وقوله: )وفي قراءة بالفتح(: يشـــير إلى أنه قرئ بفتح همزة »إن«))) فتُأوَّ
ره المؤلف بقوله: )فالمغفرة له( أي: للذي تاب وأصلح))). الجملة بمصدر، وقدَّ
وقوله: )كما بينا ما ذكر(: يريد أنَّ اسم الإشارة »ذلك« راجع إلى ما تقدم 

من البيان.
وقوله: )نبين(: تفسير ﴿ڇ﴾، فإنَّ من معاني التفصيل البيان))).

وقولـــه: )القرآن...( إلـــى آخره: بيـــان للمراد بالآيـــات، والحكمة من 
التفصيل، وهو ظهور الحق.

وقوله: )تظهر(: تفسير »تستبين«.
وقوله: )طريق(: تفسير ﴿ڍ﴾.

وقوله: )فتجتنب(: بيان لثمرة ظهور سبيل المجرمين؛ وهو اجتنابها.

ينظر: المبسوط في القراءات العشر )ص194(، والنشر في القراءات العشر )258/2(. 	(((
ينظر: التبيان في إعراب القرآن )500/1(، والدر المصون )650/4(. 	(((

ينظر: المبسوط في القراءات العشر )ص195(، والنشر في القراءات العشر )258/2(. 	(((
ينظر: إعراب القرآن للنحاس )12/2(، والدر المصون )651/4(. 	(((

ينظر: المفردات في غريب القرآن )ص638(. 	(((
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وقولـــه: )وفي قراءة...( إلى آخـــره: يذكر في قوله: )تســـتبين( قراءتين 
»تســـتبين« و»يستبين«)))؛ بالياء والتاء، فإذا قرأ بالياء قرأ »سبيل« بالرفع على أنه 
فاعل، وإذا قرأ بالتاء فيجوز في سبيل الرفع على أنه فاعل أيضًا، والنصب على 
أنَّ »تســـتبين« خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم)))، وهذا ما مشـــى عليـــه المؤلف لقوله: )وفي 

أخرى بالفوقانية، ونصب »سبيل«: خطاب للنبي(.
للعبادة،  اسم  القرآن  في  والدعاء  ﴿ڑ﴾،  تفسير  )تعبدون(:  وقوله: 

والدليل قوله تعالى: ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ 
ڤڤ﴾ ]غافر[ الآية))). ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

وقولـــه: )في عبادتها(: بيان لمتعلق ﴿گ﴾، فإنهم يهوون أن يَعبد 
النبـــيُّ صلى الله عليه وسلم ما يعبدون، ويوضح معنى هذه الآية ســـورة ﴿ٱ ٻ ٻ 

ٻ﴾ ]الكافرون[، وجاء في الحديث أنها براءة من الشرك والمشركين))).
وقوله: )إن اتبعتها(: بيان لسبب الضلال؛ وهو اتباع أهواء المشركين.

شد من  وقوله: )بيان(: تفسير ﴿ڻ﴾، ومعناه: أنَّ ربي بيَّن لي سبيل الرُّ
سبيل الغي.

وقولـــه: )قد(: تقدير هـــذا الحرف يصيِّـــر الجملة حاليـــة فتكون الواو 
واو الحال))).

وقوله: )بربي(: بيان للمراد بالضمير المجرور.

ينظر: المبسوط في القراءات العشر )ص195(، والنشر في القراءات العشر )258/2(. 	(((
ينظر: التبيان في إعراب القرآن )501/1(، والدر المصون )655/4(. 	(((

ينظر: الكشف عن مقاصد أبواب ومسائل كتاب التوحيد لشيخنا )ص295(. 	(((
أخرجه أحمد )23807(، وأبو داود )5055(، والترمذي )3403(، والنســـائي في الكبرى  	(((
)10569( مـــن حديث نوفل الأشـــجعي رضي الله عنه، وصححه ابن حبـــان )790(، والحاكم 

.)2077(
ينظر: التبيان في إعراب القرآن )501/1(، والدر المصون )657/4(. 	(((
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وقوله: )حيث أشركتم(: بيان لصورة التكذيب بالله.
وقوله: )من العذاب(: بيان للذي يستعجلون به؛ وهو العذاب.

وقوله: )ما(: بيان لمعنى ﴿ھ﴾ بأنها نافية.
وقوله: )في ذلك وغيره(: يبين أن »أل« في الحكم للاستغراق.

ر، يريـــد أنَّ ﴿ڭ﴾ صفة للمصدر  وقولـــه: )القضاء(: مصدر مقـــدَّ
المحـــذوف؛ أي: القضـــاء الحق، وهذا علـــى القراءة التـــي اختارها المؤلف 
»يقضي«، ثم أشـــار إلى القراءة الأخرى ﴿ۓ﴾)))، وفسر »يقص« بـ»يقول«؛ 
ڭ﴾  ڭ  ڭ  ۓ  لأنَّ من معاني القصص الـــكلام؛ كقوله: ﴿ۓ 

]يوسف: 3[؛ أي: نقول لك أحسن القول.

وقوله: )الحاكمين(: تفســـير ﴿ۇ﴾، ومن معاني الفصل: الحكم، 
فمن أســـماء الله: خير الفاصلين، وخير الحاكمين، ومن شواهد الفصل بمعنى 

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  تعالـــى: ﴿ڎ  قولـــه  الحكـــم 
ک﴾ ]السجدة[ أي: يحكم بينهم))). ک 

وقوله: )لهم(: بيان للمخاطبين بمقول القول؛ وهم المشركون.
وقولـــه: )بأن أعجلـــه لكم(: بيان للمراد بقضاء الأمـــر الذي بينهم، وهو 

تعجيل عذابهم لو كان أمر العذاب عند الرسول، ولكنه عند الله.
وقولـــه: )متـــى يعاقبهـــم(: تخصيـــص للعلم بوقـــت العـــذاب مراعاة 

للسياق والمقام.
وقول المؤلف: )تعالى(: بيان للمراد بالضمير المجرور؛ وهو الله.

ينظر: المبسوط في القراءات العشر )ص195(، والنشر في القراءات العشر )258/2(. 	(((
ينظر: الوجوه والنظائر للدامغاني )ص57(، ونزهة الأعين النواظر )ص461(. 	(((
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وقولـــه: )خزائنه...( إلى آخره: بيان للمراد بالمفاتح، جمع »مَفتح« بفتح 
الميم، وهي الخزائن، أو جمع »مِفتح« بكسر الميم؛ وهي الطرق الموصلة إلى 

علم الغيب))).
وقوله: )وهي الخمسة...( إلى آخره: عود إلى تفسير المفاتح بذكر تفسير 

النبي صلى الله عليه وسلم لها)))، ولا اعتبار لقول أحد مع قوله صلى الله عليه وسلم.
ئې﴾،  وقوله: )يحدث(: تقدير لمتعلـــق الجار والمجرور في ﴿ئۈ 

فيقدر يحدث أو يوجد.
وقوله: )القفار(: تفسير ﴿ئۈ﴾؛ وهي الصحاري الخالية من العمران.

وقوله: )القرى التي على الأنهار(: تفســـير ﴿ئې﴾، هذا أحد القولين، 
والثاني: أنه الأرض المغمورة بالماء))).

وقولـــه: )زائـــدة(: بيـــان لنـــوع ﴿ئى﴾؛ وهـــي الداخلـــة علـــى النكرة 
لتأكيد العموم))).

وقوله: )عطف على »ورقـــة«(: يريد أنَّ ﴿ی﴾ و﴿ئي﴾ و﴿بح﴾ 
مجرورة بالعطف على ﴿ئى﴾.

وقوله: )هو اللوح المحفوظ(: أي كتاب المقادير؛ وهو أم الكتاب.
قولـــه: )والاســـتثناء بدل...( إلى آخـــره: يريد أنَّ قولـــه تعالى: ﴿بخ بم 
بى﴾ بدل من قوله: ﴿ی ی﴾، وهو بدل اشتمال؛ لأن علم الله شامل 

للكتاب وما في الكتاب))).


ينظر: التفسير البسيط )188/8(، والبحر المحيط )534/4(. 	(((
أخرجه البخاري )4627( من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 	(((

ينظر: تفسير البغوي )151/3(، وزاد المسير )37/2(. 	(((
ينظر: هامش )ص240(. 	(((

ينظر: تفسير البيضاوي )165/2(، وأبي السعود )143/3(. 	(((
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پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  وقوله تعالـــى: ﴿ٱ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

ئې﴾ ]الأنعام[. ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 
يخبـــر تعالى أنه الذي يتوفَّى الناس في الليـــل بالنوم، وخصَّ الليل؛ لأنَّ 
النـــوم فيه في الغالـــب، والتوفِّي يكون بالموت، ويكون بالنـــوم، وقد ذكر الله 
پ﴾ أي: ما  پ  پ  النوعين في هذه الآية والتـــي بعدها. وقوله: ﴿ٻ 
عملتـــم بجوارحكم)))، وخصَّ النهـــار بعلم عمل الناس فيـــه؛ لأنَّ العمل في 
الغالـــب إنما يكون في النهار. وقولـــه: ﴿پ ڀ ڀ﴾ أي: يُحييكم بعد 
توفيكم بالليل فتستيقظون من نومكم، والنوم واليقظة يُشبَّه بهما الموتُ والبعثُ 

كما في الحكمة: »إنكم تموتون كما تنامون، وتُبعثون كما تستيقظون«))).

ينظر: تفسير الطبري )285/9-286(، والهداية إلى بلوغ النهاية )3/ 2046(. 	(((
وروي حديثًـــا أخرجـــه البـــاذري فـــي أنســـاب الأشـــراف )235(، وابـــن الأثيـــر فـــي الكامـــل  	(((
فـــي التاريـــخ )659/1( عـــن جعفـــر بـــن عبـــد اللـــه بـــن أبـــي الحكـــم مرفوعًـــا، وقـــال 
الألبانـــي فـــي تخريـــج فقـــه الســـيرة )ص102(: »لـــم أجـــد فـــي الـــرواة هـــذا الـــراوي، وإنمـــا 
ـــروي  ـــر، ي ـــي صغي ـــي تابع ـــاري أوس ـــو أنص ـــم« وه ـــن الحك ـــه ب ـــد الل ـــن عب ـــر ب ـــم »جعف فيه
ـــى  ـــف عل ـــم أق ـــف، ول ـــل ضعي ـــناد مرس ـــذا؛ فالإس ـــو ه ـــإذا كان ه ـــن، ف ـــس والتابعي ـــن أن ع
إســـناده إليـــه، وإن كان غيـــره فلـــم أعرفـــه«. وقـــال البخـــاري فـــي ترجمـــة عبـــد الحكيـــم بـــن 
ـــال< ـــي صلى الله عليه وسلم، مرســـل«، وق ـــي الحكـــم، عـــن النب ـــن أب ـــه ب ـــد الل ـــن عب ـــر ب  صهيـــب: »ســـمع جعف
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ڀ ٺ﴾: أي لتمضي الأيـــام والليالي فيبلغ الناس  وقولـــه: ﴿ڀ 
ڤ﴾: أي الغالب لكل  ڤ  ڤ  آجالهم المقدرة. وقولـــه تعالى: ﴿ٹ 
شيءٍ بقدرته ومشيئته، وهو فوق عباده بذاته وبقهره، فله علو الذات وعلو القدر 
ڦ﴾: أي يرســـل إليكم أيها  ڦ  وعلو القهـــر))). وقوله تعالى: ﴿ڦ 
الناس حفظةً من الملائكة يحفظونكم مما يســـوءكم، ويحفظون أعمالكم كما 

قال تعالى في الإنســـان: ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  تعالـــى: ﴿ڇ  ]الرعـــد: 11[، وقال  ھ﴾  ہ 
ڈ ڈ﴾ ]الانفطـــار[، وقولـــه تعالى: ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴾: أي  ڎ ڎ 
جـــاء أجلـــه، ونزل به المـــوت ﴿ڃ ڃ﴾؛ أي: قبضـــت روحه الملائكة 

الموكلـــون بقبض روحه؛ وهم ملك الموت، وأعوانه. وقوله: ﴿ڃ ڃ چ 
لوا به. رون ولا يُضيِّعون ما وُكِّ چ﴾: أي لا يُقصِّ

وقولـــه: ﴿چ چ ڇ ڇ﴾: أي بعد موتهم يُردُّون إلى الله؛ أي: يرجعون 
ې  ۉ  إليه يوم القيامة للحســـاب والجزاء، وهذه الآيـــة كقوله تعالى: ﴿ۉ 
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى ى  ې  ې  ې 
ئۆ ئۈ ئۈ﴾ ]الجمعة[. وقوله: ﴿ڇ ڇ ڇ﴾: أي وليُّهم المتصرف في 
أمرهم بما شاء لأنه مالكهم، والعالمِ بأعمالهم المحصي لها. وقوله: ﴿ڇ﴾: 
أي الكامل الولاية الذي لا شـــريك له في ربوبيته، ولا في إلهيته، فلا رب غيره 
ولا إله ســـواه، لذلـــك كان الحُكم بين العباد له وحده لا شـــريك له، كما قال 
]الكهـــف[.  ئى﴾  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ﴿ئو  تعالـــى: 
ئۇ ئۇ﴾ ]البقرة[،  ڈ ڈ﴾: كقولـــه: ﴿ئو ئو  وقولـــه: ﴿ڎ ڎ 

ـــم.  ـــي الحك ـــن أب ـــه ب ـــد الل ـــن عَب ـــر ب ـــل: جعف ـــم، وقي ـــي الحك ـــن أب ـــر ب ـــر: »جعف ـــن حج >اب
قيل له صُحبَةٌ...«. ينظر: التاريخ الكبير )7893(، والإصابة )1171(.

ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لشيخنا )ص193(. 	(((
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ڇ﴾ ]الأنبياء[، وهذا راجـــع إلى كمال علمه وكمال  ڇ  ڇ  وقولـــه: ﴿چ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  قدرته. وقوله تعالى: ﴿ژ 
ڱ﴾: أَمـــرٌ من الله لنبيه أن يقول للمشـــركين  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ک﴾،  ک  ک  ڑ  ڑ  مقررًا لهم، ومذكرًا بنعمة اللـــه عليهم: ﴿ژ 
عًا وخفية، وتدعونه مخلصين له الدين، وتعِدون  حين يشتدُّ الكرب فتدعونه تضرُّ
بالشـــكر إذا نجاكـــم مما أنتم فيه، ثم أَمر الله نبيـــه أن يُعْلمهم بأنَّ الله هو الذي 
ينجيهـــم من هذه الكربة، ومـــن كل كرب، ومع ذلـــك إذا نجاكم تعودون إلى 

ہ﴾. ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  الشرك، ولهذا قال تعالى: ﴿ڱ 
الله  مِن  أَمرٌ  ۓ﴾:  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  وقوله تعالـــى: ﴿ہ 
لنبيه أن يقول للمشركين تهديدًا ووعيدًا: والله هو القادر على أن يبعث عليكم 
عذابًا مـــن فوقكم؛ كالصواعـــق والحاصب)))، أو عذابًا مـــن تحت أرجلكم؛ 
ۈ﴾: أي يجعلكم فرقًا  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  كالخسف. وقوله: ﴿ڭ 
متناحـــرة يقتـــل بعضكم بعضًا، فهذه ثلاثـــة أنواع من العذاب، أشـــدها الأول 
والثاني، ولهذا عصم الله منهما هذه الأمة، وبقي لمن عصى منهم النوع الثالث، 
ا  وهـــو أن يقتل بعضهم بعضًا، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لَمَّ
ذ بوجه الله من الأول والثاني، وقال في الثالث: هذا  نزلـــت عليه هذه الآية تعوَّ
أهون)))، وقد ســـاق الإمام ابن كثيـــر رحمه الله الأحاديث الواردة في الصحيحين 
وغيرهمـــا المتعلقـــة بمعنى هذه الآيـــة، فليُرجع إليـــه))). ومعنى ﴿ۇ﴾: 

أي: عذابٌ يحصبهم؛ أي يرميهم بحجارة، أو الريح التي تقلع الحصباء لقوتها. ينظر: لسان  	(((
العرب )320/1(.

أخرجه البخاري )4628( من حديث جابر رضي الله عنه. 	(((
ينظر: تفسير ابن كثير )275-269/3(. 	(((
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ۈ ۈ﴾: يعني  يخلطكـــم)))، و﴿ۇ﴾ أي: فرِقًا))). وقوله: ﴿ۆ ۆ 
ۅ﴾: أي تدبَّر أيها النبي أو كل مَن  ۅ  ۋ  بالاقتتال. وقوله تعالى: ﴿ۋ 
ۅ﴾ أي: ننوعها)))؛ أوامـــر ونواهي، ووعدًا  ۅ  ۋ  يعقـــل الخطـــاب ﴿ 
ۉ﴾: أي صرفنا الآيات ليفهموا  . وقوله: ﴿ۉ  ووعيدًا، وقصصًا وأمثالًاً
ما أُريد منهم من التوحيد والإيمان بالله ورســـله والإيمان باليوم الآخر. وقوله 

ب قومك -وهم قريش- بهذا القرآن ﴿ى  تعالـــى: ﴿ې ې ې﴾: أي كذَّ
ئە﴾: أي قل أيها  ئە  ى﴾، جئتهم بـــه من عند الله. وقوله تعالـــى: ﴿ئا 
النبي لقومك: ﴿ئە ئە ئو﴾ فألزمكم الإيمان بالقرآن وأنتم كارهون، 
فليـــس ذلك إلي، بل ذلك إلى الله، فإنه القـــادر عليه، ولا أنا حفيظ لأعمالكم 

ئۇ  أُحصيها عليكم وأجزيكم بها، بل ذلك إلى الله وحده. وقوله تعالى: ﴿ئۇ 
ئۆ﴾: أي لكل خبر أخبر اللهُ به ورسولُه وقتٌ يتحقق فيه))). وقوله: ﴿ئۈ 
ئۈ﴾: تهديـــد للمكذبين؛ أي: ســـوف تعلمـــون ما أخبرتم بـــه من البعث 

ڄ﴾ ]ص[. ڄ  ڦ  ڦ  والحساب والجزاء، كما قال تعالى: ﴿ڦ 
!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$÷

ذِي يَتَوفّاكُم باِللَّيلِ﴾: يقبضِ أرواحكم عِند النوم، ﴿ويَعلَمُ  ﴿وهْـــوَ الَّ
ما جَرَحتُم﴾: كسَـــبتم ﴿باِلنَّهارِ، ثُمَّ يَبعَثُكُم فيِهِ﴾ أي: النهارِ برَدِّ أرواحكم، 
ى﴾ هو أجل الحياة، ﴿ثُمَّ إلَيـــهِ مَرجِعُكُم﴾ بالبعث،  ﴿ليُِقضَى أجَلٌ مُسَـــمًّ
﴿ثُمَّ يُنبَِّئُكُـــم بمِا كُنتُم تَعمَلُونَ﴾، فيُجازيكم به، ﴿وهْوَ القاهِرُ﴾ مُســـتعليًا 
﴿فَوقَ عِبادِهِ، ويُرسِلُ علَيكُم حَفَظةً﴾: ملائكة تُحصي أعمالكم. ﴿حَتَّى إذا 

ينظر: معاني القرآن للفراء )338/1(، وتفسير الطبري )298/9(. 	(((
ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة )ص154(، وللسجستاني )ص292(. 	(((

ينظر: تفسير الألوسي )172/4(، والسعدي )ص260(. 	(((
ينظر: تفسير الطبري )311/9(، والتفسير البسيط )207/8(. 	(((
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اهُ«- ﴿رُسْـــلُنا﴾: الملائكة  تهُ﴾ -وفي قراءةٍ »تَوَفَّ تَوَفَّ جاءَ أحَدَكُمُ المَـــوتُ 
رون فيما يُؤمرون به،  طُونَ﴾: يقصِّ لون بقبض الأرواح، ﴿وهُم لا يُفَرِّ المُوكَّ
﴾: الثابتِ  وا﴾ أي: الخَلقُ ﴿إلَى اللهِ مَولاهُمُ﴾: مالكهِم، ﴿الحَقِّ ﴿ثُـــمَّ رُدُّ
العـــدلِ، ليُجازيهـــم. ﴿ألا لَهُ الحُكمُ﴾: القضاء النافذ فيهم، ﴿وهْوَ أســـرَعُ 
ام الدنيا، لحديث  الحاسِبيِنَ﴾ يحاسبُ الخلق كلَّهم في قدر نصف نهار من أيَّ
يكُم مِـــن ظُلُماتِ البَرِّ  د- لأهل مكّـــة: ﴿مَن يُنجَِّ بذلـــك. ﴿قُلْ﴾ -يا مُحمَّ
عًـــا﴾: علانية  والبَحـــرِ﴾: أهوالهِمـــا في أســـفاركم، حيـــن ﴿تَدعُونَهُ تَضَرُّ
ا، تقولون: ﴿لَئِنْ﴾ لامُ قسم ﴿أنجَيتَنا﴾ -وفي قراءةٍ »أنجانا«  ﴿وخُفْيةً﴾: سِرًّ
أيِ: اللـــهُ- ﴿مِن هذِهِ﴾ الظُّلُمات والشـــدائد، ﴿لَنكَُونَنَّ مِنَ الشّـــاكِرِينَ﴾: 
المؤمنيـــن؟ ﴿قُلِ﴾ لهم: ﴿اللهُ يُنجِْيكُم﴾ -بالتخفيف والتشـــديد- ﴿مِنها 
ومِن كُلِّ كَرْبٍ﴾: غمّ ســـواها، ﴿ثُمَّ أنتُم تُشـــرِكُونَ﴾ به. ﴿قُلْ: هُوَ القادِرُ 
علَى أن يَبعَثَ علَيكُم عَذابًا، مِن فَوقِكُم﴾: من السماء كالحِجارة والصيحة، 
﴿أو مِن تَحتِ أرجُلِكُم﴾ كالخَسف، ﴿أو يَلبسَِكُم﴾: يَخلطَِكم ﴿شِيَعًا﴾: 
ا  فرَِقًا مُختلفة الأهواء، ﴿ويُذِيـــقَ بَعضَكُم بأسَ بَعضٍ﴾ بالقِتال. قال صلى الله عليه وسلم لمَّ
ا نزل ما قبلـــه: »أعُوذُ بوَجهِكَ«. رواه  نزلـــت: »هذا أهوَنُ« أو »أيسَـــرُ«، ولمَّ
تيِ بَينَهُم،  ))). وروى مُســـلم حديثَ »سألتُ رَبِّي ألَّاَّ يَجعلَ بأسَ أُمَّ البخاريُّ
ـــا نَزلَتْ قالَ: أما إنَّها كائنةٌ، ولَم يأتِ تأوِيلُها  فمَنَعَنيِها«))). وفي حديث »لمَّ
فُ﴾: نُبيِّنُ لهم ﴿الآيـــاتِ﴾: الدلالات على  بَعـــدُ«))). ﴿انظُرْ: كَيـــفَ نُصَرِّ
بَ بهِِ﴾:  هُـــم يَفقَهُونَ﴾: يعلمون أنَّ ما هم عليه باطل؟ ﴿وكَذَّ قُدرتنا، ﴿لَعَلَّ

تقدم قريبًا. 	(((
أخرجه مسلم )2890( من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 	(((

أخرجه أحمد )1466(، والترمذي )3066( من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وقال  	(((
الترمذي: »هذا حديث غريب«، وقال الألباني في ضعيف سنن الترمذي: »ضعيف الإسناد«.
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دق. ﴿قُلْ﴾ لهم: ﴿لَســـتُ علَيكُم  ﴾: الصِّ بالقُـــرآنِ ﴿قَومُكَ، وهْوَ الحَـــقُّ

بوَِكِيلٍ﴾ فأُجازيَكم، إنَّما أنا مُنذر، وأمرُكم إلى الله. وهذا قبل الأمر بالقِتال. 

، ومنه عذابكم، ﴿وسَوفَ  ﴾: وقتٌ يقع فيه ويستقرُّ ﴿لكُِلِّ نَبَأٍ﴾: خبرٍ ﴿مُستَقَرٌّ

تَعلَمُونَ﴾. تهديدٌ لهم.

!$$$*

وقـــول المؤلف: )يقبض أرواحكم عند النوم(: تفســـير »التوفي بالليل«، 

وهذا القبض لا يدوم بل يرســـل الأرواح فيســـتيقظ الناس من نومهم؛ كما قال 

ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  تعالـــى: ﴿ٹ 

چ﴾ ]الزمر: 42[. چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
وقوله: )كســـبتم(: تفســـير ﴿پ﴾، وســـمي الكســـب جرحًا؛ لأنه 

يكون بالجوارح))).

وقولـــه: )برد أرواحكم(: تفســـير »للبعث في النهار«؛ وهو الاســـتيقاظ 

من النوم.

وقوله: )هو أجل الحياة(: يريد حياةَ كل شخص لا أَجَل الحياة الدنيا.

وقوله: )بالبعث(: بيان لمَِا يحصل به الرجوع إلى الله، والرجوع إلى الله 

يكون بالموت أولًًا، ثم بالبعث ثانيًا.

وقوله: )فيجازيكم به(: هذا تفسير للإنباء لغايته، وهو الجزاء.

وقوله: )مستعليًا(: يبين أنَّ القهر نوعٌ من العلو.

ينظر: مقاييس اللغة )451/1(، ولسان العرب )423/2(. 	(((
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وقوله: )ملائكة تحصي أعمالكم(: تفســـير للحَفظة بالملائكة الموكلين 
بحفظ أعمال العباد، وكتابتها)))؛ كما قال تعالى: ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڌ﴾ ]الانفطار[، وهم صِنف من الملائكة. ڌ 
وقوله: )وفي قراءة »توفاه«(: أي توفاه الرســـل؛ لأنَّ الفعل المسند لجمع 
التكســـير يجوز تذكيـــره وتأنيثه، فجـــاءت القراءة علـــى الوجهين ﴿ڃ﴾ 

و»توفاه«))).
وقوله: )الملائكة الموكلون بقبض الأرواح(: بيان للمراد بالرسل المتوفين.

وقوله: )يقصرون فيما يؤمرون به(: تفسير للتفريط المنفي عن الرسل.
وقوله: )أي: الخلق(: هذا تفســـيرٌ لا يناسب السياق لما فيه من العموم، 

ولو قال: »أي: المتوفون من الناس« كان أولى وأظهر))).
وقوله: )مالكهم(: تفسير ﴿ڇ﴾؛ لأنَّ مالك الشيء وليه.

وقوله: )الثابت العدل(: أي الثابت الملك العدل في حكمه.
وقوله: )القضاء النافذ فيهم(: يريد أنَّ حكم الله بين العباد نافذٌ لا مردَّ له.
وقوله: )يحاسب الخلق...( إلى آخره: بيان لسرعة حساب جميع العباد، 
وأنه يكون في مقدار نصف يوم من أيام الدنيا، وأشـــار إلى الحديث الوارد في 
ذلك، وكذلك أشـــار إليه في ســـورة البقرة، وسبق التعليق عليه، وتخريجه عند 

ئۇ﴾ ]البقرة[))). ئۇ  ئو  قوله: ﴿ئو 
وقولـــه: )يـــا محمد لأهل مكة(: بيـــان للمخاطب بالأمـــر، والمخاطب 

بمقول القول.

ينظر: تفسير الطبري )289/9(، وزاد المسير )38/2(. 	(((
ينظر: السبعة في القراءات )ص259(، والنشر في القراءات العشر )258/2(. 	(((

ينظر: تفسير الطبري )283/9(، والتحرير والتنوير )279/7(. 	(((
ينظر: التعليق والإيضاح على تفسير الجلالين )428/1(. 	(((
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وقوله: )أهوالهما(: تفسير »للظلمات«))).
وقوله: )في أسفاركم(: لأنَّ أكثر ما تعرض الأهوال في الأسفار.

وقوله: )علانية(: ليس هذا تفســـير »للتضرع«، بل أراد أنَّ التضرع يكون 
علانية كما يكون خفية.

وقوله: )سرًا(: تفسير »خفية«.
وقوله: )تقولون(: يبين أنَّ جملة: ﴿گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ 

مقول قول مقدر.
وقوله: )لام قسم(: بيان لنوع اللام التي قبل إن الشرطية، وهذا مطرد في 

هذه اللام أنها للقسم؛ كما يدل على ذلك جواب القسم ﴿ڳ﴾.
وقولـــه: )وفي قراءة...( إلى آخره: معنى القراءتين واحد، لكن إحداهما 
بلفظ الخطاب، والأخرى بلفظ الخبر)))، والمنجي هو الله على كل من القراءتين.

وقوله: )الظلمات والشدائد(: بيان لمرجع اسم الإشارة في كلامهم، ولو 
قال: »الشدة« بلفظ الإفراد كان أولى؛ لأنهم يعنون الشدة المعينة التي هم فيها.

دين، والإيمان والتوحيد أعظم ما يشكر  وقوله: )المؤمنين(: يريد الموحِّ
الله به.

وقوله: )لهم(: بيان للمخاطبين بمقول القول.
وقوله: )بالتخفيف والتشـــديد(: يشـــير إلى القراءتين في الفعل بتخفيف 

الجيم المكسورة وتشديدها))).

قال ابن عطية: »ظلمات البر والبحر يراد به شـــدائدهما، فهو لفظ عام يســـتغرق ما كان من  	(((
الشـــدائد بظلمة حقيقيـــة وما كان بغير ظلمة«. المحرر الوجيز )381/3(، وينظر: تفســـير 

الطبري )294/9(، والتفسير البسيط )199/8(.
ينظر: المبسوط في القراءات العشر )ص195(، والنشر في القراءات العشر )259/2(. 	(((
ينظر: المبسوط في القراءات العشر )ص195(، والنشر في القراءات العشر )258/2(. 	(((
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وقوله: )غم سواها( غم: تفسير ﴿ڻ﴾، و»سواها« أي: سوى الشدة التي 
تضرعوا إلى الله فيها.

وقوله )به(: أي بالله.
وقوله: )من الســـماء...( إلى آخره: الســـماء تفســـير »فوق«، والحجارة 

والصيحة نوعان من العذاب الآتي من فوق؛ كما فعل الله بقوم لوط وثمود.
وقوله: )كالخسف( أي: خسف الأرض، وهو أكثر ما يقع من العذاب من 

تحت؛ كما فعل الله بقارون.
وقوله: )يخلطكم(: تفسير ﴿ۇ﴾.

وقولـــه: )فرقًـــا مختلفة الأهواء(: تفســـير »شـــيع«، والفرقة: الشـــيعة، 
وجمعها: شِيَعٌ.

وقوله: )بالقتال...( إلى آخره: بيان لمِا يكون به ذوق البأس، ثم أشار إلى 
بعض ما ورد من السنة في شأن هذه الآية.

.(((﴾ ۅ  وقوله: )نبين لهم(: تفسير ﴿ 
وقوله: )الـــدلالات على قدرتنا(: تفســـير ﴿ۅ﴾، يريد أنَّ آيات الله 

الكونية تدل على قدرته.
وقوله: )يعلمون...( إلى آخره: يريد لعلهم يفهمون بطلان ما هم عليه.

وقوله: )بالقرآن(: بيان للمراد بالضمير المجرور.
وقوله: )الصدق(: تفسير ﴿ى﴾، يريد أنَّ القرآن صِدقٌ لا كذب فيه.

وقوله: )لهم(: أي للمشركين فإنهم المخاطبون بمقول القول.
وقوله: )فأجازيكم...( إلى آخره: بيان لمِا تقتضيه الوكالة من التصرف.

وقوله: )خبر(: تفسير ﴿ئۇ﴾))).

تنظر: )ص247(. 	(((
ويختار شيخنا -سدده الله- أن النبأ هو الخبر الذي له شأن. تنظر: )ص65(. 	(((
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وقوله: )وقت...( إلى آخره: تفســـير ﴿ئۆ﴾، وهو الوقت الذي يقع 
فيه مُخبَر الخبر، وحقيقته.

وقوله: )تهديد لهم(: بيان للمراد من هذا الخبر؛ وهو التهديد.


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ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  وقوله تعالـــى: ﴿ئې 
ٱ  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 

ئح﴾ ]الأنعام[. ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې 
يأمر الله تعالى في هذه الآيات نبيه وكلَّ مؤمن إذا وجد الذين يخوضون 
فـي آيـات اللـه بالباطـل تكذيبًـا واسـتهزاءً؛ أن يُعـرض عنهـم، فال يقعـد معهـم 
حتـى يتركـوا مـا هـم فيـه ويخوضـوا فـي حديـث آخـر، وإن حصـل نسـيان مـن 

بح  ﴿بج  تعالـى:  قـال  ولهـذا  ـر،  التذكُّ بعـد  المفارقـة  فتجـب  الشـيطان 
ٻ  ﴿ٱ  تعالـى:  وقولـه  تى﴾،  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ 
پ﴾، أي: ليـس علـى مـن اتقـى اللـه بفعـل ما  ٻ ٻ پ پ  ٻ 
أُمـر بـه وتـرك مـا نُهـي عنه، وذلـك لمفارقـة الخائضين فـي آيات اللـه، والإنكار 
عليهـم، ليـس علـى المتقيـن مـن حسـاب الخائضيـن مـن شـيء، ولكـن الله أمر 
بالإعـراض عنهـم ومفارقتهـم؛ تذكيـرًا للمؤمنيـن لعلهم يتقون ربهم، وقد أشـير 

إلـى هـذه الآيـة في سـورة النسـاء في قولـه تعالـى: ﴿ې ې ى ى ئا ئا 
ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 



275 سورة الأنعام

ی﴾ ]النسـاء: 140[، وقـال بعضهـم: إنَّ آيـة النسـاء ناسـخة لقولـه تعالـى:  ی 
ببعيـد)))؛  ڀ﴾، وليـس  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
فإنَّ آية النسـاء متأخرة؛ لأنَّ سـورة النسـاء مدنية وسـورة الأنعام مكية، وفي آية 
پ﴾ أي:  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  الأنعـام تسـهيل فـي قولـه: ﴿ٱ 
ليسـوا مسـؤولين عن أولئك المسـتهزئين بآيات الله، ولا معاقبين بذنبهم، وفي 
آيـة النسـاء تغليـظٌ لقولـه: ﴿ی ی ی﴾ أي: إذا قعدتـم معهم وهم يكفرون 
بآيات الله ويستهزئون، ومتى أعرضتم عنهم واجتنبتموهم برئتم من تبعتهم))).
بالتكذيـــب  أي  ٿ﴾:  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  وقوله تعالـــى: ﴿ٺ 
والاستهزاء به، ﴿ٿ ٿ ٹ﴾: أي خدعتهم بملذاتها وأنواع الزينة 
فيهـــا، وهذا أمرٌ من الله لنبيه والمؤمنين بتـــرك أولئك الكفار فلا يؤذونهم ولا 
يعاقبونهم، وذلك قبل الأمر بجهادهم، وقبل الهجرة إلى المدينة، ولكن الواجب 
تذكيرهم بالقرآن قبل أن ترتهن نفوسهم بالموت، وليس لهم حينئذ من دون الله 

ڤ  ٹ  ولي ولا شـــفيع، ولا يقبل منهم فداء، وذلك قولـــه تعالى: ﴿ٹ 
ڄ  ڦ  ڦ﴾ أي: لئلَّاَّ تبســـل؛ أي ترتهن)))، ﴿ڦ ڦ  ڤ  ڤ ڤ 

چ﴾. چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ارتهنـــوا  أي  ڍ﴾:  ڍ  ڇ  ڇ  وقوله تعالـــى: ﴿ڇ 
بأعمالهـــم؛ وهم الكفار، ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ﴾: النار ﴿ڈ ژ﴾ في 

ڑ﴾؛ أي بسبب كفرهم. ڑ  نار جهنم ﴿ژ 

وهو قول ابن جريج والسدي، وردَّ ابن العربي على من قال أنها محكمة، لأنها خبر بقوله:  	(((
»هـــذه غباوة ظاهرة! ليس هذا بخبر بل هو صريح أمرٍ«. ينظر: تفســـير الطبري )317/9-

318(، والناسخ والمنسوخ لابن العربي )211/2(.
ينظر: التعليق والإيضاح على تفسير الجلالين )556/2(. 	(((

ينظر: غريب القرآن للسجستاني )ص162(، والتبيان في تفسير غريب القرآن )ص157(. 	(((
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ڳ﴾: أمرٌ من الله  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  وقوله تعالى: ﴿ک 
لنبيه أن ينكر على المشركين دعوتهم المؤمنين إلى عبادة الأوثان، وهي لا تنفع 
ڱ﴾: أي نرجع مرتدين عن ديننا متحيِّرين.  ڱ  ولا تضـــر. وقوله: ﴿ڳ 
ڻ﴾: أي مثل الذي اســـتهوته الشـــياطين؛ أي ذهبت  وقوله: ﴿ڻ 
بقلبـــه، وحملته على اتباع هـــواه)))، فأضلته عن طريق الحق، فأصبح حيران لا 
ہ﴾: أي له أصحاب مســـتقيمون على  يهتدي إلى الطريق. وقوله: ﴿ہ 

ۓ  ے  ے  الطريق يدعون صاحبهم إلى الطريق فلا يجيب. وقوله تعالى: ﴿ھ 
ڭ﴾: أي مـــا أنزل الله من الهدى هو الهدى الحق الذي به العصمة من  ۓ 
ۆ﴾: هذا من مقول القول الذي  ۇ  ۇ  ڭ  الضلال. وقولـــه: ﴿ڭ 
أُمـــر به النبي صلى الله عليه وسلم؛ أي: قل أيهـــا النبي: ﴿ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴾. وقوله: 
﴿ۆ ۈ ۈ﴾: أي وأُمرنا أن نقيم الصلاة، فقيل لنا: ﴿ۆ ۈ ۈ﴾. 
﴿ۇٴ﴾: أي اتقوا الله في الســـر والعلانية بفعل ما أمركم به، وترك ما نهاكم 
ۉ﴾: أي الله هو الذي يُحشر العباد إليه؛  ۉ  ۅ  ۅ  عنه. وقوله: ﴿ۋ 
ى﴾:  ې  ې  ې  أي: يُجمعون ويحضـــرون لديه. وقوله: ﴿ې 
أي: واللـــه هو الذي بـــدأ خلق الســـموات والأرض، ﴿ى﴾: يعني بقدرته 

ومشيئته وحكمته.
وقوله: ﴿ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ﴾: أي حين يقول تعالى للشيء 

كن فيكون، وكلامه حقٌّ تتحقق به الأشياء كما أراد، كما يفيده قوله: ﴿ئا ئە 
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئو﴾ وكمـــا قـــال تعالـــى: ﴿ئا  ئە 
ئې﴾: أي  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۈ﴾ ]يس[. وقوله تعالـــى: ﴿ئۆ  ئۆ 
لله الملك وحده في ذلك اليوم الذي يُنفخ فيه في الصور؛ أي: يوم القيامة؛ كما 

ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة )ص155(، والمفردات في غريب القرآن )ص849(. 	(((
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ک﴾  ک  ڑ  ٺ﴾. وقوله تعالى: ﴿ڑ  ٺ  ٺ  قال تعالى: ﴿ٺ 
]الفرقان: 26[: أي يوم تشـــقق السماء بالغمام، وينزل الملائكة؛ وهو يوم القيامة، 

ففي ذلك اليوم لا ملك لسواه سبحانه وتعالى، فقد ذهب ملوك الدنيا. والصُور: هو 
قرن ينفخ فيه)))، والموكل به إسرافيل)))، وهو ينتظر متى يؤمر أن ينفخ، فإذا جاء 
موعد القيامة أمره الله فنفخ النفخة الأولى؛ وهي نفخة الفزع والصعق، فتموت 

الخلائق، ثم يؤمر بالنفخة الثانية، فيقوم الناس من القبور؛ كما قال تعالى: ﴿ٺ 
ٹ﴾ ]الزمـــر[)))، وقد ذكر الإمام ابن كثير عند  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
تفســـير هذه الآية الأحاديثَ الواردةَ في الصور)))، ومنها؛ قوله صلى الله عليه وسلم: »كيف أنعم 

وصاحب الصور قد التقم الصـــور ينتظر متى يُؤمر أن يَنفَخ«))). وقوله: ﴿ئى 
ئح﴾: ثناء من الله على نفسه بكمال  ئج  ی  ی  ی  ی ئى 
علمـــه وحكمته، وفي هذه الآيات دلالة علـــى أنَّ الأمر كله لله، فهو الذي يبدأ 

الخلق ثم يعيده، لا يعجزه شيء، ولا يخفى عليه شيء.
!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$÷

ذِيـــنَ يَخُوضُـــونَ في آياتنِـــا﴾: القُرآنِ بالاســـتهزاء  ﴿وإذا رأَيـــتَ الَّ
﴿فأعرِضْ عَنهُم﴾ ولا تُجالسهم، ﴿حَتَّى يَخُوضُوا في حَدِيثٍ غَيرِهِ. وإمّا﴾ 

ينظر: تفسير الطبري )339/9-340(، وزاد المسير )45-44/2(. 	(((
نُقل الإجماع على أن صاحب الصُور هو إسرافيل عليه السلام، ووقع التصريح به في أحاديث.  	(((

ينظر: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة )ص488(، وفتح الباري )368/11(.
واختلف في عدد النفخات؛ فقيل: ثلاث، وقيل: نفختان، والسنة الثابتة على أنهما نفختان.  	(((

ينظر: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة )ص490(، وفتح الباري )368/11(.
ينظر: تفسير ابن كثير )288-281/3(. 	(((

أخرجـــه أحمد )11696(، وابن أبي داود في البعـــث )18( -واللفظ له- من حديث أبي  	(((
ســـعيد رضي الله عنه، وصححه ابن حبان )823(، وأخرجه النسائي في الكبرى )11016( من 
حديـــث أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه. وروي من حديث ابن عبـــاس وزيد بن أرقم وأنس بن 

مالك وجابر بن عبد الله والبراء بن عازب رضي الله عنهم. ينظر: الصحيحة )1079(.
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-فيه إدغام نون »إن« الشرطية في »ما« المزيدة- ﴿يُنسِْيَنَّكَ﴾، بسكون النون 
ـــيطانُ﴾ فقعدتَ معهم ﴿فلا تَقعُدْ بَعدَ  والتخفيف وفتحِها والتشديد، ﴿الشَّ
رِهِ، ﴿مَعَ القَومِ الظّالمِِيـــنَ﴾. فيه وضعُ الظاهر موضعَ  كـــرَى﴾ أي: تذكُّ الذِّ
المُضمر. وقال المُســـلمون: إن قُمنا كلَّما خاضوا، لم نستطع أن نجلس في 
ذِينَ يَتَّقُونَ﴾ اللهَ، ﴿مِن حِسابهِِم﴾  المسجد وأن نطوف. فنزل: ﴿وما علَى الَّ
أي: الخائضين، ﴿مِن﴾ -زائدةٌ- ﴿شَيءٍ﴾ إذا جالسوهم، ﴿ولكِنْ﴾ عليهم 
﴿ذِكرَى﴾: تذكـــرةٌ لهم ووعظ، ﴿لَعلَّهُم يَتَّقُونَ﴾ الخوض. ﴿وذَرِ﴾: اترُكِ 
خَـــذُوا دِينهَُم﴾ الذي كُلِّفـــوه ﴿لَعِبًا ولَهْوًا﴾، باســـتهزائهم به،  ذِيـــنَ اتَّ ﴿الَّ
ضْ لهم -وهذا قبـــل الأمر بالقتال-  نيا﴾، فـــا تتعرَّ تهُـــمُ الحَياةُ الدُّ ﴿وغَرَّ
رْ﴾: عِظْ ﴿بهِِ﴾: القُرآنِ الناسَ، لـِ﴿أنْ﴾ لا ﴿تُبسَلَ نَفْسٌ﴾: تُسلَمَ إلى  ﴿وذَكِّ
الهـــاك ﴿بمِا كَسَـــبَتْ﴾: عملته، ﴿لَيـــسَ لَهما مِن دُونِ اللـــهِ﴾ أي: غيرَه 
﴾: ناصِر، ﴿ولا شَفِيعٌ﴾ يمنع عنها العذاب، ﴿وإن تَعدِلْ كُلَّ عَدلٍ﴾:  ﴿وَليٌّ
ذِينَ أُبسِـــلُوا بمِا  تَفـــدِ كُلَّ فدِاء ﴿لا يُؤخَذْ مِنها﴾ مـــا تُفدَى به. ﴿أُولئِكَ الَّ
كَسَـــبُوا، لَهُم شَرابٌ مِن حَمِيمٍ﴾: ماءٍ بالغٍ نهايةَ الحرارة، ﴿وعَذابٌ أليِمٌ﴾: 
مُؤلـــم، ﴿بمِا كانُوا يَكفُرُونَ﴾: بكُفرهـــم. ﴿قُلْ: أنَدعُو﴾: أنعبد ﴿مِن دُونِ 
نا﴾ بتركها -وهو الأصنام- ﴿ونُرَدُّ  اللـــهِ ما لا يَنفَعُنا﴾، بعبادته، ﴿ولا يَضُرُّ
ذِي  علَى أعقابنِا﴾: نرجِع مُشركين، ﴿بَعدَ إذْ هَدانا اللهُ﴾ إلى الإسلام، ﴿كالَّ
ياطِينُ في الأرضِ، حَيرانَ﴾: مُتحيِّرًا لا يدري أين  اســـتَهوَتْهُ﴾: أضلَّته ﴿الشَّ
يذهب؟ حال من الهاء، ﴿لَهُ أصحابٌ﴾: رُفقة ﴿يَدعُونَهُ إلَى الهُدَى﴾، أي: 
ليهدوه الطريـــق، يقولون له: ﴿ائتنِـــا﴾. فلا يُجيبهم فيَهلكِ؟ والاســـتفهام 
«. ﴿قُلْ: إنَّ هُدَى اللهِ﴾ الذي  للِإنكار، وجملة التشـــبيه حال من ضمير »نُردُّ
هو الإســـام ﴿هُوَ الهُدَى﴾، وما عداه ضلال، ﴿وأُمِرْنا لنِسُـــلمَ﴾، أي: بأن 
قُوهُ﴾ تعالى.  لاةَ واتَّ نُســـلم ﴿لرَِبِّ العالَمِينَ، وأنْ﴾ أي: بأن ﴿أقِيمُـــوا الصَّ
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ذِي  ذِي إلَيهِ تُحشَرُونَ﴾: تُجمعون يوم القيامة للحِساب. ﴿وهْوَ الَّ ﴿وهْوَ الَّ
ا، ﴿و﴾ اذكرْ ﴿يَومَ يَقُولُ﴾  ﴾ أي: مُحِقًّ ـــماواتِ والأرضَ باِلحَـــقِّ خَلَقَ السَّ
للشـــيء: ﴿كُنْ. فيَكُونُ﴾ هو يوم القيامة -يقول للخلق: قوموا. فيقومون- 
دق الواقع لا محالـــة، ﴿ولَهُ المُلكُ، يَـــومَ يُنفَخُ في  ﴾: الصِّ ﴿قَولُـــهُ الحَـــقُّ
ورِ﴾: القرنِ النفخةَ الثانيةَ من إســـرافيلَ، لا مُلك فيه لغيره »لمَِنِ المُلكُ  الصُّ
ـــهادةِ﴾: ما غاب وما شُـــوهد، ﴿وهْوَ  ـــهِ«، ﴿عالـِــمُ الغَيبِ والشَّ اليَـــومَ؟ للَِّ

الحَكِيمُ﴾ في خلقه، ﴿الخَبيِرُ﴾ بباطن الأشياء كظاهرها.

!$$$*

وقول المؤلف: )القرآن بالاستهزاء(: بيان للمراد بالآيات؛ وهي القرآن، 
وما يكون به الخوض؛ وهو الاستهزاء بآيات الله.

وقوله: )ولا تجالسهم(: بيان لمِا يتحقق به الإعراض.
ا« مركبة من حرفين  وقوله: )فيه إدغام نون »إن«...( إلى آخره: يبين أنَّ »إمَّ

»إن« الشرطية و»ما« الزائدة بسبب إدغام »إن« في »ما« الزائدة.
وقوله: )بسكون النون...( إلى آخره: يشير إلى قراءتين؛ إحداهما بسكون 

النون جزمًا بأداة الشرط، والثانية بفتح النون مع التشديد))).
وقوله: )فقعدت معهم(: بيان لأثر النسيان؛ وهو القعود مع الخائضين.

رِهِ(: تفسير ﴿ڀ﴾. وقوله: )أي: تذكُّ
وقوله: )فيه وضع الظاهر موضع المضمر(: يفيد أنَّ مقتضى الســـياق أن 

يقال: »فلا تقعد معهم«))).

يَنَّكَ«. ينظر: المبسوط في القراءات العشر )ص196(، والنشر في القراءات العشر  أي: »يُنسَِّ 	(((
.)259/2(

ينظر: تفسير البيضاوي )167/2(، والتحرير والتنوير )292/7(. 	(((
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وقوله: )وقال المسلمون...( إلى آخره: يشير إلى سبب نزول هذه الآية: 
پ﴾))). پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 

وقوله: )الله(: بيان لمتعلق التقوى؛ وهو الله، وهو تعالى أهل التقوى.
وقوله: )أي: الخائضين(: بيان للمراد بالضمير المجرور بالإضافة.

وقوله: )زائدة(: أي هي التي تدخل على النكرة لتأكيد العموم))).
وقولـــه: )إذا جالســـوهم(: أي نســـيانًا أو اضطـــرارًا، فليـــس عليهم من 

إثمهم شيء.
وقوله: )عليهم(: يريد أنَّ ليس على المتقين شيءٌ من حساب الخائضين، 
كروهـــم وينكروا عليهـــم؛ لعلهم يتوبون  لكـــن يجب عليهـــم أن يعظوهم ويذِّ

ويتقون الله.
وقوله: )تذكرة لهم ووعظ(: تفسير ﴿ڀ﴾.

وقوله: )الخوض(: تقدير لمتعلق ﴿ڀ﴾، ولو قال: »الله« أي: يتقون 
الله؛ كان أولى))).

وقوله: )اترك(: تفسير »ذر«.
وقوله: )الذي كُلِّفوه(: صفة للدين.

وقولـــه: )باســـتهزائهم بـــه(: بيـــان للمـــراد بـ»اللعـــب واللهـــو«؛ وهو 
استهزاؤهم بالدين.

وقوله: )فلا تتعرض لهم(: بيان لثمرة الأمر بتركهم.

ينظر: تفسير الثعلبي )109/12(، والتفسير البسيط )211/8(. 	(((
ينظر: التبيان في إعراب القرآن )506/1(. وتقدم نظيرها في )ص253(. 	(((

وقـــال ابـــن عطية: »لعلهم يتقـــون الله في ترك ما هـــم فيه«، وقيل: يتقـــون الوعيد، وقيل:  	(((
الاســـتهزاء، وقيل: مَســـاءتَكم. ينظر: تفســـير الطبري )317/9-318(، والمحرر الوجيز 

)386/3(، وزاد المسير )82/2(.
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وقوله: )وهذا قبل الأمر بالقتال(: يريد أنَّ هذه الآية منسوخة بآية السيف))).
ر«. وقوله: )عظ(: تفسير »ذكِّ

وقوله: )القرآن الناس(: بيان للمراد بالضمير المجرور، وتقدير للمفعول.
وقوله: )لـ »أن« لا(: يريد أنَّ هذا التركيب لا بد فيه من تقدير لام التعليل 

ولا النافية.
وقوله: )تُسلَمَ إلى الهلاك(: أي تصير إلى الهلاك.

وقوله: )عملته(: تفسير ﴿ڦ﴾.
وقوله: )أي: غيره(: تفسير ﴿ڄ﴾.

وقوله: )ناصر(: تفسير ﴿ڄ﴾؛ لأن الولي ينصر مواليه.
وقوله: )يمنع عنها العذاب(: بيان لمنفعة الولي والشفيع.

چ﴾. ڃ  وقوله: )تفد كل فداء(: تفسير ﴿ڃ 
وقوله: )ما تفدى به(: بيان للمراد بالذي لا يؤخذ.

وقوله: )بالغٍ نهاية الحرارة(: بيان لحالة الماء الحميم.
وقوله: )مؤلم(: يريد أن ﴿ژ﴾ محول من مؤلم.

وقوله: )بكفرهم(: يبين أنَّ »ما« مصدرية، وأنَّ الجملة في تأويل مصدر.
وقولـــه: )أنعبد(: تفســـير »ندعو«، والدعاء نوعان: دعاء مســـألة، ودعاء 

عبادة)))، والدعاء في الآية من دعاء العبادة.
وقوله: )بعبادته...( إلى آخره: يبين أنَّ عبادتها وتركها سواء، فعبادتها لا 

تنفع، وتركها لا يضر.

وهـــو قول قتادة، وأكثر الناس على أنها محكمة. ينظر: تفســـير الطبري )320-319/9(،  	(((
والناسخ والمنسوخ للنحاس )ص418(، ولابن العربي )212/2(.

ينظر: الكشف عن مقاصد أبواب ومسائل كتاب التوحيد لشيخنا )ص295(. 	(((
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وقوله: )نرجع مشـــركين(: بيان للمراد بالرد على الأعقاب، شبَّه المرتد 
عن الإسلام بمَن يمشي القَهقَرى؛ أي: إلى الوراء.

وقولـــه: )إلى الإســـام(: بيان لمتعلـــق الهدى، وهدى اللـــه هو الهدى 
إلى الإسلام.

وقوله: )أضلته(: تفسير ﴿ڻ﴾ بأن ذهبتْ بفؤاده فتحيَّر في سَيره.
وقوله: )متحيرًا(: تفسير ﴿ۀ﴾.

وقوله: )لا يدري: أين يذهب؟(: تفسير »متحير«.
وقوله: )حال من الهاء(: يريد الضمير المنصوب في ﴿ڻ﴾.

وقوله: )رفقة(: أي له رفقة مرافقون له في سيره أو سفره.
وقولـــه: )ليهدوه الطريق(: يريد أنَّ أصحاب هذا الحيران يدعونه ليهدوه 

الطريق؛ أي: الطريق الحسي.
وقوله: )يقولون له(: يريد أنَّ ﴿ھ﴾ مقول قولهم))).

وقوله: )فلا يجيبهم فيهلك؟(: يريد أنَّ هذا المتحير لا يجيب أصحابه إذا 
ما دعوه إليه فينتهي أمره إلى الهلاك.

گ﴾))). گ  ک  وقوله: )والاستفهام للإنكار(: يريد قوله: ﴿ک 
وقولـــه: )وجملة التشـــبيه...( إلـــى آخره: يريـــد بجملة التشـــبيه قوله: 
ڻ﴾ إلـــى قوله: ﴿ھ﴾؛ يقـــول: وهذه الجملة  ڻ  ﴿ڻ 

حال من الضمير المستتر في قوله: »نرد«))).

اف )362/2(. ينظر: تفسير الطبري )332/9(، والكشَّ 	(((
ينظر: التيسير في التفسير لأبي حفص النسفي )113/6(، وتفسير أبي السعود )149/3(. 	(((

ينظـــر: التبيان في إعراب القـــرآن )507/1(، والكتاب الفريد في إعـــراب القرآن المجيد  	(((
.)612/2(
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وقوله: )الذي هو الإسلام(: تفسير ﴿ے ۓ﴾؛ لأنَّ به الهداية إلى طريق 
النجاة والسعادة.

ڭ﴾ جملة حصر؛  ۓ  وقولـــه: )وما عداه ضلال(: يريد أنَّ جملـــة ﴿ 
أي: فلا هدى إلا في هدى الله.

وقوله: )أي: بأن نسلم(: يريد أنَّ المصدر المؤول في موضع جر بحرف 
مقدر؛ وهو الباء))).

وقولـــه: )أي: بـــأن(: يريد أنَّ قولـــه: ﴿ۆ ۈ ۈ﴾ معطوف على 
»أن نسلم«.

وقول المؤلف: )تعالى(: يبين أنَّ المراد بالضمير المنصوب »الله«؛ أي: 
واتقوا الله.

وقوله: )تجمعون...( إلى آخره: تفسير ﴿ۉ﴾.
وقوله: )محقًا(: يريد أنَّ الجـــار والمجرور في موضع الحال؛ فالمعنى: 

خلق الله السموات والأرض موصوفًا بالحق.
وقوله: )اذكر(: يريد أنَّ »يوم« منصوب على المفعول به لا على الظرفية))).

وقوله: )للشيء(: بيان لمتعلق القول.
وقوله: )هو يوم القيامة(: بيان للمراد »بيوم«.

وقولـــه: )يقول للخلق قوموا فيقومـــون(: يريد أنَّ الله يقول للأموات في 
قبورهـــم »قوموا«، فيقومـــون أحياء، وهذا الأمر أمر تكويـــن؛ كالذين قال لهم 

»موتوا« فماتوا ثم أحياهم))).

ينظر: التبيان في إعراب القرآن )507/1(، والدر المصون )686/4(. 	(((
ينظر: معاني القرآن للزجاج )263/2(، والدر المصون )690/4( 	(((

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  حفظه الله لقوله تعالى: ﴿ڱ  يشـــير شـــيخنا  	(((
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ۇ ۇ﴾ ]البقـــرة[. وينظر تفســـيرها فـــي: التعليق والإيضاح على تفســـير الجلالين 

.)537/1(
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وقوله: )الصدق الواقع لا محالة(: تفسير ﴿ئۇ﴾ فإنَّ قوله تعالى أكملُ 
ے﴾  ھ  ھ  ھ  ﴿ھ  تعالـــى:  كقولـــه  وعـــدلًًا؛  صِدقًـــا  القـــول 

]الأنعام: 115[.

وقوله: )القرنِ...( إلى آخره: تفسير للصور بأنه قَرْن كما جاء في الحديث، 
وبيَّـــن أنَّ المراد بالنفخ في هذه الآية النفخة الثانية. وقوله: )لا ملك فيه لغيره(: 

ده تعالى بالملك. ئۈ﴾، وهو تفرُّ بيان لمِا يفيده قوله: ﴿ئۆ 
وقوله: )ما غاب وما شـــوهد(: يبين أنَّ الغيب والشهادة مصدران، الأول 

بمعنى اسم الفاعل، والثاني بمعنى اسم المفعول.
وقولـــه: )في خلقه(، وقوله: )بباطن الأشـــياء كظاهرهـــا(: بيان لمتعلق 

الاسمين الكريمين.


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ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  وقوله تعالـــى: ﴿ٻ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

ۓ﴾ ]الأنعام[. ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ـــر الله نبيَّه خليله إبراهيم  پ﴾: يُذكِّ ٻ  ٻ  ٻ  قوله تعالى: ﴿ٻ 

حين قال لأبيه منكرًا عليه عبادة الأصنام: ﴿پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ڀ ٺ ٺ ٺ﴾ فحَكم على أبيه وقومه بالضلال البيِّن عن الصراط المستقيم. 
ٹ﴾: أي كشـــفنا  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  وقولـــه تعالى: ﴿ٺ 
لإبراهيم العوالم في الســـماء والأرض حتى رآهـــا بعينه وبقلبه)))؛ ليزداد إيمانًا 
وليكون من الموقنين الذين لا يخطر لهم شك في ربوبيته تعالى وإلهيته. وقوله 
ڤ ڦ﴾: أي أظلم عليه الليـــل وغطَّاه))) رأى كوكبًا؛ أي:  تعالـــى: ﴿ڤ ڤ 
ڄ﴾ أي: كما تزعمون؛ لأنَّ  نجمًا في الســـماء)))؛ قال مناظرًا))) لقومه: ﴿ڄ 
ڃ﴾: أي غاب الكوكب)))؛ قال:  قومه كانوا يعبدون الكواكب. وقوله: ﴿ڃ 

ا. وقوله: ﴿چ  چ﴾ أي: لا أُحـــب الذي يأفل أن يكون لي ربًّ چ  ﴿ڃ 

ينظر: المحرر الوجيز )399/3-400(، وتفسير ابن كثير )290/3(. 	(((
ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة )ص156(، والمفردات في غريب القرآن )ص203(. 	(((

ينظر: المفردات في غريب القرآن )ص695(. 	(((
وهذا هو الذي يرجحه شـــيخنا -ســـدده الله-: فإبراهيم عليه السلام كان مناظرًا لا ناظرًا، وهو  	(((
قول ابن كثير والشنقيطي. وينظر الخلاف في: تفسير الطبري )356/9-361(، وابن كثير 

)291/3(، ودفع إيهام الاضطراب )ص59(.
ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة )ص156(، والمفردات في غريب القرآن )ص80(. 	(((
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ڄ﴾ أي: على زعمكم، ﴿ڃ  ڄ  ڇ﴾: أي أول طلوعـــه، ﴿ڄ  ڇ  ڇ 
ژ﴾ أي: الذي أؤمن بـــه إن لم يهدنِ إلى  ژ  ڈ  ڈ  ڃ﴾ أي: غـــاب ﴿ڎ 
الدين الحق؛ ﴿ڑ ڑ ک ک﴾ عن طريق الحق؛ لأنَّ مَن لم يهده 

اللـــه لم يهتد. وقولـــه: ﴿ک گ گ گ﴾: أي أول طلوعها، ﴿ڄ ڄ 
ڳ﴾: أي أكبر من الكوكب والقمر، ﴿ڱ  ڄ﴾ أي: على زعمكم، ﴿ڳ 
ڻ﴾ أي: لا أعبـــد ما  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ﴾ أي: غابـــت، ﴿ڱ 

ۀ ہ ہ ہ  تعبدون، ولا أرضى لكم عبادة غير الله. وقوله: ﴿ۀ 
ہ ھ﴾: أي بعبادته وحده لا شريك له، ﴿ھ ے ے ۓ﴾: 

لأني لا أعبد إلا الله، ولا أقيم بين ظهرانيهم ولا أتولاهم.
!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$÷

﴿و﴾ اذكـــرْ ﴿إذْ قـــالَ إبراهِيمُ لِِأبَيِـــهِ آزَرَ﴾، هو لقبه واســـمه تارَخُ: 
ـــيَ أراكَ وقَومَكَ﴾،  ﴿أَتَتَّخِـــذُ أصنامًا آلهِةً﴾ تعبدها؟ اســـتفهام توبيخ. ﴿إنِّ
باتّخاذها، ﴿في ضَلالٍ﴾ عن الحقِّ ﴿مُبيِنٍ﴾: بيِّن. ﴿وكَذلكَِ﴾: كما أريناه 
ـــماواتِ  إضـــال أبيـــه وقومه، ﴿نُـــرِي إبراهِيـــمَ مَلَكُـــوتَ﴾: مُلكَ ﴿السَّ
والأرضِ﴾، ليســـتدلَّ به علـــى وحدانيِّتنا، ﴿وليَِكُونَ مِـــنَ المُوقِنيِنَ﴾ بها. 
 :﴾ وجملة »وكذلك« وما بعدهـــا اعتراض. وعطف على »قال« ﴿فلَمّا جَنَّ
هَرة- ﴿قالَ﴾ لقومه وكانوا  يـــلُ رأَى كَوكَبًا﴾ -قيل: هو الزُّ أظلم ﴿علَيهِ اللَّ
امِيـــنَ: ﴿هذا رَبِّي﴾، في زعمكم. ﴿فلَمّـــا أفَلَ﴾: غاب ﴿قالَ: لا أُحِبُّ  نَجَّ
الأفلِِينَ﴾ أن أتَّخذهم أربابًا، لأنَّ الربَّ لا يجوز عليه التغيُّر والانتقال، لأنهما 
من شـــأن الحوادث. فلم ينجع فيهم ذلك. ﴿فلَمّا رأَى القَمَرَ بازِغًا﴾: طالعًا 
﴿قـــالَ﴾ لهم: ﴿هذا رَبِّي. فلَمّا أفَلَ قالَ: لَئِنْ لَم يَهدِنيِ رَبِّي﴾: يُثبِّتْني على 
ينَ﴾. تعريضٌ لقومه بأنهم على ضلال.  الهُدى، ﴿لََأكَُونَـــنَّ مِنَ القَومِ الضّالِّ
ره لتذكير  مسَ بازِغةً قالَ: هذا﴾ -ذكَّ فلم ينجع فيهم ذلك. ﴿فلَمّا رأَى الشَّ



287 سورة الأنعام

خبره- ﴿رَبِّي. هـــذا أكبَرُ﴾ من الكوكب والقمر. ﴿فلَمّـــا أفَلَتْ﴾ وقَوِيتْ 
ة، ولم يَرجعوا، ﴿قالَ: يا قَومِ، إنِّي بَرِيءٌ مِمّا تُشرِكُونَ﴾ بالله،  عليهم الحُجَّ
من الأصنام والأجـــرام المُحدَثة المُحتاجة إلى مُحدِث. فقالوا له: ما تعبدُ؟ 
ـــذِي فَطَرَ﴾: خلق  هتُ وَجهِي﴾: قصـــدت بعبادتي ﴿للَِّ ـــي وَجَّ فقـــال: ﴿إنِِّ
ين القيِّم ﴿وما  ـــماواتِ والأرضَ﴾ أي: الله، ﴿حَنيِفًا﴾: مائلًًا إلى الدِّ ﴿السَّ

أنا مِنَ المُشرِكِينَ﴾ به.

!$$$*

وقول المؤلف: )اذكر(: تقدير للعامل في الظرف، وهو مفعول به.
وقوله: )هو لقبه واســـمه تارخ(: يريـــد أنَّ ﴿پ﴾ لقبُ أبي إبراهيم لا 
اســـمه، وهذا خلاف ظاهر القرآن، والصواب أنَّ آزر اســـم أبي إبراهيم)))، وما 

قاله المفسرون الأقرب أنه من الإسرائيليات))).
وقوله: )تعبدها(: لأنَّ الآلهة هي المعبودة.

وقوله: )استفهام توبيخ(: يريد الاستفهام في قوله: ﴿پ﴾، والتوبيخ 
يتضمن النهي))).

وقوله: )باتخاذها(: أي بسبب اتخاذها.
وقوله: )عن الحق(: بيان لمتعلق الضلال؛ وهو الذهاب عن طريق الحق.

وقوله: )بيّن(: يريد أنه من »بان«.
وقوله: )كما أريناه إضلال أبيه وقومه(: بيان لمرجع اســـم الإشـــارة في 

قوله: »كذلك«.

وهو قول الســـدي وابن إسحاق، واختاره الطبري. ينظر: تفسير الطبري )345-342/9(،  	(((
والبحر المحيط )562-561/4(.

ينظر: تفسير الثعلبي )118/12-119(، والدر المنثور )300-299/3(. 	(((
ينظر: التفسير الوسيط )289/2(، والتحرير والتنوير )312/7(. 	(((
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وقوله: )ملك(: تفســـير ﴿ٿ﴾، وهذا تفســـير قاصر، فـ ﴿ٿ﴾ 
أبلغُ وأوسع))).

وقولـــه: )ليســـتدل بـــه علـــى وحدانيتنـــا(: بيـــان للحكمـــة مـــن رؤية 
إبراهيم الملكوت.

وقوله: )بها(: بيان لمتعلق اليقين، والضمير في »بها« يعود للملكوت.
وقوله: )وجملـــة »وكذلك« وما بعدها اعتراض(: يريد أنها اعتراض بين 

ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ٺ﴾، وقوله: ﴿ڤ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  قولـــه: ﴿ڀ 
ڄ﴾، والجملة المعترضة مستأنفة ليست من كلام إبراهيم))). ڄ  ڄ 

ڤ﴾ معطوف على  وقوله: )وعطف على »قـــال«(: يريد أنَّ قوله: ﴿ڤ 
ٻ﴾. ﴿ٻ 

وقوله: )أظلم(: تفسير ﴿ڤ﴾؛ لأنَّ الظلمة تستر مَا تغشاه.
وقوله: )قيل هو(: أي الكوكب.

وقوله: )الزهرة(: نجم معـــروف، والجزم بأنَّ المراد بالكوكب »الزهرة« 
يحتاج إلى دليل))).

مـــون، والمعروف أنَّ  وقوله: )لقومه، وكانـــوا نجامين(: يريد أنهم منجِّ
ا قوله: )نجامين(؛ فهي نسبة غير معروفة))). م، وأمَّ النسبة إلى علم النجوم مُنجِّ
وقوله: )في زعمكم(: لأنهم يقولون: إنَّ النجم ربهم، فيكون رب إبراهيم 

على قولهم، ولهذا قال المؤلف: على زعمكم.

ينظر: معاني القرآن للزجاج )265/2(، وتفسير البغوي )158/3(. 	(((
اف )366/2(، والبحر المحيط )562/4(. ينظر: الكشَّ 	(((

وقيل: المشتري. ينظر: تفسير ابن أبي حاتم )1328/4(، والدر المنثور )306-304/3(. 	(((
ذكر هذه النســـبة فئة قليلة من أهل العلم منهم: ابن دريد، وابن ســـيده، والزمخشري. ينظر:  	(((

اف )216/5(. جمهرة اللغة )524/1(، والمحكم والمحيط الأعظم )74/2(، والكشَّ
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وقوله: )غاب(: تفسير ﴿ڃ﴾.
وقولـــه: )أن أتخذهم أربابًا...( إلى آخره: بيـــان لمتعلق المحبة المنفية؛ 
وهـــو اتخاذ الآفلين أربابًا. وقولـــه: )لأن الرب لا يجوز عليه التغير والانتقال(: 
هـــذا النفي من طريقة المعطلة من الجهمية ومَن تبعهم؛ لأنَّ لفظ التغير يحتمل 
ا نفيهم للانتقال فللتوصل  معاني، منها ما يجوز على الله، ومنها ما لا يجوز، وأمَّ
إلى نفي النزول والمجيء))). وقوله: )لأنهما من شأن الحوادث(: يريد أنَّ التغير 
والانتقـــال من صفة المخلوقين. وقوله: )فلـــم ينجع فيهم ذلك(: يريد أنهم لم 

ينتفعوا بدعوة إبراهيم ومناظرته.
وقوله: )طالعًا(: تفسير ﴿ڇ﴾ لكن البزوغ أول الطلوع))).

وقوله: )لهم(: بيان للمخاطبين بالقول.
ـــر الهدى بالتثبيت؛ لأنَّ إبراهيم لم يزل  وقوله: )يثبتني على الهدى(: فسَّ

على الهدى.
وقولـــه: )تعريض لقومه...( إلى آخره: يريد أنَّ قول إبراهيم: ﴿ڑ 

ک﴾ يتضمن معنى »وأنتم القوم الضالون«))). ک  ڑ 
وقوله: )ذكره لتذكير خبره(: يريد أنه ذكر اسم الإشارة ﴿ڳ﴾، والمشار 
إليه ﴿گ﴾ وهي مؤنث، و﴿ڳ﴾ مذكر؛ فذكر اســـم الإشارة؛ يقول: 

لأنَّ خبره مذكر))).

ينظـــر: درء تعـــارض العقل والنقل )109/1(، ومجموع الفتـــاوى )249/6( وما بعدها،  	(((
.)284/6(

ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة )ص156(، وللسجستاني )ص120(. 	(((
اف )366/2(، والتحرير والتنوير )322-321/7(. ينظر: حاشية ابن المُنيَِّر على الكشَّ 	(((

وقيل غير ذلك. ينظر: البحر المحيط )566/4(، والدر المصون )15-14/5(. 	(((
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وقولـــه: )مـــن الكوكـــب والقمـــر(: أي اللذيـــن تقدم ذكرهمـــا، وهما 
المفضل عليه.

وقوله: )وقويـــت عليهم الحجة(: أي قامت عليهم الحجة بإبطال ربوبية 
الكوكب والقمر والشمس، ومع ذلك لم يرجعوا عن الشرك.

وقوله: )بالله...( إلى آخره: بيان لحقيقة الشرك؛ وهو الشرك بالله لعبادة 
الأصنـــام، وهي مخلوقة لا تنفع ولا تضر، والله تعالى هو المســـتحق للعبادة. 
وقوله: )فقالوا له: ما تعبد؟(: تقدير اســـتفهام من قِبَل المشـــركين؛ ليكون قول 

ھ﴾. ہ  ہ  ہ  ہ  إبراهيم جوابًا له، ﴿ۀ 
وقولـــه: )قصدت بعبادتي(: تفســـير لقـــول إبراهيم: ﴿ۀ ۀ ہ 

ھ﴾، وأنه أراد بقوله ذلك التعبير عن الإخلاص. ہ  ہ  ہ 
وقوله: )خلق(: تفسير ﴿ہ﴾؛ أي: ابتدأ خلق السموات والأرض))).

وقوله: )أي: الله(: تفسير للموصول »الذي«.
وقوله: )مائلًًا إلى الدين القيم(: هذا تفسير »الحنيف«، وهو من الحنف: 

ميل يكون في القدم))).
وقوله: )به(: أي بالله، وهذا براءة من المشركين؛ كقوله: ﴿ں ڻ ڻ 

ڻ﴾، فتبرأ من المشركين ومن معبوداتهم من دون الله.



تنظر: )ص214(. 	(((
ينظر: غريب القرآن للسجستاني )ص184(، والمفردات في غريب القرآن )ص260(. 	(((
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ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  وقوله تعالـــى: ﴿ڭ 
ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

ڤ﴾ ]الأنعام[. ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڭ﴾: أي قوم إبراهيم جادلوه في الله، منكرين  قوله تعالى: ﴿ڭ 
لتوحيـــده في ربوبيته وإلهيته؛ ليصرفـــوا إبراهيم عن دينه الذي جاءهم به؛ وهو 
ۈ﴾: أي  ۆ  ۆ  ۇ  عبادة الله وحده لا شريك له، فقال عليه السلام: ﴿ۇ 

إلى الديـــن الحق فلا أعبد إلا الله، ولا أعبد ما تعبدون، وقال عليه السلام: ﴿ۇٴ 
ۅ ۅ﴾ وهـــي الأصنام التي يعبدونهـــا، فإنها لا تنفع ولا تضر.  ۋ ۋ 
ې﴾: أي: إنَّ الهـــدى والضلال يكون بمشـــيئته  ې  ې  ۉ  وقولـــه: ﴿ۉ 
تعالى، فلو شـــاء ربي أن أخاف معبوداتكم كما تخافونها لكنت مثلكم، فالأمر 

للـــه، وهـــو يعلم ما يكون؛ لأنه تعالى وســـع كل شـــيء علمًـــا. وقوله: ﴿ئو 
ئو﴾: أي أفلا تتذكرون قدرة الله وحكمتَه وسعةَ علمه. وقوله: ﴿ئۇ 
ب، وأنتم لا تخافون الله.  ئۈ﴾: هذا اســـتفهام اســـتبعاد وتعجُّ ئۆ  ئۆ 
ی﴾: أي حجـــةً)))  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ﴿ئۈ 

ئا  ى ى ئا  تدل علـــى أنَّ عبادة الأصنام حق؛ كقوله تعالى: ﴿ې ې ې 
ئە ئە ئو﴾ ]المؤمنون: 117[، وكل مَن أشـــرك بالله فلا برهان ولا ســـلطان له 
ديـــن  ئي﴾: أي فريـــق الموحِّ ئى  ئم  بشـــركه))). وقولـــه: ﴿ئح 

ينظر: الوجوه والنظائر للدامغاني )ص258-259(، ونزهة الأعين النواظر )ص345(. 	(((
ينظـــر: تفســـير الـــرازي )49/13(، والعذب النمير من مجالس الشـــنقيطي في التفســـير  	(((

.)437/1(
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المخلصيـــن لله، وفريق المشـــركين الذين خلطوا إيمانهم بالشـــرك، ومعلوم 
بالضـــرورة أنَّ المخلصين دينهم لله أحق بالأمـــن، وهم المهتدون بهدى الله. 
ٺ﴾: اســـم الإشـــارة إلى ما تقدم من قول إبراهيم:  وقوله تعالى: ﴿ڀ 
ن حجةً  ڀ﴾، فإنـــه تضمَّ ئۈ﴾ إلـــى قوله: ﴿ڀ  ئۆ  ئۆ  ﴿ئۇ 
بالغة في بيان الحق، وحجةً دامغة للباطل، وهذا من العلم الذي يرفع الله به مَن 
ڤ﴾: فـــإنَّ كل ما تقدم من  ڤ  ڤ  شـــاء درجات. وقوله تعالـــى: ﴿ٹ 
ته عليهم من آثار حكمته وســـعة علمه، ولذا  مناظرة إبراهيم لقومه، وظهور حجَّ

خُتمت القصة بذكر الاسمين الشريفين »الحكيم، العليم«.
!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$÷

دوه بالأصنام أن تُصيبه بسوء،  هُ قَومُهُ﴾: جادلوه في دِينه، وهدَّ ﴿وحاجَّ
ونِّي﴾، بتشـــديدِ النـــون وتخفيفِها بحذف إحدى  إن تركهـــا. ﴿قالَ: أتُحاجُّ
اء: أتُجادِلُونَني  النونيـــن، وهي نون الرفع عِند النُّحاة ونون الوقايـــة عند القُرَّ
﴿فـــي﴾ وحدانيَّـــةِ ﴿اللهِ، وقَد هَـــدانِ﴾ -تعالى- إليهـــا؟ ﴿ولا أخافُ ما 
تُشرِكُونَـ﴾ــــه ﴿بهِِ﴾ من الأصنام، أن تُصيبني بسوء لعدم قُدرتها على شيء. 
﴿إلّّا﴾: لكن ﴿أن يَشـــاءَ رَبِّي شَـــيئًا﴾ من المكروه يُصيبُني فيكونَ. ﴿وَسِعَ 
رُونَ﴾ هذا  رَبِّي كُلَّ شَـــيءٍ عِلمًا﴾ أي: وســـع علمُه كُلَّ شـــيء. ﴿أفلا تَتَذَكَّ
فتُؤمنون؟ ﴿وكَيفَ أخافُ ما أشرَكتُم﴾ بالله، وهي لا تضرُّ ولا تنفع، ﴿ولا 
تَخافُونَ﴾ أنتم من الله ﴿أنَّكُم أشـــرَكتُم باِللهِ﴾، فـــي العِبادة، ﴿ما لَم يُنزِْلْ 
ة وبرهانًا، وهو القادر على كُلِّ شيء؟  بهِِ﴾: بعبادته ﴿علَيكُم سُلطانًا﴾: حُجَّ
﴿فـــأيُّ الفَرِيقَيـــنِ أحَقُّ باِلأمنِ﴾ مـــن العذاب، أنحن أم أنتـــم؟ ﴿إن كُنتُم 
ذِينَ  تَعلَمُـــونَ﴾ مَنِ الأحقُّ بـــه -أي: وهو نحن- فاتَّبعوه. قـــال تعالى: ﴿الَّ
ر بذلك  آمَنوُا، ولَم يَلبسُِـــوا﴾: يخلطِوا ﴿إيمانَهُم بظُِلمٍ﴾، أي شِركٍ، كما فُسِّ
في حديث الصحيحين، ﴿أُولئِكَ لَهُمُ الأمنُ﴾ من العذاب، ﴿وهُم مُهتَدُونَ، 
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وتلِـــكَ﴾: مُبتدأ، ويُبدل منه ﴿حُجّتُنا﴾ التي احتجَّ بها إبراهيم على وحدانيَّة 
الله، من أُفول الكوكب وما بعده، والخبرُ: ﴿آتَيناها إبراهِيمَ﴾: أرشدناه لها 
ةً ﴿علَى قَومِهِ. نَرفَعُ دَرَجاتِ مَن نَشاءُ﴾ -بالإضافة والتنوين- في العِلم  حُجَّ

والحِكمة. ﴿إنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ﴾ في صُنعه، ﴿عَلِيمٌ﴾ بخلقه.

!$$$*

وقـــول المؤلف: )جادلوه في دينه...( إلى آخره: تفســـير »حاجه قومه«، 
والمحاجاة والمجادلة معناهما واحد أو متقارب))). وقوله: )وهددوه بالأصنام(: 

ئۈ﴾. ئۆ  ئۆ  أخذ المؤلف هذا المعنى من قوله: ﴿ئۇ 
وقوله: )بتشديد النون وتخفيفها(: إشارة إلى قراءتين))).

وقولـــه: )بحذف إحـــدى النونيـــن(: يريد نـــون رفع الفعـــل المضارع 
ونون الوقاية.

وقولـــه: )وهي نـــون الرفع...( إلى آخره: يريـــد أنَّ النون المحذوفة عند 
النحاة هي نون الرفـــع الدالة على رفع الفعل المضارع، والنون المحذوفة عند 

أصحاب القراءة هي نون الوقاية))).
وقوله: )وحدانية(: بيان لمتعلق الجدال.

وقوله: )إليها؟(: بيان لمتعلق الهداية.
ره المؤلف هو  وقوله: )ما تشركونـ»ــــه«(: الضمير المنصوب الـــذي قدَّ

العائد إلى الموصول، والمراد بالموصول: الأصنام.

ينظر: لسان العرب )228/2(. 	(((
ينظر: المبسوط في القراءات العشر )ص197(، والنشر في القراءات العشر )259/2(. 	(((
ينظر: الدر المصون )16/5-19(، وهمع الهوامع في شرح جمع لجوامع )262/1(. 	(((



294

وقوله: )من الأصنام...( إلى آخره: بيان للمراد بالموصول، وتعليل لعدم 
الخوف منها.

وقوله: )لكن(: بدل »إلا« يبين أنَّ الاستثناء منقطع))).
وقوله: )من المكروه...( إلى آخره: بيان للشيء الذي قد يشاءه الله، وما 

شاءه الله فلا بد أن يكون.
وقوله: )وســـع علمه كل شيء(: بيان لإحاطة علمه، وأنَّ كل شيء داخلٌ 

في علمه فهو معلوم له.
وقولـــه: )هذا فتؤمنون(: الإشـــارة إلى مـــا تقدم من نفاذ مشـــيئته تعالى 

وسعة علمه.
وقوله: )وهي لا تضر ولا تنفع(: بيان لسبب عدم خوف الأصنام.

وقولـــه: )أنتم من الله(: تقديرٌ لضمير الخطاب المســـتتر، وبيانٌ لمتعلق 
الخوف المنفي عنهم.

وقوله: )في العبادة(: بيان لموضع الشرك من عملهم؛ وهو العبادة.
وقولـــه: )بعبادته(: يريد أنَّ الضمير المجـــرور بالباء على تقدير مضاف؛ 

وهو العبادة.
وقوله: )حجة وبرهانًا(: تفسير »سلطان«.

وقوله: )وهو القادر على كل شـــيء؟( أي: ومن ذلك إنزال السلطان فلو 
شاء لأنزل، ولكن ذلك ممتنع في حكمته أن يُنزل سلطانًا على الشرك.

وقوله: )من العذاب(: بيان لمتعلق »الأمن«.
وقوله: )أنحن أم أنتم؟(: بيان لمعنى »أي الفريقين«.

.﴾ وقوله: )من الأحق به(: تقدير لمفعول ﴿بم 

ن ذهب إلى انقطاعه: ابن عطية والحوفي وأبو البقاء في أحد الوجهين. ينظر: المحرر  وممَّ 	(((
الوجيز )406/3(، والتبيان في إعراب القرآن )513/1(، والدر المصون )20/5(.
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وقوله: )أي: وهو نحن(: بيان لمِا يقتضيه ســـياق الكلام، وهو أنَّ الأحق 
بالأمن مَن يخاف الله ولا يخاف الأصنام؛ وهو إبراهيم ومَن معه.

وقولـــه: )فاتبعوه(: يريد إذا علمتم الأحق بالأمـــن فاتبعوه على طريقي، 
لتأمنوا مثله.

وقولـــه: )قال تعالى(: يريد أنَّ جواب الاســـتفهام مـــن كلام الله، لا من 
كلام إبراهيم))).

وقوله: )يخلطوا(: تفسير ﴿ٻ﴾، فاللبس معناه الخلط)))، ومنه خلط 
الحق بالباطل، وخلط التوحيد بالشرك.

وقولـه: )أي: شـرك...( إلـى آخـره: فسـر الظلـم بالشـرك، وهـذا هـو مـا 
فسـره بـه النبـي فـي قولـه: »إنـه الشـرك«)))، وذكـر قـول لقمـان: ﴿ڦ ڄ ڄ 

ڄ﴾ ]لقمان[. ڄ 
وقوله: )من العذاب(: بيان لمتعلق ﴿پ﴾.

وقوله: )مبتدأ...( إلى آخره: تضمن كلامه إعراب هذه الجملة الاسمية؛ 
قال: »تلك« مبتدأ، و»حجة« بدل منه، وجملة ﴿ٺ﴾ خبر المبتدأ)))، وبيَّن 
المراد بالحجة؛ وهي إبطال إبراهيم ربوبية الكوكب والقمر والشمس بأفولها.

ٺ﴾. وقوله: )أرشدناه لها حجة(: تفسير قوله: ﴿ٺ 

ينظر: تفســـير الطبري )367/9(. ويرى شيخنا -سدده الله- أنه يحتمل أن يكون من تمام  	(((
قول إبراهيم، ويحتمل أن يكون جوابًا من الله. ينظر: الكشـــف عن مقاصد أبواب ومسائل 

كتاب التوحيد )ص46(.
ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة )ص156(، والمفردات في غريب القرآن )ص735(. 	(((

أخرجه البخاري )3429(، ومسلم )124( من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بنحوه. 	(((
ينظر: التبيان في إعراب القرآن )514/1-515(، والدر المصون )24/5(. 	(((



296

وقوله: )بالإضافة والتنوين(: يشير إلى قراءتين في ﴿ٿ﴾ بالإضافة 
إلى ﴿ٹ﴾، وبالتنوين؛ أي: بغير إضافة))).

فعة. وقوله: )في العلم والحكمة(: بيان لمِا به الرِّ
الكريميـن  الاسـمين  لمتعلَّـق  بيـان  و)بخلقـه(:  صنعـه(  )فـي  وقولـه: 

»الحكيم« و»العليم«.



ينظر: المبسوط في القراءات العشر )ص198(، والنشر في القراءات العشر )260/2(. 	(((
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ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  وقوله تعالـــى: ﴿ڦ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 
ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 

ی﴾ ]الأنعام[. ی 
يخبر تعالى أنه وهب لإبراهيم ابناً اســـمه إســـحاق، وابناً من ابنه إسحاق 
اســـمه يعقوب، وأنـــه تعالى هداهم بالعلم، والتوفيق للعلـــم الصالح، ثم أخبر 
تعالى أنه كما هدى إبراهيم وإسحاق ويعقوب هدى نوحًا من قبل، وهدى من 
ذرية إبراهيم))): داود وســـليمان وأيوب ويوســـف وموســـى وهارون وزكريا 
ويحيى وعيســـى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس، وهدى لوطًا، وكل هؤلاء 
من أنبياء بني إســـرائيل، من ذرية يعقوب إلَّاَّ لوطًـــا؛ فإنه ابن أخي إبراهيم، ثم 
ل  ل كل من ذكر من إبراهيم وذريته على العالمين، وأنه فضَّ أخبـــر تعالى أنه فضَّ
من آبائهـــم وذرياتهم وإخوانهم، وأنه اختارهم وهداهم إلى صراط مســـتقيم، 
والأظهـــر أن ليـــس المراد بالآباء والذرية الأدنين؛ بل المـــراد الآباء وإن عَلَوا؛ 
فيدخل فيهم نوح، ومَن حمل من ذريته في الســـفينة؛ بل يدخل في اســـم الآباء 
ة ذرية الأنبياء المذكورين  المهدييـــن الأب الأول آدم عليه السلام، والمـــراد بالذريَّ

فالضمير يرجع لإبراهيم عليه السلام، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء. ينظر: تفســـير ابن  	(((
أبي حاتم )7557(، والتفســـير البســـيط )257/8(، وزاد المسير )50/2(، وسيأتي مزيد 

بيان في التعليق.
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وإن نزلـــوا؛ فيدخل فيهم كل مَن هدى اللـــه من ذريات أولئك الأنبياء إلى آخر 
الدهـــر، ثم أخبر أنَّ هذا الهدى الذي أنعم به على مَن ذكر؛ هو هدى الله الذي 
دون لله، ولو  يهدي به مَن يشاء من عباده، وأخبر أنَّ كل مَن هدى الله فهم موحِّ
أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ثم أمر الله نبيه بالاقتداء بهم؛ فقال تعالى: 

ئۇ ئۇ ئۆ﴾ وأمره أن يقول للكفار: ﴿ئۈ ئې ئې  ﴿ئە ئە ئو ئو
ئې﴾ أي: علـــى دعوتكـــم وتبليغكم القرآن، فما هذا القـــرآن إلَّاَّ ذكرى؛ أي: 

تذكرة وتبصير للعالمين؛ أي: لجميع الناس.
!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$÷

﴾ منهما ﴿هَدَينا، ونُوحًا  ﴿ووَهَبْنا لَهُ إســـحاقَ ويَعقُوبَ﴾ ابنَه، ﴿كُلًّاًّ
يّتهِِ﴾ أي: نُوحٍ ﴿داوُدَ وسُلَيمانَ﴾  هَدَينا مِن قَبلُ﴾ أي: قبلِ إبراهيمَ، ﴿ومِن ذُرِّ
ابنَه، ﴿وأيُّوبَ ويُوسُـــفَ﴾ ابنَ يعقوب، ﴿ومُوسَـــى وهارُونَ -وكَذلكَِ﴾: 
كما جزيناهم، ﴿نَجزِي المُحسِـــنيِنَ- وزَكَرِيّاءَ ويَحيَى﴾ ابنَه، ﴿وعِيسَى﴾ 
ة تتناول أولاد البنت، ﴿وإلْياسَ﴾ ابنَ أخي هارونَ  يَّ رِّ ابـــنَ مريمَ، يُفيد أنَّ الذُّ
﴾ منهم ﴿مِنَ الصّالحِِينَ- وإســـماعِيلَ﴾ ابنَ إبراهيم  أخي موســـى -﴿كُلٌّ
﴿واليَسَـــعَ﴾، الـــام زائدة، ﴿ويُونُـــسَ ولُوطًا﴾ ابنَ هـــارانَ أخي إبراهيم. 
يّاتهِِم  ة، ﴿ومِن آبائهِم وذُرِّ لْنا علَى العالَمِينَ﴾ بالنُّبـــوَّ ﴾ منهـــم ﴿فَضَّ ﴿وكُلًّاًّ
« أو »نُوحًا«، ومِن: للتبعيض لأن بعضهم لم  وإخوانهِِم﴾ -عطفٌ على »كلًّاًّ
يكـــن له ولد، وبعضهم كان فـــي ولده كافـــر- ﴿واجتَبَيناهُم﴾: اختَرناهم، 
ين الذي هُدوا إليه ﴿هُدَى  ﴿وهَدَيناهُم إلَى صِراطٍ مُستَقِيمٍ﴾. ﴿ذلكَِ﴾ الدِّ
اللهِ، يَهدِي بهِِ مَن يَشـــاءُ مِن عِبادِهِ، ولَو أشـــرَكُوا﴾ فَرْضًا ﴿لَحَبطَِ عَنهُم ما 
ذِيـــنَ آتَيناهُمُ الكِتـــابَ﴾ -بمعنـــى الكُتب-  كانُـــوا يَعمَلُـــونَ. أُولئِـــكَ الَّ
﴿والحُكمَ﴾: الحِكمة ﴿والنُّبُوّةَ. فإن يَكفُرْ بهِا﴾ أي: بهذه الثلاثة ﴿هؤُلاءِ﴾ 
لْنا بهِا﴾: أرصدنا لها ﴿قَومًا، لَيسُوا بهِا بكِافرِِينَ﴾،  أي: أهلُ مكّة ﴿فقَد وَكَّ
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ذِينَ هَدا﴾ هـــم ﴿اللهُ. فبهُِداهُمُ﴾:  هـــم المهاجرون والأنصار. ﴿أُولئِكَ الَّ
طريقهم مـــن التوحيد والصبر ﴿اقتَدِهْ﴾، بهاء الســـكت وقفًا ووصلًًا، وفي 
ة: ﴿لا أســـأَلُكُم علَيهِ﴾ أي: القُرآنِ  قـــراءة بحذفها وصلًًا. ﴿قُلْ﴾ لأهل مكَّ
﴿أجْرًا﴾ تُعطُونيِه. ﴿إنْ هُوَ﴾: ما القُرآن ﴿إلِّّا ذِكرَى﴾: عِظة ﴿للِعالَمِينَ﴾: 

. الِإنس والجنِّ

!$$$*

وقول المؤلف: )ابنه( أي: يعقوب ابن إسحاق.
وقوله: )منهما(: يريد إســـحاق ويعقوب، والأظهـــر أنَّ المراد بـ »كل«: 

إبراهيم وإسحاق ويعقوب))).
وقوله: )قبل إبراهيم(: لأنَّ نوحًا أول الرســـل، فجميع الرســـل من بعده، 
ڀ﴾  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  يدل لذلـــك قوله تعالـــى: ﴿ٻ 

]النساء: 163[.

وقوله: )أي: نـــوح(: ردَّ الضمير إلى نوح؛ لأنه أقرب مذكور، وقيل: من 
)))، واختار الأول  ذريـــة إبراهيم لأنَّ ســـياق الآيات فيه، وكل من القولين حـــقٌّ

ابن جرير))).
وقوله: )ابنه( أي: إنَّ ســـليمان ابن داود، وقد دل على ذلك قوله تعالى: 

ڌ﴾ ]ص[. ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ چ  ﴿چ 
وقوله: )ابن يعقوب(: يبين أنَّ يوسف أبوه يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، 
كما يدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: »الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم؛ يوسف بن 

ينظر: التحرير والتنوير )337/7(. 	(((
ينظر: معاني القرآن للزجاج )269/2(. 	(((
ينظر: تفسير الطبري )382-381/9(. 	(((
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يعقوب بن إســـحاق بـــن إبراهيم«)))، وقوله تعالى عن يوســـف: ﴿ٱ ٻ 
پ﴾ ]يوسف: 38[. ٻ  ٻ  ٻ 

وقولـــه: )كما جزيناهم(: بيان لمرجع اســـم الإشـــارة فـــي قوله تعالى: 
ڎ﴾. ڌ  ﴿ڌ 

وقولـــه: )ابنه(: يبين أنَّ يحيى ابن زكريا، كما يدل لذلك ما جاء في قصة 
زكريا في سورة مريم، وسورة آل عمران.

وقوله: )ابن مريم...( إلى آخره: يبين أنَّ المراد بعيســـى؛ عيسى ابن مريم 
الصديقة، وليس في القرآن عيســـى آخر؛ بل هو ابن مريم في جميع الآيات، ثم 
أشـــار المؤلف إلى فائدة فقهية؛ وهي أنَّ أولاد البنات يدخلون في الذرية؛ فإنَّ 

چ﴾؛ نوح أو إبراهيم)))، وذكر منهم عيسى))). الله قال: ﴿چ 
وقوله: )ابن أخي هارون...( إلى آخره: الصواب إسقاط »أخ« الأولى)))، 
والمفســـرون مضطربون في المراد بـ »إلياس« وفي نسبه)))، والواجب الإمساك 
عن الخوض في ذلـــك لعدم ما يجب التعويل عليه؛ فإنَّ الخوض فيما لا دليل 

ئۆ ئۆ  عليـــه يتضمن القول بلا علم، وقد نهى الله عن ذلك بقوله: ﴿ئو ئۇ ئۇ 
ئۈ﴾ ]الإســـراء: 36[، والـــذي يجب القطع به أنَّ »إلياس«: رســـول إلى قوم  ئۈ 
مشـــركين لهم صنمٌ يقال له: البعـــل، فنهاهم عن ذلك، وأنه يســـمى »إلياس« 

ۉ ې ې  و»إلياســـين« كما جاء في ســـورة الصافات: ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ 

أخرجه البخاري )3382( من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 	(((
على الخلاف السابق. 	(((

ينظر: المحرر الوجيز )409/3(، وتفسير القرطبي )32-31/7(. 	(((
وجاء حذفها في بعض النسخ. ينظر: المفصل في تفسير القرآن الكريم )ص492(. 	(((

ينظر: تفسير الطبري )383/9(، والثعلبي )140/12(. 	(((
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ئو﴾ إلى قوله: ﴿ٺ ٺ  ئە ئو  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 
ٿ﴾ ]الصافات[. ٿ  ٺ 

وقولـــه: )منهم( أي: المذكورين، وهم زكريا ويحيى وعيســـى وإلياس، 
ويحتمل أنَّ الضمير يعود على كل مَن تقدم.

وقوله: )ابن إبراهيم(: بيان لنسبه.
وقوله: )اللام زائدة(: يقتضي أنَّ اسم النبي »يسع«، وهذا يحتاج إلى دليل.
وقوله: )ابن هاران أخي إبراهيم(: هذا هو المشـــهور عند المفســـرين)))، 

وعليه: فإبراهيم عم لوط، والله أعلم.
وقوله: )منهم(: من المذكورين، وهم إســـماعيل واليسع ويونس ولوط، 

ويحتمل أنَّ الضمير يعود على كل مَن تقدم.
وقوله: )بالنبوة(: لأنَّ النبوة أعلى درجات التفضيل.

لنا«، فيكون المعنى:  « أو »نوحًا«(: يريد »كًّلًّا فضَّ وقوله: )عطف على »كلًّاًّ
وفضلنا من آبائهم، يقول: »أو نوح« أي: وهدينا من آبائهم))).

وقوله: )ومن للتبعيض...( إلى آخره: أي: وهدينا بعض آبائهم وذرياتهم. 
وقولـــه: )لأن بعضهم لم يكن له ولد(: كيحيى وعيســـى، ومنهم مَن ولدُه كافرٌ 

كـ»نوح«.
وقوله: )اخترناهم(: تفسير »اجتبيناهم«))).

ينظر على ســـبيل المثال: تفسير الثعلبي )141/12(، وزاد المسير )201/3(، وتفسير ابن  	(((
كثير )354/5(، )157/6(.

ينظر: التبيان في إعراب القرآن )516/1(، والدر المصون )30/5(. 	(((
ينظر: تفســـير الطبري )386/9(. وقال الراغب: »واجتباء الله العبد: تخصيصه إياه بفيض  	(((
إلهيّ يتحصل له منه أنواع من النِّعم بلا ســـعي من العبد، وذلك للأنبياء وبعض من يقاربهم 

من الصديقين والشهداء«. المفردات في غريب القرآن )ص186(.
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وقولـــه: )الدين الذي هدوا إليه(: بيان لمرجع اســـم الإشـــارة في قوله: 
﴿ٻ﴾.

وقولـــه: )فرضًا( أي: تقديرًا، يريد أنَّ الشـــرك لا يقع منهم، لكن لو وقع 
منهم لحبط عنهم ما كانوا يعملون.

وقولـــه: )بمعنى الكتب(: يبين أنَّ المراد بالكتاب الجنس، فيشـــمل كل 
كتاب أنزله الله.

وقوله: )الحكمة(: تفسير »الحكم«؛ لأنَّ بالحكمة يحصل الحكم))).
وقوله: )بهذه الثلاثة(: يريد الكتاب والحكم والنبوة.

وقوله: )أهل مكة(: بيان للمراد باسم الإشارة ﴿چ﴾.
وقوله: )أرصدنا لها(: تفسير ﴿ې﴾)))، ومعنى أرصدنا: أعتدنا))).

وقوله: )هم المهاجرون والأنصار(: بيان للمراد بالقوم.
وقوله: )هم(: تقدير لمفعول ﴿ڀ﴾.

وقوله: )من التوحيد والصبر(: بيان لمِا هُدوا إليه، وهو التوحيد والصبر.
وقوله: )بهاء الســـكت...( إلى آخره: يريـــد أنَّ الهاء بعد فعل الأمر فيها 

قراءتان: بإثباتها ساكنة وصلًًا ووقفًا، وفي قراءة بحذفها))).
وقوله: )لأهل مكة(: بيان للمخاطبيِن بمقول القول، وهو ﴿ئۈ ئې ئې 

ئې﴾.
وقوله: )أي: القرآن(: بيان للمراد بالضمير المجرور بـ»على«.
وقوله: )تعطونيه( أي: تبذلونه لي؛ جزاءً على تبليغكم القرآن.

ينظر: تفسير البيضاوي )171/2(، والنسفي )516/1(. 	(((
ينظر: التفسير البسيط )265/8(، والبحر المحيط )577/4(. 	(((

ينظر: لسان العرب )177/3(. 	(((
ينظر: السبعة في القراءات )ص262(، والمبسوط في القراءات العشر )ص198(. 	(((
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بالضميـــر  نافيـــة، والمـــراد  أنَّ ﴿ئى﴾  يبيـــن  القـــرآن(:  )مـــا  وقولـــه: 
المنفصل: القرآن.

وقوله: )عظة(: تفسير ﴿ڀ﴾.
وقوله: )الإنس والجن(: بيان للمراد بالعالمين؛ لأنَّ الرسول مُرسَل إليهم.





304

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  وقوله تعالـــى: ﴿ٱ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 
تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح 

تي﴾ ]الأنعام[.
يخبر تعالى في هذه الآيات عن المشركين بأنهم ما قدروا الله حق قدره؛ 
أي: ما عظَّموه التعظيم الذي يستحقه، إذ جحدوا بأنَّ الله أنزل كتابًا على بشر، 
فرد الله عليهم بأنَّ الله أنزل التوراة على موسى، وهم يعلمون ذلك، وكما أنزل 
التوراة؛ أنزل القرآن مصدقًا لها، وأخبر تعالى أنَّ هذا القرآن أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم 

ڌ  ڌ  لينـــذر أمَّ القرى، وهي مكة ومَن حولهـــا)))؛ فقال تعالى: ﴿ڍ 
گڳ  گ  گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ڱ ڱ﴾، ثم أخبر تعالى أنَّ مِن أظلم الظلم افتراء الكذب  ڳ  ڳ  ڳ 
على الله، وادِّعاء النبوة ممن لم يوحَ إليه شيء، أو زعم أنه سيأتي من عنده بمثل 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ما أنزل الله؛ فقال تعالى: ﴿ڱ 
ۓ﴾ أي: لا أحد أظلم ممن زعم شـــيئًا من  ھ ے ے ۓ  ہ ھ ھ ھ 

ينظر: تفسير الطبري )420/9(، وزاد المسير )54/2(. 	(((
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ذلك، ثم ذكر حال الظالمين عند الموت، وما يقال لهم من التوبيخ؛ فقال تعالى: 
ۅ  ۋۅ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ﴿ڭ 
ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
ئۇ﴾، ثـــم أخبر تعالى أنه يُقال للظالمين عنـــد الموت أو يوم القيامة: قد جئتم 
فُـــرادى، لا مال ولا أهل ولا ولد، وتركتم كلَّ ذلـــك وراء ظهوركم في الدنيا، 
وكذلك تخلى عنكم مَن جعلتموهم شركاء لله وشفعاء لكم، وذهب عنكم كل 

مـــا كنتم تزعمون، وذلك قوله تعالـــى: ﴿ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 
بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی ئى  ئى  ئى  ئې 

تي﴾. تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح
!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$÷

﴿ومـــا قَدَرُوا﴾ أي: اليهـــودُ ﴿اللهَ حَقَّ قَـــدْرِهِ﴾ أي: ما عظَّموه حقَّ 
عظمته، أو ما عَرَفوه حقَّ معرفته، ﴿إذْ قالُوا﴾ للنبيِّ وقد خاصموه في القُرآن: 
﴿ما أنزَلَ اللهُ علَى بَشَرٍ مِن شَيءٍ. قُلْ﴾ لهم: ﴿مَن أنزَلَ الكِتابَ الَّذِي جاءَ 
بهِِ مُوسَى نُورًا وهُدًى للِناّسِ، يَجعَلُونَهُ﴾ -بالياء والتاء في المواضع الثلاثة- 
﴿قَراطِيسَ﴾ أي: يكتبونه في دفاتر مقطَّعة، ﴿يُبدُونَها﴾ أي: ما يُحبُّون إبداءه 
ها اليهودُ-  د؟ ﴿وعُلِّمتُم﴾ -أيُّ ا فيها كنعت مُحمَّ منها، ﴿ويُخفُونَ كَثيِرًا﴾ ممَّ
فـــي القُرآن ﴿ما لَم تَعلَمُـــوا أنتُم ولا آباؤُكُم﴾ من التـــوراة، ببيان ما التبس 
عليكم واختلفتم فيه. ﴿قُل: اللهُ﴾ أنزله. إن لم يقولوه، لا جوابَ غيرُه. ﴿ثُمَّ 
ذَرْهُم في خَوضِهِم﴾: باطلهم ﴿يَلعَبُونَ﴾. ﴿وهذا﴾ القُرآن ﴿كِتابٌ أنزَلْناهُ، 
ـــذِي بَينَ يَدَيهِ﴾: قَبلَه من الكُتب، ﴿ولتُِنذِرَ﴾، بالتاء والياء  قُ الَّ مُبارَكٌ مُصَدِّ
عطـــفٌ على معنى ما قبلـــه، أي: أنزلناه للبركة والتصديـــق، ولتنذر به ﴿أُمَّ 
ذِينَ يُؤمِنوُنَ باِلآخِرةِ  ة وسائرَ الناس، ﴿والَّ القُرَى ومَن حَولَها﴾ أي: أهلَ مكَّ
يُؤمِنوُنَ بهِِ، وهُم علَى صَلاتهِِم يُحافظُِونَ﴾ خوفًا من عقابهِا. ﴿ومَن﴾ أي: 
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ة ولم يُنبَّأ، ﴿أو  عـــاءِ النبوَّ نِ افتَرَى علَى اللهِ كَذِبًا﴾، بادِّ لا أحـــد ﴿أظلَمُ مِمَّ
. ولَم يُوحَ إلَيهِ شَيءٌ﴾ -نزلتْ في مُسيلمِةَ- ﴿و﴾ مِن ﴿مَن  قالَ: أُوحِيَ إلَيَّ
قالَ: سأُنْزِلُ مِثلَ ما أَنزَلَ اللهُ﴾؟ وهم المُستهزئون قالوا: لو نشاء لقلنا مِثل 
ـــد- ﴿إذِ الظّالمُِونَ﴾ المذكـــورون ﴿في  هـــذا. ﴿ولَو تَـــرَى﴾ -يـــا مُحمَّ
غَمَراتِ﴾: ســـكراتِ ﴿المَوتِ، والمَلائكةُ باسِطُو أيدِيهِم﴾ إليهم بالضرب 
والتعذيـــب، يقولون لهم تعنيفًا: ﴿أخرِجُوا أنفُسَكُمُ﴾ إلينا لنقبضها. ﴿اليَومَ 
 ﴾ تُجزَونَ عَـــذابَ الهُونِ﴾: الهوان، ﴿بمِا كُنتُم تَقُولُونَ علَى اللهِ غَيرَ الحَقِّ
ة والِإيحاء كذبًا، ﴿وكُنتُم عَن آياتهِِ تَستَكبرُِونَ﴾: تتكبَّرون عن  بدعوى النبوَّ
الِإيمـــان بها. وجواب »لو«: لرأيتَ أمـــرًا فظيعًا. ﴿و﴾ يقال لهم، إذا بعثوا: 
﴿لَقَد جِئتُمُونا فُرادَى﴾: منفردين عن الأهل والمال والولد، ﴿كَما خَلَقْناكُم 
لْناكُم﴾: أعطَيناكم من  لَ مَـــرّةٍ﴾ أي: حُفاةً عُراةً غُرلًًا، ﴿وتَركتُم مـــا خَوَّ أوَّ
الأمـــوال، ﴿وَراءَ ظُهُورِكُـــم﴾: في الدنيا بغير اختياركـــم، ﴿و﴾ يقال لهم 
ذِينَ زَعَمتُم أنَّهُم فيِكُم﴾  توبيخًا: ﴿ما نَرَى مَعَكُم شُفَعاءَكُمُ﴾: الأصنامَ ﴿الَّ
أي: في استحقاق عِبادتكم ﴿شُـــرَكاءُ﴾ للهِ. ﴿لَقَد تَقَطَّعَ بَينكُُم﴾: وصلُكم 
أي: تَشـــتَّتَ جمعُكم -وفي قـــراءة بالنصب ظـــرفٌ، أي: وصلُكم بينَكم- 

﴾: ذهب ﴿عَنكُم ما كُنتُم تَزعُمُونَ﴾ في الدنيا، من شـــفاعتها. ﴿وضَلَّ

!$$$*

وقول المؤلـــف: )أي: اليهود(: بيـــان للمراد بالمخبَـــر عنهم على أحد 
القوليـــن)))، وقيـــل: المـــراد المشـــركون، واختـــاره ابـــن جرير؛ لأنَّ ســـياق 

الآيات فيهم))).

ينظر: تفسير الطبري )393/9(، وزاد المسير )52/2(. 	(((
ينظر: تفسير الطبري )397/9(. 	(((
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وقوله: )ما عظموه...( إلى آخره: ذكر في تفسير الجملة قولين، وكلاهما 
صحيح، وهما متلازمان))).

وقوله: )للنبي(: بيان للمخاطب من قبل المشركين.
ڀ  ڀ  ڀ  پ  ـــم: ﴿پ  ـــبة دعواه ـــان لمناس ـــوه(: بي ـــد خاصم ـــه: )وق وقول

ٺ﴾. ڀ 
وقوله: )لهم( أي: للمشركين)))، وفيه بيان المخاطبين بمقول القول.

وقوله: )بالياء والتاء(: إشارة إلى قراءتين »بالياء« على أنه خبر، و»بالتاء« 
على أنه خِطابٌ))).

وقولـــه: )فـــي المواضـــع الثلاثة(: يريـــد الأفعـــال الثلاثة: ﴿ڤ﴾ 
و﴿ڦ﴾﴿ڦ﴾، فكلُّها قرئت بالياء والتاء.

وقولـــه: )يكتبونه في دفاتر مقطعة...( إلى آخـــره: يريد أنَّ الكتاب الذي 
جاء به موسى يكتبونه في أوراق متفرقة، يُظهرون منها للناس ما شاءوا، ويخفون 

منها كثيرًا، خاصة ما فيه صفةُ النبي صلى الله عليه وسلم، وخبرُ بعثته.
وقولـــه: )أيها اليهود في القـــرآن(: بيان للمخاطبيِن في قوله: ﴿ڄ﴾، 

وهذا على ما مشى عليه المؤلف، وهو أنَّ الآية في اليهود.
وقولـــه: )من التوراة...( إلى آخـــره: يريد أنَّ المعنى علمتم بالقرآن ما لم 

تَعْلَمُوه من التوراة.

وقـــال ابن الفارس في الآية: »قال المفســـرون: ما عظموا اللـــه حق عظمته. وهذا صحيح،  	(((
وتلخيصـــه أنهم لم يصفوه بصفته التي تنبغي له تعالـــى«. مقاييس اللغة )5/ 63(، وينظر: 

المحرر الوجيز )415/3(، وزاد المسير )54-53/2(.
على ترجيح شيخنا -سدده الله-، بخلاف ما مشى عليه المؤلف أنَّ الآية في اليهود. 	(((

ينظر: المبسوط في القراءات العشر )ص198(، والنشر في القراءات العشر )260/2(. 	(((
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وقوله: )أنزله...( إلى آخره: بيان لمعنى قوله: ﴿ڭ ۇ﴾، وأنه هو جواب 
الاستفهام في قوله: )من أنزل التوراة(، فالمعنى: إن لم يُجِيبوا فهذا هو الجواب: 

»الله أنزله«))).
وقوله: )باطلهم(: تفسير »الخوض«، وهو الكلام الذي لا خير فيه))).

وقوله: )القرآن(: بيان للمراد باسم الإشارة.
وقولـــه: )قبلـــه من الكتب(: بيـــان للمراد بالموصـــول ﴿ڈ ڈ ژ﴾ 

كالتوراة والإنجيل.
وقولـــه: )بالتاء والياء...( إلى آخره: يشـــير أولًًا إلـــى قراءتين في فعل: 
»ينذر«)))، وأنَّ الفعل معطوف على معنى ما قبله، وهو التعليل للإنزال، فيكون 
إنـــزال الكتاب معلَّلًًا بثلاثـــة أمور: لتصديق ما بين يديه، ولمَِـــا فيه من البركة، 

وللإنذار به.
ڑ﴾، وهي مكة  وقوله: )أهل مكة وســـائر الناس(: بيان للمراد بـ ﴿ڑ 
ومَن حولها؛ هم أهل البـــاد القريبة من مكة، والمراد إنذار جميع الناس؛ كما 

ڦ ڦ ڦ  ٿ ٿ﴾ ]الأنعـــام: 19[، وقوله: ﴿ڤ ڦ  ٿ  قـــال تعالى: ﴿ٿ 
ڄ﴾ ]الحج[. ڄ  ڄ  ڄ 

وقوله: )خوفًا من عقابها(: بيان للباعث لهم على المحافظة على الصلاة، 
وهو الخوف من عقاب الآخرة.

وقوله: )لا أحد(: بيان لمعنى الاستفهام وهو النفي.
وقوله: )بادعاء النبوة ولم ينبأ(: بيان لمَِا كان به الكذب.

ينظر: تفسير الطبري )400/9(، والبحر المحيط )582/4(. 	(((
ينظر: لسان العرب )147/7(. 	(((

ينظر: المبسوط في القراءات العشر )ص199(، والنشر في القراءات العشر )260/2(. 	(((
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وقوله: )نزلت في مسيلمة(: بيان للمعني بهذه الآية))).
وقوله: )من(: يبين أنَّ قوله: ﴿ھ ھ ھ﴾: معطوف على قوله: ﴿ک 

ک﴾))) فهو داخل في المفضل عليه في الظلم.
وقوله: )وهم المســـتهزئون...( إلى آخره: يبين أنَّ قول مَن قال: ﴿ھ 
ے﴾  ھ  ھ  ھ  ﴿ھ  قـــال:  مَـــن  كقـــول  اســـتهزاء،  ۓ﴾؛  ۓ  ے  ے 

]الأنفال: 31[))).

وقوله: )يا محمد(: بيان للمخاطب.
ڭ  ڭ  وقولـــه: )المذكورون(: بيـــان للمراد بالظالمين فـــي قوله: ﴿ڭ 

ۇ﴾، لأنهم المذكورون في أول الآية من المفترين والمستهزئين.
وقوله: )سكرات(: تفسير ﴿ۆ﴾))).

وقولـــه: )بالضـــرب والتعذيـــب(: بيان لمِـــا يدل عليـــه قوله: ﴿ۈ 
ۇٴ﴾))).

وقولـــه: )يقولـــون لهـــم تعنيفًـــا...( إلـــى آخـــره: بيـــان لمِـــا يـــدل عليـــه 
ۋ﴾. قوله: ﴿ۋ 

. وقوله: )الهوان(: تفسير ﴿ې﴾، وهو الذلُّ
وقولـــه: )بدعوى النبوة والإيحاء كذبًا(: يريـــد أنَّ غير الحق الذي كانوا 

ڄ﴾ الآية. يقولونه؛ هو ما تقدم في قوله: ﴿ڄ 
وقوله: )تتكبرون عن الإيمان بها(: بيان للمراد بالاستكبار عن آيات الله.

ينظر: أسباب النزول )ص220(، وتفسير الطبري )405/9(. 	(((
ينظر: مشكل إعراب القرآن )261/1(، والتبيان في إعراب القرآن )520/1(. 	(((

ينظر: معاني القرآن للزجاج )272/2(، والتفسير البسيط )286/8(. 	(((
ينظر: تفسير مقاتل )577/1(، والطبري )409/9(. 	(((

ينظر: تفسير الطبري )410/9(، والتفسير البسيط )288/8(. 	(((
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وقولـــه: )وجواب »لو« لرأيت أمرًا فظيعًـــا(: هذا تقدير لجواب »لو« في 
جح﴾))). قوله: ﴿ثي 

ئۆ﴾ ]الأنعام:  ئۆ  وقوله: )يقال لهم، إذا بعثوا(: يبين أنَّ قوله: ﴿ئۇ 
94[ الآية: يُقال لهم يوم القيامة.

وقوله: )منفرديـــن عن الأهل والمال والولد(: يبين أنَّ »فرادى« منصوب 
على الحال، ويبين ما انفردوا عنه، وهم: الأهل والمال والولد.

وقوله: )حفاة عراة غرلًًا(: بيان لصفة الحال المشبه بها.
وقوله: )أعطيناكم(: تفسير ﴿ئى﴾))).

ئى  ئى  وقوله: )فـــي الدنيا بغير اختياركم(: بيان لمعنى: ﴿ئې 
ی﴾. ئى 

وقولـــه: )يقـــال لهـــم توبيخًا(: يبيـــن أنَّ قولـــه: ﴿ی ی﴾ الآية: مقول 
ر. قول مقدَّ

وقوله: )الأصنام(: تفسير »شفعاء«، ولو قال: »المعبودات« لتِعمَّ الأصنام 
وغيرها؛ كان أولى.

وقوله: )أي: في استحقاق عبادتكم(: بيان لمتعلق شركة الشركاء. وقوله 
بج﴾ أي: عندكم))). تعالى: ﴿ئي 

وقوله: )لله(: بيان لمن كانت معبوداتهم له شركاء بزعمهم.
وقوله: )وصلكم(: يعني تقطعت الصلة التي بينكم وتفرقتم.

ينظر: الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد )640/2(، والدر المصون )41/5(. 	(((
ينظر: المفردات في غريب القرآن )ص304(، والمحرر الوجيز )422/3(. 	(((

ينظر: تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب )ص99(، وزاد المسير )57/2(. 	(((
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وقوله: )وفي قراءة بالنصب(: يشير إلى أنَّ في ﴿ں﴾ قراءتين بالرفع 
والنصب)))، وأنها على النصبِ ظرفٌ))).

وقوله: )ذهب(: تفسير »ضل«))).
وقوله: )في الدنيا، من شـــفاعتها(: بيان لمِا كانوا يزعمون لآلهتهم ومتى 

كان، وكانوا يزعمون في الدنيا أنَّ آلهتهم تشفع لهم عند الله.



ينظر: المبسوط في القراءات العشر )ص199(، والنشر في القراءات العشر )260/2(. 	(((
ينظر: مشكل إعراب القرآن )262/1(، والتبيان في إعراب القرآن )522/1(. 	(((

ينظر: التفسير البسيط )301/8(، والمحرر الوجيز )424/3(. 	(((
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ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  وقوله تعالى: ﴿ٻ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 

ې﴾ ]الأنعام[. ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 
يخبر تعالى أنه هو فاعل هذه الأفعال؛ من فلقِ الحبِّ والنوى، وهو شـــقُّ 
النواة والحبة؛ حتى تكون النواة فلقتين فتنبت منها الشـــجرة، والحبة كســـرتين 
فتنبـــت الزرعة، والحب غلة الزرع، والنوى نـــوى التمر))). ومن أفعاله تعالى: 

ٿ  إخراجُ الحي مـــن الميت، وإخراجُ الميت مـــن الحي. وقوله: ﴿ٿ 
ٹ﴾: خطاب للمشركين، والاستفهام للإنكار والتعجب؛ أي: فكيف تُصرفون 

عـــن عبادة من هذا شـــأنه، إلى عبادة ما لا يفعل من ذلك شـــيئًا، وقوله: ﴿ٹ 
ٹ﴾ أي: مطلـــع ضوء النهار مـــن بين ظلام الليل، وهو الذي جعل الليل 
سكناً، والشمس والقمر حسبانًا، يعرف بهما عدد السنين والحساب، وهو الذي 
جعل النجوم في السماء ليهتدي بها العباد في الظلمات، وهو الذي أنشأ الناس 
ا، وهو الذي أنزل من السماء ماء  من نفس واحدة، وجعل لهم مستودعًا ومستقرًّ
فأخـــرج بـــه أنواع النبات، وأخرج بـــه الزرع الأخضر، وأخرج مـــن الزرع حبًّا 
مُتراكمًـــا في سُـــنبله، وأخرج من النخل طلعًا، ومن طلعها قنوانٌ دانيةٌ، وأنشـــأ 
مان، ومن ثمرها مشـــتبه، ومنها غير  بالماء بســـاتين فيها الأعناب والزيتون والرُّ

ينظر: تفسير الطبري )420/9(، والتفسير البسيط )301/8(. 	(((
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ر عند إثماره ونضجه، ثم ينبِّه  متشابه، ثم أمر الله بالنظر في ثمر البستان نظرَ تفكُّ
تعالـــى إلـــى ما في هذه المخلوقـــات والنِّعم من الدلالات علـــى قدرته تعالى 
ورحمته وحكمته وربوبيته وإلهيته، وهذه الآيات إنما ينتفع بها المؤمنون، ولذا 

ې﴾. ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  قال تعالى: ﴿ۋ 
!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$÷

﴾ عن النبات ﴿والنَّوَى﴾ عن النخل  ﴿إنَّ اللهَ فالقُِ﴾: شـــاقُّ ﴿الحَبِّ
-﴿يُخـــرِجُ الحَيَّ مِـــنَ المَيْتِ﴾ كالِإنســـان والطائر مـــن النُّطفة والبيضة- 
﴿ومُخْـــرِجُ المَيْتِ﴾: النطفةِ والبيضةِ ﴿مِنَ الحَيِّ -ذلكُِمُ﴾ الفالق المخرج 
﴿اللـــهُ. فأنَّى تُؤفَكُونَ﴾: فكيف تُصرفـــون عن الإيمان، مع قيام البرهان؟- 
بح -وهو أوّل  ﴿فالقُِ الِإصباحِ﴾: مصدر بمعنى الصبح أي: شاقُّ عمودِ الصُّ
ما يبدو من نور النهار- عن ظُلمة الليل، ﴿وجاعِلُ اللَّيلِ سَكَناً﴾: تَسكن فيه 
ـــمسَ والقَمـــرَ﴾ -بالنصب عطفًـــا على محلِّ  الخلق مـــن التعب، ﴿والشَّ
ر  »الليلِ«- ﴿حُسبانًا﴾: حِسابًا للأوقات. أو الباء محذوفة وهو حال من مُقدَّ
أي: يَجريان بحُســـبان، كما في آية »الرحمـــن«. ﴿ذلكَِ﴾ المذكور ﴿تَقدِيرُ 
ذِي جَعَـــلَ لَكُمُ النُّجُومَ،  العَزِيـــزِ﴾ في مُلكه، ﴿العَلِيـــمِ﴾ بخلقه. ﴿وهْوَ الَّ
لْنا﴾: بيّنّا  لتَِهتَـــدُوا بهِا فـــي ظُلُماتِ البَرِّ والبَحرِ﴾، في الأســـفار -﴿قَد فَصَّ
﴿الآيـــاتِ﴾: الدلالاتِ على قُدرتنا، ﴿لقَِـــومٍ يَعلَمُونَ﴾: يتدبَّرون- ﴿وهْوَ 
﴾ منكم  ذِي أنشَـــأَكُم﴾: خلَقكم ﴿مِن نَفْسٍ واحِدةٍ﴾، هي آدمُ، ﴿فمُستَقِرٌّ الَّ
لب. وفـــي قراءة بفتح القاف أي:  حِم، ﴿ومُســـتَودَعٌ﴾ منكم في الصُّ في الرَّ
لْنا الآيـــاتِ، لقَِومٍ يَفقَهُونَ﴾ ما يقال لهم. ﴿وهْوَ  مـــكانُ قرارٍ لكم. ﴿قَد فَصَّ
ـــماءِ ماءً، فأخرَجْنا﴾ -فيه التفـــات عن الغَيبة- ﴿بهِِ﴾:  ـــذِي أنزَلَ مِنَ السَّ الَّ
بالماء ﴿نَباتَ كُلِّ شَيءٍ﴾ يَنبتُ، ﴿فأخرَجْنا مِنهُ﴾ أي: النباتِ شيئًا ﴿خَضِرًا﴾ 
بمعنـــى أخضَرَ، ﴿نُخْرِجُ مِنهُ﴾: من الخَضِـــرِ ﴿حَبًّا مُتَراكِبًا﴾: يركب بعضه 
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بعضًا كســـنابل الحِنطـــة ونحوها -﴿ومِنَ النَّخلِ﴾: خبـــرٌ ويُبدَل منه ﴿مِن 
لِ ما يخرج منها، والمبتدأ ﴿قِنوْانٌ﴾: عراجينُ ﴿دانيِةٌ﴾: قريب  طَلعِها﴾: أوَّ
بعضها مـــن بعض- ﴿و﴾ أخرجنا بـــه ﴿جَناّتٍ﴾: بســـاتينَ ﴿مِن أعنابٍ، 
مُتَشـــابهٍِ﴾ ثمرُهما.  مّانَ مُشـــتَبهًِا﴾ ورقُهمـــا: حال، ﴿وغَيرَ  يتُونَ والرُّ والزَّ
﴿انظُـــرُوا﴾، يـــا مخاطبينَ، نظرَ اعتبـــارٍ ﴿إلَى ثَمَرِهِ﴾ -بفتـــحِ الثاء والميم 
هما. وهو جمع ثَمَرة كشَجَرة وشَجَر، وخَشَبة وخُشُب- ﴿إذا أَثمَرَ﴾:  وضمِّ
لَ مـــا يبدو كيف هو؟ ﴿و﴾ إلى ﴿يَنعِْـــهِ﴾: نُضجِه إذا أدرك كيف يعود؟  أوَّ
﴿إنَّ فـــي ذلكُِم لََآياتٍ﴾: دلالاتٍ على قُدرته -تعالى- على البعث وغيره، 
وا بالذكر لأنهم المنتفعون بها في الِإيمان، بخلاف  ﴿لقَِـــومٍ يُؤمِنوُنَ﴾. خُصُّ

الكافرين.

!$$$*

وقول المؤلف: )شاق(: تفسير ﴿ٻ﴾))).
ت الحبَّة خرجت النبتة. وقوله: )عن النبات(: يريد نبات الزرع، فإذا انشقَّ

وقوله: )عن النخل(: يريد أنَّ النواة تنشقُّ عن نبتة النخلة.
وقوله: )كالإنســـان...( إلى آخره: هذا مثـــال لإخراج الحي من الميت؛ 

فالإنسان والطائر مثال الحي، والنطفة والبيضة مثال الميت.
وقوله: )النطفة والبيضة(: مثال الميت، يريد يُخرجها من الإنسان والطائر.

وقوله: )الفالق المخرج(: بيان لمرجع اسم الإشارة.
ٿ﴾، مع بيان  وقوله: )فكيف تصرفون...( إلى آخره: تفسير ﴿ٿ 

معنى: ﴿ٿ﴾ أي: تُصرفون)))، والاستفهام للتعجب.

ينظر: غريب القرآن للسجستاني )ص361(، والمفردات في غريب القرآن )ص645(. 	(((
ينظر: المفردات في غريب القرآن )ص79(، وتفسير الطبري )424/9(. 	(((



315 سورة الأنعام

وقولـــه: )مصدر بمعنى الصبح...( إلى آخـــره: يبين أنَّ الإصباح مصدر 
؛ يريد شقَّ  »أصبح«، والمراد به الصبح، وهو أول النهار، ومعنى: ﴿ٻ﴾ شاقُّ

الصبح من ظلمة الليل؛ أي أطلعه))).
وقوله: )تســـكن فيه الخلق من التعب(: بيان لمعنى »جعل الليل ســـكناً« 

أي: إنه وقتٌ لسكون الخلق بعد التعب في النهار.
وقولـــه: )بالنصب...( إلـــى آخره: بيان لإعراب الشـــمس والقمر، وهو 
النصب، وبيان لوجهه، وهو العطف على محل الليل في قوله: )جاعل الليل())).

وقولـــه: )حســـابًا للأوقـــات...( إلـــى آخـــره: يبيـــن أنَّ فـــي إعـــراب 
»حسبان« وجهين))):

أحدهما: أنه منصوبٌ على المصدرية، وهو قوله: )حسابًا(.
والثانـــي: أنه منصوب بنزع الخافـــض، وهو الباء، والتقدير: بحســـبان، 
ڌ﴾  ڌ  ڍ  ونظرهـــا بآيـــة »الرحمن«، وهـــي قوله تعالـــى: ﴿ڍ 

]الرحمن[))).

وقوله: )المذكور(: بيان لمرجع اسم الإشارة.
ة والعلم. وقوله: )في ملكه( )بخلقه(: بيان لمتعلق العزَّ

وهذا قول الطبري وعامة المفســـرين، وتعقبهم الواحدي فقال: »ولا أدري كيف قالوا هذا؛  	(((
فإن الليل يشـــق عن عمود الصبح لا الصبح عن الليل«. وقال الزمخشـــري: »فإن قلت: فما 
معنى فلق الصبح، والظلمة هي التي تنفلق عن الصبح؟ قلت: فيه وجهان: أحدهما: أن يراد 
فالـــق ظلمـــة الإصباح...والثاني: أن يراد فالق الإصباح الذي هـــو عمود الفجر عن بياض 
اف )376/2(، والتفسير البسيط  النهار وإسفاره«. ينظر: تفسير الطبري )424/9(، والكشَّ

.)306-305/8(
ينظر: التبيان في إعراب القرآن )523/1(، والدر المصون )61/5(. 	(((
ينظر: التبيان في إعراب القرآن )523/1(، والدر المصون )64/5(. 	(((

ينظر: معاني القرآن للأخفش )308-307/1(. 	(((
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وقوله: )في الأسفار(: بيان للحال التي يُحتاج فيها إلى الاهتداء بالنجوم، 
والآية أعمُّ من ذلك.

ل أوضح من المجمل. وقوله: )بينا(: تفسير ﴿ڍ﴾؛ لأنَّ المفصَّ
وقوله: )الدلالات على قدرتنا(: تفسير ﴿ئى﴾، وهي الآيات الكونية.

وقوله: )يتدبرون(: تفسير ﴿ۆ﴾، لأنَّ التدبُّر يحصل به العلم.
وقوله: )خلقكم(: تفسير ﴿ڈ﴾.
وقوله: )هي آدم(: بيان للمراد بالنفس.

وقولـــه: )منكم في الرحم( و)منكم في الصلب(: هذا أشـــهر الأقوال في 
»المســـتقر والمســـتودع«، وهو قول جمهور المفســـرين، وفي الكلمتين أقوال 
أخرى تحتملها الآية، ومنها ما تشهد له بعض الآيات؛ كمن يقول المستقر: ظهر 
الأرض مدة الحياة، والمســـتودع: بطن الأرض بعد الموت في القبور؛ يشـــهد 

ی﴾ ]البقرة[))). ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  لذلك قوله تعالى: ﴿ئې 
وقوله: )وفي قراءة...( إلى آخره: يشير إلى أنَّ في »مستقر« قراءتين؛ بفتح 
القاف اســـم مكان، وكســـر القاف اســـم فاعل)))، وقراءة الفتـــح أرجح لأنَّ به 

التناسب بين »مستقَر ومستودَع«))).
وقوله: )ما يقال لهم(: بيان لمتعلق ﴿ئم﴾؛ لأنَّ معنى الفقه الفهم))).

ڱ﴾ انتقالًًا  وقوله: )فيه التفات عن الغيبة( يريد: أنَّ في قوله: ﴿ڱ 
من ضمير الغيبة ﴿ئى﴾ إلى ضمير المتكلم »أخرجنا«، فلم يقل: فأُخرج به.

وقوله: )بالماء(: تفسير للضمير المجرور بالباء.

ينظر: تفسير الطبري )433/9-442(، وزاد المسير )59/2(. 	(((
ينظر: المبسوط في القراءات العشر )ص199(، والنشر في القراءات العشر )260/2(. 	(((

ينظر: تفسير الطبري )443/9(. 	(((
ينظر: الصحاح )6/ 2243(. 	(((
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وقوله: )ينبت( أي: من شأنه النبات.
وقوله: )أي: النبات شيئًا(: بيان لمفسر الضمير المجرور بـ »من«، وتقديرًا 

للموصوف بـ »خَضِر«.
وقوله: )بمعنى: أخضر(: تفسير »خضر« بأخضر.

وقوله: )من الخضر(: بيان لمفسر الضمير في قوله: ﴿ڌ﴾.
وقولـــه: )يركب بعضه بعضًا...( إلى آخره: تفســـير »متراكب«، ومثَّل له 

بسنابل الحنطة والشعير.
وقولـــه: )خبر، ويبدل منه( يريد: أنَّ الجـــار والمجرور »من النخل« خبر 

ھ﴾؛ بدل منه، و﴿ھ﴾: مبتدأ مؤخر))). مقدم، و﴿ھ 
وقوله: )أول ما يخرج منها(: تفسير »طلع«.

وقوله: )والمبتدأ(: يريد المبتدأ الذي خبره »من النَّخل«، وهو ﴿ھ﴾.
ئۇ  ئۇ  وقوله: )عراجين(: تفسير ﴿ھ﴾)))؛ كقوله تعالى: ﴿ئو 

ئۆ﴾ ]يس[. ئۆ 
وقوله: )قريب بعضها من بعض(: تفســـير ﴿ھ﴾، وفي هذا التفســـير 

نظر))) بل معنى ﴿ھ﴾ قريبة من متناولها))).
وقوله: )أخرجنا به(: تقدير للعامل في »جنات«.

وقوله: )بساتين(: تفسير »جنات«.

ينظر: الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد )653/2-654(، والدر المصون )69/5(. 	(((
ينظر: غريب القرآن للسجستاني )ص385(، والمفردات في غريب القرآن )ص686(. 	(((

اف )379/2(،  نســـبه الزمخشري للحســـن، ونقله ابن عطية احتمالًًا بلا نسبة. ينظر: الكشَّ 	(((
والمحرر الوجيز )429/3(.

ينظر: تفسير الطبري )446/9-448(، وزاد المسير )60/2(. 	(((
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وقولـــه: )ورقهما: حال( يريد: أنَّ الاشـــتباه في الـــورق؛ فورقهما فاعل 
مشتبه، ومشتبه: حال من الزيتون أو الرمان.

وقولـــه: )ثمرهمـــا(: يريـــد أنَّ ثمـــر الزيتـــون والرمـــان غير متشـــابه، 
وورقهما متشابه))).

وقوله: )يا مخاطبين، نظر اعتبار(: بيان للمراد بضمير الجمع، وهو الواو؛ 
قال: وهم المخاطبون، وبيان لنوع النظر، وهو نظر الاعتبار.

وقوله: )بفتح الثاء...( إلى آخره: كأنه يشير إلى قراءتين في »ثمر«: بفتح 
الثاء والميم، وضمهما)))، ونظره بشجر وخشب.

وقوله: )أول ما يبدو كيف هو؟(: تفســـير لقوله تعالى: ﴿ۈ ۈ﴾؛ لأنه 
في هذه الحال أعظم دلالة على القدرة.

وقوله: )إلى(: يبين أنَّ الواو عاطفة؛ فالمعنى: وانظروا إلى ينعه.
وقوله: )نضجه...( إلى آخره: تفســـير »ينـــع«، و»ينع« مصدر يَنعَِ كأينع، 

أي: نضج))).
وقوله: )دلالات...( إلى آخره: تفســـير »آيات«، وأشـــار المؤلف إلى أنَّ 

المراد الدلالة على قدرة الله على البعث.
وقولـــه: )خصـــوا بالذكـــر...( إلـــى آخـــره: بيـــان لســـبب تخصيص 

المؤمنين بالذكر.



وهو قول قتادة. ينظر: تفسير الطبري )449/9(، وزاد المسير )60/2(. 	(((
ينظر: المبسوط في القراءات العشر )ص199(، والنشر في القراءات العشر )260/2(. 	(((

ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة )ص157(، والغريبين في القرآن والحديث )6/ 2061(. 	(((
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ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  وقوله تعالى: ﴿ې 
ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

ڦ﴾ ]الأنعام[. ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
بون  يخبر تعالى أنَّ المشركين جعلوا لله شركاء من الجن يعبدونهم، ويتقرَّ
إليهم بأنواع القربات، هذا والله قد خلقهم فكيف يجعلون له شـــريكًا، وزادوا 
في الكفر فافتروا على الله الكذب، وزعموا له ولدًا؛ بنين وبنات، ثم سبَّح تعالى 
ۇ﴾؛  ۇ  نفسه عما افتراه عليه المشركون، ثم أخبر تعالى أنه ﴿ڭ 
أي: مبدعهمـــا على غير مثالٍ)))، فكيـــف يكون له ولدٌ، ﴿ئج ئح ئم ئى﴾، 
ٹ﴾  ٹ  وأنه تعالى خلق كلَّ شيء، والوكيل على كلِّ شيء، وأنه ﴿ٿ 
ڤ﴾؛ لأنـــه خالقها ومعطيها، ولو شـــاء  أي: لا تحيـــط بـــه، ﴿ٹ ٹ 
ڦ﴾ في علمه، فيعلم دقائق الأشياء وحقائقها. ڦ  ڤ  لأخذها، ﴿ڤ 
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ل، ويُبـدل منـه  ﴿وجَعَلُـوا للِـهِ﴾: مفعـولٌ ثـان ﴿شُـرَكاءَ﴾: مفعـولٌ أوَّ
﴿خَلَقَهُـم﴾،  قـد  ﴿و﴾  الأوثـان،  عِبـادة  فـي  أطاعوهـم  حيـث   ،﴾ ﴿الجِـنَّ
فكيـف يكونـون شُـركاءهُ؟ ﴿وخَرَقُـوا﴾، بالتخفيف والتشـديد، أي: اختلقوا 
بَنيِـنَ وبَنـاتٍ، بغَِيـرِ عِلـمٍ﴾، حيـث قالـوا: عُزيـرٌ ابـنُ اللـه، والملائكـةُ  ﴿لَـهُ 
بنـات اللـه. ﴿سُـبحانَهُ﴾: تنزيهًـا لـه! ﴿وتَعالَـى عَمّـا يَصِفُـونَ﴾ بأنَّ لـه ولدًا. 
ـماواتِ والأرضِ﴾: مُبدِعهمـا من غير مثال سـبق، ﴿أنَّى﴾:  هـو ﴿بَدِيـعُ السَّ
كُلَّ  ﴿وخَلَـقَ  زوجـة،  صاحِبـةٌ﴾:  لَـهُ  تَكُـنْ  ولَـم  وَلـدٌ،  لَـهُ  ﴿يَكُـونُ  كيـف 

ينظر: تفسير الطبري )464/2(، )457/9(، وابن أبي زَمَنيِن )89/2(. 	(((
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اللـهُ  عَلِيـمٌ﴾؟ ﴿ذلكُِـمُ  شَـيءٍ  بـِكُلِّ  يُخلَـق، ﴿وهْـوَ  أن  مـن شـأنه  شَـيءٍ﴾، 
ـدوه- ﴿وهْوَ علَى  رَبُّكُـم، لا إلـهَ إلّّا هُـوَ، خالـِقُ كُلِّ شَـيءٍ -فاعبُـدُوهُ﴾: وحِّ
-وهـذا  تـراه  لا  أي:  الأبصـارُ﴾  تُدرِكُـهُ  ﴿لا  حفيـظ،  وَكِيـلٌ﴾:  شَـيءٍ  كُلِّ 
مخصـوص، لرؤيـة المؤمنيـن لـه فـي الآخـرة لقولـه تعالـى: »وُجُـوهٌ يَومَئـذٍ 
كُـم كما تَرَونَ  ناضِـرةٌ إلَـى رَبِّهـا ناظـِرةٌ« وحديثِ الشـيخَينِ »إنَّكُم سَـتَرَونَ رَبَّ
القَمَـرَ لَيلـةَ البَـدرِ«))). وقيـل: المـراد لا تُحيـط بـه- ﴿وهْـوَ يُـدرِكُ الأبصارَ﴾ 
أي: يراهـا ولا تـراه، ولا يجـوز فـي غيـره أن يُـدرِكَ البصـرَ وهـو لا يُدرِكُه، أو 

يُحيـطَ بـه علمًا، ﴿وهْوَ اللَّطِيفُ﴾ بأوليائه، ﴿الخَبيِرُ﴾ بهم.
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وقول المؤلف: )مفعول ثان...( إلى آخره: يريد أنه مفعول »جعلوا«؛ لأنَّ 
جعل تنصب مفعولين؛ فالمؤلف يقول أنَّ »لله« هو المفعول الثاني لـ»جعلوا«، 

و﴿ى﴾ هو المفعول الأول.
ى﴾؛ فالجن بدل من  وقولـــه: )ويبدل منـــه( أي: يبدل مـــن ﴿ى 

﴿ى﴾، ويحتمل أنَّ الجن منصوب بنزع الخافض))).
وقوله: )حيث أطاعوهم في عبادة الأوثان(: يريد أنَّ اعتبار الجن شـــركاء 

لله؛ بسبب طاعة المشركين لهم في عبادة الأصنام.
وقوله: )»و« قد(: يريد أنَّ الجملة حالية.

وقولـــه: )فكيف يكونون شـــركاءه؟(: هذا اســـتفهام اقتضـــاه الخبر بأنَّ 
الله خلقهم.

أخرجه البخاري )554(، ومسلم )633( من حديث جرير رضي الله عنه بنحوه. 	(((
ينظر: الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد )657/2-658(، والدر المصون )83/5(. 	(((
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وقوله: )بالتخفيف والتشـــديد(: يشـــير إلى قراءتيـــن، ومعناهما واحد، 
هو اختلقوا))).

ـــر البنين  وقوله: )حيـــث قالوا: عزير ابن الله، والملائكة بنات الله(: فسَّ
بقول اليهود عزير ابن الله، وكان اللائق أن يقول: والمسيح ابن الله؛ ليجمع بين 

ر البنات بقول العرب))). قول اليهود والنصارى، وفسَّ

وقوله: )تنزيهًا له(: بيان للمقصود من التسبيح.
وقولـــه: )بأن له ولـــدًا(: بيان لمِا أُبهم في قولـــه: ﴿ئۈ ئې﴾، وكان 

اللائق أن يقول: بأنَّ له ولدًا وشريكًا، لأنهم وصفوه بهذا وهذا.
وقوله: )هو(: هذا تقدير »مبتدأ«، ليدل على أنَّ ﴿ڭ﴾ خبر المبتدأ))).

وقولـــه: )مبدعهما من غير مثال ســـبق(: تفســـير لـ﴿ڭ﴾ حســـب ما 
تقتضيه اللغة))).

وقوله: )كيف(: بيان لمعنى ﴿ی﴾ بأنه استفهام.
وقوله: )زوجة(: تفســـير ﴿ئى﴾، والولد والزوجة كلاهما ممتنع في 

حق الرب سبحانه.
وقولـــه: )مـــن شـــأنه أن يخلق(: قيد لا وجـــه له إلَّاَّ أن يريـــد ما تقتضي 

الحكمة خلقه.
وقولـــه: )وحدوه(: تفســـير »اعبـــدوه« لأنَّ العبادة لا تســـمى عبادة إلَّاَّ 

مع التوحيد))).

ينظر: الحجة في القراءات السبع )ص147(، والمبسوط في القراءات العشر )ص200(. 	(((
ينظر: تفسير الطبري )455/9(، والمحرر الوجيز )431/3(. 	(((

ينظـــر: التبيان في إعراب القـــرآن )527/1(، والكتاب الفريد في إعـــراب القرآن المجيد  	(((
.)660/2(

ينظر: لسان العرب )6/8(. 	(((
ينظر: شرح القواعد الأربع لشيخنا )ص11(. 	(((
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وقوله: )حفيظ(: تفســـير ﴿ٿ﴾، وهو تفســـير حســـن؛ لأنَّ الوكيل 
يحفظ ما وُكِل عليه))).

وقولــه: )أي: لا تــراه...( إلــى آخــره: ذكــر فــي الإدراك المنفــي عــن 
الأبصار قولين))):

أحدهمـــا: الرؤية، أي: لا تراه الأبصار، وقوله: )وهذا مخصوص، لرؤية 
المؤمنين له في الآخرة( يريد أنه عام مخصوص، ولو قال: »إنه مقيد في الدنيا«؛ 
كان أولى، فيكون من قبيل المطلق والمقيد فيكون المعنى: لا تراه الأبصار في 

الدنيا؛ كما قال به بعض السلف))).
القـــول الثاني: الإدراك المراد به الإحاطـــة؛ فالمعنى: لا تحيط به، وهذا 

أجود، فإنه على هذا القول لا يحتاج في الآية إلى تقييد أو تخصيص))).
وقوله: )أي: يراها...( إلى آخره: فيما ذكر تفسير الإدراك بالجملة الثانية 
ر به الجملة الأولى، وهو الرؤية، لكن الإدراك في الجملة  بالقول الأول الذي فسَّ
ـــر الإدراك في الجملة الأولى  ، وفي الجملة الثانية مثبتٌ، ولو فسَّ الأولى منفيٌّ

والثانية بالإحاطة؛ كان أولى، وهو الصواب.
وقوله: )بأوليائه( و)بهم(: بيان لمتعلق الاسمين الكريمين.



ينظر: تفسير الطبري )459/9(، وابن كثير )309/3(. 	(((
ينظر: تفسير الطبري )459/9(، وزاد المسير )62/2(. 	(((

منهم عائشـــة وإسماعيل بن علية وهشام بن عبيد الله؛ فأخرج البخاري )7380(- واللفظ  	(((
له-، ومســـلم )177( عن مسروق، عن عائشـــة رضي الله عنها قالت: »من حدثك أن محمدًا صلى الله عليه وسلم 
رأى ربـــه فقد كـــذب، وهو يقـــول: ﴿ٿ ٹ ٹ﴾«، وينظر: تفســـير ابن أبي حاتم 

.)7741( ،)7740(
ينظر: منهاج السنة )317/2-321(، وحادي الأرواح )618/2(. 	(((
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چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  وقوله تعالى: ﴿ڦ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 

ې﴾ ]الأنعام[. ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 
يخبر تعالى ممتناً على العباد بما أنعم عليهم من إرســـال الرسول، وإنزال 
الكتاب، فإنَّ بهما يحصل الاســـتنصار والفرقان بيـــن الحق والباطل، والهدى 
والضـــال، ثم يخبر تعالـــى أنَّ مَن قَبلِ الهدى فأبصر فنفَْعُ ذلك لنفســـه، ومَن 
أعرض عن الهدى فعمي فهو الجاني على نفســـه، وهذا ما تضمنه قوله تعالى: 
وهـــذه  چ﴾،  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ ڄ  ڄ  ڦ  ﴿ڦ 
ر، وهو أمرٌ مـــن الله لنبيه أن يقول ذلك،  الجمـــل في هذه الآية مقول قول مقدَّ
ڄ﴾  ڄ  ڄ  ڦ  وتقدير الكلام: قل أيها الرسول للمشركين ﴿ڦ 
إلـــى قولـــه: ﴿ڇ ڇ ڇ ڇ﴾))) أي: مـــا أنا مـــوكل عليكم لأحفظ 

أعمالكم وأحصيها.
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  وقوله تعالـــى: ﴿ڍ 
ژ﴾ أي: ننـــوع الحجَـــجَ والبيِّنات كما فعلنا ذلك فيما ســـبق من  ژ 
ڎ﴾ أي: صرفنا الآيـــات بهداية الخلق ابتلاء  الآيات، وقولـــه: ﴿ڎ 
للمشـــركين؛ ليقولوا ما جئتنا به قد درســـته؛ أي: تعلَّمته مـــن أهل العلم كأهل 
ف الآيات ليبيِّن الحقَّ لقوم يعلمون ما ينفع وما  الكتاب، وأخبـــر تعالى أنه صرَّ
يضر، لذلك يؤثرون الحق على الباطل، ويعقلون ما يلقى إليهم من البيان؛ كما 

اف )384/2(، والتحرير والتنوير )418/7(. ينظر: الكشَّ 	(((
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ھ﴾  ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ﴿ڻ  تعالـــى:  قـــال 
]العنكبوت[، ثم أمر الله نبيه باتباع ما يوحى إليه من القرآن والحكمة، وهو العمل 

ض لهم  بمـــا فيهما، وأمره تعالى بالإعراض عن المشـــركين، وذلك بترك التعرُّ
، وذلك في مكة قبل فرض الجهاد)))، ثم أخبر تعالى أنَّ  بقتالٍ أو ضربٍ أو سبٍّ
شـــرك المشركين واقع بقدَرٍ من الله، وأنه تعالى لو شاء ألَّاَّ يشركوا ما أشركوا، 
وأنَّ الله لم يجعل الرسول حفيظًا على المشركين يحصي أعمالهم ويحاسبهم، 
ولا وكيلًًا عليهم يلزمُهُم الإيمان، ويعاقبُهم على تركه، وهذا معنى قوله تعالى: 

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک ک  ک  ک  ڑ  ﴿ڑ 
تعالـــى:  وقولـــه  ھ﴾،  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ
ڭ﴾: نهيٌ من الله للمؤمنين عن ســـبِّ آلهة  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ﴿ھ 
المشركين؛ لأنَّ ذلك يَحمِلهم على سبِّ الله، وهذا من باب سدِّ الذرائع، وليس 
من ســـبِّ آلهة المشركين بيان أنها باطلة، فإنَّ ذلك من معنى لا إله إلا الله؛ بل 
ـــن لكلِّ أمة من  الســـبُّ المنهي عنـــه؛ كاللعن والتقبيح، ثـــم أخبر تعالى أنه زيَّ
المؤمنين والكفار عمَلَهم، وأنهم جميعًا ســـيرجعون إلى الله فينبئهم بما عملوا 

ويحاسبهم ويجزيهم.
!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$÷

د- لهم: ﴿قَد جاءَكُم بَصائرُ﴾: حُججٌ ﴿مِن رَبِّكُم، فمَن  قل -يا مُحمَّ
أبصَرَ﴾ ها فآمن ﴿فلِنفَْسِـــهِ﴾ أبصر، لأنَّ ثواب إبصـــاره له، ﴿ومَن عَمِيَ﴾ 
عنها فضـــلّ ﴿فعَلَيها﴾ وبالُ إضلالـــه، ﴿وما أنا علَيكُـــم بحَِفِيظٍ﴾: رقيبٍ 
فُ﴾: نُبيِّن  لأعمالكـــم. إنما أنا نذير. ﴿وكَذلكَِ﴾: كمـــا بيَّنَّا ما ذُكر، ﴿نُصَرِّ
ار في عاقبة الأمر: ﴿دارَسْتَ﴾:  ﴿الآياتِ﴾ ليعتبروا، ﴿وليَِقُولُوا﴾ أي الكُفَّ
ذاكرتَ أهلَ الكتِاب -وفي قراءة »دَرَستَ« أي: كُتبَ الماضين وجئتَ بهذا 

ينظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس )ص441(، ونواسخ القرآن )ص140(. 	(((
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بعْ ما أُوحِيَ إلَيكَ مِن رَبِّكَ﴾، -أي:  منهـــا- ﴿ولنِبَُيِّنهَُ لقَِومٍ يَعلَمُـــونَ﴾. ﴿اتَّ
القُرآنَ- ﴿لا إلهَ إلّّا هُوَ -وأعرِضْ عَنِ المُشرِكِينَ. ولَو شاءَ اللهُ ما أشرَكُوا، 
ومـــا جَعَلْناكَ علَيهِم حَفِيظًا﴾: رقيبًا فتُجازيَهم بأعمالهم، ﴿وما أنتَ علَيهِم 
ذِينَ  بوَِكِيلٍ﴾، فتُجبرَهم على الِإيمان. وهذا قبل الأمر بالقتال. ﴿ولا تَسُبُّوا الَّ
يَدعُونَـ﴾ــــهم ﴿مِن دُونِ اللهِ﴾ أي: الأصنامَ، ﴿فيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًا﴾: اعتداءً 
ناّ لهؤلاء ما  وظلمًا، ﴿بغَِيرِ عِلم﴾ أي: جهلًًا منهم بالله. ﴿كَذلكَِ﴾: كما زَيَّ
هِم  ناّ لكُِلِّ أُمّةٍ عَمَلَهُم﴾ من الخير والشـــرِّ فأتَوه، ﴿ثُمَّ إلَى رَبِّ هم عليه، ﴿زَيَّ

مَرجِعُهُم﴾ في الآخرة، ﴿فيُنبَِّئُهُم بمِا كانُوا يَعمَلُونَ﴾، فيُجازيهم به.

!$$$*

وقـــول المؤلف: )قل يا محمد لهم(: يبين أنَّ جملة ﴿ڦ ڦ ڄ 
ر؛ أمرٌ من الله. ڄ﴾: مقول قول مقدَّ ڄ 

وقوله: )حجج(: تفسير ﴿ڄ﴾؛ لأنَّ بها يحصل الإبصار))).
وقوله: )ها فآمن(: تقدير مفعول ﴿ڃ﴾؛ فالتقدير: أبصرها.

وقوله: )أبصر(: بيان لمتعلق الجار والمجرور لنفسه، وهو فعل ﴿ڃ﴾.

وقوله: )لأن ثواب إبصاره له(: تعليل لتعلُّق الجار والمجرور بـ﴿ڃ﴾.
وقوله: )عنها فضـــلّ(: بيان لمعمول ﴿چ﴾ وما ترتب على ذلك، وهو 

. الضلال أي: مَن عمي عن الآيات ضلَّ
وقوله: )وبال إضلاله(: المناسب »ضلاله«؛ لأنه آثر عماه، والوبال: سوء 
العاقبـــة)))؛ فمعنى الآية: مَن عمي عن الآيات ضلَّ عن الصراط، وســـوء عاقبة 

ذلك على نفسه.

ينظر: غريب القرآن للسجستاني )ص121(، والغريبين في القرآن والحديث )182/1(. 	(((
ينظر: تاج العروس )64/31(. 	(((
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وقوله: )رقيب لأعمالكم. إنما أنا نذير(: بيان لمعنى »حفيظ« وهو رقيب؛ 

المعنى: أنه صلى الله عليه وسلم لم يكلَّف بحفظ أعمال العباد، وإنما كُلِّف بالإنذار والبلاغ.

وقوله: )كما بينا ما ذكر(: بيان لمرجع اســـم الإشـــارة، وهو ما سبق في 

السورة من البيان.

وقوله: )نبين(: تفســـير ﴿ڦ﴾، والتصريف نوع من طُرُق البيان، وهو 

التنويع؛ أي: تنويع الحجَج، وما تدل عليه الآيات))).

وقوله: )ليعتبروا(: بيان لتعليل تصريف الآيات، وليعطف عليه ما بعده.

وقوله: )أي: الكفار(: بيان للمراد بالواو في »يقولوا«.

وقوله: )في عاقبة الأمر(: يبين أنَّ اللام في »ليقولوا« للعاقبة))).

وقوله: )ذاكرت...( إلى آخره: يشير إلى قراءتين في ﴿ڎ﴾؛ بالألف 

وبدونها)))، وفسر »دارست« بـ»ذاكرت«، و﴿ڎ﴾ بقراءة.

وقوله: )أي: القرآن(: بيان للمراد بالموحى أنه القرآن.

وقولـــه: )رقيبًا، فتجازيهـــم بأعمالهم(: تقدم مثل ذلـــك قريبًا، فإحصاء 

الأعمال والجزاء عليها لله، وإنما على الرسول النذارة والبلاغ.

وقوله: )فتجبرهم على الإيمان(: هذا مما يفسر معنى الوكيل؛ لأنَّ الوكيل 

ذو ســـلطان على مـــا وكِلَ عليه، ومَن كان ذا ســـلطان اســـتطاع أن يُجبر غيره 

على مراده.

تنظر: )ص247(، )ص267(. 	(((
وهـــي التي يســـميها الكوفيون لام الصيـــرورة. ينظر: معاني القـــرآن للزجاج )280/2(،  	(((

والتفسير البسيط )343/8(، واللامات )ص119(.
ينظر: المبسوط في القراءات العشر )ص200(، والنشر في القراءات العشر )261/2(. 	(((
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ڱ  ڳ  وقوله: )وهذا قبـــل الأمر بالقتال(: يريد قوله تعالى: ﴿ڳ 
ڱ﴾، فـــإنَّ الأمر بالإعـــراض التام يقتضي الكف عن أذاهـــم؛ فكيف بالقتال، 

ولهذا قال المؤلف: )وهذا قبل الأمر بالقتال(.
وقوله: )ـهم(: تقدير لمفعول »يدعون«، ومرجع الضمير آلهة المشركين.

وقوله: )أي: الأصنام(: بيان للمراد بالمدعوين من دون الله.
وقوله: )اعتداءً وظلمًا(: تفسير »عدونًا«، وسبُّ الله أعظم اعتداء وظلم.

وقولـــه: )جهـــاً منهـــم بالله(: تفســـير لقوله: ﴿ئۇ ئۇ﴾، وهو ســـبب 
سبِّهم لله.

وقوله: )كما زينا لهؤلاء ما هم عليه(: بيان لمرجع اسم الإشارة في قوله: 
﴿ک﴾ أي: كهذا التزيين.

وقوله: )من الخير والشـــر فأتوه(: يبين أنَّ التزيين عام في الشـــر والخير 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  للمؤمنيـــن والكفـــار؛ كما قال فـــي المؤمنيـــن: ﴿ڇ 
ھ ے ے  ھ  ھ  ڌ﴾ ]الحجـــرات: 7[، وقال تعالـــى: ﴿ھ 

ۓ﴾ ]الأنعام[.
وقوله: )في الآخرة(: بيان لوقت الرجوع إلى الله.

وقوله: )فيجازيهم به(: بيان لمِا يتبع إنباءهم بأعمالهم؛ وهو مجازاتهم.


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ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  وقوله تعالى: ﴿ى 
ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 
ٻ  ٻ  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 

ۇ﴾ ]الأنعام[. ۇ 
يخبر تعالى عن الكفار أنهم أقسموا بالله، واجتهدوا في القسم إن جاءتهم 
ئۇ﴾، ثم أمر الله نبيه أن يقول لهم إنما  آيـــة من الآيات التي اقترحوها ﴿ئو 
الآيات عند الله يرسلها إذا شاء بحسب علمه وحكمته، ثم قال تعالى للمؤمنين: 
ی ی﴾ أي: مـــا الذي أعلمكم أنَّ الآية لو  ی ی  ئى  ئى  ئى  ﴿ئې 
جـــاءت للكفار -كمـــا طلبوا- لم يؤمنوا، ثـــم أخبر تعالى أنـــه يقلِّب أفئدتهم 
وأبصارهـــم، فيصرفهم عـــن الإيمان عقوبة على عـــدم إيمانهم أول ما جاءهم 

بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  الرسول، وذلك قوله تعالى: ﴿ئج 
تخ﴾ أي: نتركهـــم فـــي كفرهـــم وعنادهـــم  تح  تج  بي  بى  بم 
يتخبَّطون))) في الظلمات لا يَهتدون إلى الحق سبيلًًا، ثم أخبر تعالى أنه لو نزل 
عليهم الملائكة، وكلَّمهم الموتى، وحشر إليهم كلَّ شيء، لم يؤمنوا إلَّاَّ أن يشاء 

ينظر: غريب القرآن للسجستاني )ص321(، والمفردات في غريب القرآن )ص588(. 	(((
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الله، فأَمْرُ إيمانهم إلى الله إن شـــاء هداهم، وإن شاء تركهم في الضلال. وقوله 
تعالـــى: ﴿ٿ ٹ ٹ﴾ أنَّ الهدى والضلال إلى الله فهو الذي يضل 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  مَن يشـــاء، ويهدي مَن يشـــاء. وقوله: ﴿ٹ 
ا من  ڦ﴾ الآية خبر من الله بأنه تعالى جعل لكلِّ نبي من الأنبياء عدوًّ ڦ 
شياطين الإنس والجن، يكذبونهم ويؤذنهم، وفي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وتصبيرًا 
له على إيذاء المشـــركين وعداوتهم، وقوله تعالى عن شياطين الإنس والجن: 
ڄ﴾ مـــن زخـــرف القول الـــذي يخدعون بـــه الناس،  ڄ  ڄ  ﴿ڦ 
ونهم عن الإيمان بالرســـول، ويتعاونون في ذلك، ومن ذلك أنَّ شياطين  ويصدُّ
الجن يوحون إلى أوليائهم من شـــياطين الإنس بالشبهات؛ ليجادلوا المؤمنين؛ 
نوا لهم الردة عن الإســـام كما يفعل المشـــركون  كوهم في دينهم ويزيِّ ليُشـــكِّ
والمنافقون مع المؤمنين بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان 

ا من المجرمين من شـــياطين الإنس والجن. وقوله تعالى: ﴿ڃ  لكلِّ نبيٍّ عدوًّ
چ﴾: بيان من الله أنَّ هذه العداوات والأذى والتكذيب بقدَرٍ من  چ  چ چ 
الله، فلو شـــاء الله ألَّاَّ يكون شيءٌ من ذلك لم يكن، وله تعالى الحكمة البالغة 
فـــي قضائه وقدرِه، وكل ما يكون بمشـــيئته، وفي ذلك مزيد تســـليةٍ للنبي صلى الله عليه وسلم. 
وقوله تعالى: ﴿ڇ ڇ ڇ﴾: أمرٌ لنبيه بالإعراض عن أولئك المشركين 
الأشرار، الذين هم شـــياطين الإنس، وذلك بترك أذاهم المفضي إلى تسلُّطهم 

على المؤمنين، وهذه الآية نظير الآية المتقدمة وهي قوله: ﴿ڑ ڑ ک ک 
ڻ﴾، ثم بيَّن تعالى  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ گ  گ  گ  گ  ک ک 
ره وشـــاءَه مـــن أفعال هؤلاء الأعـــداء؛ فقال تعالى:  شـــيئًا من حكمته فيما قدَّ
ک﴾  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ﴿ڍ 
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فهـــذه ثلاثة أمور: الصغي؛ أي ميل قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة))) إلى فعل 
أولئك الشـــياطين، ثم الرضا به، ثم اقتراف ما يقتضيه ذلك الصغي والرضا من 
السيئات، وهذه الثلاثة بسبب خذلان الله لهم، عقوبة على عدم إيمانهم بالآخرة. 
رة، وهي الابتلاء؛ فالتقدير:  والـــواو في قوله: ﴿ڍ﴾ عاطفة على علة مقدَّ
ليبتليهـــم ولتصغى، وقيل: اللام للعاقبـــة)))، وهذا لا يجوز في فعل الرب، فإنه 
تعالى عليـــم بالعواقب، وإنما تكون اللام للعاقبة فـــي فعل المخلوق الذي لا 
يعلم عاقبة فعله، أو يعلمها ولا يقصدها)))، وقيل: اللام للتعليل، والعلل الثلاث 
معطوفة على المفعول لأجله ﴿ئو﴾، وكلها تعليلٌ لوحي الشياطين بعضهم 

إلى بعض؛ فالمعنى: فعلوا ذلك ليغروا المؤمنين بالقول المزخرف)))، ﴿ڍ 
ژ﴾ فهـــذه أربعـــة أمور يقصدها  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
الشـــياطين في وحي بعضهم إلى بعض ما يزخرفونه من القول، وكلُّ ذلك واقع 

گ  ک  چ﴾. وقولـــه تعالى: ﴿ک  چ  چ  چ  بمشـــيئة الله لقوله: ﴿ڃ 
ک  ر أي: قل أيها الرســـول للمشركين: ﴿ک  گ﴾: هذا مقول قول مقدَّ
گ گ﴾)))، والاستفهام للإنكار يفيد النفي)))؛ فالمعنى: لا أطلب حكمًا 
بينـــي وبينكـــم إلَّاَّ الله، وهو الذي أنـــزل هذا الكتاب -القـــرآن- مفصلًًا مبيناً 
ڱ﴾ أي: بعض أهل الكتاب يعلمون  ڱ  واضحًا. وقوله: ﴿ڱ 

ينظـــر: المفردات في غريب القـــرآن )ص485(، وتحفة الأريب بما في القرآن من الغريب  	(((
)ص202(.

اف )117/5(. وهو قول الزمخشري. ينظر: الكشَّ 	(((
ينظـــر: مجمـــوع الفتـــاوى )44/8(، )187/8(، )100/17-101(، وشـــفاء العليـــل  	(((

.)118/2(
ينظر: البحر المحيط )625/4-626(، والدر المصون )117/5(. 	(((

ينظر: التفسير البسيط )383/8(، والتحرير والتنوير )8أ/18(. 	(((
ينظر: البحر المحيط )627/4(، وفتح القدير للشوكاني )176/2(. 	(((
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ہ ھ ھ ھ ھ  أنَّ هذا القرآن منزلٌ من ربك؛ كقوله تعالى: ﴿ہ 
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴾ ]آل عمران: 199[. وقوله تعالى: 
﴿ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ أي: كن أيها الرسول على يقين بما آتاك الله من هذا 
ھ﴾ أي:  ھ  القرآن، فإنه الحقُّ الـــذي لا ريب فيه. وقوله تعالى: ﴿ھ 
ے﴾ أي: بلغت الكمال صدقًا في الأخبار، وعدلًًا في  كلام ربـــك. ﴿ھ 
ڭ﴾: نفي معنـــاه النهي؛ أي: لا تبدلوا  ۓ  الأحـــكام))). وقوله: ﴿ۓ 
ڳ﴾: اســـمان من  ڳ  كلام اللـــه؛ بل آمنوا به واعملوا به))). وقوله: ﴿ڳ 

ن على إحاطة سمعه بالمسموعات، وإحاطة علمه بكل شيء. أسماء الله دالَّاَّ
!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$÷

ار مكّة ﴿باِللهِ جَهْدَ أيمانهِِم﴾ أي: غايةَ اجتهادهم  ﴿وأقسَمُوا﴾ أي: كُفَّ
فيهـــا، ﴿لَئِنْ جاءَتهُم آيةٌ﴾ ممّـــا اقترحوا ﴿لَيُؤمِننَُّ بهِـــا. قُلْ﴾ لهم: ﴿إنَّما 
الآيـــاتُ عِندَ اللهِ﴾، يُنزلها كما يشـــاء، وإنما أنا نذير، ﴿وما يُشـــعِرُكُم﴾: 
يُدريكـــم بإيمانهم إذا جاءت؟ أي: أنتم لا تدرون ذلك. ﴿إنَّها إذا جاءَتْ لا 
ار، وفي أُخرى  يُؤمِنوُنَ﴾ لمِا ســـبق في علمي -وفي قراءة بالتاء خطابًا للكُفَّ
لُ  « أو معمولةٌ لما قبلها- ﴿ونُقَلِّبُ أفئِدتَهُم﴾: نُحوِّ « بمعنى »لعلَّ بفتـــح »أَنَّ
قُلوبَهم عن الحقِّ فلا يفهمونه، ﴿وأبصارَهُم﴾ عنه فلا يُبصرونه، فلا يُؤمنون 
لَ مَـــرّةٍ، ونَذَرُهُم﴾:  ﴿كَما لَـــم يُؤمِنوُا بهِِ﴾ أي: بمـــا أُنزل من الآيات ﴿أوَّ
نتركهم ﴿في طُغيانهِِم﴾: ضلالتهم: ﴿يَعمَهُونَ﴾: يتردَّدون متحيِّرين. ﴿ولَو 
مَهُمُ المَوتَى﴾ كما اقترحوا، ﴿وحَشَـــرْنا﴾:  لْنا إلَيهِمِ المَلائكةَ، وكَلَّ نـــا نَزَّ أنَّ
تين: جمع قَبيل أي فَوجًا فَوجًا، وبكسر  جمعنا ﴿علَيهِم كُلَّ شَيءٍ قُبُلًًا﴾ بضمَّ
القاف وفتح الباء أي: مُعايَنةً، فشـــهدوا بصِدقك، ﴿ما كانُوا ليُِؤمِنوُا﴾، لمِا 

ينظر: المحرر الوجيز )446/3(، وتفسير ابن كثير )322/3(. 	(((
ينظر: التحرير والتنوير )8أ/21(. 	(((



332

سبق في علم الله، ﴿إلّّا﴾: لكنْ ﴿أنْ يَشاءَ اللهُ﴾ إيمانَهم فيؤمنون، ﴿ولكِنَّ 
ا﴾، كما جعلنا  أكثَرَهُـــم يَجهَلُونَ﴾ ذلك. ﴿وكَذلكَِ جَعَلْنا لـِــكُلِّ نَبيٍِّ عَدُوًّ
، يُوحِي﴾:  هؤلاء أعداءكَ، ويُبدل منه ﴿شَـــياطِينَ﴾: مَرَدةَ ﴿الِإنسِ والجِنِّ
هَهُ من الباطل، ﴿غُرُورًا﴾  يُوَسْوِسُ ﴿بَعضُهُم إلَى بَعضٍ زُخرُفَ القَولِ﴾ مُموَّ
ـــكَ ما فَعَلُـــوهُ﴾ أي: الِإيحـــاءَ المذكورَ.  وهـــم -﴿ولَو شـــاءَ رَبُّ أي: ليغرُّ
نَ لهم.  ا زُيِّ ـــارَ ﴿وما يَفتَرُونَ﴾ من الكُفر وغيـــره، ممَّ ﴿فذَرْهُـــم﴾: دَعِ الكُفَّ
وهذا قبـــل الأمر بالقتـــال- ﴿ولتَِصغَى﴾ عطفٌ على »غُـــرورًا« أي: تَميلَ 
ذِينَ لا يُؤمِنـُــونَ باِلآخِرةِ،  خـــرفِ ﴿أفئِدةُ﴾: قلـــوبُ ﴿الَّ ﴿إلَيـــهِ﴾ أي: الزُّ
نوب، فيُعاقَبوا  وليَِرضَوهُ وليَِقتَرِفُوا﴾: يكتســـبوا ﴿ما هُم مُقتَرِفُونَ﴾ من الذُّ
عليـــه. ونزل، لمّا طلبوا من النبـــيِّ أن يجعل بينه وبينهم حَكمًا، قُل: ﴿أفغَيرَ 
ذِي أنزَلَ  اللـــهِ أبتَغِي﴾: أطلـــبُ ﴿حَكَمًا﴾: قاضيًا بيني وبينكم، ﴿وهْـــوَ الَّ
ذِينَ  ـــاً﴾ مُبيَّناً فيه الحقُّ من الباطل؟ ﴿والَّ إلَيكُمُ الكِتابَ﴾: القُرآنَ ﴿مُفَصَّ
هُ  آتَيناهُـــمُ الكِتابَ﴾: التوراة، كعبد الله بن ســـام وأصحابـــه، ﴿يَعلَمُونَ أنَّ
. فـــا تَكُونَنَّ مِنَ  مُنـْــزَلٌ﴾ -بالتخفيف والتشـــديد- ﴿مِـــن رَبِّكَ باِلحَـــقِّ
تْ  ار أنه حقّ. ﴿وتَمَّ ين فيه. والمُراد بذلك التقريرُ للكُفَّ المُمتَرِينَ﴾: الشـــاكِّ
لَ  كَلِماتُ رَبِّكَ﴾ بالأحـــكام والمواعيد، ﴿صِدقًا وعَدلًًا﴾: تمييز، ﴿لا مُبَدِّ
مِيعُ﴾ لما يُقال، ﴿العَلِيمُ﴾ بما يُفعل. لكَِلِماتهِِ﴾ بنقص أو خُلف، ﴿وهْوَ السَّ

!$$$*

وقول المؤلف: )أي: كفار مكة(: بيان للمراد بالذين »أقسموا«.
وقوله: )أي: غاية اجتهادهم فيها( أي: أشد التغليظ في اليمين.

وقوله: )مما اقترحوا( أي: التي طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم به.
وقوله: )لهم(: بيان للمخاطبين بمقول القول، وهم المشركون.
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وقوله: )ينزلها كما يشـــاء، وإنما أنا نذير(: بيان لمقتضى أنَّ الآيات عند 
الله، وهو أنَّ إنزالها بمشـــيئته، وليس للرسول قدرة على ذلك، وإنما الذي هو 

عليه الإنذار.
وقوله: )يدريكم...( إلى آخره: تفسير ﴿ئى﴾)))، وبيان للمخاطبين 

بذلك، وبيان لمعنى الاستفهام، وهو نفي الشعور بعدم إيمانهم.
وقوله: )لما ســـبق في علمي(: بيان لسَبْقِ علم الله بأنهم إذا جاءتهم الآية 

لا يؤمنون.
وقوله: )وفي قراءة...( إلى آخره: يشير إلى قراءتين في ﴿ٺ﴾: بالياء 
فالخطاب في ﴿ئى﴾ للمؤمنين، وبالتاء فالخطاب للمشركين، كما يشير 
المؤلـــف إلـــى القراءتين في »أنهم«: بكســـر الهمزة خبر من اللـــه تعالى بعدم 
إيمانهـــم، وبفتح الهمزة)))؛ قيل بمعنى لعل، وقيـــل مصدرية، فالجملة مصدر 

مؤول مفعول ﴿ئى﴾))).
وقوله: )نحول(: تفسير »نقلِّب«، والمعنى: نصرفُ قلوبهم عن الإيمان.

وقولـــه: )عنه فلا يبصرونه فلا يؤمنون(: يريد نصرف أبصارهم عن الحق 
فلا يبصرونه، فلا يؤمنون لصرف أبصارهم عن الحق.

وقوله: )أي: بما أنزل من الآيات(: بيان للمراد بالضمير المجرور.
وقوله: )نتركهم(: تفسير »نذرهم«.

وقوله: )ضلالتهم(: تفسير ﴿ئۇ﴾.

ينظر: غريب القرآن للسجستاني )ص531(، والتبيان في تفسير غريب القرآن )ص161(. 	(((
ينظر: المبسوط في القراءات العشر )ص200(، والنشر في القراءات العشر )261/2(. 	(((

ينظـــر: الكتـــاب الفريد في إعـــراب القرآن المجيـــد )668/2-670(، والـــدر المصون  	(((
)102/5( وما بعدها.
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وقوله: )يترددون متحيرين(: تفسير ﴿ئۆ﴾))).
وقوله: )كما اقترحوا(: يشـــير إلى أنَّ المشركين اقترحوا على الرسول أن 

يبعث لهم »قُصيًا« كما جاء في سبب النزول))).
وقوله: )جمعنا(: تفسير »حشرنا«.

وقوله: )بضمتين...( إلى آخره: يشير إلى قراءتين في »قبل«))): بضمتين 
جمع قبيل؛ أي: جماعات، والقراءة الأخرى بكســـر القـــاف وبفتح الباء؛ أي: 

معاينين، المعنى: يرونهم عيانًا))).
وقوله: )لما سبق في علم الله(: يريد أنَّ عدم إيمانهم لسَبْق علم الله بأنهم 

لا يؤمنون، فيمتنع أن يقع خلاف علم الله.
وقوله: )لكن(: يشير بذلك إلى أنَّ الاستثناء منقطع لكن تفسير ﴿ڇ﴾))).
وقوله: )إيمانهم فيؤمنون(: مفعول ﴿ٿ﴾، فإذا شاء الله إيمانهم آمنوا.

وقولـــه: )ذلك(: تقدير لمفعول ﴿ٹ﴾، ومرجع اســـم الإشـــارة أنَّ 
إيمانهم لا يكون إلا بمشيئة الله.

وقوله: )كما جعلنا هؤلاء أعداءك(: بيان لمرجع اســـم الإشارة في قوله: 
. )كذلك(، وهو المشبه به أي: مثل هذا الجعل جعلنا لكلِّ نبيٍّ

وقولـــه: )ويبدل منـــه( يظهر أن هذه الجملة متقدمـــة؛ فإن الجعلين ليس 
الثاني بدل من الأول بل ﴿ڦ﴾بدل من »عدو«))).

ينظر: غريب القرآن للسجستاني )ص321(، والمفردات في غريب القرآن )ص588(. 	(((
ينظر: المحرر الوجيز )442/3(، والتحرير والتنوير )8أ/5(. 	(((

ينظر: المبســـوط في القراءات العشـــر )ص200(، والنشر في القراءات العشر )261/2- 	(((
.)262

ينظر: تفسير الطبري )494/9( وما بعدها، وزاد المسير )67/2(. 	(((
ينظر: التبيان في إعراب القرآن )532/1(، والكتاب الفريد في إعراب القرآن )674/2(. 	(((

تنظر المراجع السابقة. 	(((
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وقوله: )مردة(: تفســـير ﴿ڦ﴾ جمع مارد، وهم الموغلون في الشر 
من الإنس والجن))).

وقوله: )يوسوس(: تفســـير ﴿ڦ﴾، يريد أنَّ شياطين الجن يوسوسون 
لشياطين الإنس.

ه بما يحسنه لدى السامع. وقوله: )مموهه من الباطل( أي: القول المموَّ
وقولـــه: )ليغروهم(: يريـــد أنَّ ﴿ئو﴾ مفعول لأجلـــه لتمويه الكلام؛ 

هون ليغروا))). المعنى: يموِّ
وقوله: )الإيحاء المذكور(: بيان للمراد بالضمير المنصوب.

وقوله: )دع الكفار(: تفسير »ذرهم«.
وقوله: )من الكفر...( إلى آخره: بيان للمراد بالاسم الموصول.

وقولـــه: )وهذا قبل الأمـــر بالقتال(: يريد أنَّ الأمر بترك الكفار منســـوخ 
بالأمر بالقتال))).

وقوله: )عطف...( إلى آخره: يبين أنَّ الصغي علة ثانية لمَِا يفعله الشياطين 
مـــن وحي بعضهـــم إلى بعض، وفســـر الصغي بالميـــل، ومنه صغـــا بأذنه إذا 

مال ليسمع))).
وقوله: )أي: الزخرف(: بيان لمرجع الضمير المجرور بـ ﴿ۉ﴾.

وقوله: )قلوب(: تفسير ﴿ڌ﴾.
وقوله: )يكتسبوا(: تفسير »يقترفوا«، والاقتراف أخص بالسيئات.

ينظر: لسان العرب )400/3(. 	(((
ينظر: التبيان في إعراب القرآن )532/1(، والدر المصون )116/5(. 	(((
ينظر: الناسخ والمنسوخ للمقري )ص88(، ولابن العربي )213/2(. 	(((

ينظـــر: المفردات في غريب القـــرآن )ص485(، وتحفة الأريب بما في القرآن من الغريب  	(((
)ص202(.
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وقوله: )من الذنوب(: بيان للمراد بالموصول.
وقوله: )فيعاقبوا عليه(: بيان لمِا يترتب على الذنوب، وهو العقاب إلا أن 

يغفر الله.
وقوله: )ونزل...( إلى آخره: إشـــارة إلى سبب النزول))). وقوله: )قل(: 

ر. ک﴾ مقول قول مقدَّ يبين أنَّ جملة ﴿ک 
وقوله: )أطلب(: تفسير ﴿گ﴾.

وقوله: )قاضيًا(: تفسير ﴿ڍ﴾.
وقوله: )بيني وبينكم(: إشارة إلى ما ورد في سبب النزول.

وقوله: )القرآن(: بيان للمراد بالكتاب.
وقوله: )مبينًا فيه الحق من الباطل؟(: تفسير للتفصيل بالبيان.

وقوله: )التـــوراة...( إلى آخره: بيان للمراد بالكتاب، وبالذي أتوه؛ وهم 
مؤمنو أهل الكتاب.

وقوله: )بالتخفيف والتشـــديد(: إشارة إلى قراءتين في الآية: »مُنزَْل« من 
ل« من نزل))). أنزل، و»مُنزََّ

وقوله: )الشاكين فيه(: تفسير لـ »ممترين«.
وقوله: )والمراد...( إلى آخره: بيان للمراد بذكر علم أهل الكتاب، ونهي 

. الرسول عن الامتراء، وهو إقناع المشركين بأنَّ القرآن حقٌّ
وقولـــه: )بالأحكام والمواعيـــد(: بيان لمِا يدخل في كلمـــات الله، من 
كلمـــات الأحـــكام ؛كالأوامر والنواهـــي، وكلمات المواعيد وهـــي الأخبار، 
والأخبار ليســـت مقصورة علـــى المواعيد لكن المؤلف اكتفى بالإشـــارة إلى 

الأخبار بذكر الوعد والوعيد.

ينظر: تفسير الماوردي )160/2(. 	(((
ينظر: المبسوط في القراءات العشر )ص201(، والنشر في القراءات العشر )262/2(. 	(((
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وقوله: )تمييز(: بيان لوجه نصب المصدرين))).
وقوله: )بنقص أو خلف(: بيان لمِا يقع به التبديل، والخلف هو المخالفة، 

وهذا النفي خبر بمعنى النهي.
وقوله: )لما يقال( وقوله: )بما يفعل(: بيان لمتعلق السمع والعلم.



وممـــن قال بكونه تمييزًا: الطبري وأبو البقاء، وقال ابـــن عطية: »وهو غير صواب«. ينظر:  	(((
تفســـير الطبـــري )507/9(، والتبيان في إعـــراب القـــرآن )534/1(، والمحرر الوجيز 

.)447/3(
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ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  وقوله تعالى: ﴿ۆ 
ئې  ئې  ئۈئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 
ٻ  ٻ  ٱ  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې 
ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڇ﴾ ]الأنعام[. ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ ڄ 

ـون، فمـن يطيعهم  ر تعالـى مـن طاعـة أكثـر أهـل الأرض لأنهـم ضالُّ يحـذِّ
يضلُّونـه عـن سـبيل اللـه، ويبين تعالـى أنَّ أصل ضلالهم اتبـاع الظن والخرص، 
ثـم أخبـر تعالـى أنـه أعلـم بمـن يضل عـن سـبيله، وهو أعلـم بالمهتديـن. وقوله 
ی﴾: أمـرٌ مـن اللـه للمؤمنيـن بـالأكل ممـا  ی  ی  تعالـى: ﴿ئى ئى ی 
ذُكِـر اسـم اللـه عليه من الذبائح أمر إباحـة. وقوله تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾ 
ل لكم  أي: أي شـيء يمنعكـم مـن الأكل ممـا أبـاح لكم، والحـال أنَّ الله قد فصَّ
م عليكـم إلا الحرام الذي اضطررتـم إليه فقد أباحه  الحالل والحـرام الـذي حـرَّ
لكـم. وقولـه تعالـى: ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴾: امتنـان مـن اللـه بأنـه بيَّـن 
م عليهـم إلا مـا اضطـروا إليـه، ثم أخبر تعالـى أنَّ كثيـرًا من الناس  لعبـاده مـا حـرَّ

يضلُّـون مـن أطاعهـم بالدعوة إلـى أهوائهم بجهل منهـم. وقوله: ﴿ڤ ڤ ڦ 
ى حـدوده، ثـم نهى تعالـى عن الإثم  ڦ ڦ﴾: تهديـد مـن اللـه لمـن يتعـدَّ
ـد الذيـن يكسـبون الإثـم بالجـزاء على مـا اقترفوا من  كلـه ظاهـره وباطنـه، وتوعَّ

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  فقـال تعالـى: ﴿ڄ  الإثـم، 
ڇ﴾. ڇ  چ  چ 
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﴿وإن تُطِـــعْ أكثَرَ مَن في الأرضِ﴾ أي: الكُفّارَ ﴿يُضِلُّوكَ عَن سَـــبيِلِ 
﴾ في مُجادلتهم لك في أمر المَيتة،  اللهِ﴾: دِينه. ﴿إنْ﴾: ما ﴿يَتَّبعُِونَ إلّّا الظَّنَّ
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ـــا قتلتم، ﴿وإنْ﴾: مـــا ﴿هُم إلّّا  إذ قالـــوا: مـــا قتلَ اللـــهُ أحقُّ أن تأكلوه ممَّ
يَخرُصُونَ﴾: يكذبون في ذلك. ﴿إنَّ رَبَّكَ هُوَ أعلَمُ﴾ أي: عالمٌ ﴿مَن يَضِلُّ 
عَن سَـــبيِلِهِ، وهْوَ أعلَمُ باِلمُهتَدِيـــنَ﴾، فيُجازي كلًّاًّ منهم. ﴿فكُلُوا مِمّا ذُكِرَ 
اسمُ اللهِ علَيهِ﴾ أي: ذُبح على اسمه، ﴿إنْ كُنتُم بآِياتهِِ مُؤمِنيِنَ، وما لَكُم ألّّا 
لَ﴾ -بالبناء  تأكُلُـــوا مِمّا ذُكِرَ اســـمُ اللهِ علَيـــهِ﴾، من الذبائح، ﴿وقَـــد فُصِّ
مَتْ  مَ علَيكُم﴾، في آيةِ »حُرِّ للمفعول وللفاعل في الفعلين- ﴿لَكُـــم ما حُرِّ
علَيكُمُ المَيْتةُ«، ﴿إلّّا ما اضطُرِرْتُم إلَيهِ﴾ منه فهو أيضًا حلال لكم؟ المعنى: 
مُ أكلُه، وهذا ليس منه.  لا مانـــع لكم من أكل ما ذُكر، وقد بُيِّن لكم المحـــرَّ
ها- ﴿بأِهْوائهِـــم﴾: بما تهواه  لَيَضِلُّونَ﴾ -بفتح اليـــاء وضمِّ ﴿وإنَّ كَثيِـــرًا 
أنفُســـهم من تحليل الميتة وغيرها، ﴿بغَِيرِ عِلمٍ﴾ يعتمدونه، في ذلك. ﴿إنَّ 
رَبَّكَ هُوَ أعلَـــمُ باِلمُعتَدِينَ﴾: المُتجاوزين الحلالَ إلى الحرام. ﴿وذَرُوا﴾: 
نَى، وقيل:  ه -والإثم قيل: الزِّ اتركـــوا ﴿ظاهِرَ الِإثمِ وباطِنهَُ﴾: علانيتَه وســـرَّ
ذِينَ يَكسِبُونَ الِإثمَ سَيُجزَونَ﴾، في الآخرة، ﴿بمِا كانُوا  كلُّ معصية. ﴿إنَّ الَّ

يَقتَرِفُونَ﴾: يكتسبون-.

!$$$*

وقـــول المؤلـــف: )أي: الكفـــار(: بيان للمـــراد بالأكثر، وهـــم أكثر مَن 
في الأرض.

پ﴾. وقوله: )دينه(: تفسير لـ ﴿پ 
وقوله: )ما(: يريد أنَّ ﴿ې﴾ نافية.

وقوله: )في مجادلتهم...( إلى آخره: بيان لمتعلق الظن.
وقوله: )ما(: نظير التي قبلها.
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وقوله: )يكذبون(: تفسير ﴿ئا﴾، والخرص نوع من الكذب))).

وقوله: )عالم(: تفسير ﴿ڤ﴾، وفي هذا التفسير نظر، فإنَّ الأعلم أكمل 

من العالم))).

وقوله: )فيجازي كلًًا منهم(: بيان للمعنى المراد بذكر العلم، وهو المجازاة.

وقوله: )أي: ذبح على اسمه( أي: ذبح مع ذكر اسم الله عند الذبح.

وقوله: )من الذبائح(: بيان للمراد بالموصول.

وقوله: )بالبنـــاء للمفعول...( إلى آخره: يبيـــن أنَّ في الفعلين ﴿ڀ﴾ 

و﴿ڑ﴾ قراءتيـــن بالبنـــاء للفاعـــل، والبنـــاء للمفعـــول أي: بفتـــح الفـــاء 

والحاء وضمهما))).

وقوله: )في آية »حرمت عليكم الميتة«(: بيان للآية المشار إليها في قوله: 

ٺ﴾، وهي في »المائـــدة«، ومثلها في »البقرة«)))، وقد  ٺ  ڀ  ڀ  ﴿ڀ 

اُعترِض ذلك بأنه لا يستقيم إحالة التفصيل في سورة الأنعام على ما في سورة 

المائدة؛ فإن سورة المائدة مدنية بالاتفاق، والأنعام مكية بالاتفاق)))، ولا يُحال 

و﴿ٺ﴾ ماضيـــان، و»قد« تفيد  في متقدم علـــى متأخر، والفعلان: ﴿ڀ﴾ 

ينظر: المفردات في غريب القرآن )ص279(، والغريبين في القرآن والحديث )544/2(. 	(((
ينظر: تفسير الطبري )510/9-511(، والتحرير والتنوير )8أ/29(. 	(((

ينظر: المبسوط في القراءات العشر )ص202(، والنشر في القراءات العشر )262/2(. 	(((
هـــذا قول جماعة من المفســـرين. ينظر: تفســـير الطبري )513/9(، والتفســـير البســـيط  	(((

.)394/8(
)))	 ينظـــر: البيان فـــي عد آي القرآن )ص149(، )ص115(، ومصاعد النظر للإشـــراف على 

مقاصد السور )104/2(، )115/2(.
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التحقيق والتحقق، وقد علمنا أن هذا التفصيل لم يأت بعد؛ لتأخر سورة المائدة 
عن سورة الأنعام))).

وقوله: )منه...( إلى آخره: أي: مما حرم عليكم، ويريد أنَّ معنى الجملة: 
لا شـــيء يمنعكم من الأكل مما ذُكِر اســـم الله عليه، وقد بين لكم الحلال من 

الحرام، وليس ما ذكر اسم الله عليه مما حرم عليكم.
وقوله: )بفتح الياء وضمها(: يشير إلى القراءتين في »يَضلون« بفتح الياء 

.((( ، وضم الياء »يُضلون غيرهم« من أَضَلَّ »يضلون في أنفسهم« من ضَلَّ
وقوله: )بما تهواه...( إلى آخره: بيان للمراد بالهوى بأنه ما تهواه النفس، 

ومنه تحليل الميتة.
وقولـــه: )يعتمدونـــه، في ذلك(: يريـــد أنهم ليس عندهـــم حجة تصلح 

للاعتماد عليها في تحليل الميتة.
وقوله: )المتجاوزين الحلال إلى الحرام(: تفسير »المعتدين«.

وقوله: )اتركوا(: تفسير »ذروا«.
ڄ﴾  ڄ  وقوله: )علانيته وســـره...( إلى آخره: تفســـير لـ ﴿ڄ 

ا أو علانية. عمومًا وخصوصًا، ومنه الزنا سرًّ
وقوله: )في الآخرة(: بيان لوقت الجزاء، وهو يوم القيامة.

وقوله: )يكتسبون(: تفسير ﴿ڇ﴾.



ينظر: تفســـير الـــرازي )129/13(، والعذب النمير من مجالس الشـــنقيطي في التفســـير  	(((
.)217 /2(

ينظر: المبسوط في القراءات العشر )ص201(، والنشر في القراءات العشر )262/2(. 	(((
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ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  وقوله تعالـــى: ﴿ڇ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې 
ئم﴾  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې 

]الأنعام[.

هـــذا نهي من اللـــه للمؤمنين أن يأكلوا من الذبائح ما لم يُذكر اســـمُ الله 
عليه، فقيل: إنَّ المراد متروك التسمية، وقيل: المراد ما ذُكِر عليه غير اسم الله، 
ڈ﴾ أي: إنَّ الأكل مما لم يُذكر  وهـــو ما أُهلَّ به لغير الله))). وقوله: ﴿ڈ 
اسم الله عليه فسقٌ، وقيل المراد: أنَّ ما أُهلَّ به لغير الله فسقٌ، كما يدل له قوله 
ڭ﴾ ]الأنعـــام: 145[))). ثم أخبر  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  تعالى -فيما ســـيأتي-: ﴿ۓ 
تعالى أنَّ الشياطين من الجن يوحون إلى أوليائهم من الإنس ليجادلوكم في أمر 
الذبائح، ويدعونكم إلى اســـتحلال الميتة؛ لأنَّ الله هو الذي ذبحها، وســـيأتي 

ک  ڑ ک  ڑ  ذكر ســـبب نزول هذه الآيـــة)))، فقال تعالـــى: ﴿ژ 
ک﴾، يقولون ما ذبحتموه بأيديكم حلال عندكم، وما ذبحه الله حرام، 
گ گ﴾ يعني: إن أطعتم  گ  يعنـــون الميتة))). وقوله تعالـــى: ﴿گ 

وقيل غير ذلك. ينظر: تفسير الطبري )527/9-529(، وزاد المسير )72/2(. 	(((
تنظر: )ص367(. 	(((
تنظر: )ص345(. 	(((

أخرج الترمذي )3069( عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: أتى أناس النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا:  	(((
ی ی ی  يا رســـول الله، أنأكل ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله؟ فأنزل الله: ﴿ئى ئى 
 ی ئج ئح ئم ئى ئي﴾ إلـــى قوله: ﴿گ گ گ گ ڳ﴾ ]الأنعام[. وقال:<
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المشركين في استحلال الميتة فإنكم بذلك مشركون، فإنَّ طاعة أحد في تحليل 
ما حرم الله، أو تحريم ما أحلَّ الله شرك بالله، فإنَّ هذه الطاعة نوع من العبادة)))، 
ا ذكر له أنهم يطيعـــون أحبارهم ورهبانهم في تحليل ما  كمـــا قال صلى الله عليه وسلم لعَدِيٍّ لَمَّ
حرم اللـــه، وتحريم ما أحلَّ الله، قال صلى الله عليه وسلم: »فتلك عبادتهـــم«))). وقوله تعالى: 

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ 
ہ﴾ أي: لا يستويان، وهذا مثلٌ ضربه الله للمؤمن الذي أحياه الله  ہ ہ 
بالإيمـــان، وجعل له نورًا يَهتدي بـــه في الظلمات، ومثلٌ للكافر الذي هو ميت 
لأنه فاقد لسبب الحياة وهو الإيمان، ولم يكن له نورًا يَهتدي به، لذلك لا يزال 
ھ﴾ أي: كما  ھ  في ظلمات ليس بخارج منها))). وقوله تعالى: ﴿ھ 
ـــن لهذا الكافر البقاء في كفره والبقاء في الظلمات، المعنى: مثل هذا التزيين  زُيِّ
زُيِّن لسائر الكفرة ما هم عليه من الكفر والجهل والأعمال الفاسدة)))، ثم أخبر 
تعالى أنه جعل في كل قرية من قرى الكافرين أكابر من أهلها من المجرمين أي: 

>»هذا حديث حسن غريب، وقد رُوي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن عباس أيضًا، 
ورواه بعضهم عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًًا«. وأخرج أبو 
داود )2819( عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: جاءتِ اليهودُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بنحوه. وله 
طـــرق أخرى، وصححه البـــزار )5059(، والألباني في صحيح ســـنن أبي داود )2510( 

وقال: »لكن ذكر اليهود فيه منكر، والمحفوظ أنهم المشركون«.
ينظر: الكشف عن مقاصد أبواب ومسائل كتاب التوحيد لشيخنا )ص591(. 	(((

أخرجـــه البخاري في التاريـــخ الكبير )106/7 رقـــم 471(، وابن جريـــر )417/11(،  	(((
والطبرانـــي في الكبير )218( بهذا اللفظ، وأخرجـــه الترمذي )3095( بنحوه وقال: »هذا 
حديـــث غريـــب، لا نعرفه إلا من حديث عبد الســـام بن حرب، وغطيـــف بن أعين ليس 
اف للزيلعي  بمعروف في الحديث«. وللحديث طرق أخرى تنظر في تخريج أحاديث الكشَّ
)65/2-66 رقم 538(، لذلك حسنه جمع من أهل العلم منهم: شيخ الإسلام في الإيمان 

)ص58(، والألباني في الصحيحة )3293(.
ينظر: تفسير الطبري )532/9(، والتحرير والتنوير )8أ/46(. 	(((
ينظر: تفسير الطبري )536/9(، والمحرر الوجيز )452/3(. 	(((
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من الكفار المعاندين المســـتكبرين. وقوله: ﴿ڤ﴾ أي: مثل ما كان في 
قريتك من المشركين كبراء مجرمين جعلنا في كل قرية مثلهم، وفي هذا تسلية 

ئا  ىى  ې  ې  ې  ې  ۉ  تعالـــى: ﴿ۉ  صلى الله عليه وسلم كقولـــه  للنبي 
ئو﴾]الفرقـــان[، ثم أخبر بحكمته في ذلك وهي أن يمكروا في  ئە  ئە  ئا 
القرية بالمؤمنين، وهذا من سنته تعالى في الابتلاء، فيبتلي المؤمنين بالكافرين 

والكافرين بالمؤمنين؛ كما قال تعالى في أول الســـورة: ﴿ٱ ٻ ٻ 
ۇٴ ۋ ۋ﴾ يعني: أنَّ  ٻ﴾ ]الأنعـــام:53[. وقوله تعالـــى: ﴿ۈ 
ثي﴾ ]فصلت:  ثى  عاقبة مكرهم الســـيئة، واقعة عليهم كقوله تعالى: ﴿ثم 
46[، فعـــاد ضرر مكرهـــم بالمؤمنين إلى المجرمين الماكريـــن فكأنهم مكروا 

ۋ﴾، وهو نظير قوله  ۇٴ ۋ  بأنفســـهم، ولهذا قال تعالـــى: ﴿ۈ 
ڇ﴾  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ﴿ڃ  المنافقيـــن:  فـــي  تعالى 
]البقرة: 9[. وقوله: ﴿ۅ ۅ﴾ أي: لا يعلمون أنَّ ســـوء عاقبة مكرهم راجع 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  إليهم كما قال مثل ذلـــك في المنافقين: ﴿چ 
ڍ﴾ ]البقرة[.

ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  وقوله تعالـــى: ﴿ۉ 
ئو﴾ يقول تعالى: إن الأكابر المجرمين الماكرين إذا جاءهم الرسول بآية قالوا 
لن نؤمن بما جاء به الرسول، حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله أي: يوحى إلينا 
كما أوحي إليه، وينزل علينا مثل ما أنزل عليه، فنكون رسلًًا مثله، فرد الله عليهم 
ئۈ ئۈ﴾  ئۆ  ئۆ  بأنه أعلم مَن هو أهل لرســـالاته، فقـــال تعالى: ﴿ئۇ 
والنبوة: فضلٌ من الله ورحمة، والله يختص برحمته مَن يشاء، ويؤتي فضله مَن 

ک  يشـــاء لأنه تعالى أعلم بمواضع فضله ورحمته، كما قال تعالى: ﴿ڑ 
گ﴾ ]النســـاء[، ثـــم أخبـــر تعالى بأنـــه معاقب أولئك  گ  گ  گ  ک  ک ک 

ئې  المجرمين الماكرين بالصغار والعذاب الشـــديد، فقال تعالى: ﴿ئې 
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بســـبب  أي:  ئم﴾  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى 
مكرهم بالرسول والمؤمنين.

!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$÷

﴿ولا تأكُلُـوا مِمّـا لَـم يُذكَـرِ اسـمُ اللـهِ علَيـهِ﴾، بـأن مـات أو ذُبـح على 
اسـم غيـره، وإلَّاَّ فمـا ذَبَحَـه المُسـلمُ، ولـم يُسـمِّ فيـه عمـدًا أو نسِـيانًا، فهـو 
منـه،  الأكلَ  أي:  ـهُ﴾،  ﴿وإنَّ  - الشـافعيُّ وعليـه  عبَّـاس،  ابـن  -قالـه  حالل 
ـياطِينَ لَيُوحُـونَ﴾: يُوَسْوِسُـونَ،  ، ﴿وإنَّ الشَّ ـا يَحِـلُّ ﴿لَفِسـقٌ﴾: خُـروج عمَّ
﴿وإنِْ  الميتـة،  تحليـل  فـي  ـارِ، ﴿ليُِجادِلُوكُـم﴾  الكُفَّ  : أوليِائهِـم﴾ ﴿إلَـى 
وغيـره:  جهـل  أبـي  فـي  ونـزل  لَمُشـرِكُونَ﴾.  ﴿إنَّكُـم  فيـه،  أَطعتُمُوهُـم﴾ 
﴿أوَمَـن كانَ مَيْتًـا﴾ بالكُفـر، ﴿فأحيَينـاهُ﴾ بالهُدى، ﴿وجَعَلْنا لَهُ نُورًا يَمشِـي 
ـر بـه الحـقَّ مـن غيـره وهـو الِإيمـانُ، ﴿كَمَـن مَثَلُـهُ﴾  بـِهِ فـي النـّاسِ﴾: يتبصَّ
-مَثَـل: زائـدٌ- أي: كمـن هـو ﴿فـي الظلمـات ليـس بخـارج منهـا﴾، وهـو 
ـنَ للِكافرِِيـنَ ما  ـن للمؤمنيـن الِإيمـانُ، ﴿زُيِّ الكافـر؟ لا. ﴿كَذلـِكَ﴾: كمـا زُيِّ
ـاق مَكة  كانُـوا يَعمَلُـونَ﴾ مـن الكُفـر والمعاصي، ﴿وكَذلكَِ﴾ كما جعلنا فُسَّ
أكابرَهـا، ﴿جَعَلْنـا فـي كُلِّ قَرْيـةٍ أكابـِرَ مُجرِمِيها، ليَِمكُـرُوا فيِها﴾ بالصدّ عن 
الِإيمان، ﴿وما يَمكُرُونَ إلّّا بأِنفُسِـهِم﴾ لأنّ وباله عليهم، ﴿وما يَشـعُرُونَ﴾ 
، ﴿قالُوا:  ة ﴿آيةٌ﴾، علـى صِدق النبيِّ بذلـك. ﴿وإذا جاءَتْهُـم﴾ أي: أهـلَ مكَّ
لَـن نُؤمِـنَ﴾ بـه، ﴿حَتَّـى نُؤتَى مِثلَ ما أُوتيَِ رُسُـلُ اللهِ﴾ من الرسـالة ويُوحَى 
ـا أكثـر مـالًًا وأكبـر سِـنًّا. قـال تعالـى: ﴿اللـهُ أعلَـمُ حَيـثُ يَجعَـلُ  إلينـا، لأنَّ
رِسـالاتهِِ﴾، بالجمـعِ والِإفـراد. وحيـث: مفعـول بـه لفعـل دلَّ عليـه »أعلم«، 
أي: يعلـمُ الموضـع الصالـح لوضعهـا فيـه فيضعُها، وهؤلاء ليسـوا أهلًًا لها. 
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اللـهِ  ذُلٌّ ﴿عِنـدَ  ذلـك، ﴿صَغـارٌ﴾:  بقولهـم  أجرَمُـوا﴾،  ذِيـنَ  الَّ ﴿سَـيُصِيبُ 
وعَذابٌ شَـدِيدٌ، بمِا كانُوا يَمكُرُونَ﴾ أي: بسـبب مكرهم.

!$$$*

وقول المؤلف: )بأن مات...( إلى آخره: بيان لأنواع ما لم يُذكر اسم الله 
عليـــه، وذكر ثلاثة: مـــا مات حتفَ أنفه، ومـــا ذبح وذُكِر عليه اســـم غير الله، 
والثالث: ما ذبحه المســـلم ولم يذكر اســـم الله عمدًا أو نسيانًا فالأولان حرام، 
والثالـــث: يقول إنه حلال، وهو مذهب الشـــافعي)))، والصـــواب: أنَّ متروك 

التسمية نسيانًا حلال وعمدًا حرام))).
وقوله: )الأكل منه(: بيان للمراد بالضمير المنصوب ﴿گ﴾.

وقوله: )خروج عما يحل(: تفسير »فسق«.
وقوله: )يوسوسون(: تفسير »يوحون«.
وقوله: )الكفار(: بيان للمراد »بأولياء«.

وقوله: )في تحليل الميتة(: بيان لمتعلق الجدال من أولياء الشياطين.
وقوله: )فيه(: يريد تحليل الميتة.

وقوله: )ونزل في أبي جهل وغيره(: إشـــارة إلى ســـبب نـــزول الآية)))، 
ۀ  ۀ  ڻ  والشاهد منها المناســـب لمِا ذكره المؤلف قوله تعالى: ﴿ڻ 
ۀ  ڻ  ہ﴾، وكان اللائـــق أن يقول: ونزل فـــي أبي جهل: ﴿ڻ  ہ  ہ 

ڳ﴾ الآية. ڳ  ۀ﴾، أو يقول: ونزل في المؤمن والكافر: ﴿ڳ 

ينظر: المجموع شرح المهذب )387/8(، وتفسير ابن كثير )324/3(. 	(((
وهـــو قول الحنفيـــة والمالكية والمشـــهور عند الحنابلـــة. ينظر: العناية في شـــرح البداية  	(((
)489/9(، والشـــرح الكبيـــر للدرديـــر بحاشـــية الدســـوقي )106/2-107(، والمغني 

.)290/13(
ينظر: أسباب النزول )ص224(، وتفسير الطبري )533/9(. 	(((
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وقوله: )بالكفر(: بيان لنوع الموت.
وقوله: )بالهدى(: بيان لسبب الحياة من الموت بالكفر، وهو الهدى.

وقوله: )يتبصر به...( إلى آخره: يريد: يبصر به الحق، ويكون لديه فرقان 
بين الحق والباطل.

وقوله: )مثل: زائدٌ( أي: لا تدل على التشبيه لاقترانها بالكاف، والصواب 
أنَّ »مثل« بمعنى صفة؛ فلا تكون زائدة، وكاف التشبيه على بابها))).

وقوله: )كمن هو(: هذا التقدير بناء على أنَّ »مثل« زائدة عنده))).
وقوله: )وهو الكافر؟(: بيان للمراد للذي في الظلمات.

وقوله: )لا(: تقدير لجواب الاســـتفهام، فالمعنى ليس مَن كان حيًّا كمَن 
مثله في الظلمات.

وقوله: )كما زين للمؤمنين الإيمان(: يريد أنَّ الكفار زُيِّنت لهم أعمالهم 
كما زُيِّنت للمؤمنين أعمالهم))).

وقوله: )من الكفر والمعاصي(: بيان لنوع أعمال الكفار.
وقوله: )كما جعلنا فســـاق مكة أكابرها(: بيان لمرجع اســـم الإشارة في 

»كذلك« وهو جَعْل أكابر مكة مجرميها.
وقولـــه: )بالصد عن الإيمـــان(: بيان لنوع مكر المجرميـــن، وهو الصد 

عن الإيمان.
وقوله: )لأن وباله عليهم(: بيان لســـبب أنَّ مكرهم بأنفســـهم، وهو سوء 

عاقبة مكرهم.
وقوله: )بذلك(: بيان لمتعلق ﴿ڇ﴾.

اف )392/2(. ينظر: الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد )684/2(، والكشَّ 	(((
ينظر: مشكل إعراب القرآن )237/1(، والتفسير البسيط )406-405/8(. 	(((

ينظر: التفسير البسيط )409/8(، والمحرر الوجيز )453/3(. 	(((



348

وقوله: )أهل مكة(: بيان للمراد بالضمير المنصوب في قوله: ﴿ې﴾.
وقوله: )على صدق النبي(: بيان لمتعلق دلالة الآية.

وقوله: )به(: بيان لمتعلق الإيمان المنفي، أي: لن نؤمن بالرسول.
وقوله: )من الرسالة، ويوحى إلينا(: بيان لمطلوبهم، وهو الوحي والرسالة.

وقوله: )لأنا أكثر مالًًا وأكبر سناً(: بيان لسبب تفضيلهم أنفسهم.
ئۈ﴾. ئۈ  ئۆ  ئۆ  ﴿ئۇ  وقوله: )قال تعالى(: بيان لقائل جملة: 

وقولـــه: )بالجمع والإفراد(: يشـــير إلى قراءتين في »رســـالاته«؛ فقرئ 
﴿ڈ﴾ و»رسالاته«))).

وقوله: )وحيث...( إلى آخره: بيان لإعراب ﴿ۋ﴾، والمؤلف يرى أنه 
ر مفهوم من ﴿ڤ﴾، والتقدير: والله يعلم حيث، أي: يعلم  مفعول به لفعل مقدَّ

ى  ى  الموضع الذي يصلح لرســـالات الله فيضعها فيه)))، والقائلون: ﴿ې 
ئو﴾ لا يصلحون لرسالات الله. ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 

وقوله: )بقولهم ذلك(: بيان لسبب هذا الوعيد.
وقوله: )ذل(: تفسير ﴿ئى﴾.

وقوله: )أي: بسبب مكرهم(: يبين أنَّ »الباء« سببية.



ينظر: التيسير في القراءات السبع )ص348(، والنشر في القراءات العشر )262/2(. 	(((
ينظـــر: التبيان في إعراب القـــرآن )537/1(، والكتاب الفريد في إعـــراب القرآن المجيد  	(((

.)687/2(



349 سورة الأنعام

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  وقوله تعالى: ﴿ٱ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ڃ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ٻ  ٱ  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

ڳ﴾ ]الأنعام[. ڳ 
لقبـول  ـعه  وسَّ أي:  صـدره  شـرح  هدايتـه  اللـه  أراد  مَـن  أنَّ  تعالـى  يخبـر 
ٺ﴾ أي: شـديد  يـرد إضلالـه يجعـل صـدره ﴿ٺ  دينـًا، ومَـن  الإسالم 
الضيـق، إذا عُـرض عليـه الإسالم فال يقبلـه، ثـم شـبهه مـع مـا يعانيـه مـن ضيق 
الصـدر بمـن يتصعـد فـي السـماء أي: يتكلَّف الصعـود وما يجد من المشـقة)))، 
ولذا إذا ذكر الله وحده اشـمأز قلب المشـرك، وتولَّى معرضًا، ونفر من سـماع 

ينظر: تفسير الطبري )549/9(، وزاد المسير )76/2(. 	(((
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القـرآن، وجعـل أُصبعَيْـه فـي أُذنَيْـه. وقولـه: ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڤ ڦ ڦ﴾ أي: وكذلـك يفعـل اللـه مـن ضيـق الصـدر والحـرج بالذين لا 
يؤمنـون. وقولـه تعالـى: ﴿ڦ ڦ ڄ ڄ﴾ أي: وهـذا ديـن اللـه قـد 
ـره اللـه للسـالكين. ﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴾ أي: بيَّنهـا لقوم  يسَّ
يتذكـرون أي: يتذكـرون مـا خُلِقـوا لـه، ومـا يجـب عليهـم، ويتذكـرون الجـزاء 
دار  الجنـة  وهـو  جزاءهـم  تعالـى  ذكـر  ثـم  العـدة،  لـه  ون  فيُعـدُّ الأعمـال  علـى 
ڇ ڇ ڇ﴾: وفـوق ذلـك يتولاهم الله  السالم؛ فقـال تعالـى: ﴿چ چ 
ـر تعالى باليوم  برحمتـه وكرامتـه، ورضـاه عنهـم جـزاء بما كانـوا يعملون، ثم ذكَّ
العظيـم يـوم القيامـة يـوم يحشـر الكفار من الجـن والإنس، ثم يوبِّـخ الجن على 

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ﴿ڈ  تعالـى:  فقـال  الإنـس؛  مـن  كثيـر  إضالل 
ک﴾، ثـم أخبـر تعالـى أنَّ الإنـس الذيـن أضلهـم شـياطين  ک  ک 
ں﴾،  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ  قائليـن  يعتـذرون  الجـن 
إنَّ  أي:  ہ﴾  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ  جميعًـا:  لهـم  اللـه  فيقـول 
اللـه، ثـم أخبـر تعالـى عـن كمـال حكمتـه فـي أفعالـه،  خلودهـم فيهـا بمشـيئة 

ڤ﴾. ڤ  ڤ  وكمال علمه بعباده؛ فقال تعالى: ﴿ٹ 
وقوله تعالى: ﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
ۇ﴾ أي: مثل ما جعلنا لشـــياطين الجن أوليـــاء من الإنس يطيعونهم، وتوحي 
الشياطين إلى أوليائهم من الإنس ما يضلون به، فيستجيب لهم الإنس، فيتسلط 
الشـــياطين عليهم؛ يقول تعالى: كما جعلنا الجن والإنس بعضهم أولياء بعض؛ 
كذلك نفعل بالظالمين فنسلط المستكبرين على المستضعفين عقوبة لهم على 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  موالاتهـــم، وهـــذا معنى قولـــه تعالـــى: ﴿ۓ 
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ۇ﴾)))، ثم أخبر تعالى أنه يخاطب الكفرة من الجن والإنس موبخًا 
لهم على كفرهم وعصيانهم، وأنه لا عذر لهم، فقد أقام الحجة عليهم فأرســـل 
ون عليهم الآيات أي: يتلونها وينذرونهم لقاء ذلك اليوم  إليهم رُسلًًا منهم يقصُّ
ون على أنفسهم بأنهم  الذي هم فيه حاضرون ســـامعون مبصرون، وحينئذ يقرُّ

تهم الحياة الدنيا، وذلك قوله تعالى: ﴿ۆ ۆ ۈ  كفروا وعصوا وغرَّ
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 
ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا ئا  ى  ى  ې  ې
ئۈ ئۈ ئې﴾، ثم أخبر تعالى أنه ليس من ســـنته أن يُهلك القرى بظلمٍ 
وأهلها غافلون؛ بل يرســـل إليهم الرســـل فيذكرونهم لقـــاء ربهم فتقوم عليهم 
الحجـــة، وحينئذ تنقطع المعذرة، ولا تكـــون لهم حجة على الله؛ فقال تعالى: 
وقولـــه:  ڀ﴾.  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ٺ﴾ أي: لجميع المكلفيـــن منازل متفاوتة بعضها  ٺ  ڀ  ﴿ڀ 
أعلى من بعض؛ كحال أهل الجنة، وبعضها أســـفل من بعض؛ كمنازل الكفار 
ٹ﴾ أي: إنَّ علمه محيط  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  في النـــار. وقولـــه: ﴿ٺ 
هم وفاجرَهم، ثم أخبر  بأعمال العباد لا يغفل عن شيء منها، وسيجزيهم بها بَرَّ
تعالـــى بغناه عـــن عباده ورحمته بهم، وأنه تعالى قـــادر على أن يذهب بالجيل 
الموجود من الناس، ويستخلف من بعدهم ما يشاء كما أنشأ من قبلهم من قوم 
د الوعـــد بالبعث، وأنه عليه قادر، ولن يعجزه بعثهم ونشـــرهم  آخريـــن، ثم أكَّ

وحشـــرهم وحسابهم، ثم أمر الله نبيه أن يقول لقومه: ﴿ڎ ڎ ڈ 
ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ﴿ڑ  وقوله:  ژ﴾.  ڈ 

وهو قول ابن زيد. ينظر: تفسير الطبري )559/9(، وزاد المسير )78/2(، والعذب النمير  	(((
من مجالس الشنقيطي في التفسير )256/2(.
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ڳ﴾: وهـــذا تعريض بالمشـــركين بأنهم ظالمـــون)))، وأنَّ الظالمين  ڳ 
لا يفلحون.

!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$÷

﴿فمَن يُرِدِ اللهُ أنْ يَهدِيَهُ يَشرَحْ صَدرَهُ للِِإسلامِ﴾، بأن يَقذِفَ في قَلبه 
هُ يَجعَلْ  نُورًا فيَنفسِـــحَ له ويَقبَلَه، كما ورد في حديث، ﴿ومَن يُـــرِدْ أن يُضِلَّ
يق،  صَدرَهُ ضَيْقًا﴾ -بالتخفيف والتشديد- عن قبوله، ﴿حَرِجًا﴾: شديد الضِّ
دُ﴾ -وفي  عَّ بكسر الراء: صفةٌ، وفتحِها: مصدرٌ وُصِفَ به مبالغةً، ﴿كَأنَّما يَصَّ
اعَـــدُ«، وفيهما إدغـــام التاء في الأصل في الصـــاد، وفي أُخرى  قـــراءةٍ »يَصَّ
ته عليه. ﴿كَذلكَِ﴾ الجعلِ  ماءِ﴾، إذا كُلِّف الِإيمانَ لشِدَّ بسُكونها- ﴿في السَّ
ذِينَ لا  جْسَ﴾: العذابَ، أو الشـــيطانَ أي: يُسلِّطه، ﴿علَى الَّ ﴿يَجعَلُ اللهُ الرِّ
د- ﴿صِراطُ﴾: طريقُ ﴿رَبِّكَ  يُؤمِنوُنَ﴾. ﴿وهذا﴾ الذي أنت عليه -يا مُحمَّ
دة للجملة، والعامل فيها  مُســـتَقِيمًا﴾: لا عِوَجَ فيه. ونصبُه على الحال المؤكِّ
رُونَ﴾ -فيه إدغام التاء  كَّ لْنا﴾ بيّنّا ﴿الآياتِ، لقَِومٍ يَذَّ معنى الإشارة. ﴿قَد فَصَّ
وا بالذكر لأنهم المنتفعون، ﴿لَهُم  في الأصل في الذال- أي: يتَّعظون. وخُصُّ
ـــامِ﴾، أي: الســـامة -وهي الجنّة- ﴿عِندَ رَبِّهِم، وهْوَ وَليُِّهُم، بمِا  دارُ السَّ
كانُوا يَعمَلُونَ﴾. ﴿و﴾ اذكرْ ﴿يَومَ نَحشُـــرُهُم﴾ -بالنون، والياءِ أي: اللهُ- 
، قَدِ استَكثَرْتُم مِنَ الِإنسِ﴾،  الخلقَ ﴿جَمِيعًا﴾، ويقال لهم: ﴿يا مَعشَرَ الجِنِّ
نا، اســـتَمتَعَ  بإغوائكم. ﴿وقالَ أَوليِاؤُهُم﴾ الذين أطاعوهم ﴿مِنَ الِإنسِ: رَبَّ
بَعضُنـــا ببَِعضٍ﴾: انتفع الِإنسُ بتزيين الجنِّ لهم الشـــهواتِ، والجنُّ بطاعة 
ر  لْتَ لَنا﴾. وهو يوم القيامة. وهذا تحسُّ ذِي أجَّ الِإنس لهم، ﴿وبَلَغْنا أجَلَنا الَّ
منهم. ﴿قالَ﴾ تعالى لهم، على لســـان الملائكة: ﴿الناّرُ مَثْواكُم﴾: مأواكم، 
﴿خالدِِينَ فيِها، إلّّا ما شـــاءَ اللهُ﴾ من الأوقات التي يخرجون فيها لشُـــرب 

ينظر: فتح القدير )187/2(. 	(((



353 سورة الأنعام

لَى الجَحِيمِ«.  الحميم. فإنـــه خارجَها، كما قال تعالى: »ثُـــمَّ إنَّ مَرجِعَهُم لََإِ
وعـــن ابن عبَّاس أنه فيمَن عَلمَِ اللـــهُ أنهم يؤمنون. فـ »ما« بمعنى: مَن. ﴿إنَّ 
ـــك حَكِيمٌ﴾ في صُنعه، ﴿عَلِيمٌ﴾ بخلقـــه. ﴿وكَذلكَِ﴾: كما متَّعنا عُصاةَ  ربَّ
ـــي﴾ من الوِلاية ﴿بَعـــضَ الظّالمِِينَ  الِإنس والجـــنِّ بعضَهم ببعض، ﴿نُوَلِّ
بَعضًا﴾ أي: على بعض، ﴿بمِا كانُوا يَكسِـــبُونَ﴾، من المعاصي. ﴿يا مَعشَرَ 
الجِـــنِّ والِإنسِ، ألَم يأتكُِم رُسُـــلٌ مِنكُم﴾، أي: مـــن مجموعكم الصادق 
: نُذُرُهم الذين يستمعون كلام الرسل فيُبلِّغون قومهم،  بالِإنس، أو رسلُ الجنِّ
ونَ علَيكُم آياتيِ، ويُنذِرُونَكُم لقِاءَ يَومِكُم هذا؟ قالُوا: شَـــهِدْنا علَى  ﴿يَقُصُّ
نيا﴾، فلم يُؤمنوا-  تهُمُ الحياةُ الدُّ أنفُسِـــنا﴾ أن قد بَلَغَنا -قال تعالـــى: ﴿وغَرَّ
﴿وشَـــهِدُوا علَى أنفُسِـــهِم أنَّهُم كانُوا كافرِِينَ. ذلكَِ﴾، أي: إرسال الرسل، 
﴿أنْ﴾ -الـــام مُقدّرة وهي مخفّفة- أي: لأنّه ﴿لَم يَكُنْ رَبُّكَ مُهلِكَ القُرَى 
 ﴾ بظُِلمٍ﴾ منها، ﴿وأهلُها غافلُِونَ﴾: لم يُرسَل إليهم رسول يُبيِّن لهم. ﴿ولكُِلٍّ
من العاملين ﴿دَرَجاتٌ﴾: جزاءٌ، ﴿مِمّا عَمِلُوا﴾ من خير وشرّ، ﴿وما رَبُّكَ 
﴾ عن خلقه وعبادتهم،  بغِافـِــلٍ عَمّا يَعمَلُونَ﴾ بالياء والتـــاء، ﴿ورَبُّكَ الغَنيُِّ
حْمةِ، إنْ يَشَأْ يُذهِبْكُم﴾ -يا أهل مكّة- بالِإهلاك، ﴿ويَستَخلِفْ مِن  ﴿ذُو الرَّ
يّةِ قَومٍ آخَرِينَ﴾ أذهبهم.  بَعدِكُم ما يَشاءُ﴾، من الخلق، ﴿كَما أنشأَكُم مِن ذُرِّ
ولكنه أبقاكم رحمةً لكم. ﴿إنَّ ما تُوعَدُونَ﴾، من الساعة والعذاب، ﴿لََآتٍ﴾ 
لا مَحالة، ﴿ومـــا أنتُم بمُِعجِزِينَ﴾: فائتينَ عذابَنـــا. ﴿قُلْ﴾ لهم: ﴿يا قَوم، 
اعمَلُوا علَـــى مَكانتكُِم﴾: حالتكم. ﴿إنِّي عامِلٌ﴾ على حالتي. ﴿فسَـــوفَ 
تَعلَمُونَ مَن﴾: موصولةٌ مفعول العِلم، ﴿تَكُونُ لَهُ عاقِبةُ الدّارِ﴾، أي: العاقبة 
ـــهُ لا يُفلِحُ﴾: يَســـعد  المحمـــودة فـــي الـــدار الآخرة، أنحـــن أم أنتم؟ ﴿إنَّ

﴿الظّالمُِونَ﴾: الكافرون.

!$$$*



354

وقول المؤلف: )بأن يقذف...( إلى آخره: بيان لمِا يفعله الرب لمن أراد 
هدايته، وهو أن يجعل في قلبه نورًا فينشرح صدره فيقبل الحق الذي يُدعى إليه؛ 
وهو دين الإســـام، ثم أشار المؤلف إلى الحديث الذي رواه ابن جرير وغيره، 
ولفظه: »»إذا دخل النور القلبَ انفســـح وانشـــرح«. قالوا: فهل لذلك من أمارة 

يعرف بها؟ ...« الحديث))).
وقوله: )بالتخفيف والتشديد(: يريد أنَّ لفظ »ضيق« قرئ بالتخفيف على 

وزن »ريب«، والتشديد على وزن »سيئ«))).
وقوله: )عن قبوله( أي: عن قبول الإسلام.

وقوله: )شـــديد الضيق...( إلى آخره: تفســـير »حـــرج«، وفيه قراءتان))) 
بكسر الراء وفتحها؛ فبالكسر صفة للصدر، وبالفتح مصدر، وهو صفة أيضًا))).
دُ« ثلاث  عَّ وقولـــه: )وفي قراءة...( إلى آخره: يشـــير إلى أنَّ في لفظ »يَصَّ
قراءات)))؛ بتشـــديد العين بلا ألف، وفتح العين مع الألف بعد الصاد، والقراءة 

الثالثة بسكون التاء، وفتح الصاد »يتْصَعد«.

أخرجـــه الطبـــري في التفســـير )542/9(- واللفظ له- من حديث ابن مســـعود رضي الله عنه.  	(((
وأخرجه الطبـــري )541/9(، وابن أبي حاتم )4/ 1384( عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأبي 
جعفر. وقال ابن كثير )336/3(: »فهذه طرق لهذا الحديث مرســـلة ومتصلة، يشد بعضها 
بعضًـــا، والله أعلـــم«، وتعقبه الألباني في الضعيفة )965( بقولـــه: »وجملة القول: أن هذا 
الحديث ضعيف لا يطمئن القلب لثبوته عن رســـول الله صلى الله عليه وسلم لشدة الضعف الذي في جميع 
طرقه، وبعضها أشد ضعفًا من بعض، فليس فيها ما ضعفه يسير يمكن أن ينجبر، خلافا لما 

ذهب إليه ابن كثير«.
ينظر: المبسوط في القراءات العشر )ص202(، والنشر في القراءات العشر )262/2(. 	(((

تنظر المراجع السابقة. 	(((
ينظر الخلاف في: الدر المصون )142/5( وما بعدها. 	(((

ينظر: المبسوط في القراءات العشر )ص202(، والنشر في القراءات العشر )262/2(. 	(((
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وقولـــه: )إذا كلف الإيمان لشـــدته عليه(: بيان لســـبب هذا الضيق، وهو 
التكذيب بالإيمان.

وقوله: )الجعل(: بيان لمرجع اسم الإشارة.
وقوله: )العذاب...( إلى آخره: تفسير ﴿ڤ﴾))).

وقوله: )الذي أنت عليه يا محمد(: بيان للمراد باسم الإشارة.
وقوله: )طريق(: تفسير »الصراط« في اللغة))).

وقوله: )لا عوج فيه...( إلى آخره: تفسير ﴿ڃ﴾، وأعربه المؤلف 
حال مؤكدة للجملة أي: لجملة »هذا صراط«))).

وقوله: )والعامل فيها( أي: في الحال، )معنى الإشـــارة( وهي: هذا؛ لأنَّ 
اسم الإشارة يتضمن معنى فعل أشير))).

وقوله: )بينا(: تفسير ﴿ڍ﴾.
وقوله: )فيه إدغام التـــاء...( إلى آخره: يريد أنَّ أصل ﴿ڃ﴾: 

يتذكرون؛ فقلبت التاء ذالًًا فأدغمت في الذال الأصلية.
وقوله: )السلامة(: تفسير ﴿ڇ﴾))).

ڇ﴾، وهو اسم من أسمائها))). وقوله: )الجنة(: بيان للمراد بـ ﴿چ 

ينظر: مجاز القرآن لمعمر بن المثنى )206/1(، وتفسير الطبري )552-551/9(. 	(((
ينظر: تاج العروس )437/19(. 	(((

ينظر: الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد )689/2(، والدر المصون )147/5(. 	(((
تنظر المراجع السابقة. 	(((

قال ابن القيم: »وفي إضافتها إلى السلام ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنها إضافة إلى مالكها السلام  	(((
ســـبحانه. الثاني: أنها إضافة إلى تحية أهلها؛ فإن تحيتهم فيها »ســـام«. الثالث: أنها إضافة 
إلى معنى الســـامة، أي: دار الســـامة من كل آفة ونقص وشر. والثلاثة متلازمة، وإن كان 

الثالث أظهرها«. بدائع الفوائد )2/ 601(.
ينظر: حادي الأرواح )194/1(. 	(((
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وقوله: )اذكر(: تقدير لمتعلق »يوم«.
وقوله: )بالنون والياء(: إشـــارة إلـــى قراءتين معناهما واحد، وهو إضافة 
ڈ﴾ أي: الله، أو بصيغة الجمع  الحشـــر إلى الله بصيغة الإفـــراد، ﴿ڈ 

الدالة على التعظيم »نحشرهم« أي: نحن، والضمير عائد إلى الله))).
وقوله: )أي: الله - الخلق(: تقدير لفاعل »يحشـــر«، وهو الله، ومفعوله 

وهو الخلق.
ر))). وقوله: )ويقال لهم(: يبين أنَّ جملة ﴿ۆ ۆ﴾: مقول قول مقدَّ

وقوله: )بإغوائكم(: بيان لسبب الاستكثار.
وقوله: )الذين أطاعوهم(: بيان لمَِا كانت به الولاية.

وقوله: )انتفع الإنس...( إلى آخره: بيان لنوع الاستمتاعَيْن.
له الله لهم، وهو  وقوله: )وهو يوم القيامة(: بيان للمراد بالأجل الذي أجَّ

يوم القيامة.
وقوله: )وهذا تحسر منهم(: بيان لوجه تحسرهم.

ڻ﴾. وقوله: )لهم(: بيان للمراد بالمخاطبين في قوله: ﴿ڻ 
وقوله: )على لســـان الملائكة(: يبين أنَّ الذي باشـــر أهل النار بالخطاب 

هم خزنتها))).

ينظر: التيسير في القراءات السبع )ص348(، والنشر في القراءات العشر )262/2(. 	(((
ينظر: تفسير الطبري )555/9(، والتحرير والتنوير )8أ/67(. 	(((

واختـــار الطبري وابن عطيـــة والبغوي أنه خبر من الله عما هو قائل لهؤلاء. ينظر: تفســـير  	(((
الطبري )55/9(، والبغوي )188/3(، والمحرر الوجيز )461/3(. ولم نجد بعد البحث 
فيما تيســـر لنا من مراجع من ذكر أنه قول الله على لسان الملائكة، ولعل حجة المؤلف أن 
هه الصاوي. ينظر: حاشـــية الصاوي على  اللـــه لا يكلمهم يـــوم القيامة أصلًًا، وبهـــذا وجَّ

الجلالين )43/2(.
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وقوله: )مأواكم(: تفسير ﴿ڻ﴾))).
وقوله: )من الأوقات...( إلى آخره: بيان لمتعلق المشيئة، وهو الأوقات 
بعثهم ودخلوهم  بين  ما  المراد  البرزخ، وقيل:  كلبثهم في  فيها  يكونوا  لم  التي 
النار))). وقوله: )التي يخرجون فيها لشرب الحميم(: تفسير لا وجه له، فإنَّ هذا 
خروج لا ينافي الخلود، والأثر الذي ذكره عن ابن عباس الأقرب أنه لا يصح 
عنه)))، وكذا قال ابن عطية)))، لأنَّ الاستثناء ورد في خطاب الكفار المستوجبين 
لدخول النار، وهناك لا يطلب من أحد منهم الإيمان، وقول المؤلف: )فـ »ما« 

بمعنى: »من«(: يريد على قول ابن عباس الذي نقله.
وقوله: )في صنعه(: بيان لمتعلق الحكمة.

وقوله: )بخلقه(: بيان لمتعلق العلم.
وقوله: )كما متعنا...( إلى آخره: بيان لمرجع اسم الإشارة.

وقوله: )من الولاية(: بفتح الواو أي: نجعل بعضهم أولياء بعض.
وقولـــه: )على بعـــض(: هذا يقتضي أنه جعلها من الولاية بكســـر الواو، 
فيصير المعنى: جعل لبعضهم ســـلطانًا على بعـــض، واختار ابن جرير أنها من 

الموالاة، فهي من الوَلاية بفتح الواو))).
وقوله: )من المعاصي( أي: بسبب ذنوبهم.

ينظر: تفسير ابن كثير )339/3(. 	(((
ينظر: تفسير الطبري )557/9(، وزاد المسير )78/2(. 	(((

أخرجه الطبري )558/9(، وابن أبي حاتم )7897( ولفظه عند الطبري: »إن هذه الآية آية  	(((
لا ينبغـــي لأحـــد أن يحكم على الله في خلقه؛ لا ينزلهم جنة ولا نارًا« وما نقله المؤلف هو 
بنحـــوه عند الثعلبي )213/12(، ومختصره البغـــوي )189/3(، ورده ابن تيمية بنحو ما 

ذكره شيخنا -سدده الله-. ينظر: الرد على من قال بفناء النار )ص61-60(.
ينظر: المحرر الوجيز )462-461/3(. 	(((

ينظر: تفسير الطبري )559/9(. 	(((
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وقوله: )أي: من مجموعكم...( إلى آخره: يريد أنَّ الرسل لم يكونوا من 
ا الجن فمنهم نُذُرٌ  الجنســـين بل من المجموع، ولكن الرســـل من الإنس، وأمَّ
يســـتمعون من الرســـول، ويذهبون إلى قومهم ينذرونهم)))؛ كما قال تعالى في 
پ﴾ إلى قوله:  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ســـورة الأحقاف: ﴿ٱ 

ٿ﴾ ]الأحقاف[. ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ 
وقوله: )أن قد بلغنا(: بيان لمِا شـــهدوا به على أنفســـهم، وهو أنَّ الرسل 

قد بلغوهم.
وقولـــه: )قال تعالى(: يريد أنَّ ﴿ٿ ٿ ٹ﴾ كلام مبتدأ من 

ى﴾))). الله عطفًا على قوله: ﴿ى 
وقوله: )فلم يؤمنوا(: بيان لأثر غرورهم في الحياة الدنيا.

وقوله: )إرسال الرسل(: بيان لمرجع اسم الإشارة.
وقوله: )اللام مقدرة...( إلى آخره: يريد أنَّ الجملة تعليل لإرسال الرسل.

وقوله: )منها( أي: من أهل القرى.
وقوله: )لم يرسل إليهم رسول(: بيان لسبب غفلتهم.

وقوله: )من العاملين(: بيان لنوع »كل«.
وقوله: )جزاءٌ(: يريد أنَّ جزاءهم درجات بحسب أعمالهم.

وقولـــه: )مـــن خير وشـــر(: يبين أنَّ التفـــاوت في الجزاء عـــام في أهل 
الخير والشر.

وقوله: )بالياء والتاء(: يشـــير إلى قراءتين: بالياء خبرًا عن غائبين، وبالتاء 
خطاب لحاضرين))).

نص على ذلك مجاهد، وابن جريج، وهو قول أكثر العلماء. ينظر: تفسير الطبري )560/9- 	(((
562(، وابن أبي حاتم )7903(، والتفسير البسيط )442/8(.
ينظر: تفسير الطبري )562/9(، والتحرير والتنوير )8أ/79(. 	(((

أي: »يعملون« و»تعملون«. ينظر: المبســـوط في القراءات العشـــر )ص202(، والنشر في  	(((
القراءات العشر )263-262/2(.
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وقوله: )عن خلقه وعبادتهم(: بيان للمستغنى عنه.
وقوله: )يا أهل مكة(: بيان للمراد بالمخاطبين.

ڈ﴾. وقوله: )من الخلق(: بيان للمراد بالموصول في قوله: ﴿ڈ 
وقولـــه: )أذهبهـــم...( إلـــى آخره: يريـــد أنَّ اللـــه أذهب مَـــن قبلكم، 

واستخلفكم بعدهم.
وقوله: )من الســـاعة والعذاب(: بيان للمـــراد بالموصول في قوله: ﴿چ 

چ﴾.
وقوله: )لا محالة(: يريد أنه يقين لا يخلف.

وقوله: )فائتين عذابنا(: المعنى أنَّ عذاب الله مدرككم.
وقوله: )لهم( أي: للمشركين.

وقوله: )حالتكم( أي: اعملوا على ما أنتم عليه من الحال.
وقوله: )على حالتي( أي: على الحال التي أنا عليها.

وقوله: )موصولة مفعول العلم(: يريد أنَّ ﴿ک﴾ في موضع نصب مفعول 
به، والعامل فيها ﴿ۅ﴾))).

وقوله: )العاقبة المحمـــودة...( إلى آخره: يبين أنَّ المراد بالعاقبة العاقبة 
الحسنة، وهي للمؤمنين.

وقوله: )يسعد(: تفسير ﴿ڳ﴾؛ لأنَّ الفلاح هو الفوز بالمطلوب))).

وقوله: )الكافرون(: بيان للمراد بالظالمين.



ينظر: الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد )695/2(، والدر المصون )158/5(. 	(((
ينظر: المفردات في غريب القرآن )ص644(. 	(((
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ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  وقوله تعالى: ﴿ڳ 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ٻ  ٻ  ٱ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

ڱ﴾ ]الأنعام[. ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
يخبـر تعالـى عن المشـركين بأنهم جعلوا مما خلـق الله لهم من الحروث 
والأنعـام نصيبًـا ادَّعـوا أنـه للـه، ونصيبًا لشـركائهم، فـإذا انتقل شـيء من نصيب 
الشـركاء إلـى مـا هـو لله ردوه إلى نصيب الشـركاء، وإذا انتقل شـيء من نصيب 
اللـه إلـى نصيـب الشـركاء لـم يـردوه زاعمين أنَّ اللـه غني عنـه)))، وكذلك أخبر 
ـا خشـية  ـن لهـم شـركاؤهم قتـل أولادهـم إمَّ تعالـى أنَّ كثيـرًا مـن المشـركين زيَّ
ليُـرْدوا  ذلـك  فعلـوا  الشـركاء  أنَّ  تعالـى  وأخبـر  العـار،  خشـية  ـا  وإمَّ الفقـر، 
ا من  المشـركين؛ أي: يهلكوهـم)))، ويخلطـوا عليهـم أمر دينهم فال يميزون حقًّ
باطـلٍ، ثـم أخبـر تعالـى أنَّ ذلـك كلـه بمشـيئة الله فلو شـاء ألا يفعلوه مـا فعلوه، 
المشـركين  أنَّ  تعالـى  ثـم أخبـر  بالإعـراض عنهـم وتركهـم،  نبيـه  اللـه  أمـر  ثـم 
مـوا أكلهـا،  مـوا بعـض الحـروث والأنعـام علـى غيرهـم إن شـاءوا أي: حرَّ حرَّ

ينظر: تفسير الطبري )570/9-571(، وابن أبي حاتم )7915(. 	(((
ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة )ص161(، والتبيان في تفسير غريب القرآن )ص162(. 	(((
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مـوا أيضًـا ظهـور بعـض الأنعـام فال يركبونهـا، ومـن بدعهـم وافتراءاتهـم:  وحرَّ
أنعـام لا يذكـرون اسـم اللـه عليهـا عنـد ذبحهـا، كمـا ذكـر اللـه عنهـم فـي هـذه 

ٹ  ﴿ٹ  تعالـى:  فقـال  افتراءاتهـم؛  علـى  اللـه  توعدهـم  وقـد  الآيـات، 
ڤ﴾، ثـم أخبـر تعالـى أنهـم جعلـوا مـا فـي بطـون الأنعـام حالل  ڤ 
لذكورهـم وحـرام علـى أزواجهـم إلا أن يكـون ميتـة، فإنـه يكـون مشـتركًا بيـن 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  تعالـى: ﴿ڤ  الذكـور والنسـاء، وذلـك قولـه 
ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ ڃ  ڄ  ڄ 
مـن  ذكرهـم  تقـدم  عمـن  تعالـى  أخبـر  ثـم  ڎ﴾،  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ
اللـه  مـوا مـا رزقهـم  الذيـن قتلـوا أولادهـم طاعـة لشـركائهم، وحرَّ المشـركين 

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  بأنهم خسـروا وضلُّوا؛ فقال تعالى: ﴿ڎ 
ڱ﴾. ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 

!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$÷

﴿وجَعَلُـــوا﴾ أي: كُفّارُ مكّة ﴿للِهِ مِمّا ذَرَأَ﴾: خلق، ﴿مِنَ الحَرْثِ﴾: 
يفان والمســـاكين، ولشُركائهم  الزرعِ ﴿والأنعامِ، نَصِيبًا﴾ يصرفونه إلى الضِّ
نصيبًا يصرفونه إلى سَدَنتها، ﴿فقالُوا: هذا للِهِ، بزَِعمِهِم﴾ -بالفتح والضمّ- 
﴿وهذا لشُِرَكائنا﴾. فكانوا إذا سقط في نصيب الله شيء من نصيبها التقطوه، 
أو في نصيبها شيء من نصيبه تركوه، وقالوا: إنَّ الله غنيٌّ عن هذا. كما قال 
تعالى: ﴿فما كانَ لشُِرَكائهِم فلا يَصِلُ إلَى اللهِ﴾ أي: لجِهته، ﴿وما كانَ للِهِ 
فهْوَ يَصِلُ إلَى شُـــرَكائهِم. ســـاءَ﴾: بئس ﴿ما يَحكُمُونَـ﴾ــــهُ حكمُهم هذا! 
ـــنَ لكَِثيِرٍ مِنَ المُشـــرِكِينَ قَتلَ  نَ لهم ما ذُكـــر، ﴿زَيَّ ﴿وكَذلـِــكَ﴾: كمـــا زُيِّ
نَ«. وفي قراءة  أولادِهِم﴾ بالوأد ﴿شُرَكاؤُهُم﴾ من الجنّ -بالرفع: فاعل »زَيَّ
ببنائـــه للمفعول ورفع »قَتلُ« ونصبِ الأولاد به وجرِّ »شُـــركائهِم« بإضافته. 
. وإضافةُ القتل  وفيه الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول، ولا يضرُّ



362

إلى الشـــركاء لأمرهم به- ﴿ليُِرْدُوهُم﴾: يُهلكوهم، ﴿وليَِلبسُِوا﴾: يَخلطِوا 
﴿علَيهِم دِينهَُم، ولَو شـــاءَ اللهُ ما فَعَلُـــوهُ. فذَرْهُم وما يَفتَرُونَ﴾. ﴿وقالُوا: 
هـــذِهِ أنعامٌ وحَرْثٌ حِجْرٌ﴾: حرام، ﴿لا يَطعَمُها إلّّا مَن نَشـــاءُ﴾ من خَدَمة 
مَتْ  ة لهم فيه، ﴿وأنعـــامٌ حُرِّ الأوثـــان وغيرهـــم، ﴿بزَِعمِهِـــم﴾ أي: لا حُجَّ
ـــوائب والحَوامي، ﴿وأنعامٌ لا يَذكُرُونَ اسمَ اللهِ  ظُهُورُها﴾ فلا تُركب كالسَّ
علَيها﴾ عِند ذبحها، بل يذكرون اسم أصنامهم. ونسبوا ذلك إلى الله ﴿افترِاءً 
علَيهِ -سَـــيَجزِيهِم بمِـــا كانُوا يَفتَرُونَ﴾ عليه- ﴿وقالُوا: مـــا في بُطُونِ هذِهِ 
مـــة -وهي الســـوائب والبحائـــر- ﴿خالصِـــةٌ﴾: حلال  الأنعـــامِ﴾ المُحرَّ
مٌ علَى أزْواجِنا﴾ أي: النساء، ﴿وإن يَكُنْ مَيْتةٌ﴾ -بالرفع  ﴿لذُِكُورِنا، ومُحَرَّ
والنصـــب مع تأنيث الفعل وتذكيره- ﴿فهُم فيِهِ شُـــرَكاءُ سَـــيَجزِيهِم﴾ الله 
هُ حَكِيمٌ﴾ في صُنعه،  ﴿وَصفَهُم﴾ ذلك بالتحليل والتحريم أي: جزاءه. ﴿إنَّ
ذِينَ قَتَلُـــوا﴾ -بالتخفيف والتشـــديد-  ﴿عَلِيـــمٌ﴾ بخلقـــه. ﴿قَد خَسِـــرَ الَّ
مُوا ما رَزَقَهُمُ اللهُ﴾  ﴿أولادَهُم﴾ بالوأد، ﴿سَفَهًا﴾: جهلًًا ﴿بغَِيرِ عِلمٍ، وحَرَّ

ـــا ذُكر ﴿افترِاءً علَى اللهِ. قَد ضَلُّوا وما كانُوا مُهتَدِينَ﴾. ممَّ

!$$$*

وقول المؤلف: )كفار مكة(: بيان للمراد بالجاعلين، وهم كفار مكة.
وقوله: )خلق(: تفسير ﴿ڱ﴾))).

وقوله: )الزرع(: تفسير »الحرث«.

ينظـــر: غريب القـــرآن لابن قتيبـــة )ص160(، وتحفة الأريب بما في القـــرآن من الغريب  	(((
)ص128(.



363 سورة الأنعام

وقوله: )يصرفونـــه إلى الضيفان...( إلى آخره: بيـــان لمصرف النصيب 

الذي جعلوه لله، ومصرف النصيب الذي جعلوه للشركاء))).

وقولـــه: )بالفتح والضم( أي: بفتح الزاي، وضمها لغتان، وهما قراءتان، 

وقراءة الجمهور بالفتح))).

وقوله: )فكانوا إذا سقط...( إلى آخره: بيان لكيفية ما قال الله فيه: ﴿ہ 

ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴾.
وقوله: )أي: لجهته(: يريد النصيب الذي جعلوه لله.

وقوله: )بئس(: تفسير ﴿ڄ﴾، وأنه فعل للذنب.

وقوله: )»ما يحكمون« ـه(: تقدير لعائد الموصول.

وقوله: )حكمهم هذا!(: تقدير للمخصوص بالذنب.

نَ لهم ما ذُكر(: بيان لمرجع اســـم الإشـــارة، وهو ما زُيِّن  وقوله: )كما زُيِّ

لهم من الشرك.

وقوله: )بالوأد(: بيان لصفـــة قتل الأولاد، وهو دفنهم وهم أحياء، وهذا 

هـــو الوأد)))، وهو عند أهل الجاهلية أخص بالبنات، يدل له قوله تعالى: ﴿ڄ 

چ﴾ ]التكوير[))). چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

ينظر: تفسير الثعلبي )222/12(، والتفسير البسيط )453/8(. 	(((
أي: »بزعمهم«. ينظر: المبســـوط في القراءات العشـــر )ص203(، والنشـــر في القراءات  	(((

العشر )263/2(.
ينظر: لسان العرب )442/3(. 	(((

ينظر: تفسير الطبري )147/24-148(، والدر المنثور )428/8( وما بعدها. 	(((
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وقوله: )من الجن...( إلى آخره: بيان للمراد بالشـــركاء، وهم المعبودون 
مـــن الجن)))، وبيان لوجه رفع »شـــركاء«، وهو فاعـــل ﴿ۋ﴾)))، وأنَّ الفعل 

﴿ۋ﴾ قرئ بالبناء للمفعول أي: »زُيِّن«)))، ونائب الفاعل »قَتْلُ«))).
وقولـــه: )وفيه الفصـــل...( إلى آخره: يبيـــن أنه على قـــراءة بناء الفعل 
للمفعول، وإضافة القتل إلى »شركاء« يلزم منه الفصل بين المضاف والمضاف 
إليـــه بالمفعول به، وهو الأولاد؛ قال: )ولا يضـــر( أي: جائز؛ كقولك: ضرب 

عمرًا زيدٍ شديدٌ))).
وقوله: )وإضافة القتل إلى الشـــركاء لأمرهم به(: يبين وجه إضافة القتل 

إلى الشركاء، وهو أمرهم به.
وقوله: )يهلكوهم(: تفسير »يردوهم«، فإنَّ الردى هو الهلاك))).

وقوله: )يخلطوا(: تفســـير ﴿ٻ﴾)))، ولبس الشـــيء بالشيء خلطه، 
ومنه لبس الحق بالباطل.

وهو قول مجاهد والسدي. ينظر: تفسير الطبري )474/9-475(، وزاد المسير )81/2(. 	(((
ينظـــر: التبيـــان في إعراب القـــرآن )540/1-541(، والكتاب الفريد فـــي إعراب القرآن  	(((

المجيد )697/2(.
ينظر: المبسوط في القراءات العشر )ص203(، والنشر في القراءات العشر )263/2(. 	(((

ينظر إعراب هذه القراءات في: التبيان في إعراب القرآن )540/1-541(، والكتاب الفريد  	(((
في إعراب القرآن المجيد )697/2(، والدر المصون )161/5( وما بعدها.

قال أبو حيان: »وهي مسألة مختلف في جوازها؛ فجمهور البصريين يمنعونها -متقدموهم  	(((
ومتأخروهـــم- ولا يجيزون ذلك إلا في ضرورة الشـــعر، وبعـــض النحويين أجازها وهو 
الصحيـــح لوجودها في هذه القـــراءة المتواترة«. البحر المحيـــط )657/4(، وينظر: الدر 

المصون )161/5( وما بعدها.
ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة )ص461(، وللسجستاني )ص431(. 	(((

ينظر: المفردات في غريب القرآن )ص735(. 	(((
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وقوله: )حرام(: تفسير »حجر« لأنَّ الحرام محجور أي: ممنوع قربانه))).
وقوله: )من خدمة الأوثان وغيرهم(: يبين أنَّ مما يشـــاؤون إطعامه خدمة 

الأوثان الذين يقال لهم السدنة))).
وقولـــه: )لا حجة لهـــم فيه(: يريد أنَّ هذا التحريم ممـــا ابتدعوه وافتروه 

على الله.
وقوله: )فلا تركب كالســـوائب والحوامي(: بيـــان لمعنى تحريم ظهور 
الأنعام، ومثل لذلك بالسوائب والحوامي التي يحرم أهل الجاهلية ركوبها))).

وقوله: )عند ذبحها...( إلى آخره: بيان لمحل ترك ذكر اســـم الله، وهو 
عند الذبح بل ويذكرون اسم أوثانهم))).

وقولـــه: )عليه( أي: على الله، لأنهم ينســـبون مـــا ابتدعوه من الأحكام 
إلى الله.

وقولـــه: )المحرمـــة، وهي: الســـوائب والبحائر(: بيان للمـــراد بالأنعام 
المحرمة المشار إليها في قوله: )هذه الأنعام(.

وقوله: )حلال(: تفســـير لـ﴿ڄ﴾، وهو من التفســـير باللازم، وإلا 
فمعنـــى ﴿ڄ ڄ﴾: خاص بذكورنا؛ كمـــا يدل عليه قوله فيما بعد: 
ڇ﴾، وحاصـــل المعنـــى: أنَّ ما في بطون  چ  چ  چ  چ  ﴿ڃ 
الأنعـــام حلال عندهم بالذكور وحرام على الإنـــاث، وإن كان في البطون ميتًا 

فإنهم يشتركون فيه.

ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة )ص161(، والمفردات في غريب القرآن )ص220( 	(((
ينظر: لسان العرب )207/13(. 	(((

تنظر: )ص172(. 	(((
وقال أبو وائل: »لا يحجون عليها«. وقال مجاهد: »لا يذكرون اسم الله عليها، ولا في شيء  	(((
من شأنها، لا إن ركبوها، ولا إن حلبوا، ولا إن حمَلوا، ولا إن منحَوا، ولا إن عمِلوا شيئًا«. 

ينظر: تفسير الطبري )582/9-583(، والمحرر الوجيز )471/3(.
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وقوله: )أي: النساء(: بيان للمراد بالأزواج.
وقوله: )بالرفع والنصب...( إلى آخره: يشـــير إلى قراءتين في »ميتة«)))؛ 
فقرئ بالنصب خبر ﴿چ﴾، وبالرفع فاعل »تكن«، وعلى كل من القراءتين 

يجوز تأنيث الفعل، وتذكيره: تكن ويكن))).
وقوله: )الله(: بيان للفاعل »يجزي«.

وقوله: )ذلك بالتحليل والتحريم(: اسم الإشارة راجع إلى وصفهم، وهو 
قولهم »هذا حلال وهذا حرام«.

وقولـــه: )أي: جـــزاءه(: يبين أنَّ وصفهم على تقديـــر مضاف، فالمعنى: 
سيجزيهم جزاء وصفهم))) أي: قولهم بالتحليل والتحريم.

وقوله: )في صنعه(: بيان لمتعلق اسمه »الحكيم«.
وقوله: )بخلقه(: بيان لمتعلق العلم.

وقولـــه: )بالتخفيف والتشـــديد(: يريـــد التاء فـــي ﴿ژ﴾؛ فإنه قُرئ 
﴿ژ﴾، وقُرئ »قَتَّلُوا«))).

وقوله: )بالوأد(: بيان لصفة قتل البنات.
وقوله: )جهلًًا(: تفسير ﴿ڑ﴾))).

گ﴾، وهو ما  ک  وقوله: )مما ذُكـــر(: بيان للموصول في قوله: ﴿ک 
ذكر الله قبل من الحرث والأنعام.



ينظر: المبسوط في القراءات العشر )ص203(، والنشر في القراءات العشر )265/2(. 	(((
ينظر: الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد )704/2(، والدر المصون )186/5(. 	(((

ينظر: معاني القرآن للزجاج )295/2(، والبحر المحيط )662/4(. 	(((
ينظر: السبعة في القراءات )ص271(، والمبسوط في القراءات العشر )ص204(. 	(((

ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة )ص162(، وتفسير الطبري )591/9(. 	(((
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ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  وقوله تعالـــى: ﴿ں 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 

ئم﴾ ]الأنعام[. ئح  ئج  ی  ی 
رًا عباده بأنه هو الذي أنشأ لهم أي: خلق، ﴿پ﴾ أي:  يخبر تعالى مذكِّ
بســـاتين بمـــا فيها من الأشـــجار والثمار منهـــا ﴿ڻ﴾ أي: مرفوعات 
كالأعناب، ومنها غير معروشـــات، وهو يعم ما لم يُرفع من الأعناب ونحوها، 
بَّاء والبطيخ، أو الشـــجر الذي يقوم على ساق،  وما ليس من شـــأنه الرفع؛ كالدُّ
وهي أكثر الأشجار)))، ومنها الزيتون والرمان متشابه وغير متشابه، ثم أمر تعالى 
بالأكل من ثمار هذه البساتين أمر إباحة، وبإيتاء حق الأرض عند حصاده؛ فقال 

ينظر: تفسير الطبري )593/9(، وزاد المسير )84/2(. 	(((
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عـــن  ونهـــى  ۇ﴾،  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ﴿ے  تعالـــى: 
الإسراف في الأكل والصدقة، ونهيه تعالى عن الإسراف لأنه لا يحب المسرفين، 
ثـــم أخبر تعالى أنـــه خلق لعبـــاده الأنعام وهي الإبـــل والبقر والغنـــم، فمنها 
﴿ې﴾؛ وهي الإبل، ﴿ې﴾؛ وهي الغنم وصغار الإبل)))، ثم أخبر أنَّ 
الأنعـــام ثمانية أصناف، أربعة هـــي الغنم من المعز والضـــأن ذكورها وإناثها، 
وأربعـــة هي الإبل والبقر ذكورًا وإناثًا، وأخبر أنه لم يحرم شـــيئًا من ذلك، وما 
مه المشـــركون من الأنعام كما في الآيات هو تحريم من عند أنفسهم افتروه  حرَّ

ٹ  ٹ  ٹ  على الله، ولهذا وبَّخهم الله في هذه الآيات في قوله: ﴿ٹ 
ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿ڇ  وقوله:  ڤ﴾، 
ڳ  گ  گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
ڳ ڳ﴾، ثـــم أمر الله نبيه أن يخبر النـــاس بأنه لا يجد فيما أوحي إليه 
محرمًا من الطعام على طاعم يطعمه إلا الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، 
وما أُهلَّ لغير الله به أي: ما ذكر عليه اسم غير الله، ثم ذكر تعالى حكم المضطر 
إلى شـــيء من هذه المحرمات، وهو غير باغٍ ولا عادٍ، وهو أنَّ المضطر لا إثم 
م على اليهود  ۅ﴾، ثم أخبـــر تعالى أنه حرَّ عليـــه؛ لقوله: ﴿ۋ ۋ ۅ 
-أي فـــي التوراة- كلَّ ذي ظفر من الحيوان، وهو ما ليس مشـــقوق الأصابع، 
)))، وحرم عليهم من البقر والغنم  وهي الإبل ونحوهـــا؛ كالنعامة والإوَزِّ والبطِّ
شحومهما، إلا الشـــحوم التي حملته ظهورهما أو شحوم الحوايا، أو الشحوم 

ئې  المتصلة بالعظام، ومنها الألَْيَة؛ لاتصالها بالعُصْعُصِ، وهو المراد بقوله: ﴿ئې 

ينظر الخلاف في: تفســـير الطبري )618/9(، والتفســـير البسيط )484/8(، وزاد المسير  	(((
.)86-85/2(

ينظر: تفســـير الطبري )638/9(، وزاد المســـير )88/2(. ويقارن بما في: سِفر اللاويين  	(((
)الإصحاح 1/11-8(، والتثنية )الإصحاح 8-3/14(.
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ئى ئى﴾؛ فتحرر أن الشحوم المحرمة عليهم من البقر والغنم هي الثروب، 
وهي الغشـــاء الذي فوق الكرش والأمعاء من الشحم، وشحم الكُلَى))). أفاده 
م ذلك على اليهود عقوبة  شـــيخنا محمد الأمين الشـــنقيطي)))، ثم أخبر أنه حرَّ
بســـبب بغيهم، ولهذا قال تعالى: ﴿ی ی یی ئج ئح﴾؛ 
]النســـاء:  ۆ﴾  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ﴿ۓ  تعالـــى:  كقولـــه 

160[ الآيتين.
!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$÷

ذِي أنشَـــأَ﴾: خلق ﴿جَناّتٍ﴾: بســـاتينَ، ﴿مَعرُوشـــاتٍ﴾:  ﴿وهْوَ الَّ
مبســـوطات على الأرض كالبطِِّيخ، ﴿وغَيرَ مَعرُوشاتٍ﴾ بأن ارتفعت على 
رعَ، مُختَلِفًا أُكُلُهُ﴾: ثمره وحبّه في  ســـاق كالنخل، ﴿و﴾ أنشأ ﴿النَّخلَ والزَّ
مّانَ مُتَشـــابهًِا﴾ ورقُهمـــا: حال، ﴿وغَيرَ  يتُونَ والرُّ الهيئـــة والطعـــم، ﴿والزَّ
هُ﴾:  مُتَشابهٍِ﴾ طَعمُهما -﴿كُلُوا مِن ثَمَرِهِ، إذا أثمَرَ﴾ قبلَ النُّضج، ﴿وآتُوا حَقَّ
زكاتَه ﴿يَومَ حَصادِهِ﴾، بالفتح والكسر، من العُشرِ أو نصِفِه، ﴿ولا تُسرِفُوا﴾ 
هُ لا يُحِبُّ المُسرِفيِنَ﴾: المتجاوزين  بإعطاء كلِّه، فلا يبقى لعِيالكم شيء. ﴿إنَّ
ما حُدَّ لهم- ﴿و﴾ أنشـــأ ﴿مِـــنَ الأنعامِ حَمُولةً﴾: صالحـــة للحمل عليها 
يتْ فرشًا  كالِإبل الكبار، ﴿وفَرْشًا﴾: لا تصلح له كالِإبل الصغار والغنم، سُمِّ
هـــا منها. ﴿كُلُوا مِمّا رَزَقَكُـــمُ اللهُ، ولا تَتَّبعُِوا  لأنهـــا كالفرش للأرض لدنوِّ
هُ لَكُم عَدُوٌّ مُبيِنٌ﴾:  يطانِ﴾: طرائقَه من التحريم والتحليل. ﴿إنَّ خُطُواتِ الشَّ
بيّـــنُ العداوة. ﴿ثَمانيِةَ أزْواجٍ﴾: أصنافٍ: بدلٌ من »حَمولةً وفَرشًـــا«، ﴿مِنَ 
الضّـــأْنِ﴾ زوجينِ ﴿اثنيَنِ﴾ ذكرٌ وأنثى ﴿ومِنَ المَعَزِ﴾، بالفتح والســـكونِ، 
مَ ذكورَ الأنعام تارة وإناثَها أُخرى، ونســـبَ  ﴿اثنيَنِ -قُلْ﴾ يا مُحمّد لمن حرَّ

ينظر: لسان العرب )234/1(. 	(((
ينظر: العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير )389/2(. 	(((
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مَ﴾ اللهُ عليكم، ﴿أمِ  كَرَينِ﴾ من الضأن والمعَـــز ﴿حَرَّ ذلـــك إلى الله: ﴿آلذَّ
الأنُثَيَينِ﴾ منهما، ﴿أمْ ما اشتَمَلَتْ علَيهِ أرحامُ الأنُثَيَينِ﴾ ذكرًا كان أو أُنثى؟ 
﴿نَبِّئُونـِــي بعِِلمٍ﴾ عن كيفيَّة تحريم ذلك، ﴿إن كُنتُم صادِقِينَ﴾ فيه. المعنى: 
كورةِ فجميع الذكور حرام، أو  مِـــن أين جاء التحريم؟ فإن كان مـــن قِبل الذُّ
الأنوثةِ فجميع الإناث، أو اشـــتمالِ الرحم فالزوجان. فمن أين التخصيص؟ 
كَرَينِ  والاســـتفهام للِإنكار- ﴿ومِنَ الِإبلِِ اثنيَنِ، ومِنَ البَقَـــرِ اثنيَنِ. قُلْ: آلذَّ
مَ أمِ الأنُثَيَينِ، أمْ ما اشـــتَمَلَتْ عَلَيهِ أرحـــامُ الأنُثَيَينِ؟ أمْ﴾: بل أ ﴿كُنتُم  حَـــرَّ
شُـــهَداءَ﴾: حُضورًا، ﴿إذ وَصّاكُمُ اللهُ بهِذا﴾ التحريم، فاعتمدتم ذلك؟ لا، 
ـــنِ افتَرَى علَى اللهِ  بل أنتـــم كاذبون فيه. ﴿فمَن﴾ أي: لا أحد ﴿أظلَمُ، مِمَّ
كَذِبًا﴾ بذلك، ﴿ليُِضِلَّ الناّسَ، بغَِيرِ عِلمٍ؟ إنَّ اللهَ لا يَهدِي القَومَ الظّالمِِينَ﴾. 
مًا علَى طاعِمٍ يَطعَمُهُ، إلّّا أن  ﴾ شـــيئًا ﴿مُحَرَّ ﴿قُـــلْ: لا أجِدُ فيِما أُوحِيَ إلَيَّ
يَكُونَ﴾، بالياء والتاء، ﴿مَيْتةً﴾ -بالنصب. وفي قراءة بالرفع مع التحتانيَّة- 
﴿أو دَمًا مَسفُوحًا﴾: سائلًًا بخلاف غيره كالكبد والطحال، ﴿أو لَحمَ خِنزِيرٍ 
هُ رِجسٌ﴾: حرام- ﴿أو فسِـــقًا أُهِلَّ لغَِيرِ اللهِ بهِِ﴾ أي: ذُبح على اســـم  -فإنَّ
ا ذُكر فأكلَه، ﴿غَيـــرَ باغٍ ولا عادٍ، فإنَّ  ﴾ إلى شـــيء ممَّ غيره. ﴿فمَنِ اضطُرَّ
نَّة، كلُّ ذي نابٍ  رَبَّكَ غَفُورٌ﴾ له ما أكل، ﴿رَحِيمٌ﴾ به. ويُلحَق بما ذُكر، بالسُّ
مْنا  ذِينَ هادُوا﴾ أي: اليهودِ ﴿حَرَّ ـــباع ومِخلبٍ من الطير. ﴿وعلَى الَّ من السِّ
ق أصابعه كالِإبل والنعـــام- ﴿ومِنَ البَقَرِ  كُلَّ ذِي ظُفُـــرٍ﴾ -وهو ما لـــم تُفرَّ
مْنا علَيهِم شُحُومَهُما﴾: الثُّروب وشحم الكُلَى، ﴿إلّّا ما حَمَلَتْ  والغَنمَِ حَرَّ
ظُهُورُهُمـــا﴾ أي: ما علق بها منه، ﴿أوِ﴾ حملتْه ﴿الحَوايا﴾: الأمعاءُ جمعُ 
حاوياءَ أو حاويةٍ، ﴿أو ما اختَلَطَ بعَِظمٍ﴾ منه. وهو شـــحم الألَْيَة. فإنه أُحِلَّ 
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لهم. ﴿ذلكَِ﴾ التحريمُ ﴿جَزَيناهُم﴾ به ﴿ببَِغيِهِم﴾: بسبب ظُلمهم بما سبق 
في سورة »النساء«. ﴿وإنّا لَصادِقُونَ﴾ في أخبارنا ومواعيدنا.

!$$$*

وقول المؤلف: )خلق(: تفسير ﴿ڻ﴾.
وقوله: )بساتين(: تفسير ﴿پ﴾.

وقوله: )مبسوطات على الأرض كالبطيخ(: هذا خلاف ما يدل عليه لفظ 
»المعروشـــات« فهـــو من العرش، وهو أن يجعل للشـــجر عريشًـــا يرتفع عليه 
كالعنب، فإنَّ منه ما يجعل له عريش وهو المعروف، ومنه ما يترك منبسطًا على 
الأرض، وهو غير المعروش، ومَن فسر المعروش بالمنبسط على الأرض أراد 
ما من شـــأنه أن يجعـــل له عريش يرفع عليـــه، وتمثيل المؤلـــف بالبطيخ غير 
مناســـب)))؛ لأنَّ البطيخ ليس من شـــأنه أن يجعل له ما يُرتفع عليه؛ لأنَّ ثمره لا 

يناسبه إلا الانبساط على الأرض لثقله؛ ومثله القرع.
وقوله: )بأن ارتفعت على ساق كالنخل(: هذا تفسير »غير المعروشات«؛ 

فسره بما لا يحتاج إلى رفع؛ كالشجر الذي يقوم على ساق كالنخل.
ر على فعل  وقوله: )أنشأ(: يريد أنَّ الواو في ﴿ۀ﴾ عاطفة لفعل مقدَّ

ڻ﴾، ولا ريب أنَّ هذا هو المعنى. ﴿ڻ 
وقوله: )ثمره وحبه(: تفسير ﴿ہ﴾، والثمر للشجر والحب للزرع.
وقوله: )في الهيئة والطعـــم(: يريد أنَّ ثمر النخل، وحب الزرع مختلفان 

في الهيئة والطعم، وهو ظاهر.

المؤلف مســـبوق بهـــذا التمثيل. ينظر: تفســـير الثعلبي )233/12(، والتفســـير البســـيط  	(((
.)471/8(
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وقوله: )ورقهما: حال(: يبين فاعل اسم الفاعل »متشابه«، وإعراب اسم 
الفاعل، وأنه منصوب على الحال))).

وقوله: )طعمهما(: بيان لمتعلق التشابه المنفي))).
وقولـــه: )قبل النضج(: يبين أنَّ إباحة الأكل لا تتوقف على نضج الثمرة، 

بل يباح الأكل من أول ما تظهر الثمرة.
وقوله: )زكاته(: بيان للمراد بالحق الذين أمر الله بإيتائه، وهو الزكاة هذا 

قول جمهور المفسرين، وقيل: هو حق غير الزكاة))).
وقوله: )بالفتح والكسر( أي: بفتح الحاء وكسرها، وهو يشير إلى قراءتين 

في ﴿ۇ﴾))).
وقوله: )من العشـــر أو نصفـــه(: بيان لمقدار زكاة الزرع إذا بلغ خمســـة 

أوسُقٍ، وهو العشر فيما سُقي بلا مؤنة، ونصف العشر فيما سُقي بمؤنة))).
وقولـــه: )بإعطاء كله(: بيان للإســـراف المنهي عنـــه، وهو الصدقة بكل 

المال المؤدي إلى إضاعة العيال.
وقوله: )المتجاوزين ما حد لهم(: بيان لـ ﴿ۅ﴾.

ينظـــر: التبيان في إعراب القـــرآن )543/1(، والكتاب الفريد في إعـــراب القرآن المجيد  	(((
.)706/2(

قاله ابن جريج. ينظر: تفسير الطبري )594/9(. 	(((
ينظر: تفسير الطبري )595/9(، وزاد المسير )84/2(. 	(((

ينظر: المبسوط في القراءات العشر )ص204(، والنشر في القراءات العشر )266/2(. 	(((
لما أخرجه البخاري )1483( عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »فيما سَـــقَت السماء والعيون  	(((
ا العشر وما سُقي بالنضح نصف العشر«، ولمسلم )981( من حديث جابر بن  أو كان عَثَرِيًّ

عبد الله رضي الله عنهما نحوه. وينظر: المغني )164/4(.
ا«: هو من النخيل الذي يشرب بعروقه؛ كأن يُغرس في أرض يكون الماء قريبًا  ومعنى: »عَثَرِيًّ
من وجهها، فيصل إليه عروق الشـــجر فيستغني عن السقي. ينظر: النهاية )182/3(، وفتح 

الباري )349/3(.
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ر على  وقوله: )أنشـــأ(: يريد أنَّ الـــواو في ﴿ے﴾ عاطفة لفعل مقدَّ
ڻ﴾، وهذا صحيح. فعل ﴿ڻ 

وقولـــه: )صالحة للحمل عليها(: تفســـير ﴿ې﴾، وهذا ينطبق على 
الإبل الكبار.

وقولـــه: )لا تصلح له...( إلى آخـــره: يريد لا تصلح للحمل، وهو ينطبق 
ها من  على الغنم وصغار الإبل، ثم يبيِّن وجه تســـميتها فرشًـــا، وهـــو أنها لدنوِّ

الأرض كالشيء المنفرش عليها))).
ئۆ﴾ في  وقوله: )طرائقه في التحريم والتحليل(: تفســـير ﴿ئۇ 

تحليل الحرام، وتحريم الحلال.
وقوله: )بين العداوة(: تفسير ﴿ئې﴾.

وقوله: )أصناف(: تفسير ﴿ٻ﴾.
وقوله: )بدل(: يريد ثمانية بدل كل من كل))).

وقوله: )زوجين(: تفسير ﴿پ﴾.
وقوله: )ذكر وأنثى(: بيان للمراد بالزوجين.

وقوله: )بالفتح والسكون(: يريد بفتح العين وسكونها، وهما قراءتان))).
وقوله: )يـــا محمد...( إلى آخـــره: بيان للمخاطب بالأمـــر وهو النبي، 
والمخاطب بالاستفهام وهم المشـــركون، والمراد من الاستفهام الإنكار على 

اف )405/2(. ينظر: تفسير الطبري )622/9-623(، والكشَّ 	(((
وهو قول الطبري، والزجاج، وقال السمين الحلبي: أنه أحسن الأوجه. ينظر: تفسير الطبري  	(((

)624/9(، ومعاني القرآن للزجاج )299/2(، والدر المصون )191/5(.
أي: »المَعز«. ينظر: المبســـوط في القراءات العشر )ص204(، والنشر في القراءات العشر  	(((

.)266/2(
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المشـــركين تحريم ما حرموا من بهيمة الأنعام، ونســـبة ذلـــك إلى الله، فمعنى 
الاستفهام هو نفي نسبة ذلك إلى الله بإبطال كل ما يمكن أن يكون علة للتحريم))).

وقولـــه: )من الضأن والمعز(، وقوله: )منهما(: بيان للجنس المراد الذي 
منه الذكرين والأنثيين، فالمراد مـــن الذكريْن ذكر الضأن وذكر المعز، والمراد 

من الأنثيين أنثى الضأن وأنثى المعز.
وقوله: )الله عليكم(: بيان لمتعلق التحريم حاكمًا أو محكومًا.

وقوله: )ذكرًا كان أو أنثى؟(: يبين أنَّ ما اشـــتملت عليه الأرحام يشـــمل 
الذكر والأنثى.

وقوله: )عن كيفية تحريم ذلك(: يبين بذلك أنَّ قوله ﴿ٹ﴾ للتعجيز)))، 
لأنهم لا يعلمون كيفية تحريم ما يزعمون أنَّ الله حرمه من بهيمة الأنعام.

وقوله: )فيه...( إلى آخره: بيان لمتعلق الصدق إن كان منهم، وهو تحريم 
ما حرموا من بهيمة الأنعام، ثم يوضح المؤلف معنى الاســـتفهام، وهو نفي كل 
مـــا يحتمل أنه علة لهذا التحريم من الذكورة والأنوثة واشـــتمال الأرحام، فإذا 

بطل كل ذلك بطل التحريم.
وقوله: )والاســـتفهام للإنكار(: يريد أنَّ هذا الاســـتفهام يفيد النفي؛ لأنَّ 

الاستفهام للإنكار يفيد النفي.
وقوله: )بل أ »كنتم شـــهداء«(: يريد أن يبين أنَّ ﴿پ﴾ هي المنقطعة التي 

تفسر بـ»بل«، وهمزة الاستفهام))).
وقوله: )حضورًا(: تفسير ﴿ۆ﴾))).

ينظر: تفسير الخازن )165/2(، والبحر المحيط )671/4(. 	(((
ينظر: تفسير ابن جزي )678/1(، والبحر المحيط )683/4(. 	(((

اف )406/2(، والدر المصون )195/5(. ينظر: الكشَّ 	(((
ينظر: الوجوه والنظائر للدامغاني )ص291(، ونزهة الأعين النواظر )ص379(. 	(((
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وقوله: )التحريم...( إلى آخره: بيان لمرجع اسم الإشارة، وهو التحريم، 
اهم،  وقول المؤلف: )لا( يبين أنَّ الاســـتفهام للإنـــكار، فيفيد نفي أنَّ الله وصَّ

وإذن؛ فهم مفترون.
وقوله: )لا أحد(: يبين أنَّ الاستفهام يفيد النفي العام.

وقوله: )بذلك(: بيان لمتعلق الكذب، وهو تحريم ما حرموا.
ڱ﴾. وقوله: )شيئًا(: تقدير مفعول ﴿ڱ 

وقوله: )بالياء والتاء(: يشير إلى قراءتين ﴿ۀ﴾ و»تَكُونَ«))).
وقوله: )بالنصب...( إلى آخره: يبين أنَّ في ﴿چ﴾ قراءتين بالنصب))) 

خبر لـ ﴿ۀ﴾، وبالرفع فاعل ﴿ۀ﴾ تامة أي: يوجد ميتة))).
وقوله: )سائلًًا...( إلى آخره: تفسير ﴿ھ﴾، وضد السائل الجامد، 

ومثَّل له المؤلف بالكبد والطحال.
وقوله: )حرام(: تفســـير ﴿ئې﴾، وفي هذا التفســـير نظر، فإنَّ التحريم 

مستفاد من الاستثناء، والرجس هو الخبيث النجس))).
وقوله: )أي: ذبح على اسم غيره(: يريد ما ذبح وذكر عليه غير اسم الله.

ينظر: المبسوط في القراءات العشر )ص204(، والنشر في القراءات العشر )266/2(. 	(((
تنظر المراجع السابقة. 	(((

تنبيه: قراءة »أن يكون ميتةٌ« قراءة غير منســـوبة كما في تفســـير القرطبي )123/7(، ولعل 
المؤلف صادر عن تفسير الكواشي )169/2(، والبيضاوي )186/2(، ونسبها هذا الأخير 
لابن عامر وهو وهم أو تصحفت »التاء« إلى »الياء«. وقال الصاوي: »فقول المفسر: )وفي 
قراءة بالرفع مع التحتانية( ســـبق قلم، والصواب: الفوقانية«.حاشية الصاوي على الجلالين 

.)49/2(
ينظـــر: الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيـــد )710/2(، والدر المصون )197/5(،  	(((

وتقدم نحوها في )ص..(.
ينظر: المفردات في غريب القرآن )ص342(. 	(((
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وقولـــه: )إلى شـــيء ممـــا ذكر فأكله(: بيـــان لمتعلق الاضطـــرار، وهي 
المحرمات المذكورة.

وقوله: )له ما أكل(: بيان لمتعلق المغفرة، وهو المضطر.
وقوله: )به(: بيان لمتعلق الرحمة، وهو المضطر.

وقوله: )ويلحق...( إلى آخره: يبين أنَّ التحريم ليس قاصرًا على الأربعة 
ـــنة، ومنه ما ذكره المؤلف، كل ذي ناب  المذكورة؛ بل يزاد عليها ما حرمته السُّ

من السباع، وذي مخلب من الطير))).
ٺ﴾. وقوله: )اليهود(: تفسير ﴿ڀ 

وقولـــه: )وهـــو ما لـــم تفـــرق أصابعـــه( أي: تنفـــرج أصابعـــه كالإبل 
والنعام والوز))).

وقوله: )الثروب وشحم الكلى(: بيان لنوع الشحوم المحرمة على اليهود.
وقوله: )أي: ما علق بها منه(: يريد الشحوم التي عَلِقت بالظهور.

وقولـــه: )حملته(: يبين أنَّ ﴿ئۈ﴾ عاطفة لفعـــل تقديره: حملت معطوفًا 
على ﴿ئۆ﴾ الأولى.

وقوله: )الأمعاء(: تفســـير ﴿ئې﴾، والحوايا: جمع حاوياء أو حاوية 
كما ذكر المؤلف))).

وقولـــه: )منـــه...( إلى آخره: أي: من الشـــحوم، ومثَّل لـــه بالألَْيَة لأنها 
متصلة بالعُصْعُصِ.

وقوله: )التحريم(: بيان لمرجع اسم الإشارة ﴿ٻ﴾.
وقوله: )به( أي: بذلك التحريم.

أخرجه مسلم )1934( من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 	(((
الوز: لغة في الإوز. ينظر: لسان العرب )429/5(. 	(((

ينظر: تاج العروس )501/37(. 	(((
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وقوله: )بسبب ظلمهم...( إلى آخره: تفسير ﴿ی﴾ أي: حرمنا ما 
حرمنا عليهم بســـبب بغيهم كما تقدم في ســـورة النساء: ﴿ۓ ۓ ڭ ڭ 

ۆ﴾ ]النساء: 160[ الآية. ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
وقوله: )في أخبارنا ومواعيدنـــا(: بيان لمتعلق الصدق الذي أثنى الله به 

على نفسه.


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ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  وقوله تعالـــى: ﴿ٱ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

ے﴾ . ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
يأمـــر الله نبيه أن يقول للمكذبين من اليهود والمشـــركين مثنيًا على الله 
ومهددًا لهم: ﴿ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴾، 
ون على شركهم وتحريم ما حرموه؛ لأنَّ  ثم أخبر تعالى بأنَّ المشـــركين سيحتجُّ
ى الله ذلك تكذيبًا؛ فقال:  ذلك بمشـــيئة الله، ولو شـــاء الله ما كان، وقد ســـمَّ
ڄ﴾، لأنهـــم لم يريدوا بذلك  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ 
الإقرار بعموم مشـــيئة الله؛ بل أرادوا بذلك رد دعوة الرسل وتكذيبهم فقولهم: 
﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴾: كلمة حق أُرِيد بها باطل، وقد أخبر تعالى في سورة 
ڀ﴾ ]النحل: 35[ مصدقًا  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  النحل أنهم قالـــوا: ﴿ٻ 
لقولـــه هنا: ﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴾)))، ثم أمر الله نبيه 
أن يطالبهم بإخراج ما لديهم من علم إن كان، ثم أخبر أنه ليس لديهم فيما قالوا 
إلا الظـــن والخرص، وأنَّ الحجة البالغة لله، وأنَّ مردَّ الأمر إلى الله، فلو شـــاء 
لهدى الناس جميعًا، ثم أمر الله نبيه أن يدعو المشركين ليأتوا بشهدائهم إن كان 

مه الله، ثم قال الله لنبيه: ﴿ڱ ڱ  موه قد حرَّ لديهم شـــهود، على أنَّ ما حرَّ
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ ں  ں 

ينظر: تفسير ابن كثير )357/3-358(، والتدمرية بشرح شيخنا )ص660(. 	(((
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ے﴾، فنهى الله عن اتباع أهواء المشركين الذين جمعوا  ے  ھ  ھ 
بيـــن التكذيبِ بآيات الله والتكذيبِ بالآخرة هذا وهم مشـــركون، فهذه ثلاث 
خصال من خصال المجرمين؛ التكذيب بآيات الله، والتكذيب بالآخرة، وأقبح 
هذه الخصال الشـــرك بالله، ولهذا قال تعالى: ﴿ھ ھ ے﴾، كما 
ٺٺ﴾ ]الأنعام[، ومعنى  ٺ  ڀ  ڀ  قال فـــي أول الســـورة: ﴿ڀ 
ا يألهونه من دون الله؛ أي: يعبدونه  ﴿ے﴾ أي: يجعلون له عدلًًا؛ أي: ندًِّ

مع الله.
!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$÷

كُـــم ذُو رَحْمةٍ  بُوكَ﴾، فيما جئتَ بـــه، ﴿فقُلْ﴾ لهم: ﴿رَبُّ ﴿فـــإنْ كَذَّ
واسِـــعةٍ﴾، حيث لم يعاجلكم بالعُقوبة -وفيه تلطُّفٌ بدعائهم إلى الِإيمان- 
ذِين  ﴿ولا يُرَدُّ بأسُـــهُ﴾: عذابـــهُ إذا جاء ﴿عَنِ القَومِ المُجرِمِينَ. سَـــيَقُولُ الَّ
مْنا مِن شَيءٍ﴾.  أشرَكُوا: لَو شاءَ اللهُ ما أشرَكْنا﴾ نحن ﴿ولا آباؤُنا، ولا حَرَّ
فإشراكنا وتحريمنا بمشيئته فهو راضٍ به. قال تعالى: ﴿كَذلكَِ﴾: كما كذّب 
ذِينَ مِن قَبلِهِم﴾ رُســـلَهم، ﴿حَتَّى ذاقُوا بأسَنا﴾: عذابنا.  بَ الَّ هؤلاء، ﴿كَذَّ
﴿قُـــلْ: هَل عِندَكُم مِن عِلمٍ﴾ بأنّ الله راضٍ بذلك، ﴿فتُخرِجُوهُ لَنا﴾؟ أي: 
، وإنْ﴾: ما ﴿أنتُم  لا عِلم عندكم. ﴿إنْ﴾: ما ﴿تَتَّبعُِونَ﴾ في ذلك ﴿إلّّا الظَّنَّ
إلّّا تَخرُصُـــونَ﴾ تكذبـــون فيه. ﴿قُـــلْ﴾: إن لم يكن حُجّة ﴿فلِلـــهِ الحُجّةُ 
 :﴾ البالغِةُ﴾: التامّة. ﴿فلَو شـــاءَ﴾ هِدايتكم ﴿لَهَداكُـــم أجمَعِينَ. قُلْ: هَلُمَّ
مَ هذا﴾ الذي حرّمتموه.  ذِينَ يَشـــهَدُونَ أنَّ اللهَ حَرَّ أحضِروا ﴿شُـــهَداءَكُمُ الَّ
ذِينَ  بُوا بآِياتنِا، والَّ ذِينَ كَذَّ ﴿فإن شَـــهِدُوا فلا تَشهَدْ مَعَهُم، ولا تَتَّبعْ أهْواءَ الَّ

لا يُؤمِنونَ باِلآخِرةِ، وهُم برَِبِّهِم يَعدِلُونَ﴾: يُشركون.

!$$$*
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وقول المؤلف: )فيما جئت به(: بيان لمتعلق التكذيب.
وقوله: )لهم(: بيان للمخاطبيِن بمقول القول.

وقولـــه: )حيث لـــم يعاجلكم...( إلى آخره: بيان لوجه تذكيرهم بســـعة 
رحمة الله، وترغيبٌ لهم في الدخول في الإسلام.

وقوله: )عذابه إذا جاء(: تفسير »لا يرد بأسه«))).
وقوله: )نحن(: توضيح للضمير المتصل بالضمير المنفصل.

ٿ ٿ  وقوله: )فإشـــراكنا...( إلى آخره: بيان لمرادهم من قولهم: ﴿ٿ 
ٹ﴾، وهو أنَّ الله راضٍ بشركهم وتحريمهم. ٿ 

وقوله: )قال تعالى(: يبين أنَّ ﴿ک﴾ استئناف من كلام الله))).
وقوله: )كما كذب هؤلاء(: تفسير ﴿ک﴾.

بين، وهم الرسل. وقوله: )رسلهم(: بيان للمكذَّ
وقوله: )عذابنا(: تفسير ﴿ڄ﴾.

وقوله: )بأن الله راضٍ بذلك(: بيان لمتعلق العلم المســـؤول أن يُخرجوه 
إن كان عندهم.

وقوله: )لا علم عندكم(: بيان للغرض من الاستفهام، وهو نفي أن يكون 
عندهم علم))).

وقوله: )ما(: تفسير ﴿ڇ﴾ لبيان أنها نافية.
وقولـــه: )في ذلك(: بيان لموضـــع اتباعهم، وهو قولهم: ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ 

ٹ﴾.

ينظر: الوجوه والنظائر للدامغاني )ص128(، ونزهة الأعين النواظر )ص184(. 	(((
ينظر: تفسير الطبري )650/9(، والبغوي )201/3(. 	(((

ينظـــر: البحـــر المحيـــط )682/4(، والعذب النمير من مجالس الشـــنقيطي في التفســـير  	(((
.)430/2(
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وقوله: )ما(: تفسير »إنِْ« كالتي قبلها.
ٿ  ٿ  ٿ  وقوله: )تكذبون فيه(: تفســـير ﴿ڎ﴾))) في قولكم ﴿ٿ 

ٹ﴾.
وقولـــه: )إن لـــم يكن لكـــم حجـــة(: تقدير لمقـــول القول المناســـب 

لسياق الكلام))).
وقوله: )التامة(: تفسير ﴿ژ﴾))).

وقوله: )هدايتكم(: تقدير لمفعول ﴿ک﴾.
وقوله: )أحضروا(: تفسير ﴿گ﴾))).

وقوله: )الذي حرمتموه(: بيان لمرجع اسم الإشارة.
وقوله: )يشركون(: تفســـير ﴿ٺ﴾؛ لأنَّ المشرك جعل لله عدلًًا؛ 

أي: مثلًًا.



ينظر: المفردات في غريب القرآن )ص279(، والغريبين في القرآن والحديث )544/2(. 	(((
ينظر: تفسير الطبري )652/9(، وإعراب القرآن للدعاس )343/1(. 	(((

ينظر: تفسير البغوي )202/3(، وابن كثير )358/3(. 	(((
ينظر: تفسير الطبري )654/9(، والمحرر الوجيز )488/3(. 	(((
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ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  وقوله تعالى: ﴿ۓ 
ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 

ڑ﴾ . ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
يأمـــر الله نبيَّـــه أن يدعو النـــاس ليبلِّغهم وصايا ربهم أمـــرًا أو نهيًا، وقد 
تضمنت هذه الآيات الثلاث عشـــر وصايا؛ أولها النهي عن الشـــرك، ثم الأمر 
بالإحسان إلى الوالدين، ثم نهى عن قتل الأولاد خوف الفقر، وأخبر تعالى بأنه 
الـــذي يرزق الجميع؛ الآباء والأولاد، ثم نهى عن قُربان الفواحش ما ظهر وما 
، ونهى عن قُربان مال اليتيم إلَّاَّ بالتي هي  بطـــن، ونهى عن قتل النفس بغير حقٍّ
أحســـن، وأمـــر بإيفاء الكَيل والميـــزان، وأمر بالعدل في القـــول، وأمر بالوفاء 
ـــبل، فهذه عشر وصايا؛ في  بالعهد، وأمر باتباع صراط الله، ونهى عن اتباع السُّ
الآيـــة الأولى خمس، وفي الثانية أربع، وفي الثالثة واحدة جامعة. وكل ما نهى 
الله عنه في هذه الوصايا فهو من الكبائر، وأكبرها الشـــرك، وكل ما أمر الله به 
ه، وكل نهي عن  فهـــو من أوجب الواجبات، وكل أمرٍ بشـــيء فهو نهي عن ضدِّ
شيء فهو أمر بضده)))، والوصية العاشرة وهي الأمر باتباع صراط الله متضمنة 
ـــى الله به في كتابه، وما  لـــكل الوصايا فـــي الآية الأولى والثانية، ولكل ما وصَّ

ينظـــر: روضـــة الناظـــر )217/1(، ومذكرة أصول الفقـــه على روضة الناظر للشـــنقيطي  	(((
)ص40-35(.
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ى به الرســـول صلى الله عليه وسلم، قال ابن  ى الله به وصَّ ى به الرســـول صلى الله عليه وسلم)))، وكل ما وصَّ وصَّ
مســـعود رضي الله عنه: مَن أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم فَلْيقرأ الآيات الثلاث 
من سورة الأنعام من قوله تعالى: ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴾))).

!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$÷

ـــرةٌ-  مَ رَبُّكُم علَيكُم، أنْ﴾ -مُفسِّ ﴿قُـــلْ: تَعالَوا، أتلُ﴾: أقرأْ ﴿ما حَرَّ
﴿لا تُشرِكُوا بهِِ شَيئًا، و﴾ أحسِنوا ﴿باِلوالدَِينِ إحسانًا، ولا تَقتُلُوا أولادَكُم﴾، 
بالـــوأد، ﴿مِن﴾ أجل ﴿إملاقٍ﴾: فقرٍ تخافونه -﴿نَحـــنُ نَرزُقُكُم وإيّاهُم- 
ولا تَقرَبُـــوا الفَواحِشَ﴾: الكبائر كالزنَى، ﴿ما ظَهَـــرَ مِنها وما بَطَنَ﴾، أي: 
﴾، كالقَوَدِ  مَ اللهُ إلّّا باِلحَقِّ تيِ حَـــرَّ ها، ﴿ولا تَقتُلُوا النَّفْسَ الَّ علانيتَها وسِـــرَّ
ة ورجم المُحصَـــن -﴿ذلكُِم﴾ المذكور ﴿وَصّاكُـــم بهِِ، لَعَلَّكُم  دَّ وحـــدِّ الرِّ
تيِ﴾ أي: بالخَصلة التي  تَعقِلُونَ﴾: تتدبَّرون- ﴿ولا تَقرَبُوا مالَ اليَتيِمِ إلّّا باِلَّ
هُ﴾ بأن يحتلم،  ﴿هِـــيَ أحسَـــنُ﴾، وهي ما فيه صلاحُـــه، ﴿حَتَّى يَبلُغَ أشُـــدَّ
﴿وأَوفُوا الكَيلَ والمِيزانَ باِلقِســـطِ﴾: بالعدل وتـــرك البَخس -﴿لا نُكَلِّفُ 
نَفْسًا إلّّا وُسعَها﴾: طاقتها في ذلك. فإن أخطأ في الكيل والوزن، والله يعلم 
ـــة نيَّته، فلا مُؤاخذة عليه، كما ورد في حديث- ﴿وإذا قُلتُم﴾ في حُكم  صحَّ
دق، ﴿ولَو كانَ﴾ المقولُ له أو عليه ﴿ذا قُربَى﴾:  أو غيره ﴿فاعدِلُوا﴾ بالصِّ
رُونَ﴾، بالتشـــديدِ:  كَّ قرابة، ﴿وبعَِهدِ اللهِ أَوفُوا. ذلكُِم وَصّاكُم بهِِ، لَعَلَّكُم تَذَّ
﴾ -بالفتحِ على تقدير اللام، والكسرِ استئنافًا-  تتَّعظونَ، والســـكونِ. ﴿وأنَّ
بعُِوهُ، ولا  يتُكم به ﴿صِراطيِ مُســـتَقِيمًا﴾: حـــال. ﴿فاتَّ ﴿هـــذا﴾ الذي وصَّ

ينظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة )ص81(، وبدائع الفوائد )452/2(. 	(((
أخرجه الترمذي )3070(، والطبراني في الأوسط )1186( بنحوه، قال الدارقطني: »تفرد  	(((
بـــه داود بن يزيد الأودي عن الشـــعبي، وتفرد به محمد بن فضيل عنـــه.« أطراف الغرائب 
والأفراد )4/ 118، رقم 3766(. وقال الألباني في ضعيف سنن الترمذي: »ضعيف الإسناد«.
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قَ﴾ -فيه حذف إحدى التاءين-  بُلَ﴾: الطُّرقَ المُخالفة له ﴿فتَفَرَّ تَتَّبعُِوا السُّ
تميلَ ﴿بكُِم عَن سَـــبيِلِهِ﴾: دِينه. ﴿ذلكُِم وَصّاكُم بهِِ، لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ﴾.

!$$$*

وقول المؤلف: )أقرأ(: تفسير ﴿ڭ﴾.
رة لفعل  وقوله: )مفســـرة(: بيان لمِا تفيده »أن« التي قبل »لا«؛ فإنها مفسِّ
﴿ڑ﴾)))؛ لأنَّ مـــا بعدها وهو الشـــرك هو المقصود الأعظـــم بالتحريم في 

هذه الجملة.
رٍ مناسب لمِا  وقوله: )»و« أحســـنوا(: يبين أنَّ الواو عاطفة لفعل أمرٍ مقدَّ

بعده معطوف على »لا تشركوا به شيئًا«))).
وقوله: )بالوأد(: بيان لطريقة أهل الجاهلية في قتل الأولاد سيَّما البنات، 
ڃ﴾  ڃ  ڃ  ونها في التراب حيَّة كما قال تعالى: ﴿ڄ  وذلك أنهم يدسُّ

ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ـــر بأنثى: ﴿ڃ  ن بُشِّ ]التكوير[، وقوله عمَّ

ڈ﴾ ]النحل: 59[. ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
وقوله: )أجل(: يبين أنَّ ﴿ڤ﴾ سببية أو تعليلية))).

وقوله: )فقر(: تفسير ﴿ې﴾))).
وقوله: )تخافونه(: غير مناسب في هذه الآية؛ لأنَّ الإملاق في هذه الآية 
هـــو الواقع لا المتوقع، فالإملاق المتوقع المَخُوف ذُكر في آية »الإســـراء« في 

ڇ﴾ ]الإسراء: 31[ ))). چ  چ  چ  قوله تعالى: ﴿چ 

ينظر: الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد )718/2(، والدر المصون )213/5(. 	(((
ينظر: الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد )719/2(، والمحرر الوجيز )490/3(. 	(((

ينظر: التبيان في إعراب القرآن )548/1(، والدر المصون )218/5(. 	(((
ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة )ص163(، وللسجستاني )ص103(. 	(((

ينظر: ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل )172/1(، والبحر المحيط )687/4(. 	(((
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وقوله: )الكبائر كالزنى(: تفسير ﴿ئە﴾.
ها: تفسير  ئو﴾، وسِرَّ ها(: علانية تفســـير ﴿ئو  وقوله: )علانيتها وسِـــرَّ

»ما بطن«.
، والمراد  وقولـــه: )كالقـــود...( إلـــى آخـــره: بيان لأنـــواع القتل بحـــقٍّ

بالقَود: القصاص))).
وقوله: )المذكور(: بيان لمرجع اسم الإشارة، وهو ما تقدم في الآية من 

الأوامر والنواهي.
وقوله: )تتدبرون( تفسير: ﴿ے﴾.

وقولـــه: )أي: بالخصلة التي(: يبين أنَّ الاســـم الموصـــول »التي« صفة 
ر))). لموصوف مقدَّ

وقوله: )وهي ما فيه صلاحه(: يريد ما فيه مصلحةٌ لليتيم.
وقوله: )بأن يحتلم(: تفســـير لبلوغ الأشُـــد، وهو البلوغ بـــأي أمَارَة من 
أَمَارات البلوغ)))؛ وأهمها الاحتلام؛ لقوله تعالى: ﴿ې ى ى ئا﴾ ]النســـاء: 

6[؛ لأنَّ الاحتلام يشعر بالاستعداد للنكاح.

وقوله: )بالعدل وترك البخس(: تفسير قوله تعالى: ﴿ڦ﴾))).
وقوله: )طاقتها في ذلك...( إلى آخره: بيان لمعنى »الوسع« وهو الطاقة، 
وبيـــان لتعلق هذه الجملة بما قبلها كما أوضحه المؤلف. وقوله: )كما ورد في 

ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع )ص434(. 	(((
ينظر: الدر المصون )220/5(، وإعراب القرآن وبيانه لدرويش )277/3(. 	(((

قاله ربيعة والشـــعبي، ومالك، وغير واحد من الســـلف. ينظر: تفسير الطبري )664/9(،  	(((
وزاد المسير )92/2(، وتفسير ابن كثير )364/3(.

تنظر: )ص36(. 	(((
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حديث(: يُشير إلى حديثٍ ورد بهذا المعنى))) رواه ابن مردويه))) عن سعيد بن 
المسيب، وذكره ابن كثير، وقال: إنه مرسَل غريب))).

وقوله: )في حكم أو غيره(: بيان لمتعلق القول الذي أمر الله بالعدل فيه.
وقوله: )بالصدق(: بيان لمِا يكون به العدل.

وقوله: )المقول له أو عليه(: تقدير لاسم »كان«.
وقوله: )قرابة(: تفسير ﴿ھ﴾، ولكن »قربى« أقوى من »قرابة«.

وقوله: )تتعظون(: تفسير »تذكرون« بالتشديد أو التخفيف))).
وقوله: )والسكون(: صوابه »والتخفيف« والمعنى أن فيها قراءتين بتشديد 

رُونَ«، وتخفيفها مفتوحة ﴿ڃ﴾))). كَّ الذال »تَذَّ
«)))؛  وقولـــه: )بالفتح...( إلى آخره: يشـــير إلى القراءتين فـــي همزة »أنَّ

بالفتح، وتكون الجملة تعليلية، وبالكسر وتكون الجملة مستأنفة))).

ولفظـــه: »من أوفى على يده فـــي الكيل والميزان، والله يعلم صحة نيتـــه بالوفاء فيهما، لم  	(((
يؤاخذ وذلك تأويل: ﴿ٹ﴾«.

ابن مَرْدُوَيْه: أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهاني، الحافظ الكبير، الثبت العلامة، صاحب  	(((
»التفســـير« و »التاريخ« وغير ذلك، ولد ســـنة )323(، ومات لســـتٍّ بَقِين من رمضان سنة 
)410(. ينظـــر: طبقات المفســـرين للـــداودي )94/1 رقم 87(، وســـير أعـــام النبلاء 

)308/17 رقم 188(.
وكتابه التفســـير ســـماه الذهبي بـ »التفســـير الكبير«، وأنه في »ســـبع مجلدات«، ولا نعلمه 

مطبوعًا. ينظر: سير أعلام النبلاء )308/17(، )310/17(.
ينظر: تفســـير ابن كثيـــر )364/3(. وعزاه أيضًا لابن مردويه: الســـيوطيُّ في الدر المنثور  	(((
)384/3(، وقال في الإتقان في علوم القرآن )6/ 2366(: »بسند ضعيف مِن مرسل سعيد 

بن المسيب«.
ينظر: المبسوط في القراءات العشر )ص204(، والنشر في القراءات العشر )266/2(. 	(((

ينظر: حاشية الصاوي على الجلالين )53/2(. 	(((
ينظر: المبسوط في القراءات العشر )ص205(، والنشر في القراءات العشر )266/2(. 	(((

ينظر: التبيان في إعراب القرآن )549/1(، والبحر المحيط )691/4(. 	(((
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وقولـــه: )الذي وصيتكم به(: بيان لمرجع اســـم الإشـــارة، وهو ما تقدم 
في الآيتين.

وقوله: )حال(: بيان لوجه النصب في ﴿ڃ﴾))).
وقوله: )الطرق المخالفة له(: تفسير ﴿ڍ﴾ المنهي عن اتباعها.

وقوله: )فيه حذف إحدى التاءين(: يبين أنَّ أصل الكلمة »تتفرق«.
ق«))). وقوله: )تميل(: تفسير »تفرَّ

وقوله: )دينه(: تفسير ﴿ۆ﴾، فإنَّ سبيل الله هو دين الإسلام))).



ينظـــر: التبيان في إعراب القـــرآن )549/1(، والكتاب الفريد في إعـــراب القرآن المجيد  	(((
.)723/2(

نسبه الواحدي لمجاهد. ينظر: التفسير البسيط )53/8(. 	(((
ينظر: تفسير الطبري )671/9(. 	(((
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ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  وقوله تعالـــى: ﴿ک 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ٱ  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

ں﴾ . ں  ڱ  ڱ 
يُخبر تعالى أنه آتى موسى الكتاب، وهو التوراة، إتمامًا لنعمته عليه على 
إحســـانه في تبليغ رســـالة الله، وجهادِه لفرعون وملئه، و﴿ۉ﴾: حرف عطف 
ـــا في الزمان أو الرتبة، وهو  يفيـــد التراخي؛ أي: تراخي ما بعدها عما قبلها، إمَّ
المناسب هنا، فإنَّ الكتاب الذي آتاه الله موسى دون الكتاب الذي آتاه محمدًا 
صلى الله عليه وسلم، وتقديـــر الكلام على ما قال ابن جريـــر))): ثم قل يا محمد مُخبرًا عن الله: 
آتينا موسى الكتاب تمامًا على الذي أحسن، وتفصيلًًا لكل شيء وهدى ورحمة؛ 
فالمعطوف عليه بـ﴿ۉ﴾ قوله تعالى: ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴾ 
]الأنعام: 151[، وتقدير المعطوف: ثم قل: وآتينا موسى الكتاب؛ فهو عطفُ فعِل 

أمـــرٍ من القول على مثلـــه »قل ثم قل«، وهذا العطف متضمن لعطف خبر على 
خبر؛ لأنَّ قوله: ﴿ڎ ڈ ڈ﴾ خبرٌ عما آتى الله موســـى من الكتاب. 

ينظر: تفسير الطبري )673/9(. 	(((
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م  ۇ﴾ ]الأنعام: 151[ إخبارٌ من الله بما حرَّ ۇ  ڭ ڭ  وقولـــه: ﴿ڭ 
علـــى الناس، لا ما حرم الناس بأهوائهم افتراءً على الله. وقوله: ﴿ڱ ڱ 
ڱ ں﴾ بيـــانٌ للحكمة من إيتاء موســـى الكتاب، فـ»لعـــل« للتعليل))) لا 
للترجي، خلافًا لمن توهم ذلك))) لأنها مســـبوقة بفعل الله، وهو إيتاء موســـى 
الكتـــاب، ولقـــاء الله هو الحضور عنده يـــوم القيامة، فينبِّئ العبـــاد بأعمالهم، 
ويحاسبهم ويجزيهم بها، ثم أخبر تعالى أنه أنزل هذا الكتاب -القرآن-، وأخبر 
أنـــه مبـــارك؛ أي: جعل فيه خيرًا كثيرًا ومنافع لمن آمن به وعمل بما فيه، ثم أمر 
باتباعـــه، وهو امتثـــال أوامره ونواهيه بفعل ما أمر به، وتـــرك ما نهى عنه، وأمر 

بتقواه؛ فقال: ﴿ئۇ﴾ أي: اتقوا الله أن تأتوا ما حرم عليكم. وقوله: ﴿ی 
ئج﴾ أي: راجين رحمته؛ فـ»لعل« للرجاء خلاف التي قبلها لأنها مسبوقة 
ڌ﴾ تعليل لإنزال الكتاب؛  بفعل العباد، وهو الاتباع والتقوى. وقوله: ﴿ڌ 
أي: أنزلنـــاه لئلَّاَّ تقولوا معتذرين يوم القيامـــة أو إذا جاء العذاب: ما جاءنا من 
نذيـــر، وما أنزل علينا من كتاب، إنما أُنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، وهم 

ڭ  ڭ  اليهود والنصارى، أنزل عليهم التوراة والإنجيل. وقوله عنهم: ﴿ڭ 
ڭ ۇ﴾ أي: إن كنا عن دراستهم؛ أي: دراسة كتابهم لأنه بلسان غير 
«، ومَن قال إنها نافية فقد  لســـاننا، و»إن« هي المخففة من الثقيلة فأصلهـــا »إنَّ
أخطأ)))؛ لاقتران اللام بالخبر في قوله: ﴿ۇ﴾، فإنها الفارقة بين المخففة 
والنافيـــة، فتأتي بعد المخففة دون النافيـــة))). وقوله: ﴿ۆ ۆ﴾ عطف على 

ينظر: شفاء العليل )127/2(. 	(((
ينظر: المحرر الوجيز )496/3(، والتحرير والتنوير )8أ/177(. 	(((

وهو مذهب الكوفيين، فالمعنى: »وما كنا إلا غافلين عن تلاوة كتبهم«، وهو قول الزجاج.  	(((
ينظر: معاني القرآن للزجاج )307/2(، والبحر المحيط )696/4(.

اف )414/2(، والدر المصون )230/5(. ينظر: الكشَّ 	(((
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﴿ۆ ۆ﴾ الأولـــى، وهـــذا قول آخر يعتذرون به، فقـــد يقولون هذا أو هذا. 
أُنزل  لو  يريـــدون:  ۉ﴾  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  وقولهـــم: ﴿ۈ 
علينا الكتاب كما أُنزل على الطائفتين لكنا أهدى منهم؛ أي: أسبق إلى الإيمان 
بالكتـــاب، وأقومَ به منهم وقد كذبوا، فقد أنزل اللـــه عليهم الكتاب فما آمنوا، 

ونظير هذه الآية قوله تعالى: ﴿ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 
ۈ﴾ ]فاطر[. وقوله تعالى: ﴿ې  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ ۓ 
ئا﴾ رد على المشـــركين في قولهم: ﴿ۈ  ى  ى  ې  ې  ې 
ۉ﴾، والبينة هو القرآن الذي أنزله الله،  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 
فالبينة والرحمة التي جاءتهم هي الكتاب الذي أنزله الله على نبيه، فقد أنزل الله 
عليهم الكتاب ولكنهم كذبوا بآيات الله، وصدوا الناس عن الإيمان بها، ولهذا 
قال تعالى: ﴿ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾ أي: صدَّ عنها)))؛ فجمعوا 
ڎ﴾ أي: لا  بين التكذيب، وصدَّ غيرهم عن الإيمان بها))). وقوله: ﴿ڎ 

ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  أحد أظلـــم. وقوله تعالـــى: ﴿ئۈ 
هم عن  ی﴾ تهديد ووعيد شديد بما يسوؤهم من العذاب بسبب صدِّ ی 
هم غيرهم عن الإيمان بها، ثم أخبر تعالى أنَّ هؤلاء  آيات الله تكذيبًا بها، وصدِّ
الكفار والمشـــركين لا ينتظرون إلا أحد ثلاثة أمور: أن تأتيهم الملائكة لقبض 
أرواحهـــم، أو بعذابٍ مـــن الله، أو يأتيهـــم الله للفصل بين العبـــاد وجزائهم 
ال والدابَّة،  بأعمالهم، أو تأتي بعض آيات الله، وهي أشـــراط الســـاعة؛ كالدجَّ
ٿ﴾ المراد بـ  ٿ  ٿ  ٺ  وطلوع الشـــمس مـــن مغربهـــا. وقولـــه: ﴿ٺ 
»البعض« طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت آمن كلُّ مَن على الأرض؛ كما 

قالـــه الســـدي، وقواه واســـتظهره ابن كثير. ينظر: تفســـير الطبـــري )11/10(، وابن كثير  	(((
.)371-370/3(

ينظر: تفسير ابن كثير )67/1(. 	(((
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ثبت في الحديث الصحيح)))، وفي ذلك اليوم لا ينفع نفس إيمانها إذا لم تكن 
آمنت من قبل، ولا ينفعها عملٌ صالح تُحدِثه في ذلك اليوم، ولا تُقبل منها توبة 

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  من ذنوب ســـلفَت، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿ٿ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾، ثـــم أمر الله نبيه أن يقول للكفار: ﴿ڄ﴾؛ أي: 

ڃ﴾، ونحن به مؤمنون، وأنتم به كافرون. وعد الله، ﴿ڃ 
أي: طوائف)))، ﴿ڇ  ڇ﴾  چ  چ  چ  چ  وقوله تعالى: ﴿ڃ 
الذين  للمشركين  ڑ﴾ وعيد  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ ڇ  ڇ 

اتخذت كلُّ طائفة منهم مَعبودًا من دون الله، وكان ذلك دينهم. وقوله: ﴿ڇ 
ڍ﴾ أي: أنت بريء منهم، ولســـت مســـؤولًًا عنهم، وليس إليك من  ڇ  ڇ 
أمرهم شـــيء؛ بل أمرهم إلى الله يُحصي أعمالهم ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، 

ويحاســـبهم ويجزيهم بها، ويشهد لتفســـير الآية بالمشركين قوله تعالى: ﴿ئۈ 
ئى  ئم  ئح  ئج  یی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 
ئي بج﴾ ]الروم[، والآية تشمل طوائف المبتدعة من المسلمين، فإنَّ كل طائفة 
تزعم أنَّ ما هي عليه هو الحق الموافق لمِا جاء به الرسول فهو من الدين، وتنكرُ 
ـــر كثير من السلف الآية بالمبتدعة)))، والآية  المذاهب المخالفة لها، ولهذا فسَّ
شـــاملة للمشـــركين والمبتدعين)))، ثم أخبر تعالى عن ســـنته في الجزاء على 
الأعمال، وأنه دائر بين الفضل والعدل فيجزي بالحســـنة عشر أمثالها، ويجزي 

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گگ  گ  ک  ک  ک  السيئة بمثلها؛ فقال تعالى: ﴿ک 

سيذكره شيخنا حفظه الله في التعليق. 	(((
ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة )ص164(، وللسجستاني )ص292(. 	(((

ينظر: تفسير الطبري )33/10(، )34/10-35(، والدر المنثور )402/3( وما بعدها. 	(((
وهو اختيار الطبري وابن كثير. ينظر: تفسير الطبري )33/10-34(، وابن كثير )377/3(. 	(((
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بحں﴾ بنقص  بج  ں﴾. وقوله تعالى: ﴿ئي  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
الحسنات أو زيادة السيئات.

!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$÷

﴿ثُمَّ آتَينا مُوسَى الكِتابَ﴾: التوراة -وثمّ: لترتيب الإخبار- ﴿تَمامًا﴾ 
للنِّعمة ﴿علَى الَّذِي أحسَـــنَ﴾ بالقيام به، ﴿وتَفصِيلًًا﴾: بيانًا ﴿لكُِلِّ شَيءٍ﴾ 
ين، ﴿وهُدًى ورَحْمةً، لَعَلَّهُم﴾ أي: بني إســـرائيلَ ﴿بلِِقاءِ  يُحتاج إليه في الدِّ
هِـــم﴾: بالبعـــث ﴿يُؤمِنوُنَ﴾. ﴿وهذا﴾ القُـــرآن ﴿كِتابٌ أنزَلْنـــاهُ مُبارَكٌ  رَبِّ
قُوا﴾ الكُفـــرَ، ﴿لَعَلَّكُم  بعُِـــوهُ﴾، يا أهـــل مكّة، بالعمل بما فيـــه. ﴿واتَّ -فاتَّ
تُرحَمُونَ﴾- أنزلناه لـِ﴿أَنْ﴾ لا ﴿تَقُولُوا: إنَّما أُنزِلَ الكِتابُ علَى طائفَتَينِ﴾: 
فة واسمها محذوف أي: إنّا ﴿كُناّ  اليهودِ والنصارى ﴿مِن قَبلِنا، وإنْ﴾: مُخفَّ
عَن دِراســـتهِِم﴾: قراءتهم ﴿لَغافلِِينَ﴾، لعدم معرفتنا لها، إذ ليســـت بلُغتنا. 
﴿أو تَقُولُـــوا: لَو أنّا أُنزِلَ علَينـــا الكِتابُ لَكُناّ أهدَى مِنهُم﴾، لجَودة أذهاننا. 
﴿فقَد جاءَكُم بَيِّنةٌ﴾: بيان ﴿مِن رَبِّكُم، وهُدًى ورَحْمةً﴾ لمن اتّبعه. ﴿فمَن﴾ 
بَ بآياتِ اللـــهِ، وصَدَفَ﴾: أعرض ﴿عَنها؟  ن كَذَّ أي: لا أحـــدَ ﴿أظلَمُ مِمَّ
ه، ﴿بمِا كانُوا  ذِينَ يَصدِفُونَ عَن آياتنِا سُوءَ العَذابِ﴾، أي: أشَدَّ سَـــنجَزِي الَّ
بون ﴿إلّّا أن تأتيَِهُمُ﴾ -بالتاء  يَصدِفُـــونَ﴾. ﴿هَل يَنظُرُونَ﴾: ما ينتظر المُكذِّ
واليـــاء- ﴿المَلائكةُ﴾ لقبض أرواحهم، ﴿أو يأتيَِ رَبُّكَ﴾ أي: أمرُه بمعنى: 
عذابُه، ﴿أو يأتيَِ بَعضُ آياتِ رَبِّكَ﴾ أي: علاماتهِ الدالَّةِ على الساعة؟ ﴿يَومَ 
يأتيِ بَعضُ آياتِ رَبِّكَ﴾ -وهي طُلوع الشـــمس من مَغربها كما في حديث 
الصحيحين- ﴿لا يَنفَعُ نَفسًـــا إيمانُها، لَم تَكُـــنْ آمَنتَْ مِن قَبلُ﴾ -الجُملة: 
صفة »نفس«- ﴿أو﴾ نفسًا لم تكن ﴿كَسَبَتْ في إيمانهِا خَيرًا﴾: طاعة، أي: 
لا تنفعها توبتها، كما في الحديث. ﴿قُلِ: انتَظِرُوا﴾ أحدَ هذه الأشياءِ. ﴿إنّا 
قُوا دِينهَُم﴾ باختلافهم فيه، فأخذوا بعضه  ذِينَ فَرَّ مُنتَظِرُونَ﴾ ذلـــك. ﴿إنَّ الَّ
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وتركوا بعضه، ﴿وكانُوا شِـــيَعًا﴾: فرَِقًا في ذلـــك -وفي قراءةٍ »فارَقُوا« أي: 
تركـــوا دِينهم الذي أُمروا به. وهـــم اليهود والنصارى- ﴿لَســـتَ مِنهُم في 
شَيءٍ﴾. فلا تتعرّض لهم. ﴿إنَّما أمرُهُم إلَى اللهِ﴾ يتولّّاه، ﴿ثُمَّ يُنبَِّئُهُم﴾ في 
الآخرة ﴿بمِا كانُوا يَفعَلُونَ﴾، فيُجازيهم به. وهذا منسوخ بآية السيف. ﴿مَن 
جاءَ باِلحَسَـــنةِ﴾ أي »لا إلَه إلّّا اللهُ« ﴿فلَهُ عَشـــرُ أمثالهِا﴾ أي: جزاءُ عشـــر 
يِّئةِ فلا يُجزَى إلّّا مِثلَها﴾ أي: جزاءه، ﴿وهُم لا  حســـنات، ﴿ومَن جاءَ باِلسَّ

يُظلَمُونَ﴾: يُنقصون من جزائهم شيئًا.

!$$$*

وقول المؤلف: )التوراة(: تفسير ﴿ک﴾.
وقولـــه: )لترتيب الإخبـــار(: يريد أنَّ الإخبار بإيتاء موســـى الكتاب بعد 
الإخبـــار بتحريـــم المحرمـــات في القـــرآن؛ لأنَّ إيتاء موســـى الكتـــاب قبل 

إنزال القرآن))).
وقولـــه: )للنعمة(: يبيـــن أنَّ إنزال الكتاب من تمام النعمة على موســـى 

عليه السلام.
وقوله: )بالقيام به(: يريد القيام بالكتاب، وهو العمل به، وهذا تفسير غير 
مناســـب لدلالة هذا التركيب؛ فإنَّ تركيب الكلام يدل على أنَّ الإحســـان قبل 
إنزال الكتاب، وهو ما قام به موســـى عليه السلام من الدعوة إلى الله، وصبره على 
تهديد فرعون، وهذا كله قبل إنزال التوراة، وهذا ما اختاره ابن جرير في تأويل 

گ﴾))). گ  گ  قوله تعالى: ﴿گ 

ينظر: التيسير في التفسير لأبي حفص النسفي )259/6(، والبحر المحيط )692/4(. 	(((
ينظر: تفسير الطبري )678-677/9(. 	(((
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)بيانًا(: تفســـير »تفصيـــاً«؛ فالتفصيل ضد الإجمـــال؛ فالكلام  وقوله: 
ل هو المبين خلاف المجمل. المفصَّ

وقوله: )يحتاج إليه في الدين(: بيان لمتعلق العموم المفهوم من »كل«.
وقوله: )أي: بني إسرائيل(: بيان للمراد بالضمير المنصوب اسم »لعل«.

وقوله: )بالبعث( أي: يوم القيامة بيان لوقت لقاء الله.
وقوله: )القرآن(: بيان للمراد من اسم الإشارة.

وقولـــه: )يا أهل مكة بالعمل بما فيه(: بيـــان للمخاطبين بالأمر بالاتباع، 
وهم المشركون بمكة، وبيان لمِا يكون به الاتباع، وهو العمل بالقرآن.

وقوله: )الكفر(: بيان لأعظم ما يجب اتقاؤه من الأعمال.
وقولـــه: )أنزلناه لـ »أن« لا(: يبيـــن أنَّ جملة ﴿ڌ ڌ﴾ على تقدير لام 
التعليل ولا النافية؛ فالمعنى: لأن لا تقولوا، وهو تعليل لإنزال الكتاب، ومعنى 
الكلام: أنَّ الله أنزل الكتاب -القرآن- لئلَّاَّ يحتجَّ المشـــركون فيقولوا ما جاءنا 

من نذيرٍ ولا أُنزل علينا كتاب.
وقوله: )اليهود والنصارى(: تفسير الطائفتين؛ لأنَّ اليهود أنزل الله عليهم 
التوراة التي جاء بها موسى، والنصارى أنزل عليهم الإنجيل الذي جاء به عيسى.

وقولـــه: )مخففة...( إلى آخره: يبين نوع »إن« بأنها المخففة التي أصلها 
« مشـــددة، واســـمها محـــذوف فيكـــون أصـــل الجملـــة »وإنـــا كنـــا عن  »إنَّ

دراستهم لغافلين«.
وقوله: )قراءتهم(: تفسير »دراسة« أي: عن قراءة كتابهم.

وقوله: )لعدم معرفتنا لها، إذ ليست بلغتنا(: بيان لسبب غفلتهم عن دراسة 
كتابهم؛ لأنه بلسانٍ غير لسانهم.

وقوله: )لجودة أذهاننا(: بيان لســـبب تفضيلهم أنفسهم في الهداية على 
أهل الكتاب.
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وقوله: )بيان(: تفسير ﴿ې﴾ وهو القرآن.
وقوله: )لمن اتبعه(: بيان لمن يستحقُّ الهدى والرحمة التي في القرآن.

ره  وقوله: )أي: لا أحد(: يبين أنَّ الاســـتفهام إنكاريٌّ يفيد النفي، ولذا فسَّ
بقوله: »لا أحد«))).

وقوله: )أعرض(: تفسير »صَدَفَ«.
وقوله: )أشده( أي: أشد العذاب، وهو معنى ﴿پ پ﴾؛ أي: أسوأه.

وقوله: )ما ينتظر المكذبون(: تفســـير ﴿ئە ئە﴾ فالاستفهام بمعنى 
»ما« النافية، وينظرون بمعنى: ينتظرون.

وقوله: )بالتاء والياء(: إشارة إلى القراءتين ﴿ٻ﴾ و»يأتيهم«))).
وقوله: )لقبض أرواحهم(: بيان للمقصود من إتيان الملائكة.

وقولـــه: )أي: أمره، بمعنى: عذابه(: هذا تأويل؛ بل تحريف، فالإتيان في 
الآية خبر عن الله بأنه يأتي، وصرفه المؤلف بأنه خبر عن أمر الله وعذابه؛ لأنَّ 
الإتيان عند المؤلف يمتنع أن يكون من الله)))؛ لأنَّ الله عند الأشاعرة يمتنع أن 
تقوم به الأفعال الاختيارية، وهذا خلاف مذهب أهل السنة)))، فالله تعالى يفعل 
ما يشـــاء، ومن أفعاله مجيؤه يوم القيامـــة؛ قال تعالى: ﴿ی ی﴾ ]الفجر: 22[، 

والإتيان والمجيء معناهما واحد))).
وقولـــه: )أي: علاماته الدالة على الســـاعة؟(: بيان للمـــراد بالآيات التي 

ينتظر إتيانها، وهي أشراط الساعة.

ينظر: التيسير في التفسير لأبي حفص النسفي )263/6(، والتحرير والتنوير )8أ/182(. 	(((
ينظر: المبسوط في القراءات العشر )ص205(، والنشر في القراءات العشر )266/2(. 	(((

تقدم نحو هذا التحريف. ينظر: التعليق والإيضاح على تفسير الجلالين )440/1(. 	(((

ينظر: درء تعارض العقل والنقل )2/ 3( وما بعدها، ومجموع الفتاوى )217/6(. 	(((
ف صفة المجيء والإتيان، وفسرها بمجيء أمره من عشرة  وقد أبطل ابن القيم حجج من حرَّ 	(((

أوجه. ينظر: مختصر الصواعق المرسلة )856/3(.
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وقوله: )وهي طلوع الشـــمس من مغربها(: بيـــان للمراد ببعض الآيات، 

وأنه طلوع الشمس من مغربها.

وقولـــه: )كما في حديث الصحيحين(: يشـــير إلـــى الحديث الثابت في 

الصحيحين؛ قال صلى الله عليه وسلم: »إذا طلعت الشـــمس من مغربها آمن مَن عليها« أي: مَن 

على الأرض؛ قال صلى الله عليه وسلم: »وذلك حين لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل 

أو كسَبت في إيمانها خيرًا«))).

ڤ﴾ أي:  ڤ  ڤ  ڤ  وقوله: )الجملة: صفة »نفـــس«(: يريد قوله: ﴿ٹ 

قبـــل طلوع الشـــمس مـــن مغربها؛ فـــا ينفعهـــا إيمانها يوم طلعت الشـــمس 

من مغربها))).

وقوله: )نفسًـــا لم تكن(: المعنى كذلك لا ينفع نفسًا ما تكسبه من الخير 

في ذلك اليوم إذا لم تكن كســـبته قبل ذلك، ومـــن ذلك ما يُحدِثه العاصي من 

التوبة في ذلك اليوم فإنها لا تنفعه.

وقوله: )كما في الحديث(: يشـــير إلـــى قوله صلى الله عليه وسلم: »ولا تنقطعُ التوبة حتى 

تطلع الشـــمس من مغربهـــا«)))، وقد أورد ابـــن كثير عند هذه الآيـــة كثيرًا من 

الأحاديث الواردة في شأن طلوع الشمس من مغربها))).

أخرجـــه البخـــاري )4635(- والســـياق لـــه-، ومســـلم )157( من حديث أبـــي هريرة  	(((
رضي الله عنه بنحوه.

ينظر: الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد )729/2(، والدر المصون )233/5(. 	(((
ينظر: تفسير ابن كثير )376-371/3(. 	(((

أخرجـــه أحمد )16906(، وأبـــو داود )2479( -واللفظ لهما-، والنســـائي في الكبرى  	(((
)8658( من حديث معاوية بن أبي ســـفيان رضي الله عنهما، وصححـــه الألباني في إرواء الغليل 

.)1208(
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وقوله: )أحد هذه الأشياء( أي: الثلاثة المذكورة في أول الآية، وفي قوله: 
﴿ڄ﴾ تهديـــد، والمؤمنون كذلـــك ينتظرون هذه الثلاثـــة، لكن المؤمنين 

ينتظرونها مؤمنين بها، والكفار ينتظرونها بلسان حالهم لا بإيمانهم.
قهم في دينهم،  وقولـــه: )باختلافهم فيـــه...( إلى آخره: بيان لســـبب تفرُّ

قهم. وصفة تفرُّ
وقوله: )فرقا(: تفسير ﴿ۇ﴾))).

وقوله: )وفي قراءة »فارقوا«(: بألـــف وتخفيف الراء؛ أي: تركوا دينهم، 
وقَـــرَأ بهذه القراءة من الســـبعة حمزة والكســـائي، ورويت عن علي رضي الله عنه، 
والقراءة الأولى بتشديد الراء بلا ألف هي قراءة الجمهور، واختارها ابن جرير، 

ورواها عن ابن مسعود رضي الله عنه))).
وقولـــه: )وهم اليهود والنصـــارى(: الصواب أنَّ الآية لا تختص بهم؛ بل 

تعم المشركين كما في نظيرتها من سورة الروم.
وقوله: )فلا تتعرض لهم( أي: بأذى أو قتال.

وقوله: )يتولاه( أي: الله يتولى أمرهم، يعاقبهم أو يمهلهم لأنَّ أمرهم إليه 
وحده، وليس للرسول من أمرهم شيء.

وقوله: )في الآخرة(: بيان لوقت إنبائهم لأعمالهم وحسابهم.
وقوله: )فيجازيهم به(: بيان لعاقبة الحساب، وهو الجزاء.

ڇ ڍڍ ڌ  وقوله: )وهذا منســـوخ بآية السيف(: يريد قوله: ﴿ڇ ڇ 
ڎ﴾ فإنه يتضمن الأمر بالكف عنهم))). ڎ  ڌ 

ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة )ص164(، وللسجستاني )ص292(. 	(((
ينظر: السبعة في القراءات )ص274(، وتفسير الطبري )31-29/10(. 	(((

وهذا قول الســـدي، واختار الطبري أنها غير منســـوخة. ينظر: نواســـخ القرآن )ص144(،  	(((
وتفسير الطبري )36-34/10(.
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وقوله: )أي: »لا إله إلا الله«(: بيان للمراد ﴿ک﴾ أنها التوحيد، فإنَّ 
التوحيد أعظم الحسنات.

وقوله: )أي: جزاء عشـــر حســـنات(: يبين أنَّ المراد أنَّ الحسنة تضاعف 
عشرًا فيثاب ثواب عشر حسنات.

وقولـــه: )أي: جزاءه(: الصـــواب إعادة الضمير إلى الســـيئة، فيقال: إلا 
ر  ـــر السيئة بالشرك كما فسَّ جزاءها؛ أي: الســـيئة الواحدة، وكان اللائق أن يفسِّ

الحسنة بالتوحيد، وقيل بالعموم في الحسنة والسيئة، وهو أظهر))).
وقوله: )ينقصون من جزائهم شـــيئًا(: تفســـير للظلـــم، وما ذكره يختص 

بجزاء الحسنات، والصواب أنهم لا يظلمون بنقص ولا زيادة))).



واســـتظهره أيضًا: ابن عطيـــة وأبو حيان، وقـــال الرازي: »يجب أن يكـــون محمولًًا على  	(((
العموم«. ينظر: المحرر الوجيز )503/3(، وتفسير الرازي )489/13(، والبحر المحيط 

.)702/4(
ينظر: حاشية الصاوي على الجلالين )56/2(. 	(((
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ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ  تعالى:  وقوله 
ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 
ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح 

سخ﴾ ]الأنعام[. سح  سج  خم  خح  خج  حم  حج  جم  جح 
يأمـــر الله نبيه أن يقول للمشـــركين، ولغيرهـــم: ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
، والصراطُ هو دين الإســـام، ولهذا فســـره؛ بقوله:  ہ﴾ بمـــا أَوحى إليَّ
ٿ﴾، ثم أمره  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ہ﴾ أي: قيِّمًا))) ﴿ڀ  ﴿ہ 

ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  أن يقـــول ﴿ڭ 
ـــه لله، ومن ذلك  ۉ ې ې ې﴾ يعنـــي: أمرنـــي ربي بإخلاص عملي كلِّ
ۇ﴾ أي: أجعلُ حياتي  الصلاة والنُّســـك، وهو الذبح))). وقوله: ﴿ۇ 
كلها عامرة بطاعة الله، وأجعلُ موتي في سبيل الله، ولا أشركُ به شيئًا. وقوله: 
﴿ۅ ۉ﴾ أي: أمرنـــي ربـــي بكل ذلك. وقولـــه: ﴿ۉ ې ې﴾ قيل 
معناه: وأنا أول المسلمين من هذه الأمة)))، وقيل: أول السابقين إلى الإسلام)))، 
ا غير الله؛  ثم أمر الله نبيه أن يقول للمشـــركين ﴿ى ى ئا ئا﴾ أي: لا أبغي ربًّ
ئو﴾ فربوبيته  ئو  ئە  لأنَّ الاســـتفهام إنكاري يفيد النفي))). وقولـــه: ﴿ئە 

وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو. ينظر: الســـبعة في القراءات )ص274(، والنشر في  	(((
القراءات العشر )267/2(.

وبعضهم قيدها بالذبائح في الحج والعمرة، كما ســـيأتي في التعليق. ينظر: تفســـير الطبري  	(((
)46/10-48(، والتفسير البسيط )561/8(.

ولم يذكر الطبري غير هذا القول. ينظر: تفسير الطبري )48/10(. 	(((
ينظر: تفسير أبي السعود )207/3(، والتحرير والتنوير )8أ/204(. 	(((

اف )419/2(. ينظر: التيسير في التفسير لأبي حفص النسفي )274/6(، والكشَّ 	(((
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تعالى خاصة وعامة؛ فالخاصة لأنبيائه وأوليائه، والعامة لســـائر المخلوقات))). 
ئۈ ئې﴾ أي: لا تجني نفسٌ جناية إلا عليها، فلا  ئۈ  ئۆ  ئۆ  وقولـــه: ﴿ئۇ 
يجني أحد على غيره، ولا يعمل إلا لنفســـه. وقوله: ﴿ئې ئى ئى ئى ی﴾ 
يعنـــي: لا يحمل أحد وزر غيره. وقوله: ﴿ی ی ئج ئح﴾ أي: بعد هذه 

الدنيـــا -دار العمـــل- ترجعون إلـــى الله يوم القيامـــة، ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ 
ۇ﴾ أي: يخبركـــم ربكـــم بما كنتم فيه تختلفون، ويحكـــم بينكم فيتميَّز 
المحـــق من المبطل، ويجزي المحســـن بالثواب، والمســـيء بالعقاب. وقوله 
تعالـــى: ﴿بم بى بي تج تح﴾ أي: الله هـــو الذي خلقكم وجعلكم 
أُممًا وأجيالًًا، كلما ذهبت أمة أنشـــأ الله بعدها أمة تخلفها، وكلما انقرض جيل 
ل بعضهم على بعض، ورفع بعضهم  أنشـــأ الله جيلًًا يخلف الذي قبله)))، وفضَّ
فوق بعض درجات ليبتليهم فيما آتاهم من الأموال والأولاد والحظوظ، ليتبين 
خح﴾ أي:  خج  حم  الشاكر من الكافر، والســـاخط من الصابر. وقوله: ﴿حج 

سح﴾ لمن تاب إليه وأناب. سج  لمن استحق العقاب، ﴿خم 
!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$÷

يَ إلَى صِراطٍ مُستقِيمٍ﴾، ويُبدل من محلِّه ﴿دِيناً  ﴿قُلْ: إنَّنيِ هَدانيِ رَبِّ
قَيِّمًا﴾: مســـتقيمًا، ﴿مِلّـــةَ إبراهِيمَ حَنيِفًا، وما كانَ مِنَ المُشـــرِكِينَ. قُلْ: إنَّ 
صَلاتـِــي ونُسُـــكِي﴾: عِبادتـــي من حـــجّ وغيـــره، ﴿ومَحْيـــايَ﴾: حياتي 
﴿ومَماتيِ﴾: موتي، ﴿للِهِ رَبِّ العالَمِينَ، لا شَرِيكَ لَهُ﴾ في ذلك. ﴿وبذِلكَِ﴾ 
لُ المُسلِمِينَ﴾ من هذه الأمُّة. ﴿قُلْ: أغَيرَ اللهِ  أي: التوحيد ﴿أُمِرْتُ، وأنا أوَّ
﴾: مالكُ ﴿كُلِّ شَيءٍ، ولا  ا﴾: إلَهًا؟ أي: لا أطلب غيره، ﴿وهْوَ رَبُّ أبغِي رَبًّ
تَكسِبُ كُلُّ نَفْسٍ﴾ ذنبًا ﴿إلّّا علَيها، ولا تَزِرُ﴾: تحمل نفسٌ ﴿وازِرةٌ﴾: آثمة 

ينظر: التوضيحات الجلية في شرح الفتوى الحموية لشيخنا )ص604-603(. 	(((
ينظر: تفسير الطبري )50/10(، وابن أبي حاتم )5/ 1435(. 	(((
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كُـــم مَرجِعُكُم، فيُنبَِّئُكُم بمِـــا كُنتُم فيِهِ  ﴿وِزرَ﴾ نفـــسٍ ﴿أُخـــرَى، ثُمَّ إلَى رَبِّ
ذِي جَعَلَكُم خَلائفَ الأرضِ﴾: جمع خليفة، أي: يخلُف  تَختَلِفُونَ، وهْوَ الَّ
بعضكم بعضًا فيها، ﴿ورَفَـــعَ بَعضَكُم فَوقَ بَعضٍ دَرَجاتٍ﴾ بالمال والجاه 
وغير ذلك، ﴿ليَِبلُوَكُم﴾: ليختبركم ﴿فيِما آتاكُم﴾: أعطاكم، ليَظهر المطيعُ 
هُ لَغَفُورٌ﴾  منكم والعاصي. ﴿إنَّ رَبَّكَ سَـــرِيعُ العِقابِ﴾ لمن عصـــاه، ﴿وإنَّ

للمُؤمنين، ﴿رَحِيمٌ﴾ بهم.

!$$$*

وقـــول المؤلف: )ويبدل من محلـــه( أي: محل ﴿ٹ ٹ﴾، فإنَّ محله 
النصـــب؛ لأنه المفعول الثاني لــــ﴿ۈ﴾، و﴿ڄ﴾: بدل منه، و﴿ہ﴾: 

صفة لدين))).
وقوله: )مستقيمًا(: تفسير ﴿ہ﴾))).

وقولـــه: )عبادتي من حج وغيره(« بيان لمقصود الآية إجمالًًا، ومناســـبة 
ذكره للحج ذكر النُّســـك في الآية، فإنَّ أعمال الحج تُســـمى مناسك وأنساك، 
بًا به إلى الله في  والمعروف عند المفســـرين أنَّ النُّسك في الآية هو ما يُذبح تقرُّ

حج أو غيره))).
وقوله: )حياتي(: تفســـير »لمحياي«، ولكنه تفســـير غير مطابق؛ فالحياة 

معروفة بأنها ضد الموت، والمحيا مدة الحياة.
وقوله: )موتي(: تفسير »مماتي«.

ينظر: الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد )733/2(، والدر المصون )238/5(. 	(((
ينظر: معاني القرآن للأخفش )318/1(، وتفسير الطبري )44/10(. 	(((

نسبه الواحدي وأبو حيان لابن عباس رضي الله عنهما، ورواه الطبري عن ابن جبير وقتادة وغيرهم.  	(((
ينظر: تفســـير الطبـــري )47/10-48(، والتفســـير البســـيط )561/8(، والبحر المحيط 

.)703/4(
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وقوله: )في ذلك(: يريد الأمور الأربعة المتقدمة في الآية.
وقوله: )أي: التوحيد(: بيان للمراد بالإشارة.

وقوله: )من هذه الأمة(: بيان لنسبة الأولية.
وقوله: )إلهًا؟(: تفســـير ﴿ئا﴾، ومن معاني الرب الإله؛ إلا أنه إذا اقترن 

بالإله فإنه يكون بمعنى المالك والمنعم))).
وقوله: )أي: لا أطلب غيره(: يتضمن أنَّ الاســـتفهام إنكاري يفيد النفي، 

ر الجملة بقوله: »لا أطلب«. ومعنى: ﴿ئا﴾ أطلب)))، ولذا فسَّ
وقوله: )مالك(: تفسير ﴿ئە﴾.

وقوله: )ذنبًا(: تقدير مفعول ﴿ئۆ﴾.
وقوله: )تحمل(: تفسير ﴿ئى﴾.

وقوله: )نفسٌ(: فاعل ﴿ئى﴾.
وقوله: )آثمة(: تفسير ﴿ئى﴾، ولو قال: »حاملة ذنبًا« كان أولى ليناسب 

ما قبله.
وقولـــه: )نفسٍ(: يبيـــن أنَّ ﴿ٿ﴾ صفة لموصـــوف تقديره »نفس«، 

فمعنى الكلام: لا تحمل نفسٌ ذنبَ نفس أخرى))).
وقوله: )يخلـــف بعضكم بعضًا فيها(: تفســـير ﴿تج﴾، و»فيها« أي: 

في الأرض.
وقوله: )بالمال والجاه وغير ذلك(: بيان لمِا تكون به الدرجات.

وقوله: )ليختبركم(: تفسير ﴿ہ﴾.

ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )179/2(، والرســـائل الشخصية للإمام محمد بن  	(((
عبد الوهاب ضمن مؤلفاته )17/6(.

ينظر: تفسير الطبري )48/10(، والمحرر الوجيز )507/3(. 	(((
ينظر: الجدول في إعراب القرآن )350/4(، والتحرير والتنوير )8أ/207(. 	(((
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وقوله: )أعطاكم(: تفسير ﴿ھ﴾.
وقوله: )ليظهر المطيع منكم والعاصي(: بيان لحكمة الابتلاء.

وقوله: )لمن عصاه(: بيان لمتعلق العقاب.
وقوله: )للمؤمنين(: بيان لمتعلق المغفرة والرحمة.

آخر تفســـير ســـورة الأنعام، وبهذا ينتهي المجلد الثالث، وذلك في يوم 
الثلاثاء الســـابع والعشـــرين من شـــهر جمادى الآخرة من عام خمسة وأربعين 

وأربع مئة بعد الألف.


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